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«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ونه 5 تعدير 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
الإسلامية بالرياض» وحاولت أن أضبطها وأحررها فيسّر الله ذلك في مدينة 
المصطفى عَكبِبد ونالت بعض الموضوعات زيادة فى الدرس والمراجعة 
كموضوع الوحي ونزول القرآن الكريم والأحرف السبعة» لأهميتها في 
إثبات النص القرآنى ووصوله إليناء ولما وجدت فيها من تعدد الأقوال» 
وكثرة الحديث عنها دون الوصول إلى نتيجة » وقد سميته ٠‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزين» 
وتناولت فيه الموضوعات التالية: 

الموضوع الأول: مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن. 
الموضوع الثاني : الوحي. 

الموضوع الثالث: نزول القرآن الكريم. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


الموضوع الرابع: أول ما نزل وآخر ما نزل. 
الموضوع الخامس: أسباب النزول. 

الموضوع السادس: عموم اللفظ وخصوص السبب. 
الموضوع السابع: المكي والمدني. 

الموضوع الثامن: فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته. 
الموضوع التاسع: جمع القرآن الكريم وكتايته. 
الموضوع العاشر: الرسم العثماني. 

الموضوع الحادي عشر: ترتيب الآيات والسور. 
الموضوع الثاني عشر: الأحرف السبعة. 

الموضوع الثالث عشر: الناسخ والمنسوخ. 

الموضوع الرابع عشر: المحكم والمتشابه. 

الموضوع الخامس عشر: الموهم والمختلف. 
الموضوع السادس عشر: الوجوه والنظائر. 

الموضوع السابع عشر: أمثال القرآن. 

الموضوع الثامن عشر: الجدل في القرآن. 

الموضوع التاسع عشر: قصص القرآن. 

الموضوع العشرون: أقسام القرآن. 

الموضوع الحادي والعشرون: الاقتباس وما يجري مجراه. 
الموضوع الثاني والعشرون: إعجاز القرآن. 
الموضوع الثالث والعشرون: وجوه إعجاز القرآن الكريم. 
الموضوع الرابع والعشرون: ترجمة القرآن. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز مقدمة 
الموضوع الخامس والعشرون: تفسير الكريم ونشأته. 
والله تعالى أسأله التوفيق والسدادء والإخلاص فى القول والعمل 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » » 
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مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 





- معنى أصول التفسير: 
تتكون عبارة «أصول التفسيرا من لفظتين هما: 
١-أصول.‏ ” - التفسير. 


ويتلخص معنى كل منهما بالآتي: 

أصول: جميع أصلٍ وهو مأ يبنى عليه غيره كأساس المنزل» ومن 
ذلك قوله تعالى: «ألم : تر كت صُرْب الَّهُ مِثْلا طِمَهُ طْيْبَهُ كُنْجَرَوْ طَيْبَةٍ 
سنا تبث مها فى لص 2069 

التفسير: في اللغة مصدر للفعل «فْسّرا بمعنى أبان وكشف الغطاء 
وأزال الساترء ومن ذلك. قوله تعالى: إلا مكلك تلك بِالْحَقّ لصن يرا 7". 

وفي الاصطلاح: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه 
محمد عَتلة وبيان معانية» واستخراج أحكامه وحكمة”. 


)١(‏ سورة إبراهيم الآية (5؟). 
(9) سورة الفرئان الآية (8”). 
(9) البرهان في علوم القرآن .17/١‏ 





مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





أما معنى مصطلح أصول التفسير بعد أن صار عَآ لما واقا لهذا الفن 
المخصوص فهو: «القواعد والأسس التي يقوم عليها علم التفسير» 
الطريقة المثلى في شرح كلام الله وتفسيره» ويشمل ما يتعلق بالمفسر من من 
شروط وآداب وإتقان علومء وما يتعلق بالتفسير من طرق ومصادر وقواعد 
ومناهج... ونحو ذلك0"'. 


؟ - معنى علوم القرآن: 

تتكون عبارة «علوم القرآن» من لفظتين هما : 

١‏ علوم. ؟ ‏ القرآن. 

وقبل أن نعرف هذا المصطلح لا بد أن نتعرف على كل لفظة على انفراد. 

معنى علوم : 

العلوم جمع علم وهو في اللغة بمعنى الفهم والإدراك والمعرفة 
واليقين. 

ويطلق في الاصطلاح على الفن المدون» وعلى جملة من المسائل 
والقواعد المضبوطة بجهة واحدة ضبطاً علمياء كعلم الكلام» وعلم النحوء 
وعلم الأرض» وعلم الكونيات... 

معنى القرآن: 

القرآن في اللغة: 

اختلف العلماء في لفظ «القرآن» هل هو مشتق أو غير مشتق؟ على 
قولين : 

الأول: أنه مشتق» واختلف هؤلاء في اشتقاقه : 


-١‏ فقيل إنه مشتق من الفعل «قرأ» بمعنى تلاء فهو مرادف للقراءة كما 


.١ا/‎ 2.55 تفسير القرآن أصوله وضوابطه‎ )١( 


الوجيز في علوم القرآن العزيزه 








مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 





قال تعالى : بد عَِنَا بم مَفُدَكَمٌ © يدا وه كيح هكم 409 نم 
نقل هذا المعنى المصدري فأصبح اسما لكلام الله المعجز المنزل 
على نبيه محمد وليه وذلك من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 
وعلى هذا فلفظ «قرآن» مهموزء وإذا تركت الهمزة فهو للتخفيف» 
وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها. 


وقيل إنه وصف على وزن «فُعْلان»» فهو مشتق من القَّرْء بمعنى 
الجمع» ومنه قرأت الماء في الحوض إذا جمعته. ثم سمي يه الكلام ٠‏ 
المنزل على نبيه محمد يلل لأنه جمع السور والآيات فيةع أو 
لجمعه القصص والأوامر والنواهى» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. 
وعلى هذا فلفظ «قرآن» مهموز". 

وقيل: إنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته إليه. ثم جعل 
علما على اللفظ المنزل على رسول الله يلل وسمي بذلك: لقران 
السور والآيات والحروف فيه بعضها ببعض"". 

وقيل: إنه مشتق من القرائن» لأن الآيات فيه يصدق بعضها بعضا 
ويشابه بعضها بعضاء وهي قرائن أي: أشباه ونظائر”*“. وعلى هذين 
القولين فلفظ «القرآن» غير مهموزهء ونونه أصلية. بخلاف القولين 
السابقين لهما فئونه زائدة. 


الثانى: وذهب إليه الشافعى وقال: إن لفظ «القرآن» المعرف بأل ليس 


مهموزاً ولا مشتقاً بل: وضع عَلَّما على الكلام المنزل على النبي كَل فهو 
اسم للقرآن مثل التوراة والإنجيل". 


0010 
00 
في 
04 
ره 


سورة القيامة الآية (/ا1» .)١18‏ 

روي هذا القول عن الزجاج» انظر البرهان في علوم القرآن .774/١‏ 
روي هذا القول عن الأشعريء انظر البرهان في علوم القرآن .778/١‏ 
روي هذا القول عن الفراء. البرهان في علوم القرآن .)708/١(‏ 

تاريخ بغداد 17/1 «ترجمة الإمام الشافعي). 





مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


القرآن في الاصطلاح: 

يطلق القرآن في الاصطلاح على أنه: 

«كلام الله'"2. المنزل على نبيه محمد ككا"': المعجز بلفظهء المتعيد 
بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة 
إلى آخر سورة الناس». 


فقولنا «كلام الله) خرج به ما سواه من كلام البشر والجن والملائكة. 


وقولنا «المنزل على ثبيه محمد عه خرج به المنزل على غيره من 
الأنبياء كالتوراة والإنجيل والزبيور والصحف. 

وقولنا: «المعجز بلفظه») خرج به الحديث القدسي”" والنبوري©) فإن 

وقولنا: «المتعبد بتلاوته» خرج به الأحاديث القدسية فإنها ليست 
متعبداً بتلاوتها. 

وقولنا: «المنقول بالتواتره خرج به ما سوى القرآن المتواتر 
من منسوخ التلاوة مثل: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 
من الله)”20 والقراءات الشاذة كقراءة ابن مسعود في قوله تعالى في كفارة 
الأيمان: 2-6 قَصِيام الث 06 بزيادة متتابعات. 


)١(‏ المقصود بكلام الله أي: لفظأً ومعنى» بخلاف الأشعرية والماتريدية إذ يقولون إن 
القرآن كلام الله أي معناه» ويقولون: بأن الكلام يعبر به عن المعنى القائم في النفس 
في بعض المواضع دون اللفظ. 

إفة أي بواسطة جبريل 82 

(9) الحديث القدسي: هو حديث أضافه النبي يلد إلى الله تعالى» ومعناه من عند الله 
ولفظه من عند الرسول يَكلِيةَ وقيل من عند الله كالقرآن. 

(5) الحديث النبوي: هو ما أضيف إلى النبي كَكهِ من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. 
ومعناه من عند اللهء ولفظه من النبي لل 

() سبل السلام ١١/4‏ رقم الحديث ه7؟1. 

(5) سورة المائدة الآية (86). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 


أما معنى علوم القرآن بعد أن صار عَلّماً لهذا الفن فيمكن تعريفه 
بتعريفين : 


الأول: «كل المعارف والعلوم المتصلة بالقرآن الكريم والتي تبحث 
فيه من أي ناحية من نواحيه المتعددة من حيث نزوله» وترتيبه» وكتابته: 
وجمعه» وقراءاته» وإعجازه» وناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابهه. 
وغريبه» وإعرابه. وأمثاله؛ إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة التي توسع 
العلماء في بحثها». 


والمقصود به: أن كل علم منها يدرس 'القرآن كله من زاوية 


اختصاصه اية اية دراسة تفصيلية. 

الثاني: «علم يضم أبحاثاً كلية هامة؛ تتصل بالقرآن العظيم من 
نواحي * شتى70. 

والمقصود به: أنه علم يجمع ضوابط العلوم والأبحاث المتصلة 
بالقرآن الكريم» والتي تبحث فيه من أي ناحية من نواحيه من حيث: 
نزولهء وترتيبه» وجمعهء وكتابته» وتفسيره... وهو المقصود بعلوم القرآن 
عند إطلاقه. 


" - الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير: 

يتبين من التعريفين السابقين لهما أن بينهما عموماً وخصوصاً فعلوم 
القرآن: علم عام يدخل فيه أصول التفسيرء بينما علم أصول التفسير: علم 
خاص ولا يدخل فيه علوم القرآن. وقد ضم بعض العلماء مباحث علم 
أصول التفسير ضمن علوم القرآن كالزركشي في البرهان والسيوطي في 
الإتقان» وهناك من العلماء من رأى جواز إطلاق أصول التفسير على علوم 
القرآن من باب إطلاق الجزء على الكل. 

قال مناع القطان: «وقد يسمى هذا العلم ‏ أي علوم القرآن ‏ بأصول 


.الا١ مقدمة تحقيق كتاب فنون الأفنان‎ )١( 





مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





التفسير لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها 
في تفسير القرآن)0) وقد يسمى هذا العلم ب: «أصول التفسير» وذلك لأنه 
يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير 
القرآن الكريم. 


- فائدة علوم القرآن: 
لدراسة علوم القرآن الكريم فوائد عديدة من أهمها: 

١‏ - أنه يساعد على دراسة القرآن الكريمء وفهمه حق الفهم واستنباط 
الأحكام والآداب منهء فلا بد لمفسر كتاب الله ودارسه من معرفة: 
كيف نزل؟ ومتى نزل؟ وعلى أي حال كان ترتيب سوره وآياته؟ وبأي 
شيء كان إعجازه؟ وما هو ناسخه ومنسوخه» وأسباب نزوله... وغير 
ذلك. فهو للمفسر مفتاح له فهو مثل «علوم الحديث») “ لمن أراد أن 
يدرس الحديث دراسة حقة. 

؟ - أن الدارس لهذا العلم يتعرف على الشبهات التي أثارها أعداء 
الإسلام فيما شنوه على القرآن الكريم زوراً وبهتانا وكيف يرد عليها. 

- يتم عن طريقه معرفة طريقة المفسرين وأساليبهم في التفسير مع بيان 
مشاهيرهم» ومعرفة خصائص كل من المفسرين» وشروط التفسير... 


- تاريخ علوم القرآن: 


مر علوم القرآن الكريم بعدة مراحل حتى أصبح علماً قائماً بنفسه 
ويمكن إيجاز هذه المراحل بالآتي: 


المرحلة الأرلى: قبل عصر التدوين 


.١١ مباحث في علوم القرآن‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 





على مكث» أي : مهل وتؤدة ليحسنوا أخذه» ويحفظوا لفظه. ويفهموا 
سيرهة. 

ثم شرح لهم الرسول كله القرآن بقوله» وبعمله» وبتقريره» وبخلقه. 
أي: بستته الجامعة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاتهء وذلك امتثالاً لأمر الله 
تعالى له ببيان القرآن بقوله: #وأوكا ِيّكَ لكر لُبنَ لئاس ما نَرْلَ ِنَم 
عله يلكو ت 04 وقوله: و«إإنًا ْنَا إِليِكَ الْككبٌ ألْحَيّ محم بين 
لئاوس 35 بنك مي" . 
حفظ ما ينزل من القرآن» كما كانوا يعرفون من معاني القرآن وأسراره 
الشيء الكثيرء لكونهم عربا خلصاء ولأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل» 
وعلموا من الظروف والملابسات ما لم يعلمه غيرهم» وسمعوا ٠.‏ من النبي وَكِلةٍ 

عبدالله بن مسعود (ت 7اه) كان من أعلم الصحابة بأسباب النزول» 
والمكي والمدني» وقراءات القرآن» روى البخاري بسئده عنه أنه قال: 
«والله الذي لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت؟ وفيم 
نزلت؟ ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه). 

وأبي بن كعب (ت ٠1ه)‏ كان عالماً بالقراءات. 

وعبدالله بن عباس رت كه كان بحرا ذ في التفسير عالماً بالتأويل. 

قال فيه النبي يَِةِ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


وقال فيه عبدالله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس». 


.)55( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)1١6( (؟) سورة النساء الآية‎ 
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وقال هو: «لو أردت أن أملى وقر بعير على الفاتحة لفعلت)0"'. 


وكان أغلب الصحابة مع ما امتازوا به أميين» وأدوات الكتابة لم 
تكن ميسورة لديهمء والرسول كَِةٍ نهاهم أن يكتبوا عده شيعاً غير القرآن» 
وقال لهم أول العهد بنزول القرآن فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
سعيدك الخدري 1-7 الا تكتبوا عنى» ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه. 
وحدثوا عني ولا حرجء ومن كذب عليٌ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)” . 
فنهاهم عن الكتابة مخافة أن يلتبس القرآن بغيرهء أو يختلط بالقرآن ما ليس 
منه ما دام الوحى نازلاً بالقرآن”". 

ومن هنا لم يكتب علوم القرآن كما لم يكتب الحديث الشريف. 


إذن: المعول عليه في عهد النبي كه في علوم القرآن هو الرواية 
والتلقى عن الغير والمشافهة لا الخط والكتابة. 

المرحلة الثانية: عهد التمهيد لتدوين علوم القرآن 

لما جاءت خلافة عثمان بن عفان لبه ) وقد اتسعت رقعة الإسلام. 
واختلط المسلمون بغيرهم من الأمم التي لا تعرف العربية» خيف على 
القرآن نفسه أن يختلف المسلمون فيه إن لم يجتمعوا على مصحف إمامء 
كما خيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذا الفتح 
والتوسع. 

لهذا أمر وه أن يُجمع القرآن في مصحف إمام وأن يُنسخ منه 
مصاحف يبعث بها إلى أقطار الإسلام» وأن يحرق ما عداها ولا يعتمد 


سواها. 


.8/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

() أخرجه مسلم في صحيحه 7١98/4‏ في كتاب: الزهد والرقائق» باب: التثبت في 
الحديث. 

م ثم نسخ الأمر بعد ذلك حيث رخص رسول الله كل لعبدالله بن عمرو بالكتابة وأمر 
بالكتابة لأبي شاه من أهل اليمن ‏ وخلف كتابا عند علي بن أبي طالب. 
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وبهذا العمل وضع عثمان وليه الأساس لما نسميه علم: 

«رسم القرآن» أو «علم الرسم العثماني» وهو أحد علوم القرآن. 

ثم جاء علي كه فأمر أبا الأسود الدؤلي (ت 19ه) أن يضع قواعد 
الشكل لحماية القرآن الكريم واللسان العربي من العجمة. 

وقيل إن الذي وضع هله القواعد نصر بن عاصم رت 89ه). ويمكن 
أن يعتبر ذلك أساساً لعلم: «إعراب القرآن». 


وقد اشتهر من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن مهدوا لهذا العلم 
بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين: 

فمن الصحابة: الخلفاء الأربعة» وابن عباس» وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وأبي بن كعب» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن الزبير. 

ومن التابعين : مجاهلكء وعطاء بن يسار» وعكرمة» وفتادة» والحسن 
البصري » وسعيد بن جبير»ء وزيد بن أسلم. 
وأبو العالية الرياحي. 

فهؤلاء هم الواضعون لما نسميه علم التفسيرء وعلم أسباب النزول» 

المرحلة الثالثة: عهد التدوين 

بعد أن جاء القرن الثانى الهجري» وبدأ التدوين جمع بعضص العلماء 
ما روي من تفسير للقرآن الكريم عن النبي وَل أو عن صحابتهء أو عن 
التابعين » وممن اشتهر بجمع التفسير: 
١‏ - مجاهد بن جبر (ت 8١٠ه).‏ 
؟'- الضحاك بن مزاحم (ت 5١1ه)‏ وقد نسب إليه تفسير كامل للقرآن. 


د عكرمة مولى ابن عباس رت /ا١اه).‏ 
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«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


5 - الحسن البصري (ت ١٠١١ه).‏ 
- عطاء بن أبي رباح (ت 5١١ه).‏ 


5 - قتادة بن دعامة السدوسى (ت ل9١١ه).‏ 
/ا- يزيد بن هارون السلمي (ت /ا١ا١ام).‏ 
4- مقاتل بن سليمان البلخي رت ١و1امهم)‏ (وتفسيره مطبوع). 
4 - شعبة بن الحجاج (ت ١1١ه).‏ 
٠‏ - سفيان الثوري رت ١5١اهم).‏ 
7١‏ - سفيان بن عيينة (ت 198١ه).‏ 
١‏ - يحيى بن سلام (ت ١١٠ه)‏ (وتفسيره مطبوع جزء منه). 
5 - عبدالرزاق بن همام الصنعاني رت ١١1ه)»2‏ (وتفسيره مطبوع). 
ثم تلا هؤلاء ابن جري الطبري (ت ١٠"7ه)‏ فوضع تفسيره المشهور 
الجامع البيان عن تأويل آي القرآن» الذي يعد من أجل التفاسير وأعظمها 
فقد عرض الأقوال وصنفها ووجه بينهاء فهو إذن أول من عرض لتوجيه 
الأقرال» وترجيح بعضها على بعض» كما عرض للإعراب والاستنباط. 
وبإزاء التأليف ني التفسير كان التأليف في علوم القرآن» وسار 
باتجاهين : 
الأول: التأليف الموضوعي بأن أفُرد كل موضوع أو نوع منه في 
فممن ألف في ذلك: 
١‏ - قتادة السدوسي نرت 7١١ه)‏ له الناسخ والمنسوخ (مطبوع). 
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“" - مقاتل بن سليمان (ت ١6١ه)‏ له الناسخ والمنسوخء والأشباه 
والنظائرء ومتشابه القرآن» وتفسير الخمسمائة آية من القرآن الكريم. 


3 دل يحيى بن سلام (ت ه) له التصاريف. 

ه - أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١51ه)‏ ألف: مجاز القراآن. 

5 - أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 555ه) له: الناسخ والمنسوخء 
وفضائل القرآنء وغريب القرآن» ومؤلف في القراءات. 

7'- علي بن المديني «شيخ البخاري» (ت 17”4ه) ألف: في أسباب 
النزول. 

4 - ابن قتيبة عبدالله بن مسلم الديئنوري (ت 5/ااه) ألف: تأويل مشكل 
القرآن (مطبوع)» وغريب القرآن (مطبوع). 

4 - محمد بن أيوب الضريس (ت 51954ه) ألف فضائل القرآن وما أنزل 
من القرآن بمكة وما نزل بالمدينة. 


٠‏ - أبو بكر السجستاني (ت ٠*#ه)‏ ألف: غريب القرآن. 
١‏ -أبو جعفر التحاس (ت 778ه) ألف: الناسخ والمنسوخ (مطبوع). 
١‏ - أبو بكر الباقلاني (ت 407ه) ألف: إعجاز القرآن. 
١‏ - ابن قيم الجوزية (ت ١5لاه)‏ ألف: التبيان في أقسام القرآن. 
ثم توالت المؤلفات في كل علم من علومه. 
الثاني: التأليف الموسوعي في علوم القرآن: 
رأى بعض العلماء أن يجمعوا هذه الأنواع في كتاب مستقل 
فاستخلصوا من هذه العلوم علماً واحدأء فممن ألف في ذلك: 
-١‏ أبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي (ت ”54ه) ألف: فهم 
القرآنء وهو مطبوع بتحقيق حسين القوتلي مع كتاب آخر للمحاسبي 
باسم: «العقل وفهم القرآن», ومن الموضوعات التي بحثها: فضائل 
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القرآن» فقه القرآن» المحكم والمتشابه» ما لا يجوز النسخ فيه وما 
يجوز فيه» الناسخ والمنسوخ في الأحكامء في أساليب القرآنء 
التقديم والتأخيرء الإضمارء الحروف الزائدة» المفصول والموصول. 
محمد بن خلف د بن المرزبان نت 9١٠5هم)‏ ألف * كتاب 'الحاري في 
علوم القرآن» قال عنه ابن النديم: (إنه يقع في سبع وعشرين جزءاً)(07) 
أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت 74"ه) ألف: «المختزن 
في علوم القرآن». 

محمد بن على الأدفري (ت 8ى"م) ألف: «الاستغناء فى علوم 
القرآن» في عشرين مجلداًء وهو أقرب إلى تفسير القرآنء ولكن 
يجمع فيه ضروبا من علوم القران. 

أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري رت ه) 
ألف: التنبيه على فضل علوم القران وقد حقق ونشر في مجلة المورد 
العدد (5) المجلد )١17(‏ عام 48 ه. وتحدث فيه عن: علم نزول 
القرآن وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة بعداء ووسماً. 

القرآن» ويقع في في لايد 0 

ابن الجوزي (ت 597ه) ألف: «فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن» و «المجتبي في علوم القرآن. 

أبو شامة المقدسي رت 56 ه) أ لف: «المرشد الوجيز في علوم 
تعلق بالقرآن العزيز». 

بدر الدين الزركشي (ت 45/اه) ألف: «البرهان في علوم القرآن». 


يوجد منه نسلخة خطية في مكتبة البلدية بالاسكندرية عن مباحث في علوم القرآن 
لصبحي الصالح ؟؟١.‏ 
الذي يظهر أنه في تفسير القرآن. وقد أشار حاجي خليفة إلى أن اسمه «البرهان في 


تفسير القرآن». 
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٠‏ جلال الدين البلقيني عبدالرحمن بن رسلان (ت 855ه) ألف: 
«مواة قع العلوم من مواقع النجوم» وهو في علوم القرآن. 


١‏ جلال الدين السيوطي (ت ١١9ه)‏ له: «التحبير في علوم التفسير) 
و«الإتقان في علوم القرآن). 
١‏ - ابن عقيلة المكي (ت ١6١1ه)‏ له: «الزيادة والإحسان في علوم القرآن». 
وفي القرن الأخير أقبل كثير من العلماء على تصنيف الكتب في علوم 
القرآن. 
ومن هذه الكتب: 
١‏ - التبيان في علوم القرآن للشيخ طاهر الجزائري. 
- منهج الفرقان في علوم القرآن محمد علي سلامة. 
- مناهل العرفان في علوم القرآن لعبدالعظيم الزرقاني (ات 17517اه). 
4 - المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة. 
ه - مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ت ١57١ه).‏ 
5 - مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (ت 401١ه).‏ 
- لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير لمحمد لطفي الصباغ. 
4- التبيان في علوم القرآن لمحمد علي الصابوني. 
ومن المؤلفات في أصول التفسير: 
١‏ - مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8١لاه).‏ 
؟ - التيسير في قواعد علم التفسير للكافيجي (ت 8794ه). 
*“ - الفوز الكبير في أصول التفسير لشاه أحمد ولي الله الدهلوي 


(ت ”5لاااه). 


؛ - أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت ١57١ه).‏ 
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؟ - التعريف باهم كتب علوم القرآن الكريم: 


البرهان في علوم القرآن للزركشي 
المؤلف: 
هو بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي. ولد بالقاهرة سئة 
(ه:لاه) وهو تركى الأصل. انتظم فى حلقات الدروس» وتفقه بمذهب 
الشافعي» وحفظ كتاب «المنهاج"» في الفروع للإمام النووي» وصار يعرف 
ب: «المنهاجى» نسبة إلى هذا الكتاب. 


أخذ عن جمال الدين الأسنوي رئيس الشافعية بمصر وعن سراج 
الدين البلقينى» كما أخذ عن الحافظ ابن كثير الحديث بدمشق» وعن 
الأذرعي الفقه والأصول يحلب. 


برز في الفقه وأصولهء والتفسير وعلوم القرآن والأدب وغيرها من 
العلوم» وترك عدة مؤلفات في هذه الفنون من أهمها: 
١‏ - إعلام الساجد بأحكام المساجد. 
١‏ - البحر المحيط في أصول الفقه. طبع بتحقيق أبو الوفا المراغي سنة 
(86؟اهم). 
* - تفسير القرآن العظيم؛ وصل فيه إلى سورة مريم. 
4 - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح. طبع بمصر سنة (*1918م). 
ه د القواعد في الفروع. 
5 - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر. 
٠‏ - البرهان في علوم القرآن. 
وفاته: 


توفي بمصر سنة (54لاه) ودفن بالقرافة الصغرى. 
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الكتاب: 


القرآن. جمع فيه الزركشي عصارة أقوال المتقدمين من العلماء المحققين 

حول القرآن الكريم وقد ضم سبعة وأربعين نوعأ كل نوع يدور حول 

موضوع خاص من علوم القران ومباحثه. 
ويبحث في كل نوع - غالباً ‏ في الأمور التالية: 

-١‏ التأريخ له. 

؟" - أهم المؤلفات فيه. 

؟ 5 العلماء الذين تدأرسوه. 

؛ - أهم مسائل هذا العلم وما يتفرع عنهء ويستشهد عليها بالقرآن والسنة 
وأقوال العلماء. 

- النقل عن العلماء الذين تحدثوا في هذا النوع فضم أقوال المفسرين 
والمحدثين إلى جانب الفقهاء والأصوليين والمتكلمين واللغويين. 


وقد امتاز الكتاب : بحسن التبويب والترتيب» ووضوح المنهج. وغزارة 
المادة العلمية» مع البعد عن الحشو والتطويل. وقد عده السيوطي أصلاً من 
الأصول التي بنى عليها كتابه» واتبع طريقته» وسار في الدرب الذي رسمهء 
ونقل منه كثيراً من فصوله مرة بعزو ومرات بدون عزو عفا الله عنه. 

وقد طبع هذا الكتاب في أربعة مجلدات بتحقيق محمد أبو الفضل 

الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي 

المؤلف: 

هو جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي ولد سنة 
(6ه) بالقاهرة ونشأ فيهاء وحفظ القرآن وله دوك ثمان سئين ) وشرع 
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في الاشتغال بالعلم وعمره خمسة عشر عاماء وبالتدريس والإفتاء وعمره 
سبعة وعشرين عاما. وسافر إلى الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب 
والتكرور. وفي نهاية عمره اعتزل الناس واشتغل بالتصنيف وترك ما يقرب 
من (500) مصنف في مختلف الفئون ومن أهم كتبه في التفسير وعلوم 
القران: 


١‏ - الإكليل في استنباط التنزيل. 
؟ - التحبير في علم التفسير. 
*“ - ترجمان القرآن. 
4 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
5ه - تفسير الجلالين) جزء منه. 
5 - لباب النقول في أسباب النزول. 
»ا - متشابه القرآن. 
4 - المذهب فيما وقع في القرآن من المعرب. 
- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. 
٠‏ مجمع البحرين ومطلع البدرين» في التفسير. 
١‏ - ناسخ القرآن ومنسوخهء وغيرها. 
وفاته: 
توفي السيوطي سنة (١91ه)‏ في القاهرة ودفن فيها. 
الكتاب: 
يعد كتاب الإتقان أحد الكتب المهمة في علوم القرآن الكريم ومرجعاً 


لا يستغنى عنه أي باحث في هذا الفن وامتاز بحسن التبويب والتأليف». 


والاستيعاب لغالب علوم القرآن» وجمع فيه مؤلفه من الفوائد والمسائل ما 
لم يجتمع في كتاب» وضم فيه من الأقوال والمسائل المتفرقة في روايات 
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المحدثين» وأقوال العلماء» ومقدمات كتب المفسرين كالطبري» 
والزمخشري» والحوفي» وابن عطية» والقرطبي» كما نقل عن كتب 
القراءات» والبلاغة والنقدء وكثير من الكتب التي لم تصلنا إلى الآن. 
وقد اشتمل كتاب الإتقان على ثمانين نوعاً من أنواع علوم القرآن ذكر 
أنها على سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجه في ضمنها لأوفى 
عددها على الثلاثماثة. 
وطريقته في تصنيفها : 
-١‏ أن يذكر عنوان الموضوع. 
؟ - أن يذكر أشهر من ألف فيه. 
و بيان فائلة معر فته. 
- أهميته في تفهم القرآن وتفسير معانيه. 
على ذلك بالقرآن والحديث وأقوال العلماءء ويئقل نصوصا من 
الكتب التى ألفت فيه أحيانا فصولاً كاملة أو مختصراً منهاء وكثيراً 
ما يذيل هذه الأبواب برأيه. 
ومما يؤخذ عليه إيراده لبعض الروايات الضعيفة والأحاديث التي لم 
طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى في كلكتا سنة (١11١ه)‏ ثم بمصر 
محققاً في سبعة مجلدات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
مناهل العرفان في علوم القرآن 
المؤلف: 
هو الشيخ محمد عبد العظيم الزرقانى» من المحافظة الغربية من مصر. 





مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





درس بالمدارس الأزهرية» وتخرج في كلية أصول الدين» ونال 
العالمية «الماجستير) سنة (1910م) وعمل بالتدريس في المعاهد الأزهرية 
ثم بالتدريس في كلية أصول الدين عام (1918م). 


له عدة مؤلفات منها: مناهل العرفان» والمنهل الحديث في علوم 
الحديث» وله عدة بحوث ومقالاات كان ينشرها فى المجللات. 


وفاته: 


توفى المؤلف كله سنة (/151١ه).‏ 


الكتاب: 
تعرض المؤلف لأهم مباحث وأنواع علوم القرآن» وبلغ ما تعرض له 


وطريقته في كتابه : 
أنه جعل لكل مبحث مسائل منوعة تندرج تحته كما وضع لكثير من 
هذه المسائل والتفريعات عناوين خاصة تدل عليها» وأبرز ما يتعرض له 
المؤلف: 
١‏ - بيان معنى العنوان. 
- فوائد معرفة أو دراسة هذا المبحث. 
- إبراز أسرار التشريع وحكمه. وبيان العلاقة بين الإسلام والعلم كلما 
5 - يبين خلاف العلماء في المسألة التي هو بصددها مع عرض أدلتهم 
ومناقشتهاء ثم يذكر القول الراجح. 
- يسوق الشبه المتعلقة بموضوعهء ثم يحاول الإجابة عليها. 
وقد صاغ المؤلف كتابه بعبارة أدبية جيدة» يتخللها أحيانا كم رقيقة 
وأمثال بليغة. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآن 





أهم ما امتاز به الكتاب: 


والتحقيقات المستمدة من سائر التخصصات العلمية. 


5 - جمع بين التحقيق العلمى» والأسلوب العصري. 

8# د ربط بين الدين والمعارف الأخرىء» بالإضافة إلى محاولة بيان أسرار 
التشريع وحكمه. 
أهم الملحوظات عليه: 

-١‏ اعتقاد المؤلف معتقد الأشاعرة وتقريره له كنفيه للعلو والاستواء. 
وتأويله لصفة الوجه واليد والعين والمجىء؛ ويعتبر آيات الصفات من 
المتشابه من جهة المعنى. 

! - مجاراته لأصحاب التصوف في بعض عباراتهم ولحونهم. 

* - إسراف المؤلف في ذكر الشبه وعرضها حتى زادت على المائة في 
الكتاب مع أن كثيراً منها ليست شبها بالمعنى المتبادر إلى الأذهان. 
فبعضها إما متهافت من أصله لا يستحق ذكره والإجابة عنه» أو أن 
أصلها حديث ضعيف أو موضوع» أو أن بعضها عبارة عن أدلة 
لبعض العلماء حول مسألة فقهية أو ما يشبه ذلك. 


مباحث في علوم القرآن: لمناع القطان 

المؤلف: 

هو مناع خليل القطان ولد في شنشور بمصر سنة (1914م), حفظط 
القرآن وهو صغير ودرس في معاهد الأزهر ثم في كلية أصول الدين فيه. 
له عدة أنشطة فى مجال الدعوة. أتى إلى المملكة العربية السعودية سنة 
(”195م) فدرس بالمعاهد العلمية ثم في كلية الشريعة ثم أشرف على 
الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهو أحد أعضاء 
هيئة التدريس في كلية أصول الدين. 


-١ 
- 
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«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





له عدة مؤلفات منها : 


تفسير آيات الأحكام. 

مزايا الثقافة الإسلامية. 

التشريع والفقه في الإسلام» وغيرها. 
مباحث في علوم القرآن. 


وفاته: 
توفي الشيخ مناع القطان بالرياض سنة (١47١ه).‏ 
الكتاب: 


يبحث الكتاب في علوم القرآن وأصول التفسيرء قَسّم المؤلف كتابه 
إلى تسعة وعشرين موضوعا ثم تكلم في كل موضوع على حدة. 
امتاز الكتاب بسهولة الأسلوب» ويسر البحث عن موضوعاته لحسن 


ترثيبة وتفسيمه إلى موضوعات عدة. 


م7 مه -» 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 2222 السوحسي 
الموضوع الثاني 





الوحي في اللغة: 

الوحيى: مصدرء يقال: وحيت إليه وأوحيت إليه إذا كلمته بما تخفيه 
عن غيره. 

وأصل الوحي: الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث 

على غيرة » فالوحي: الإشارة» والوحى: الكتاب والرسالة» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان”". 

ووحى الله إلى أنبيائه روعى فيه المعنيان الأصليان (الخفاءء 
والسرعة). 


إطلاقات الوحي في القرآن: 
ورد الوحي في القرآن الكريم بإطلاقات عدة فمنها: 
١‏ - الإلهام الفطري للإنسان: كالوحي إلى أم موسى كما في قوله تعالى: 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة 781//0؛ ولسان العرب "8٠١ 27/9/1١68‏ مادة لاوحى). 


الوحسي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


1 14 4 


3 21 ع عه 07 . ذه 4 
إِكَ أي مريت أن أنْضِعِيهِ «َإِدَا حِفْتٍ عَليْهِ كألقيهو وى 


ل 
عت 
١‏ 


وكسيا 
0 
نط ري 1 لعل كَ عِّذِى من يبل مويغ وه من الشَّجَرِ ووِئَ يعسن 6 
2 مش من طُِ تّمت َأَسْلى سكل يك 30 20 
- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء: كإيحاء زكريا فيما حكاء 
القرآن عنه كما في قوله تعالى: ##خرَيَ عَلَ مرو مِنَ اليخراب كاوج 
إِلَهِمَ أن سَبَّحوا بَكْرَهٌ وَعَِْيًا 469" أي : أشار إليهم ولم يتكلم. 
2-5 وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان كما في قوله تعالى : 
وَإِنَّ الضَكْطِينَ لوحو كن أَوَفَابِهِرَ جر 0 وقوله تعالى: 
و وك جَعَلْنَا لعل بي عد عدو وا سَيْطِينَ لض الجن وج بَعَضهُم إل 
تي شرك لقال طوأه 0 


ه ل القاء ريما يريا الا السائكة حب في قوله تعالى : اذ وى ريك 


8 


ِكَ لْمَك كد أذ 1 ل مرسس ل مر 5 يت مثأي . 


5 - إلقاء الله الوحى إلى أبياه صلوات الله وسلامه عليهم كما في قوله 
تعالى: إن أرَعَيِئآ إِلْكَ ك1 أَيَعيْما إل وج َأَلبِينَ من بدو وَأَوْعيِم] 
لع ل مو وس 


1 2 ,2 1 ا مه و فوب ب وَالْدُسْبَاط وَعِس وَأَنْوَبَ ودوشسن 
وَهرونَ وسكي وءَاتَينًا داويد 17 4 


مم _ 


.)9( سورة القصص الآية‎ )١( 

(؟) سورة التحل الآيتان (54» 14). 
(6) سورة مريم الآية .)1١(‏ 

(4) سورة الأنعام الآية (1؟1). 
() سورة الأنعام الآية .)١17(‏ 
(5) سورة الأنفال الآية (؟١).‏ 

0) سورة النساء الآية (159). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الوحسي 
- الموحى به: إن هو ا ود يي 0469. 
الوحي في الشرع: 
له تعريفان: 
الأول: «أنه إعلام اللّه تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه 


زفق 
الإريحاء . 


الثاني: أنه «كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه» وهو تعريف 
ويلاحظ أن الوحي بالمعنى الشرعي لا يخرج عن نطاق المعنى 
اللغوي والفرق بيئهما هو الفرق بين العام والخاص. 
فالوحي بالمعنى اللغوي: عام يشمل كل إعلام في خفاء. 
والوحي بالمعنى الشرعي: خاص لا يتناول إلا ما كان من الله لنبي 
والوحي أمر غيبي لسنا مكلفين بمعرفة ما غاب عنا من ذلك فكما أن 
الجهل به لا يضر فالعلم به لا ينفع. 
أقواع الوحي: 
١‏ وحي الله إلى الملائكة: 
لقد ورد في القرآن الكريم ما ينص على كلام الى لملائكته 56 
تعالى: جرلا كل ريلك إتكبعز إن جَاعِنٌ فى الأَيَضٍ حَليمَةٌ كَالَْا أجل 


.776 سورة الأنعام الآية (8)» وانظر: كشف السرائر في معنى الوجوه والنظائر‎ )١( 
.84 انظر: المدخل لدراسة القرآن‎ )( 


الوبحي الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


يي 


أعلم مَا 


9 عير الإسامسو نم ام ايمل 04 
0 


يقي فا وتيك | > معن شيع بحَنَدٍ نَفَدِس قال 


لت 
5 


سي 


صرح 


جحت نا 


49 
وورد ما يدل ما يدل على إيحائه لهم بقوله: #إذ يح رَيْكَ ِل 
لمك لَمَلَكِ أن معكم فيو فَكدهأ أأذسرت أ من ست قَِ لوب ارح كقَرأ لرُعَسَتَ 
فأَضْرِووا كَوَقَ الْأَهَنَاقَ 07 اه مِنْيِم كل با ينان ف 409" . 
ففي ذلك دلالة على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة بكلام 
يفهمونه. 
أما كيف تلقى جبريل الوحي عن الله: فإن المعتقد الأسلم هو ما 


ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جبريل أخذ القرآن الكريم سما 
من الله دون واسطةء ثم بلغه ‏ بصدق وإتقان وضبط وأمانة ‏ محمدا وَل 


١ 


17 1 مدو 


لبت ادك ا وَهدَى وَششَرَف ا م 


جبريل به من ا ك0 فإن روح م القدس هنا 0 


وقوله: 8وَآّهُ أَمَلَمٌ يما يِنَرْنٌ 74 فيه إخبار الله بأنه أنزلةءٍ الكن 
ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس نزل به» ولا أنه منزل منه)0* 


ومن الأدلة أيضاً ما أخرجه ابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم 
والطبرانى عن النواس بن سمعان به قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «إذا 
أراد الله تبارك وتعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحيء» فإذا تكلم أخذت 


.0"( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة الأنفال الآية‎ 
.)1١1( سورة التحل الآية‎ )6( 
.)١٠١١( سورة النحل الآية‎ ):4( 
.5؟1/1١6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام »2 وانظر:‎ )( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» اللوحي 


السماواتثٌ منه رجفة ‏ أو قال رعدة شديدة ‏ من خوف الله تعالى» فإذا 
سمع بذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفعٌ 
رأسَّه جبريل 2342 فيكلمه الله من وحيه بما أراد» فيمضي به جبريل تقلا 
على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل» 
فيقول : قال الحق وهو العلي الكبيرء فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل» فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى من السماء 


والأرض)”". 
ففى هذا الحديث دلالة على أن كيفية الوحي تكلم من الله» وسماع 
من الملائكة. 


وما يقال إنما نزل جبريل بالمعاني خاصة, وأنه يَكِِ علم تلك 
المعانى وعبر عنها بلغة العرب» فئقول إن هذا ينطبق على السنة» لأنها 
رسول الله يَكَةّ بعبارته» ولهذا جازت رواية السنة بالمعنى بما لا يحيل 
المعنى» أما القرآن فلا. 
> وحي الله إلى رسله: 

أوحى الله يد إلى رسله مباشرة دون واسطة جبريل أو غيره من 
الملائكة» وفى ذلك ثلاث حالات: 


الأولى: الرؤيا الصالحة في المنام: 

وذلك بأن يرى النبي ككل رؤيا في منامه فتتحقق بعد في اليقظة كما 
رآها فى نومه تماماً. ٠‏ 

ويدل على هذا ما رواه البخاري في باب بدء الوحي عن عائشة ونا 
قالت: «أول ما بديء به رسول الله كلخ من الوحي الرؤيا الصالحة في 


2748/١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان 2941/17 وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ )١( 
.017/5 وابن أبي حاتم في تفسيرهء وانظر: تفسير ابن كثير‎ 


الوحي «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه 
الخلاعئ وكان يخلو بغار حرأء...) إلى أن قالت* 


«حتى جاءه 53 وهو فى غار حراءء فجاءه الملك. فقال: 
قرأ.. 000 إلى آخر ١‏ 


ولعل السر فى هذا هو تهيئة النبى يَكلدِ لأعباء الرسالةء وإعداده لتلقى 
الوحي في اليقظة» يقول علقمة بن قيس - صاحب عبد الله بن مسعود: إن 
أول ما يؤتى به الأنبياء : في المنام. حتى تهدأ قلوبهم. ثم ينزل الوحي 
بعد فى اليقظة»”". 

ولا يعنى ذلك عدم وقوع الوحي مناماً بعد البعثة» فقد رأى في 
منامه عَكلِهِ أنه دخل هو وأصحابه مكة معتمرين محلقين رؤوسهم ومقصرين 
تحققت هذه الرؤيا بعد في اليقظة قال تعالى : «إلْمَدَ صَدَهَك أَلَّهُ رَسُوه 


مر برو عرسم وهم 


3 


3 


ثم 
ليا ا تَسَحْلنّ َلْمَسْجِدَ لْحَرَامْ إن سآ 2 عامنيت حلمين ءوس ومفصرن 
لا تاوس قن ما ل تنكئوأ مَحََلَّ ين مون ذلك مَنعَا هربا 040 


ومما يدل على أن الرؤيا الصالحة للأنبياء في المنام حق يجب اتباعه 
ما جاء في قصة إبراهيم من دفر ذيحه لولده إسماعيل سر رَيهُ بِعْلرٍ عَلِيمٍ 
© كنا بِلمَ َع مع ألمّعىّ كا 7 3 أذ ف لتر أن أَدْيمُكَ فأظرٌ مادا 


َفْعَلٌ ا و رط و 0200002 
02 2 0000 5 د +* اس هود 4ج مت مم 
وَتَلْمُ لِلْجبين 6 وَتَدَيَهُ أن عي 6 قَد صَدَقْتَ ألرذياً إنَا كَدَيِكَ ير 


لمَحيِيِنَ © إت عدا كَوَ الكو ؛ لها 69 نتيا ون تطر © :8 ده 
ذ ايا 60 52 عن بريه 09 كل أ انه 9 إِنَمُ ين عبد 
تيه © تتثقة نكن ييا ا ليية ©9060 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. 
(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٠١/١‏ وقال: رواه أبو تعيم في الدلائل بإسناد حسن. 
(5) سورة الفتح الآية (17؟). 

(54) سورة الصافات الآيات (١١51؟١١).‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ©2222 الوحسسي 


ولو لم تكن هذه الرؤيا وحياً يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم :#84 على 
ذبح ولده لولا أن منّ الله عليه بالفداء”". 


نزل يقظة. 


0 04 


ويدل على هذه الحالة القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي في قوله 


3 


07 8 ع بسر أن 4 ظِمَُ أل أمَهُ إلا وا أوّ من وزآى حاب أو مرْسِلَ 


مام 


شولا فَيْمََ بإذني ما 0 ِنَم عن حكبد 4©9”". 


مارم 


وورد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قف قال: بيئما 
رسولٍ الله يل ذات يوم بين أظهرنا”” إذ أغفى إغفاءةٌ ثم رقع رأسه 
متبسماًء فقلنا: ما أضحَكَكٌ يا رسول الله؟ قال: أنرلث علي آنفا سورةٌ) 


هه 


فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: إن لطبك ١‏ يك © صل بيد 
2 0 0 سَاِكَلَكَ هو الأب ©»4 اقم قال: (أتدرون ما 
الكوثر؟ فقلنا : الله اورسوله أعلم. قال: ل نهر لوعلية ربي يك عليه خيرٌ 


كثير. هو حوض ترد عليه متي يوم القيامة. أنيتة عددٌ النجوم فيُختَلج” 
العبدٌ منهمء فأقول: رب! إنه من أمتى فيقول: ما تدري ما أحدث 


بعدك)0 2 


() الرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول فهي باقية للمؤمنين وإن لم تكن وحيا كما 
قال 922 : 
«لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة» 
أخرجه البخاري في صحيحه 54/8 في كتاب: التعبير»ء باب: المبشرات. 

(؟) سورة الشورى الآية (61). ْ 

فرق أي بيننا. 

(4) سورة الكوثر الآيات ١(‏ - "). 

(4) أي: ينتزع ويقتطع» أو يذاد عنه ويمنع. 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه "٠٠/١‏ في كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال 
البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. 


اللوحسي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 
وقد ادعى بعضهم أن هذه السورة نزلت مناماً للحديث السابق» 

والصحيح : أنها أنزلت يقظة» وما ورد فى الحديث يوجه على : 

لا أن هذه الإغفاءة ليست إغفاءة نوم بل هى الحالة التى كانت تعتريه 
من نوم» ولهذا تسمى هذه الحالة ابرحَاء. الوحي» أي: ثقله. 
والبرحاء: شدة الحمى. 

لا أو أنه رأى النهر نفسه الذي أخبره به ربه فقرأها عليهم وفسرها لهمء 
فذكره لأصحابهء ويؤيد هذا قوله «آنفاً» أي: قبل الوقت الذي ذكر 
لهم الحديث عنهء لأن هذه اللفظة تقال على ما قبل المتكلم. 

لا أو خطرت له السورة عند تيقظه من النوم فذكرها لمن كان عنده”". 
الثانية : الكلام الإلهى من وراء ححاب يقظة وبدون واسطة: 
وهو أن يكلم الله نبيه بكلام يسمعه ويدرك معناه مع يقينه بأنه كلام الله 

وليس كلام أحد سواهء ومن ذلك ما حصل لموسى 8 حيث كلمه الله بلا 


واسطة ولم يره موسى كما قال تعالى: «َإوَلَمًا جك مومى لِمِيمَاينَا وَكْمَمٌ رَبُمُ كَالَ 


رت أِف أَنَظر إِلَيكَْ مَل أن تن ولن أنظر إل الْجَبَلٍ دن أسمَمرٌ كام َو 
يق هلدًا يل رَيْمُ يكبل عل دحا رَحَرَّ مون سا نآ أ َال شبحئلك 
مت إِلَلك وأنا أول المؤمنيت 4" . وقال: كلم ألنَّدُ موس تحكليما4”". 

كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا يِه ليلة الإسراء والمعراج 
حيث قال: «فأوحى الله إلىّ ما أوحى. ففرض عليّ خمسين صلاة في كل 
يوم وليلة... الحديث)”). 


() انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان 4". وبيان المعاني ١/174-97ء‏ والإتقان 
١إخف‏ 494 1 

(؟) سورة الأعراف الآية .)١85(‏ 

(*9) سورة النساء الآية .)١158(‏ 

(؛) أخرجه مسلم في صحيحه 2145/١‏ 14 في كتاب: الإيمان» باب : الإسراء برسول الله يلد. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» لوحي 


ويدل عليه القسم الثاني ##أوٌ مِن ورآي حَابٍ» في 0 8 23 
َسَّرِ أن بُكَلِمَهُ 2 إلا - 9 ون رآ حاب و َرَسِلَ رسو حم بِإِذيف 

َ 4 ِنَمُ عن حَحِبمٌ ©4”. 
الثالثة : الإلهام الذي يقذفه الله في قلب نبيه مباشرة» ويدل عليه قوله 
تعالى : «إنا أوَحَيْمآ إليْكَ ك1 اَحَيئا إل وح وَاليَنَ مِنْ بدو وَآوْحيِمَآ 4 ازاهيم 
وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَينقُوبَ وَالْدسَبَاطٍ وعِسَئى وَأَيُوبُ وَيُوشى وترون وَحينَ وَءَائَينَا 
دأودد رَجْورا © 0 ٠‏ وقال َك : «إن روح القدس نفث في رُوعي أن نفساً لن 


تموت حتى تستوفي رزقهاء ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»”". 
“' - وحي الملك إلى الرسول: 

وحي الملك إلى الرسول هو في الأصل وحي الله إلى رسوله 

ولكن بواسطة ملك الوحي» وكيفية الوحي بذلك يكون في الحالتين 
التاليتين : 

الحالة الأولى: 


إما أن يأتي ملك الوحي جبريل 24 إلى الرسول وهو على صورته 
الملكية فيكلمه وهو يعي عنه ما يقول). 


.)0١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية .)١57(‏ 

(6) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب 185» وقال عنه ابن حجر: «وحديث إن روح 
القدس نفث في روعي» أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة وصححه الحاكم من طريق 
ابن مسعود) فتح الباري .77/١‏ 

(4) وقد وقع ذلك لرسول الله يَكِ مرتين: 
المرة الأولى: في الأرض بعد ما جاءه جبريل أول مرة فأوحى الله إليه صدر سورة 
اقرأء ثم فتر الوحي فترة حتى ظهر له جبريل ورسول الله بالأبطح في صورته التي 
خلقه الله عليها له ستمائة جناح وقد سد الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله د ما 
أمره به ودليلها : عنم سَدِيدٌ لتق 2 ذو مرو فاسَتو وأ وَهْرَ لفق الأعق © ثم ما 
دل © كن وَابَ سين أو دَق () ذتى ِل عَبَدِِ م لق (قكق [النجم: ه-١٠]‏ 
وقوله: مؤولقد ياه الي لبن 402 التكوير: *5]. 


الوحي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وإما أن يأتيه مستتراًء لا يراه النبي ولا غيره» ولكن يسمع النبي 
صوتاً أشبه ما يكون بصوت الجرس في شلته وتتابعه» وقد يسمع 
الحاضرون حول وجه النبي كَليْةٍ دويا كدوي النحل» والنبي - دون غيره من 
الحاضرين ‏ يعي ويفهم ما يسمع. 


وهذا الصوت يثير عوامل الانتباه فيحصل الاستعداد ون تتهيأ النفنس 


وهذه الحالة أشد حالات الوحى على النبى كَةِ» إذ يثقل جسمه حتى 
لتكاد الناقة التي يركبها تبرك» ويتصبب عرقه فإذا ما سرى عنه الملك وجد 
قه واصا لكل ما سي من الوحي فيبلغه كما سمعه. ويشير إلى هذا قوله 
تعالى : «#إنًا مَْلتى عَلَيِكَ قَوْلا يدا ©4. 


الحالة الثانية: 


أن يأتيه جبريل ويتمثل له رجلاً يراه ويراه أصحابه ويكلمه كلاماً 
معتاداً لا يخرج عن كلام الناس فيما بينهمء والرسول #كِةٍ والصحابة 
يسمعون ذلك الكلام ويفهمونه. إلا أن الرسول يدرك أن المتحدث جبريل 
وقد وقع ذلك مراراء ومن ن ذلك حديث عمر َيِه قال: 


بينما نحن جلوس عند رسول الله ككْةِ ذات يوم» إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي يِه فأسند ركبتيه إلى ركبتيهء 
ووضع كفيه على فخذيه ‏ أي على فخذي نفسه -. وقال: يا محمد أخبرني 
عن الإسلام.... ثم سأله عن الإيمان والإحسان وعن الساعة وأمارتها 
ويجيبةه الرسول لد 
المرة الثانية: في السماء عند سلدرة المنتهى ليلة المعراج ودليلها : م#ولْقَدَ دَاهُ تلد لم 


9 عند سِدرَؤٌ ال 00 ها جد الويع 40 [النجم: 1 -5١]ء‏ تفسير ابن كثير 
ا 


.)0( سورة المزمل الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


قال عمر: ثم انطلق» فلبثتُ مليًا ‏ أي وقتا طويلاً ‏ ثم قال لي: 
«(يأ عمر! أتدري من السائل؟) قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكه)”". 


وهذه الحالة أهون الحالين على الرسول مَل 


الدليل على هاتين الحالتين: 


ما رواه البخاري عن عائشة ونا أن الحارث بن هشام ذه سأل 
رسول الله كَل كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كَلِ: «أحياناً يأتيني مثل 
صلصلة الجرس - وهو أشده عليّ - فيفصه”" عني» وقد وعيت عنه ما 
قال. وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعى ما يقول» قالت عائشة: 
«ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه 
لِيتفصّد عرقاً)”". 


والقرآن الكريم لم ينزل منه شيء إلا عن طريق جبريل تكد كما 
قال تعالى: 8«َإوَإِيَُ ليل رب الْعَِينَ َي به الوح الَْمِينُ عل قَلَبِكَ 
لمكن بن الْشزيت © بِلِنَانٍ عَرَوْ ثبي 469 وقوله: «إفُلٌ نَزَلَمّ وئُ 
لْقُدُيسن من بَيْككَ بِلَلْقّ ليت الآرت متأ وَهْدَى وَضتْرّف 
1 و لين 09 4 . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ١/لا”‏ في كتاب: الإيمان» باب: بيان الإيمان 
والإسلام. 

0 الفصم: القطع من غير إبانه إذ كان الوحي ينقطع عن الرسول ليعود إليهء القصم: 
القطع مع الإبانة. 


(0») أخرجه البخاري فى صحيحه 7027/١‏ فى كتاب: بدء الوحى» باب كيف كان بدء 


الوحي. 
(4) سورة الشعراء الآيات .)1١960  1١97(‏ 


(©) سورة النحل الآية .)٠١7(‏ 





الو حي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الفرق بين الوحي والإلهام أو الكشف: 
-١‏ أن الوحى: أخذٌ وتلق من ذات خارجية علوية آمرة قاهرة تتلقاه 
شخصية النبي مذعنة ضعيفة مأمورة. 
أما الإلهام أو الكشف: فيدخل فيهما عنصر الحدس والتخمين وعمل 
والسرور. | 
؟"- أن الوحي: يُوقِع في القلب علما يقينياً اضطرارياً لا يقبل التغيير ولا 
التبديل. 
اليقين» وقد تتحمس له كاليقين»: لكن كثيراً ما يظهر الخطأ فيه. 
7 أن الوحى: يجب الأخذ به قطعاً. 
أما الكشف أو الإلهام: فلا يجوز الأخذ به وإن تكرر صدقه إلا بعد 
عرضه على دلائل الشرعء أن الوحي معصومء أما الإلهام والكشف 
. : 8 000 
مظاهر الوحي: 
لقد وردت عذدة أحاديث تبين آثار الوحى ومظاهره على الرسول ِل 
فمن هذه الآثار والمظاهر: 
-١‏ أنه كثيراً ما كان يحدث له مشقة شديدة فى التلقى من الملك ويدل 
على ذلك : 
لا قوله تعالى: #إنا مَتلتى عَتَلََ قَوْلا تَقِيلًا 4 أي : شديداً. 


لا ما رواه البخاري في أول صحيحه عن عائشة ونا أنها قالت: «أول 


.77 27١ علوم القرآن الكريم نور الدين عتر‎ )١( 
.)0( (؟) سورة المزمل الآية‎ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الوحي 


ما بديء به رسول الله يَكْةٍ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم... إلى 
أن قالت: حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء. فجاءه الملك فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقارىء. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. 
فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلني. فقال: «#آثرأ يأ رَيْكَ لد حَلَقَ 
9 عَقَ لانن ين عَلَقِ © انأ ريك الأهم 5469 فرجع بها 
رسول الله كله يرجف فؤاده فزملوه حتى ذهب عنه الروع» فقال 
لخديجة ‏ وأخبرها الخبر -: لقد خشيت على نفسي...0”". 

وروى البخاري أيضاً عن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه قال وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه -: «بينا أنا أمشي إذ سمعت 
صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه» فرجعت فقلت: 
زملوني» زملوني! فأنزل الله تعالى: #إيكاما ارد 2© ف يز 
رَبك كك 9 وَيَبَكَ مه © ونير نفب 469" فنحمي الوحي 
وتتابع»”. 

وروى البخاري عن عائشة وَهْيّنَا أن الحارث بن هشام َيه سأل 
رسول الله عي فقال: 


يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كلِ: «أحياناً يأتيني 


مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» 
وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى نأعى ما يقول» قالت عائشة: ولقد 


000 
00 
فرق 
00 


سورة العلق الآيات (3-1). 

أخرجه البخاري في صحيحه 7/١‏ في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. 
سورة المدثر الآيات .)08-١(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه 2170/6 76 في كتاب: التفسير» باب: سورة المدثر. 
ومعنى فحمي الوحي وتتابع: أي جاء كثيراً. 


لوحي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنهء وإن جبينه 
3 2 عرقا)”". 


لا 


00( 
فر 
)0 


وروى البخاري عن ابن عباس *'#هييّا في قوله تعالى: «9ل عر بو 
لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ يوم 4 قال قال: كان رسول الله كي يعالج من التنزيل 
شدة» وكان مما يحرك * شفتيهء فقال أبن عباس : فأنا أحركهما لك 
كما كان رسول الله َلهِ يحركهما...00 


أنه يي كان إذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل» 
ومما يدل عليه : 


عن عبدالرحمن بن عَبْدٍ القارّيّ قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
كان إذا نزل على رسول الله يك الوحي يُسْمَعٌ عند وجهه دوي كدوي 
النحل» فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر 
عليناء وارض عنا وأرضناء ثم قال: لقد أنزلت عليّ عشر آيات من 
أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ علينا: لق أ لْمَرْمِيونَ لي ادن هُمْ في 
صَلَامِمْ حَشِعونَ () وَالذِنَ هُمْ عَنٍ لخر ميوت ©9 يس كل 


2-2 
و 2 


. مَل ( ون هم لشمهم حفط © لاع اتيم آر 


م _ َ وت ره مر بحو اس 1 ا ل 1 
ملكت َم نهم ير 7 م 0 فَمَنٍ افق ورا ه ذْلِكَ أ 6 2 
العادون ن 2929© والذين و متهم 3 وَعَهْرِهِمْ . ع 2 اين هٍّ صّ 


صَاوَتمْ تب فظوي © وليك مم ونون 4 . 


أخرجه البخاري في صحيحه 27/١‏ " في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء 
الوحي. والصلصلة: صوت وقوع الجرس. 

سورة القيامة الآية .)١5(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه 4/١‏ في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي. 
سورة المؤمنون الآيات نلك والحديث أخرجه أحمد فى مسنده 295/١‏ 
والترمذي فى سننه 15/0 فى كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنون» 
والحاكم في المستدرك ١/80ه.‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الوحي 


> 


أنه كلِ كان إذا نزل عليه الوحى تَقّل جسمه حتى يكاد يَرْضّ فخذه 
فخدّ الجالس. 

عن زيد بن ثابت ونه أن رسول الله كَل أملى عليه: «لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» فجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يَمِلّها على قال: يا رسول الله» والله لو أستطيع, الجهاد 
لجاهدت ‏ وكان أعمى فأنزل الله على رسوله كلٍ وفَحْذُه على 
فخذيء فثقلت عليّ حتى خفتُ أن ترضٌ فخذي ثم سُرَي عنه 
فأنزل الله : غير أولي ألصّر, و7" . 

أنه كلِ إذا نزل عليه الوحي بركت به راحلته حتى يلتصق باطن عنقها 
بالأرض لقوة واكتمال بروكها. 

فعن عائشة ونا قالت: «وإِنْ كان ليوحى إلى رسول الله كَلِْهِ وهو 
على راحلته فتضرب بجرانهاة”" من ثقل ما يحوى إليه. 

وعن عروة بن الزبير أن النبي كَلةِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته 
وضعَتٌ جرانها فما تس تستطيع أن تحرّك حتى يُسْرَّى ه200 , 

إن ظواهر الوحي كما تحدث عنها النبي يَةٍ وكما عايئها أصحا 
قاطعة على ما يلى: 

أنها تنفي التوهم بأن الوحي شيء متكلف مصنوع. 

أنه إلزامي لا اختيار له فيه. 


)0غ( أخرجه البخاري في صحيححه م/130 في كتاب: التفسير» سورة النساء. باب: ولا 


يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله#» وأحمد فى مسئدهة 61 


(؟) أخرجه أحمد 5»؛ والحاكم في المستدرك ؟/506. 
(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره 2177/59 والجران: باطن عنق التاقة. 


الوحسي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ه- أنه تلقين من الله العزيز الحكيم بقوة وقدرة وهيمنة وسيطرة » وحكمة 


-2010 
ور حمهة . 


شبهة في الوحسي: 
زعم بعض الجاحدين للوحي أن القرآن من عند محمد» وأنه هو 

الذي ابتكر معانيه وصَاغْ أسلوبه» وأنه ليس وحياً يوحى. 
ويجاب عليهم بما يلي: ظ 
أن النبي كل لم ينسب ما جاء به وما تحدى به الناس إلى نفسهء 

وكان في استطاعته ذلك» ويكون ذلك كافياً لأن يستلم الزعامة ما دام 

العرب جميعا عجزوا عن معارضته. 
وقد يقال إنه أراد بنسبته إلى الوحى الإلهى ليجعل لكلامه حرمة تفوق 

كلامه فيستجاب له بسرعة» فيقال له: إن النبي صدر عنه كلام نسبه لنفسه 

وهو الحديث النبوي ‏ فلم ينقص ذلك من لزوم طاعته شيئا» ولو كان 

الأمر على ما يتوهمون لجعل كل أقواله من كلام الله تعالى. 
ثم إن ظاهرة الوحي لم تكن متكلفة ولا مصطنعة» ولو كانت كذلك ‏ 

لكانت طوع يمينه فيأتي بالقرآن متى أراد وكيف أراد. 
ومن الأمثلة التي تدل على مبلغ صدق الرسول وأمانته في الوحي 

وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه ما يلي:. 

١‏ - أنه كانت تنزل بالنبي كله نوازل يتطلب لها حلاء وحاجته القصوى 
تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً» 
ولكنه لا يجد فى شأنها قرانا يقرؤه على الناس )2 ومن ذلك ما حصل 
من المنافقين من اتهام زوجه عائشة ويا بحديث الإفك» واتهامها 
يمس كرامته وشرفه» وأبطأ الوحى» وطال الانتظار والناس يخوضون 


.5١ 19 علوم القرآن‎ 2٠١١ وحي الله‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 2 السوحي 


في هذا الحديث المؤذي ومضى شهر بأكمله ولم يزد على أن قال 


يا عائشة» أما إنه بلغنى كذا وكذاء فإن كنت برئية فسيبرتك الله 


وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله». وظل هكذا إلى أن نزل الوحي 
ببراءتها. فماذا كان يمنعه ‏ لو أن أمر القرآن إليه ‏ من أن يقول كلاماً 
يقطع به ألسنة المتخرصين ويحمي عرضه"'". 


؟ أن في برات عديلة كن يجيت القول فيه على غير ما يجيه بيهر 


(00 
(00 


إفرة 
فق 


2) 
(53 


ص 
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انظر النبأ العظيم ؟5؟. 74. 


سورة التحريم الآية »)١(‏ ففيها عتاب للنبي ككلةِ إذ حرم جاريته «مارية» أم إبراهيم 
ترضية لأزواجه» وذلك أنه خلا بها في بيت إحدى نسائه فاطلعت عليه» فقالت: يا 
رسول الله في بيتي وعلى فراشي؛ فجعلها حراماً عليه ترضية لصاحبة البيت. وقيل: إن 
الذي حرمه على نفسه العسل. 1 

سورة التوبة الآية (47). 

في هذه الآية عتاب للنبي كَل حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن غزوة تبوك وكان من 
السياسة عدم الإذن لأحد حتى يتميز الصادق من الكاذب. قال مجاهد: «هؤلاء قوم قالوا: 
نستأذن في الجلوس فإن أذن لنا جلسنا وإن لم يؤذن لنا جلسنا» تفسير القرطبي .١90/8‏ 
سورة عبس الآيات .)٠١  0(‏ 

في هذه الآيات عتاب لطيف من الله تعالى لنبيه محمد يَكيٍ حيث كان النبي وَلهِ في مكة 
ومعه صناديد قريش يرغبهم في الإسلام» فجاء ابن أم مكتوم ينادي يا رسول الله أقرئني 
وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك فانزعج لذلك رسول الله» فكره رسول الله أن يقطع 
حديثه مع القوم فعبس أي : تغير وجهه - وتولى - أي: أعرض عنه لا يجيبه» وما أن 
عاد النبي إلى بيته حتى نزلت هذه الآيات. 


لوحي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 
فلو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن نفسه معبرة عن ندمه 
حين بدا له خلاف ما فرط فيه أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل؟ 
ألم يكن له في السكوت عنها ستراً على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه؟ 
هه © دنكه 


كس دج «رووربى 


امح ميد 


نزول القرآن الكريم 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الموضوع الثالث 


نزول القرآن الكريم 





المراد بهذا الميبحث معرفة تنؤلاات القرآن الكريم» وصمة نزوله من الله 


وقبل الخوض في هذا الموضوع يجب العلم بأن القرآن الكريم 
كلام الله لفضاً ومعنى» ولا دخل لجبريل أو محمد عليهما السلام فيه سوى 
التبليغ عن الله ود. 


وسأتناوله من خلال المياحث التالية : 
المبحث الأول: تنزلات القرآن الكريم: 
اختلف العلماء في تنزلات القرآن الكريم على أقوال عدة 
يمكن إجمالها في الأقوال التالية: 
القول الأول: 


أن للقرآن الكريم نزولاً واحداً على وجه التنجيم والتفريق» أخذه 
النبى يلك سماعاً من جبريل 14 وجبريل سماعاً من الله طك2 وابتدأ 
بالنزول ليلة. القدرء وهي الليلة المباركة» من شهر رمضان. 






نزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





وممن قال به الشعبي”', وابين إسحاق0"), والقاسمي”". وغيرهم. 


واستدلوا بأدلة منها : 


١‏ - عموم الأدلة في نزول القرآن الكريم مفرقاًء ومن ذلك قوله تعالى: 
رشنا ضيه قرام عل آلنَيس عل مَك وََرَلنَهُ زبلا 609 . 

١‏ - عموم الأدلة من القرآن ن الكريم على أنه منزل من الله تعالى كما في 

قوله تعالى: 9 () تَزِِلُ الككب هن أَلَّهِ الْعريرٍ الْمَايو 4 

وقوله : ول رم ف م لقي من ريلف كي ذ: «ومن© لابتداء 


“" د حديث النواس بن سمعان أنه قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «إذا أراد الله 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة خوف أمر اللهء فإذا سمع أهل السماوات صَعِمَوا 
وخروا لله سجدآء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله 
ملاتكتهاء ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ 


فيقول جبرائيل : قال الحق وهو العلي الكبير» قال: فيقولون كلهم 
5 كذ 


مثل ما قال جبرائيل» فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله) 


.179/١ انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

9) انظر: تفسير الرازي 91/6. 

(0) انظر محاسن التأويل ”/280 وممن قال به من المعاصرين: محمد أبو شهبة فى 
المدخل لدراسة القرآن 51؛ ومحمد عبده في تفسير جزء عم 2177 وصبحي الصالح 
في مباحث في علوم القرآن .0١‏ 

(4) سورة الإسراء الآية .)1١5(‏ 

() سورة غافر الآيتان »2١(‏ 5). 

(5) سورة النحل الآية (؟5١٠).‏ 

0) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 241/57 وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
5 وأورده السيوطي في الدر المنثور 598/56. 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» نزول القرآن الكريم 


القول الثانى: 
أن للقرآن نزولين: 


١‏ - نزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 

١‏ - نزول مفرقاً على الرسول كله في ثلاث وعشرين سنة. 
وممنْ قال به. ابن عباس »2 والزركشي» وابن حجر والقرطبي» 
واستدلوا بأدلة منها : 

-١‏ قوله تعالى: ##إنا أَنَرَلتَهُ فى لَه الْقَدَرٍ #4)©9'''. دقوله تعالى نآ 
نولي فى للد _ ك7 , وقوله تعالى: شمر رَمَضَسَانَ لد ف أتزا 
فِهِ الْفَرءَانُ4”". فهذه الآيات يدل ظاهرها على أن 7 أنز 
جملة واحدة في ليلة القدر توصف بأنها مباركة من شهر رمضان. 

؟ - ما رواه الحاكم عن ابن عباس ويا أنه قال: 
«أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنياء وكان 

بمواقع النجوم» وكان ينزله على رسول الله كَِلدَ بعضه في إثر بعض )17 . 
«أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك 

في عشرين سنة وق رأ : ويا وض قرام عل اديس عَلَ مَك وَلرلكَهُ نيلا (06)6*. 


6ه 5-5 


.)١( سورة القدر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الدخان الآية ("). 

(5) سورة البقرة الآية (1846). : 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 2771/5 وقال عنه: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) سورة الإسراء الآية »)٠١7(‏ والأثر أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 754, والحاكم 
في المستدرك 2551/5 078/5 وذكره ابن كثير في فضائل القرآن 75. 





نزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


:- ما رواه سعيد بن جبير قال: «نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر 
في رمضان فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على النبي يله في عشرين 


سنة جواب كلام الناس)”"". 


وهنالك أقوال أخرى تعود إلى القول الثاني» بأن للقرآن نزولين: 
الأول: جملة واحدة واختلفوا هل هو من الله أو من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا. 
والثاني: مفرقاً نزل به جبريل 82 على النبي كَكِ أخذاً من اللوح 
المحفوظ أو من السماء الدنيا على خلاف في ذلك. 
وذكروا أن تعدد التنزلاات تدل على: 
عظم شأن القرآن» ومن نزل عليه» ومن نزل إليهم. 
- تفضيل القرآن على غيره من الكتب السماوية بأن جمع له النزولين. 
- المبالغة في نفي الشك عنه حيث سجل في سجلات متعددة”". 
التوجيه بين الأقوال: 
بعد التأمل في الأقوال السابقة ظهر لي أن القول الأول له وجهه 
واعتباره لما يأتي: 
١‏ - أنه القول الذي تعضده الأدلة الصريحة من القرآن الكريم مثل : 
لا أنه كلام الله حقيقة سمعه جبريل من الله؛ كما سمع موسى نل الكلام 
من الله تعالى حقيقة» قال الله تعالى : «وذ عد ين النذركي اسْتجَاوة كبر 
عَقَّ نمم م 7 وقال تعالى : #إوكلم الله موس _- عَنِيماي”*. 


.777 2717/5 أخرجه ابن الضريس في فضائتل القرآن 5» والحاكم في المستدرك‎ )١( 
."6 (؟) انظر: الوحي في القرآن‎ 

(*) سورة التوبة الآية (5). 

(؟) سورة النساء الآية (155). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» نزول القرآن الكريم 
لا أن القرآن منزل من عند اللهء كما في قوله تعالى: «إوَالَدِنَ 2 

الكتب يلون أَنَمُ مزل ين رَيْكَ يلق ”'. وقوله تعالى: «(حر © 

0 

نيل يه ليمي يم 0 وقوله تعالى: الم (© تن 
- أنه القول الذي يلم من المآخذ ل فالقرآن الكريم بألفاظه وترتيبه 

وجبريل هو الذي أخذه سماعاً من الله وق المتكلم به حقيقة. 

قال البيهقي: «وقوله تعالى: #8إإنَآ أَنرَلتَهُ فى لله الَْذْرٍ 02*» يريد به 
- والله أعلم ‏ أنا أسمعناه الملك» وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع فيكون 
الملك متنقلاً من علو إلى سفل)”2. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعلم أن القرآن العربي منزل من الله 
لا من الهواءء ولا من اللوح» ولا من جسم آخرء ولا من جبريل» ولا 
من محمدء ولا غيرهماء وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك فمن لم يقر 
بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيراً منه من هذا 
الوجه» ثم قال: 

«فإن كونه مكتوباً في اللوح المحفوظ» وفي صحف مطهرة بأيدي 
الملائكة لا ينافى أن يكون جبريل نزل به من الله» سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به جبريل أو بعد ذلك»”. 

أما الأقوال الأخرى فإنه يترتب عليها بأن جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ أو من السماء الدنياء ويفهم من ذلك بأنه لم يسمعه من الله 
كذَء وأن القرآن نزل من مخلوق لا من الله» وكل هذا غير صحيح» حتى 


)20 سورة الأنعام الآية .)١١5(‏ 

(0؟) سورة فصلت الآيتان (21 ؟). 

(؟) سورة السجدة الآيتان (2031 ؟). 

(4) الأسماء والصفات ."59/١‏ 

(©) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ؟5١/1755.‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





نزول القرآن الكريم 


وإن قال بعض من مال إلى هذه الأقوال بأنه لا يلزم منها أن جبريل لم 
يسمع القرآن من الله وأن القرآن نزل من مخلوقء, بل القائل بذلك تلزمه 
هذه النتيجة والله أعلم. 


وقد أجاب عن هذه الأقوال ابن العربى حيث قال: «ومن جهلة 
المفسرين أنهم قالوا إن السفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة» وألقاه 
جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة وهذا باطل» ليس بين 
جبريل وبين الله واسطة ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليهما واسطة)”'". 
كما رد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على جلال الدين 
السيوطي الذي ذكر جملة أقوال في كيفية إنزال القرآن الكريم من غير رد لها 
ولا إنكار قائلاً: «وهذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة وراجت عليهمء 
والسيوطي كن مع طول باعه»؛ وسعة اطلاعه؛ وكثرة مؤلفاته» ليس ممن 
يعتمد عليه فى مثل هذه الأصول العظيمة» وهذه المقالة مبنية على أصل 
فاسدء وهو القول بخلق القرآن» وهذه مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحا 
نحوهمء وهذه المقالة الخاطئة حقيقتها إنكار أن يكون الله متكلماً حقيقة 
ثم قال: والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول خلقه في اللوح المحفوظ 
أذ جبريل ذلك المخلوق من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد يِه 
ومنهم من يقول خلقه في جبريل» ومنهم من يقول خلقه في محمد يَكْهْ إلى 
غير ذلك من أقوالهم» وقال أيضاً: «فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة 
قاطبة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وإن 
جبريل ظَِ سمع القرآن الكريم من الله تعالى وبلغه إلى محمد يَكوا”". 
وقال الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد: «ومعنى إنزال القرآن فيه - أي في 
شهر رمضان - أن الله بدأ بإنزال القرآن على نبيه يَكلةٍ في هذا الشهر 
المبارك» كما يقول القائل: جاء الشتاءء لأول يام منهء أي: ابتدأ دخول 
الشتاء» لا أن الشتاء جاء كله في وقت حديثك عن دخوله. ولم يثبت خبر 


.19351/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
” 25 (؟) الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم‎ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» نزول القرآن الكريم 





صحيح مرفوع مُسْنّد إلى رسول الله كككةِ بأن القرآن نزل جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا ثم نججمه جبريل على رسول الله كَِهَ في ثلاث وعشرين سنةء 
وقد ألف مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن إبراهيم كن رسالة 
لبيان بطلان القول بأن القرآن نزل جملة إلى السماء الدنياء وأن جبريل 
نمه على رسول الله كككهْ في ثلاث وعشرين سنةء وبين كأ أن هذا القول 
دسيسة اعتزالية لإنكار أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن لأن المعتزلة 
عن الحقّ ينكرون إثبات صفة الكلام لله وقَء وإن تعجب فعجب لعدم 
تفطن كثير من العلماء لهذه الدسيسة الاعتزالية)0". 

وكون القرآن موجود في اللوح المحفوظ مكتوب فيه لا يمنع من أن 
يكون جبريل أخذ القرآن الكريم من الله سماعاء فوجوده فيه ليس خاصا 
به فاللوح المحفوظ يشمل كل ما علمه الله تعالى وقدرهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ» وفي صحف 
مطهرة بأيدي الملائكةء لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء 


كتبه اللّه قبل أن يرسل به جبريل أو بعل ذلك)2"' , 


المبحث الثاني: صفة نزول القرآن الكريم: 
لقد نزل القرآن الكريم من الله يك على جبريل :ل 
ثم من جبريل على النبي كَل ولهذا سوف يكون الحديث هنا عن نقطتين : 
الأولى: نزول الملك به من الله وك : 
لقد جاء التصريح في القرآن الكريم بنزول القرآن الكريم من الله و 


بواسطة ملك الوحى جبريل تلاز فالله هو المتكلم به الملقيه» وجبريل هو 
المستمع المتلقيه عنه دون واسطةء والأدلة في ذلك كثيرة منها : 


١‏ - قوله تعالى: رن لَمَد ين الْمتْرِكِيَ اسْتَجَارَدَ كَرْهُ حَقٌّ يَنْممَ كلم اله 


.8٠١ 2509/١ تهذيب التفسير وتجريد التأويل‎ )١( 
1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 000 





نزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ثمّ أَثِفْهُ مَأمتَم”'2: ففيها دلالة صريحة على أن القرآن الكريم 
كلام اللهء قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: «أي القرآن تقرؤه 


عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله)”". 

؟ - قوله تعالى: #اكر كِب أَمَكت َإنْمُ ثم ملت من لَدنْ عكر 
حير 409”"': وقوله تعالى: ورك لل لات ين لَدْنَ كبر 
عير 42”*'. وقوله: ليلع مآ أَنِلَ للك ين رَيك#”*'. ففيها 
التصريح بأن القرآن متلقى من الله تعالى. 


7 8 ساس سكسم راس ره ساملا مدهو 2م 7 م 
*“ - قوله تعالى: موادا بدَأَنَآ ءايه كات َايَةَ وَأنّهُ أَعلم يما برت 


َالَأ إِكَمآ أنت مقر بل أَكُررهرٌ لا يِسْليُونَ 9© فل َزَْمُ روح ألْفُدْين من 
ريلك بِلَلَقّ يِبُيست الزّرت ءَامَمُوأْ وَهْدى واشفرك لِلْمَسلِوينَ 749 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إوَآئّه أَمَكَمٌ يما يِنَرُ» فيه إخبار الله 

بأنه أنزله. وقوله: «إنْرَّمُ روخ ألْقُدْس ين رَيَلكتَ» بيان لنزول جبريل به 

من الله وء فإن روح القدس هنا هو جبريل)”"» وقوله تعالى: لكل مَن 

كات عَدُدَا ريل فإنَّهُ يَدَلَهْ عق كَليِكَ بِاِدْنِ اله مُصَدَمَا لْمَا بإنت يديم 

وَهُدَى وَشْتْرَك للمؤمنت 469" وقوله تعالى: «إإنَّ ين كتَرُوا لَك لما 

دء عد 2 بر 


مسر ويه 00 7 0 يع عع 7 8 0 ره 0 ِل . 0 
جَدَهُمٌ وَإِنَمَ لكِنبٌ عَرِبِرٌ 69 لا يَأنه اليل عِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِوْء تزِيل 


يَنَ حَكبو حيدٍ 2'”46©9: وقوله تعالى: تَنزِيلٌ ين رب الْعَلِِينَ 469" 


.)5( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم .11١7/4‏ 

(*) سورة هود الآية .)١(‏ 

(5) سورة التمل الآية (3). 

(©) سورة المائدة الآية (/519). 

(9) سورة النحل الآيتان .)1١5 :231١1(‏ 

0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ف ااضفقة 
(8) سورة البقرة الآية (/91). 

(9) سورة فصلت الآيتان »41١(‏ 55). 

.)47( سورة الحاقة الآية‎ )٠١( 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه نزول القرآن الكريم 


٠ 2‏ دترا : هق ع كيك مب 0 

ه ‏ حديث النواس بن سمعان أنه قال: قال رسول الله يَكلْةِ: «إذا أراد الله 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» أخذت السماوات منه رجفة أو قال: 
رعدة شديدة خوف أمر الله فإذا سمع أهل السماوات صُعِقوا 
وخروا لله سجداًء فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من 
وحيه بما أرادء ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله 
ملاتكتهاء ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ 


فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبرائيل» فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله0””. 

ففيه دلالة على أن كيفية الوحي تكلم من الله وسماع من الملائكة؛ 
وتلقي من جبريل 82 ويشهد لذلك قوله تعالى: أأنْرْلةٌ بِعِلَمِةء وَالمليكة 
مَنَبَدُونٌ وك ِأَشَِّ سَبِيدًاه'' قال ابن كثير: «أي يشهدون بصدق ما جاءك 
وأوحى إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله له بذلك مإوكق يَلَه سَبِيدًاي”". 


وبمجموع هذه الأدلة نستخلص ما بلي : 
-١‏ أن القرآن كلام الله. 


.)564( سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية (؟0). 

(9) سورة غافر الآية .)١165(‏ 

(54) سورة البقرة الآية (/81). 

() أخرجه ابن جرير في جامع البيان ؟91/5» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 
75 وأورده السيوطي في الدر المنثور 198/5. 

(9) سورة النساء الآية (155). 

(60 تفسير القرآن العظيم ؟/4/5. 





نزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


؟" - أنه نزل من الله قي مباشرة. 


“ - أن الواسطة في هذا النزول ملك الوحي: جبريل 82ا. 
- أن جبريل مجرد رسول محض. 
2 أن نزوله على الرسول كَل كان على قلبه؛ فلم يكن مناماً ولا إلهاماًء 
ولا تكليماً بغير واسطة. 
5 - أن نزول جبريل بالقرآن كان بأمر الله وإذنه. 
الثانية: نزول القرآن على النبي يكل : 
ثبت في القرآن الكريم أن نزوله على الني يَكقْ كان على قلبدء قال الله 
تعالى : «ثن. من يارت عدو لَحِبرِيلَ ِنَم 2 صَّ كَلْبكَ بِإِذْنٍ سوج وقال 
تعالى: «نَزَلَ بد اروع الَنِينَ © عل كلك لَِكرْنَ من الذي 4069”". 
فالقرآن الكريم نزل به جبريل نل على النبي كلو فتلاه عليه» ووعاه 
قلبه مله 2 ورسح فى عقله» وسمعته أذناه بدليل تحريك لسانه بعد الملك؛ 
قال الله تعالى: «ك رك به. ِسَنَكَ بَِحْجَلَ بد © إن عَينَا جمَعمٌ ماو (7) 
ِدَا كَرأَنَهُ نيع هناكم 69 ث إِنَّ ليا بسانم 7409". 
فوائد في التعبير ب #عَلٌ فَلْبِكَ#: 
في الآيتين السابقتين قال الله تعالى: #«عَلٌ كُلْيِكَ#. وقد استنبط منها 
بعض المفسرين فوائد عدة» أذكر هنا بعضا منهاء مما.له علاقة بموضوعنا: 
١‏ - أن النزول على القلب يحصل فيه | الفهم والحفظ. أما النزول على 
السمع فقد يكون نزولاً بدون فهه'؟) 
- أن تخصيص الإنزال على القلب للإشارة إلى كمال تعقله كل وفهمه 


.)91/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآيتان (197) 195). 
(6) سورة القيامة الآيات .)1١19- 1١5(‏ 
(5) انظر: الكشاف .5١6/5‏ 
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نزول القرآن الكريم 


ذلك المنزل» وقد يكون أيضاً للإشارة إلى صلاح قلبه عليه الصلاة 
والسلام حيث كان مَنْزِلاً لكلامه تعالى» ليعلم منه حال سائر 
نات 1 ) 
ائه ع2 . 


أن في نزول القرآن على قلب النبي ككٍِ دلالة على أن القرآن 
محفوظ» وأن الرسول كَكِةِ متمكن منه» وثابت في وعيه» لأن القلب 
موضع التميبز ومركز الحواس الروحية» ومحل الإدراك والوعي» كما 
قال تعالى: ##إنَّ فى ذُلِكَ أَنِكَرَّن لمن كن لم ل2704. 

أن في النزول على القلب إشارة إلى حفظ رسول الله وه للقرآن 
بلفظه ومعناء» مع أن جبريل 2842 يقرؤه عليه مرة واحدة» ومع ذلك 


لا يضيع منه منه شيء ولا يختلط ترتيبه”؟. 


أن التعبير بالكاف في «َإقَلِيكَ» تأكيد على أن القرآن الكريم من الله 
كنَء فلو قال: على قلبي» لقيل هذه دعوى لم يبينها لنا ربك ولم 
أن التعبير بالكاف أيضاً فيه تثبيت قلب النبي كَلِهْ وطمأنة له من أن 
تزعزعه كثرة تشكيكات اليهود والكفار» ويؤكد ذلك قوله تعالى : 
وبال َلَنِنَ كَنَروا رلا نَرْكَ عَلَيْو الْمْزَانُ سد كذلك لنت بد 
دك وَرَبَلَكةُ رتلا 0 

أن التعبير ب: #عَلّ» فيه دلالة على أن القرآن مستعل على القلب» 
إذ القلب سامع له ومطيع» يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه'". 


انظر: روح المعاني ل 5١‏ 

سورة قى الآية (/71). 

انظر: تفسير الفخر الرازي 2155/54 151. 

انظر: تهذيب التفسير وتجريد التأويل .500/١‏ 

سورة الفرقان الآية (؟7"1), 

انظر: تلقي النبي كَلْةٍ ألفاظ القرآن الكريم 84» 150. 
انظر: البحر المحيط .2017/١‏ 





نزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


4 - كما أن التعبير ب: عَلٌ» يدل على أن الإنزال يكون من أعلى إلى 
أدنى» وبالتالي يَنْصَبٌ هذا المنرّل ويرسخ ويستقر على مكان نزولهء 
فإن الشيء إذا صب من أعلى إلى أسفل رسخ وثبت”"'. 


أدلة نزول القرآن الكريم مفرقاً : 


لقد نزل القرن الكريم على نبينا محمد يل مفرقاً في مدة استمرت 
منذ بعئته حتى وفاته قدرت بثلاث وعشرين سنة على القول المشهورء 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشر سنئين بالمدينة» وهي المدة التي تفصل بين 
أول ما نزل وآخخر ما نزل» وأدلة ذلك ما يلي: 


"7469 قوله تعالى: «إوشا مَقنَدُ ترآ عل اديس عل مَك وَزَرَقَهُ كزِي‎ - ١ 
أي وقرآنا أنزلناه مفرقا لتقرأه على الناس على مهل ليتدبروه ويتفكروا‎ 
في معانيهء ونزلناه شيئاً فشيئاً مفرقا”".‎ 


سل ضيه لس 


-١‏ قوله تعالى: فوَيَالَ بن كَدوأْ لوا نيْلَ عه لدان جلةٌ كيده 
وتعالى على الكفار الذين شككوا فى كون القرآن صادر عن الله و 
بسبب نزوله مفرقاً» وأثبت أنه سبحانه أنزله على نبيه بحال تختلف 
عن سابقيه من الأنبياء الذين نزلت عليهم كتبهم جملة» وهذه الحال 
هي نزوله مفرقاً. 

*“ - ورود أحاديث كثيرة تدل على أول ما نزل من القرآن. وعلى أن 
القرآن الكريم كان ينزل بحسب الحاجة والمناسبات والأسباب 
المختلفة» وكتب أسباب النزول مليئة بالأمئلة لذلك. 


() انظر: حاشية الصاوي على الجلالين 74/١‏ والتحرير والتنوير .189/1١9‏ 
(؟) سورة الإسراء الآية .)٠١5(‏ 

(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن 419. 

(5) سورة الفرقان الآية (؟”). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» نزول القرآن الكريم 


حِكّم نزول القرآن الكريم مفرقاً: 
من أبرز الحكم في نزول القرآن الكريم مفرقاً وورد فيه النص القرآني 
على ذلك ما يلي: 


: تشيت فؤاد النبي كَل‎ <١ 

وقد أشارت إلى هذه الحكمة الآية الكريمة في معرض الرد على 
المشركين حين اقترحوا أن ينزل القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب 
السماوبة السابقة حيث قال كو: وال لذبن كفروأ لوَلَا نَزْلَ عليه الْفرَانُ 


ر رعة مر 0 


جمْلد وحِد ُ مكَدلِك نيت بد ادك وربلئه رتلا 9 . 

ففي تجدد نزول الوحيء» وتكرر نزوله» وتوالي نزول الآيات: قوة 
لقلبه كَل واستشعار لعناية الله برسولهء وتأييد له أمام تكذيب خصومه له 
ولاأتباعه. 

وفيه شحذ لهمته للمضي في طريق الدعوة مهما اعترضته المصاعب 
والشدائد. 

وكان إذا اشتد الأذى عليه نزلت الآيات تسلية له وتخفيفاً عما 
يلقاه» إِذ كان رك يحزن ويتحسر لعدم | يمان قومه وصلدودهم عن دعوته 
كما قال تعالى: «نك بخ مَك عع ماكرم إن لَّرَ يُوْمنُاْ يهْندًا الْحَدِيثِ 
أسَنَا(4”'"'.: أي: فلعلك يا رسول الله قاتل نفسك هماً وحزنا على إثر 
رفض قومك للإيمان بك وبكتابك وما جئت به من الهدى» فلا تفعل 
واصبر لحكم ربك فإنه منجز وعذه لك بالنصر على قومك المكذبين. 

وقال َيل : قد تعلم 0 إن نك الى و انم ا لا يُكرْبوئلكَ ولس 
ألظدامِينٌ بِعَايتِ يتِ الله ِحَحَدُونَ 1 س0 أي : قد نعلم إنه ليحزنك الكلام 
الذي يقولون لك وهو: تكذييك واتهامك بالسيحر والتقول على أللّه. وفي 


)١(‏ سورة الفرقان الآية (؟9). 
(؟) سورة الكهيف الآية (5). 
(6) سورة الأنعام الآية (39). 
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نزول القرآن الكريم 


شأنهم فهم يرمون الرجل بالكذب وهم يعلمون أنه صادق فإذا عرفت هذا 
فإذا اشتد الأذى عليه نزلت الآيات تسلية له وتخفيفا عما يلقاه 
وكانت التسلية بعدة أمور منها: 


عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين ليقتدي بهم في صبرهم وجهادهم 


رؤع, 2-1 


كما قال تعالى : «ولئد كُدْبتَ سل ين بَِكَ صَيروا عَلّ ما كبوأ وأوموا حي 


. 0 0 


وقوله تعالى : «تَآصَيرٌ زَ شا صَيرٌ أوُلُوأ لعز مِنَ الرسل”". 
وقوله تعالى: ار لش 2 نك ينا 0 
م عر عر رع ع سه 


ل 1 536 بد 5 وَجَاءَكَ فى هذه الح وَمَوَعِظة وذرى وي ا 
وعن طريق الوعد بالنصر والتأييد للنبي ككةِ كقوله تعالى: ادش أ 
سما عَزِبَا 27462 وقوله تعالى: 0 سبَقَتْ كَمثنا لبايك مربي © إنَب 
كوع كم السصوروة 09 5 500 شُ ليون 4 
0100 رولك 1 امم 
من لقم ملي 0 جثل يديت كنا عفرت 
تخسر إِلّ جَهَلَم وَينْسَ اليهاد 46 ا 


.)54( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) سورة الاحقاف الآية (ه"). 

(0) سورة الطور الآية (58). 

(54) سورة هود الآية (١؟١).‏ 

(5) سورة الفتح الآية (”) 

(5) سورة الصافات الآيات .)1١97/7# - ١9/١(‏ 
0) سورة القمر الآية (40). 

(4) سورة آل عمران الآية (؟١).‏ 






نزول القرآن الكريم 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


إذن فتكرر نزول جبريل» وتجدهد نزول الوحي فيه تسلية للنبي كلد وفيه 
الوعد بنصره وتأييده مما يفوي قلبه لمتابعة الدعوة والمضي في تبليغ الرسالة. 


؟ د تيسير حفظه وفهمه: 
بن المصلوة أن العرب كانوا أميين كما قال تعالى: هْوٌ ألَيِى بس 
ف لمعن رشا نوم يَشَلوا علوم َإييد#”"2. كما كان يل كذلك 5 

08 يعوب ليل 5 الأوت؟7 1 ذا فاقتضت حكمة الله أن ينزل كتابه منجما 
إذهم أميون وأدوات الكتابة غير ميسورة لكاتبيهم: فا فلو نزل جمله احا 
لعجروا عن حفظه وبالتالي عن تذبره وفهمه. 

إن نزول القرآن مفرقاً أدعى إلى سهولة حفظه وفهمه وأيسر وأوفق 
بالفطرة البشرية. 

وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلما نزلت الآية أو الآيات 
حفظوها وتدبروا معانيها ووقفوا عنك أحكامها. 

قال أبو عبدالرحمن السلمى : «حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن كعثمان بن 
عفان وعبدالله بن مسعود وشيرهم ‏ : أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وه عشر 
والعلم والعمل جميعا» 0 واستمر هذا منهجأ لمن أتى بعدهم. 


فوائد نزول القرآن الكريم مفرقا: 
-١‏ التحدي والإعحاز: 

يستفاد من نزول القرآن مفرقاً تحدي الكفار من أن يأتوا بمثله فلو 
نزل القرآن جملة واحدة لقالوا: شىء جاءنا مرة واحدة لا نستطيع أن 
)١(‏ سورة الجمعة الآية (5). 


(؟) سورة الأعراف الآية (/ا9١).‏ 
(6) أخخرجه الإمام أحمد في مسنده .4٠١/6‏ 





تزول القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


نعارضه»ء ولو أنه جاءنا قطعاً قطعا لعارضناهء فقطع الله عليهم دابر المعذرة 
والتعلل» فأنزله مفرقا. 
فلما عجزوا دل ذلك على الإعجاز. 


وأيضاً مع نزول القرآن مفرقا وفي أوقات متباعدة فقد بدت سوره 
ذات موضوعات متماسكة؛, ويسود السورة انسجاماً واتتلافا وكأنها أنزلت 
مرة واحدة»ء وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرهاء فلا تنافر بين آياته 
بل كله في غاية الفصاحة والإحكام. 
" - التدرج في انتزاع العقائد الباطلة: 


بعث النبي كد إلى قوم يعبدون الأصنام ويشركون بالله غيره» 
ويسفكون الدماء» ويشربون الخمرء ويزئنون» ويغتصيون الأموال» ويئدون 
البنات خشية العارء ويقتلون الأولاد خشية الفقرء ويظلمون النساءء 
ويتزوجون نساء الآباء ويجمعون بين ا لاأختين» ويتظالمون... 

ومعلوم أن النفس يشق عليها ترك ما تعودته مرة واحدة» والإقلاع 
عئه بمجرد النهى عنه ) فلو نزل القران جملة واحدة وطالبهم بالتخلى عما 
هم عليه لما استجاب إلى الرسول أحدء ولما وفق في أداء مهمتهء لهذا 
كلما حدثت حادثة بينهم» نزل الحكم فيها مفرقاً شيئاً فشيئاً. 

* ل التدرج في تثبيت ت العقائد الصحيحة : 

لفد تدرج نزول القرآن الكريم في بيان العقائد الصحيحة والأحكام 
التعبدية والعملية والآداب والأخلاق الفاضلة» فكان أول ما تناوله القرآن: 
أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من 
بعث وحساب وجزاء وجنة ونار ويقيم على ذلك الحجج والبراهين» وكان 
يأمر يمحاسن الأخلاق وينهي عن الفحشاء والمذنكر» ويبين قواعد الحلال 
والحلال. 

يدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن عائشة وَقْينَا قالت: (إنما نزل 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ١ض‏ 3 غٍ نزول القرآن الكريم 


من القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء (لا 
تشربوا الخمرا لقالوا: لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل: «لا تزنوا» لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدا»”"". 
4 - التدرج في التشريع: 

وذلك أن بعض الأحكام الشرعية قل يكون من الضرورة إنزال 
أحكامها على سبيل التدرج» حتى يتقبل الناس الحكم الشرعي الأخير. 

ومن أوضح الأمثلة في ذلك الآيات التي ذكر فيها الخمر: 

فأول ما نزل فيها قوله تعالى: «إوين كَمَرّتٍ التَخْلٍ وَالْأَمنبٍ لَنَحِدُونَ ينه 
كز وَرنْدًا عتئأ إن ف كك كي لتر ينبن ©©04. 

ففى هذه الآية امتنان من الله بتحمته على عياده؛ وفيها لفتة إلى قبح 
وعدم استحسان السكر حيث قوبل بالرزق الموصوف بالحسن دون أن يصفه 
أو يمد حه ) مما يشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دول السكر. 


2: 


ثم نزل قوله تمالي: 0 ص وَالْمِئِيسٍ كل فيهما إِثم 
حٍِ و « وَمَتلِع لئاس وَإِْمهُء حك 00 
ففي هذه الآية تصريح بأن الخمر ضررها أكثر من نفعها. 
ثم نزل قوله تعالى: #يكاما اَدِنَ َامَثوا لا تسْرَبَْا الصكزة وَنشْرٌ سكرئ 
ئَّ 7 لون 4 . 
وفي ذلك نهي عن شربها في الأوقات التي يستمر تأثيرها إلى وقت 
الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١1١/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: تأليف القرآن. 
(؟) سورة النحل الآية (30). 1 

(9) سورة البقرة الآية (519). 

(4؟) سورة النساء الآية (47). 


نزول القرآن الكريم 14 ' «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ثم نزل 0 تعالى ياي لذن َامَنْوَأ َم لحر وَالْمنيسٌ وَالْنَصَابُ الام رحس 
نْ عَمَلِ لطن هَاجَيَببوه لَملّكم تفحون (©) إِنَمَا يُرِبِدُ ألشَيِطن أن يوقم بتكم العدامة 
والبعضَاآء في الجر لير ويد عن ذٍَْ اله وَعَنِ لَك فَهل ألم منتيىد 0 4 0 

ففي هذه الآيات تحريم قطعي للخمر في كل الأوقات وبأي قدر 
وعلى أية صورة. 

وهكذا تم تحريم الخمر بالتدرج فكان في ذلك أعظم حكمة جليلة 
سلكها الإسلام في معالجة الأمراض الاجتماعية. 
ه ‏ الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد: 

إن نزول القرآن الكريم خلال ثلاث وعشرين سنة تنزل الآية أو 
الايات على فترات من الزمن وفي مناسبات متعددة» فيقرؤه الإنسان ويجده 
محكم النسج دقيق السبك مترابط المعاني رصين الأسلوب» متناسق الآيات 
والسور مما يدل على أنه تنزيل من الحكيم الحميد. 

ولو كان هذا القرآن من كلام البشر قيل في مناسبات متعددة ووقائع 
متتالية» وأحداث متعاقبة لوقع فيه التفكك والانفصام يقول تعالى: ##وَلو 
534 من عِندٍ عير ير أله َوَجَدُوأ فيه أَخِْلَدنًا كزرا4” ". 
5 - تعميق الأثر في النفس والتذكر: 

إن ربط الآية بالحادثة والواقعة ة أدى إلى أن يتذكر الناس جميعا هذه 
الآية» ويعمق أثرها في النفس البشرية لأن الآية عندما تعالج جانباً من حيأة 
الناس عاشوه لحظة بلحظة أدعى إلى أن يتذكر ويبقى أثره في الناس”". 

يه «[ه مك 


.)4١ سورة المائدة الآيتان (90؛‎ )١( 

(؟) سورة التساء الآية (85). 

() انظر: مناهل العرفان .57/١‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان 2٠١‏ ونزول 
القرآن 47» تنزل القرآن وحكمة كل تنزيل 37. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 


أول ما نزل وآخر ما نزل 





أولية النزول وآخريته تارة تكون على الإطلاق بالنسبة للقرآن كله 
وهو المشهور عند الحديث عن هذا الموضوع. 

وتارة تكون مقيدة : 
الإسلام وآخر ما نزل فيه كالأطعمة والأشربة والقتال... 

وإما بالنسبة لمكان خاص مثل أول ما نزل بمكة وآخر ما نزل بهاء 
وأول ما نزل بالمدينة وآخر ما نزل بها. 

وإما بالنسبة لسورة ماء مثل أول ما نزل من سورة كذا وآخر مانزل 
منها. 
الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل: 

يمكن أن نجمل الفائدة بما يلى: 
-١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ كأن يوجد أآيتان أو أكثر في موضوع واحد 


وحكم أحدهما يغاير الأخرى تغايراً لا يمكن معه الجمع فنعرف أن 
المتأخر منها ناسخ للمتقدم. 





أول ما نزل وآخر ما نزل «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





في السنة الثانية بعل د الهجرة» ‏ اوفرضية الحج م في السادسة فإذا عرفتنا 
ذلك أمكننا ترتيبها ترتيباً شرعياً. 


“د معرفة التدرج في التشريعء وإدارك أسرارهء فإن الآيات القرآنية 
عالجت ت النفس اام بالأساليب الحكيمة افتدرجت بهم الأحكام 

5 - بيان العناية التى حضى بها با القن الكريى : فقد وعى الصحابة هذا 
الكتاب آيةّ آية فعرفوا متى نزلت؟ وأين نزلت؟7". 


أول ما نزل من القرآن مطلقا 

اختلف العلماء في هذا على أقوال أربعة: 

الأول: 

إن أول ما نزل هو قوله تعالى : «#أثرا بن رَيْكَ له خَلقَ 03 حَلنَ لاسن مِنْ 
علق 2) انرأ وربْكَ الأه 67 الى عل باقر © ع الاد نَنَ مَا ل ي1َ 4©2”". 

ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة ة ينا قالت: أول ما 
بديء به رسول الله علد من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.ء ثم حُبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار 
حراء» فِيتحئَّثْ فيه (وهو التعبد) الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
«(أي يرجع). ويتزود لذلك (أي يأحذ معه زاده). ثم يرجع إلى خديجة» 
فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق» وهو في غار حراءء فجاءه الملك. فقال: 
اقرأء قال: ما أنا بقارىء0". قال: فأخذ: ني فخطّني”*) حتى بلغ مني الجَهْد 

ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. 


.١٠١9 والمدخل لدراسة القرآن‎ 297/١ انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
.)6  ١( (؟) سورة العلق الآيات‎ 

0) أي: لست أعرف القراءة. 

(4) ضمني إلى صدره. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 


فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ مني الججَهْد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. 
فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطّني الثالئة ثم أرسلني. فقال: «ؤاكرا يأر ريْكَ 
لك () حك لحن بن نك () ذأ مك الاق 7409 فرجع بها رسول الله يِه 
يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع. فقال لخديجة ‏ وأخبرها الخبر ‏ لقد خشيت على نفسي» فقالت 
خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل (الضعيف) 
وتكسب المعدوم وتَقْري الضيف...» الحديث”". 


الثانسى: 


إن أول ما نزل هو قوله تعالى: «إيام ارد 2 ف كر () وريد 
كد © وَيَبَكَ عير © رايع كنج 54©2". 

ويدل عليه ما رواه الشيخان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عورف 
قال: سألت جابر بن عبدالله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا 
لْمدررُ4©9:. قلت: أو «#اماً ِل رَيْكَع؟ قال: أحدثكم ما حدثنا به 
رسول الله يكدِ: قال رسول الله ككلهِ: إني جاورت بحراء'”؟ فلما قضيت 
جواري نزلتٌ فاستبطنت الوادي» فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وشمالي» 
ثم نظرت إلى السماء فإذا هو - يعني جبريل فأخذتني رجفة» فأتيت خديجة 
فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يكام الْمبَيْد © قز 6 كز 469. 

الثالث: 


إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة. واستدل على ذلك بحديث أبى 


.)"- ١( سورة العلق الآيات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه "/١‏ في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي». 
ومسلم في صحيحه 19/١‏ في كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 

(9) سورة المدثر الآيات  ١(‏ 0). 

(4) أي أقمت فيه مدة متعبداء وكان ذلك قبل النبوة وبعدهاء وكان يجاور فيه في رمضان غالباً. 

() أخرجه البخاري في صحيحه 1/١‏ في كتاب: بدء الوحيء اب: كيف كان بدء 
الوحي» ومسلم في صحيحه ١57/١‏ في كتاب: الإيمان» باب: بدء الوحي. 





أول ما نزل وآخر ما نزل «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله لد قال لخديجة وكيا : «إذا خلوتٌ 
وحدي سمعت لذاء خلفى : 


م 


يا محمد يا محمدء فأنطلق هارباً في الأرض» فقال: «لا تفعل إذا 


9 


أتاك فاثبت حتى تسمع ما ما يقول؛ ثم أثتني ؛ فأخبرني فلما خلا ناداه يا 
9 0 ليم © مك 2 لق 1 34 د 2 


غير اي ىع 226 أل الت 5 0 

الرابع 

إن أول ما نزل قوله تعالى: #ينم أمَر أققل اليد 4029 
فقد روى الواحدي عن عكرمة والحسن قالا: «أول ما نزل من القرآن 
#نسم ألم اكقرقل# يمح 09* فهو أول ما نزل من القرآن بمكة 
وأول سورة «ؤاثراً بأنير ويك" . 

القول الراجح 

القول الأول هو القول الراجح الذي تعضده الأدلة» وهو الذي عليه 
جمهور العلماء سلفاً وخلفاً. 

وأجيب عن القول الثاني بعدة أجوبة: 
-١‏ أن السؤال فى حديث جابر كان عن نزول سورة كاملة فبين جابر أن 
سورة المدثر نزلت بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأ. فإن أول ما 
نزل مئها صدرها. 


.)7- 1١( سورة الفاتحة الآأيات‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل 108/7 في. جماع أبواب المبعث باب: أول سورة نزلت 
من القرآن. وذكره السيوطي في الدر المنثور 7/١‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وأبي نعيم 
والواحدي والثعلبي. 


(6) أخرجه الواحدي في أسباب النزول 8. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


> 


أول 






اول ما نزل وآخر ما نزل 


أن الأولية في حديث جابر هي أول ما نزل في شأن الرسالة» لأن 
ما نزل من سورة «اقرأ» ثبتت به نيوة النبى كل وما نزل من سورة 
«المدثر) ثبتت به الرسالة في قوله: 8م لور 49 ولهذا قال أهل 
العلم: إن النبي نه نبيء ب: قرأ وأرسل ب: ##المتتد». 


قوله فى حديث أبى سلمة «فإذا هو» مما يفيد أنه سبق أن رآه0". 


أن #يككما الْدْرٌ 9©* أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي. أما 
كلق فهي أول ما نزل على الإطلاق ويؤيد هذا ما في الصحيحين 
عن أبى سلمة عن جابر قال: سمعت رسول الله يللم وهو يحدث عن 
فترة الوحي فقال في حديثه: بينما أنا أمشيى سمعت صوتا من السماء 
فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والاأرض فرجعت» فقلت: زملونى فدثرونىء» فأنزل الله و 
لبد 402. فهذا الحديث يدل على أنه جاءه الوحي قبل هذه المرة 
بحراء. 

وحديث عائشة يدل على أن نزول ##أقرَا# كان في غار حراء وهو 
الوحي» ثم فتر بعد ذلك» وأخبر في حديث جابر أن الوحي تتابع بعد 


5 عمو و َم ؟ 
نزول «ؤيكايا الْمتَيْدُ (4)2”". 


2 


(00 


فم 


قال ابن حبان فى صحيحه: لا تضاد بين الحديثين»: بل أول ما نزل 
آنأ يني رَيْكَ الى حََنَ #469 بغار حراء. فلما رجع إلى خديجة ونا 
وصبت عليه الماء الباردء أنزل الله في بيت خديجة «ؤيأيًا الْمترد2)» 


انظر: البرهان في علوم القرآن :795/١‏ 550». والإتقان في علوم القرآن »47/١‏ النوع 


السابع. 
نزلت المدثر بعد فترة الوحي - وفتر ثلاث سئين أو ثلاثين شهراً على خلاف في ذلك - 
لم ينزل فيها شيء من القرآن على النبي ولم يتل على الناس غير السور الثلاث: صدر 
سورة العلق ثم القلم ثم المزمل. 

وسبب فترة الوحي: لعله تحريك قوى الرسول إلى اشتياق الوحي. فيذهب عنه ما كان 
يجده من الرعب والخوفء انظر: بيان المعاني ١ ١١7/١‏ 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





أول ما نزل وآخر ما نزل 


فظهر أنه لما نزل عليه أثآ# رجع فتدثرء فأنزل عليه يام 
مدير 49. اه. 
أما القول الثالث: 


فإن دليله حديث مرسلء قال ابن كثير: «هذا مرسل» وفيه غرابة وهو 
كون الفاتحة أول ما نزل)0"©. 

ويحمل أيضاً على أنها أول سورة نزلت كاملة» أو إنها من أوائل ما 
)0 
تزل . 

فيجاب عنه بما قاله السيوطى: «وعندي أن هذا لا يُعَلٌ قولاً برأسه. 
فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معهاء فهي أول آية نزلت على 
الإطلاق»”" كما أن ما استدل به فهو حديث مرسل لا يناهض المرفوع. 

آخر ما نزل من القرآن: 

اختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن الكريم وتعددت أقوالهم 
نتيجة عدم وجود أحاديث مرفوعة إلى النبي عله في هذا الموضوع. وإنما 
يوجد آثار مروية عن بعض الصحابة والتابعين اس ستنتجوها مما شاهدوه من 
التنزيل» وملابسات الأحوال» وقد يسمع أحدهم ما لا يسمعه الآخر أو يره. 

وأشهر هله الأقوال ما يلي : 
١‏ - إن آخر ما نزل من القرآن قوله تعالى: ##9وَاتَعُوا يوْمًا يَيجَعُورت فيد إِلّ 

3 24 هد ر. 4 ٍ- رس وهم 3 جه 2 

َه كم توَوّن كل شف نفس نا حسبتٌ وهم لا ظليونّ لتقف 


ودليله ما رواه النسائي من طريق ا وابن جرير من طريق 


.٠١ البداية والنهاية “ارة»‎ )١( 

(') انظر: المدخل لدراسة القرآن /ا١١.‏ 

(؟) الإتقان في علوم القرآن 90/١‏ التوع السابع. 
(4) سورة البقرة الآية (581). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 


القرآن 0 9 1 فيه إِلّ الا 

وأيضاً ما ذكره البغوي في تفسيره عند هذه الآية عن ابن عباس ونا 
قال: «هذه آخر آية نزلت على رسول الله كط فقال له جبريل : ضعها على رأس 
مائتين وثمانين من سورة البقرة. وعاش بعدها رسول الله ييه واحدا وعشرين 


يوماً. وقال ابن جريج: تسع ليال. وقال سعيد بن جبير: سبع ليال)”". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: «آخر ما نزل من 
القرآن كله و«َِإوَاتَفُوَاْ يَوْمًا تُيجَمُورت فيد إِلّ 5 وعاش النبي يَكِهْ بعد نزول 
هذه أ لآية تسع ليال» ثم مات ليلة الائنين لليلتين خلتا من ربيع الأول»”". 


"د إن آخر ما نزل آية الربا والمراد بها قولم اتعالى : #ويايها أربت اموأ 
توا أ وَدَرُوأ ما بقىّ من مِنَ يوأ إن شر مر ميت 7403. 


ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن عباس هيا قال: «آخر 
آية نزلت على النبى يليد آية الربا)". 
0 رم 


*“- وقيل آخر ما نزل آية الدين وهو قوله تعالى: «يأيهًا الذِرت موا إذا 
دادم يدبن 1 أجل تك 1 و . 


ودليله ما أخرجه ابن جرير عن سعيد بن المسيّب: «أنه بلغه أن 
ا 00 مده 60 
أحدث القران عهدا بالعرش أية الدين)”” 


فق أخرجه النسائي في تفسيره ١‏ حديث رقم لالاء وابن جرير الطبري في تفسيره 
روات ملل 

(0) معالم التنزيل للبغوي .8417/١‏ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم 4554/1 وانظر: الإتقان في علوم القرآن »٠١7/١‏ النوع الثامن. 

(8) سورة البقرة الآية (717). 

)2( أخرجه البخاري في صحيحه 114/0 في كتاب: التفسيرء باب: سورة البقرة قوله 
تعالى : «إوَاكتوأ يَوْمَا تُيجَمورت فيد إل ألو . 

(5) سورة البقرة الآية (5817). 

(0) أخرجه ابن جرير في جامع البيان .١١9/“‏ 





أول ما نزل وآخر ما نزل «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


4 - وقيل إن آخر ما نزل قوله تعالى: «إسسَفبُوتَكَ هل الله بْتِيكُم فى 
الْكدَلة”'2 وهي آية الكلالة. 


ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب أنه قال: 
آخر آية نزلت ا فو ون َك هل 21 سسْبِيضْْ ف 05-0 
اوقل انلقو اك ؛ (ققة سطع تاف اشرصطة عو 
ويدل على عليه ما رواه الحا في المستدرك عن بي بن كعب 
قال: لْقَد كحم رواش و | ين شم عَزِيرُ عليه ما جَنِشّرٌ حَرِس*ل 
بكم بِالْمْؤْمينَ روك بحِدٌ 69 ين ووَلوَا مكل حَسوح أنه ]ة إِلَهَ إلا 
عه يلك ب يت لعزي الطير 01049 


- وقيل: آخر ما نزل سورة المائدة لما رواه أحمد والحاكم عن عائشة 
ونا قالت: «آخر سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه2"00. 
متا مُتَعَيّدًا | فُجَرَاوٌم آ ‏ 2 


لاط - وقيل: آخر ما نزل ومن يفكل مُؤونا وه جَمَنَمِ 
حَيِِدًا نبا وَعضِسب أله عَلِكْهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عد عَظِيمًا ©©40”". 
لما رواه البخاري عن ابن اعباس وفنا قال : ااهذه الآية » وَمَن يُفْشّلُ 
١ 0‏ 2 عدا محراو 1 00 كديا فيا و عَضِحَ أللّدُ 50 


.)١9/5( سورة النساء الآية‎ )١( 

زم أخر جه البخاري في صحيحه 1١80/6‏ في كتاب: التفسيرء باب: سورة النساء قوله 
تعالى: «#سسْتَنبُوئكَ هل أنَّهُ بقْنِيحثُْْ فى كلدك ؛ ومسلم في صحيحه 1١5/8‏ في 
كتاب: الفرائفض» باب: آخر آية نزلت آية الكلالة» حديث رقم 1514. 

(9) سورة التوبة الاية .)١758(‏ 

(4) سورة التوبة الآيتان .)١19 21١14(‏ 

(©) أخخترجه الحاكم في المستدرك .798/١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 188/5» والحاكم في المستدرك .81١١/9‏ 

60 سورة النساء الآية (97). 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 





وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا )4 هي آخر ما نزل وما نسخها 


8 0 
شىء ) . 


4- وقيل: إن آخر سورة نزلت #إإدًا جآء صر أله القن © 
ريت آلكّات يَدْظُرنَ فى وبن لله ْنا © ص ند ريد 
امد إِنَمُ كان ابا 46”'". لما رواه مسلم عن ابن عباس 
ويا قال: «آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً ##إذًا جآء نصر الله 
وَالْمْمم 4" . 
التوجيه بين الأقوال: 
الأقوال الثشلاثة الأولى هي أقوى ما ذكر في آخر ما نزل على 

الإطلاق»ء وأقوى هذه الثلاثة القول الأول الذي رجحه ابن حجرء ووجه 
لشهرته بين أئمة التفسير. 

- ولكون الآية تشير في ثناياها إلى التذكير باليوم الآخر والرجوع إلى الله 
ليوفى كل جزاء عمله وهو أنسب بالختام. 

“* - وأيضا الرواية عن البغوي حددت الوقت بين نزولها وبين وفاة 
النبي كَلةِه والأقوال الأخرى لم تظفر بالتحديد. 
ويجاب عن القول الثاني : 
إما بأنها آخر آية نزلت فى شأن الرباء أو بأن المراد أنها من أرار 

الآيات نزولاًء كما روى الإمام أحمد عن عمر قال: «من آخر ما نزل آية 

الربا» ولعل مراد ابن عباس فى روايته هذاء فهذا التعبير له نظائر فى اللغة 

العربية. 


دلق أخرجه الستاري في سحيح ج الفي كناب : التفسير» باب : سورة النساء قوله 
(6) سورة التصر الآيات (1 - © 
() أخرجه مسلم في صحيحه 718/4 في كتاب: التفسير» حديث رقم 8074 






أول ما نزل وآخر مانزل «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





أو المراد بأن قول ابن عباس (آية الربا) أي: الآية لني حنمت بي 


م وك 2.ء 


آية الربا وهي اتقو يوْما تتجَمُوت فيه إل د َف كل شين ما 
كسَبَتْ وهم لا 20 49 فتكون رواية البخاري مؤيدة للقول الأ و60 


ويجاب عن القول الثالث: 

بأن آية الدين آخر ما نزل في باب المعاملات فهي آخرية مقيدة لا 
مطلقة. وقد جمع السيوطي بين هذه الأقوال الثلاثة فذكر أنها نزلت دفعة 
واحدة كترتيبها في المصحف: أية الربا فآية «إوَاتّعُوأ يرما فآية الدين لأنها 
في قصة واحدةء فأخبر كل راو عن بعض ما نزل بأنه آخرء وذلك صحيح 
فلا تنافي بينها”". 

وفي هذا الجمع نظر لاختلاف موضوعات هذه الآيات فلا تكون في 
قصة واحدة» ولتعدد الروايات فيها"". 

آما القول الرابع: 

فيجاب عنه بأن المراد بالآخرية هي آخر ما نزل بشأن المواريث. 

أما القول الخامس: 

فيجاب عنه بأن المراد آخر ما نزل من سورة براءة. 

أما القول السادس: 

فيجاب عنه بأن المراد آخر سورة نزلت في الحلال والحرام ولم 
ينسخ فيها شيء كما يشير إليه آخر الحديث. 

أما القول السابع: 

فيجاب عنه بأن المراد آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن عمداً فهي 
آخرية مقيدة» ويؤيده قوله «وما نسخها شيء). 
)١(‏ انظر: فتح الباري 1790/8. 


(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن ١/؟١٠»‏ النوع الثامن. 
(6) انظر: المدخل لدراسة القرآن .١17١‏ 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 


أما القول الثامن: 

فيجاب عنه بأن المراد آخر ما نزل مشعراً بوفاة النبي يليه كما فهم 
ابن عباس ويا منها ذلك. 

أو أنها آخر سورة نزلت بتمامها في حجة الوداع فلا ينافي نزول آد 


أو آيات بعدها. 
ويلاحظ أن كل هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي يكل 
وإنما هي آثار مروية عن بعض الصحابة والتابعين اسة ستنتجوها مما شاهدوه 


من نزول الوحي»؛ وقد يسمع أحدهم ما لا يسمعه الآخرء ويرى مالا يرى 
باعتبار آخر ما نزل في تشريع خاص» أو آخر سورة نزلت كاملة أو نحو 
ذلك. ومن هنا كثر الاختلاف وتعددت الأقوال فى آخر ما نزل. 

فائلدة: 


هناك خطأً مشهور عند بعض الناس وهو زعمهم أن قوله تعالى: 
الوم أَكَلْتُ لم دم و مر عَدْتُ عَم نعْمقق وَرَضِيِتٌ لم لْإسَكم 4 
هي آخر ما نزل من القرآن باعتيار أنها تدل على إكمال الدين في ذلك 
اليوم المشهود وهو يوم عرفة في حجة الوداع ففهموا أن إكمال الدين لا 
يكون إلا بإكمال نزول القرآن. 

والصحيح: أن هذا الزعم غير صحيح ولم يقل به أحد من العلماءء 
للآثار السابقة في آية الرباء وآية الكلالة» وآية «إوَانّموأ يَرْمَا حيث نزلت 
بعد الوم أَكْمَلتٌ لم ديكّ» بأكثر من شهرين إذ نزلت قبل وفاة النبي كَل 
بتسع ليال. 

أما إكمال الدين في الآية فالمراد به أن الله أتم عليهم نعمته بتمكينهم 
من اليلد الحرام»ء وإجلاء المشركين عنه» وحجهم وحدهم دون أن 


.)7( سورة المائدة الآية‎ )١( 





أول ما نزل وآخر ما نزل «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين كما كان في السابق. ولا 
ينافي ذلك نزول آيات بعدها في الحلال والحرام» والوعظ والتذكير. 


أمثلة لأول وآخر ما نزل في موضوعات خاصة: 
-١‏ أول ما نزل في الأطعمة قوله تعالى: #ثّل لا لد في مآ أ إِلَ 
حم عل طَاعِ يَمَعْهه إل أن يكرت ميد أَوْ دما مَسَفُومًا أو لَحْمَ 


10 


8 ٍ 74 كج الءءع ره مس امي ج و‎ 10 010 ١ 
حِزِيرِ فإِنَمْ رس أو ؤسقا أهِل لغير الله به فَمن أذ عير باج‎ 


314 ّ آآ د 2 ١‏ 
عار يِل تبلك خَوْك ييثٌ 24069 
٠. 0 01‏ - 7 . رمه م 42 مموو مدير مء 
واخر ما نزل فيها قوله تعالى : موحْرمَتَ - م ألميتة الدم وحم الخنزير 
رفع رء رامل ذم 1 عاو ممع ود سد رمه و 52 


رسم 4ه 2 مع مه 1 و 2 ل رت كم مامه 00 02 
وَمَآ أهِلَّ لغير الله بوء والمتحيقة والموفودة والمتردية والتطيحة ومَآ أكلَ السَُّمٌ إلا ما 


عع 000 م مر َك د مح م كوس 6 ساس ال مس لس 7 

دَكَْثمٌ وما ذيح عل النصب وأن سسَنْسِموا بِالْأرْلر ذلكم وِسَقٌ ألْمَوْمَ ببس أأْذِينَ 
دجو + عن مح مسرم وس 6 مره 00111 سار لم تعره و بمصلدء 
كوا من دبِيكُم قلا سرهم وأحكون أَلِْوْمَ أكملت دِسسّكم وَأْمَمْتُ عَلكم 
عسي سسا بم سد وو يسيس 3 04 دج يري ا امس سل سمس ال مل يل 
نعَمَي وَرَضِيِتَ الإسلم دينا فمن | في مخيصةٍ غير متجاني لونم فإِنَّ 


ل 23 30> 
لَه عَفُورٌ تحِيمٌ 409 "". 
٠. 8 01‏ 1 5 .0 . 7 هه 0 رص ”م م دي بير سم 
؟- أول ما نزل في الخمر قوله تعالى: «هوين تَمرّتٍ الدَخِلٍ وَالأعنبٍ لَتْجِدُونَ 
عع ام _ شيبح شدي سرع ايت ل يوسي كي سي * 
منهُ سبكرا وَرزقًا حَسنا إِنّ فى ذَلِكَ ليه لْمَوْرِ عقن 4©9”". 
وآخر ما نزل فيه «#يَآيا لد اموا إِنَا كبر وَالمَتِيمٌ وَالْنْصَاب ورم رج 


0 


ال ل 00 : سخ 1 عرس اس 
يْنْ عمل ليطن فاجتنوه للك نَيْلِحونٌ إِنَمَا يُرِيِدُ السَّيِطنٌ أن بوقِم ىك العلاوة 


0 5 مرو مره رسو بسلاء ص سس رط 000 2 2 عام حتعرر (:) 

والحْضاء ف ير والمسر وَيَصِدَم عن ذَثْر أله وعَنٍ الصَلوَْ كهل أنمم متبون 469 . 
. . 1 8 8 هال 20 ل عسارم تر العراوةّ 

" - أول ما نزل في القتال قوله تعالى: «إأذن لِلْدِينَ يقدتلوب يِأنّهُم ظَلموا 


ره 


َِنَ لله عل سر لقَييدٌ 40”. 


.)١55( سورة الأنعام (مكية) الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة (مدنية) الآية (7). 

(9) سورة التحل (مكية) الآية (/51). 

(4:) سورة المائدة (مدنية) الآيتان (90غ» .)4١‏ 
() سورة الحج (مدنية) الآية (89). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أول ما نزل وآخر ما نزل 


ب 03 مر 00 4 ل ل رص و : 7 3 

كلكا د م اي كن حكن 0 أ 
ا زل في أن افع قوك تعالى: ل لا تفتلوا ألنّفْس أل حرم 
نَُ ِل يألْحيّ وتن مل مَظْلُومًا هَقَدَ جَمَلَا لول سُلَطمًا كلا مثرف ف 
لقتل إِتَمُ 6 كن مَنضويًا 4 . 

وآخر آية نزلت فيه ومن 2 - مو ١‏ ا ما 210 اوم 020 و 
كيدا يا سيمت اله علد وَلمكهُ وعد لك ع5 عَِيما ©1230 


© له 5ه 


.)75( سورة التوبة (مدنية) الآية‎ )١( 
,)7"3( (؟) سورة الإسراء (مكية) الآية‎ 
.)47( سورة النساء (مدنية) الآية‎ )*( 


- 
عا 


ررحم 
جى اي (جْرَىئّ 
(نكس ١ن‏ (زومسصى 2 


00 تلات بيات  ]110‏ بواروايالا 


جى يري ري 
هنكس «مخ روميس 


1ه ات دحك 0ت 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





١‏ صفة نزول السور والآبات: 

نزل القرآن الكريم على الرسول محمد يَةِ في مدة ثلاث وعشرين 
سنة ‏ على القول الراجح - فكان ينزل آيات مفرقات وهو الغالبء. فقد 
صح نزول الآيات الخمس الأولى من سورة العلق» ثم نزل باقيها بعد 
نزول سورة المدثرء كما صح نزول العشر آيات في قصة الإفك جملة 
واحدة من سورة النورء وصح أيضا نزول عشر آيات جملة من سورة 
المؤمنون» وصح نزول 2 أؤلي ألصَّدٌ سر , وحدهاء وهي بعض آبة فقل 
أخرج البخاري من حديث البراء بن عازب َيه قال: لما نزلت هلا متو 
لْمَعِدُونَ من النؤبية”" دعا رسولٍ الله علد يد فكتبهاء فجاء ابن أم كم 
فشكا ضرارته» فأنزل الله : 2 وَل ألصَرَّر”". 

وأيضاً قوله تعالى: ايها ألرح امنا |5 ما المشروت 


و سلاو 


يَقْرَيُا أَلْمَسْحجِدَ الكرام ه بعد عامِهمٌ كنذا وَإِنْ حِفْسمْ عله سوق يعْيِم 


١١ 


أ - 
م 


با 
1 


د 
2١‏ 


.)86( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (48). 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 147/5 في كتاب: التفسيرء باب: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين. ١‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


من فَصلوء إن كك ىت ك لله علي حصكبة 409" نزلت بعد نزول أول 
الآية وهي: «يتايها ارح َآمَنْوَا إِنّمَا المتركرت مح قلا يُفْرَوا الْمَمْحِدَ 

الكرام ' بَعَدَ عَامِهِمُ صذا» وبعضه نزل سوراً كاملة مكل : سورة الفاتئحة: 
والإخلاصء. والكوثرهء والمسدء والنصرء والمرسلات» والصف.. 


0 


لرسول 0 فأنزل لله يق بشأنه المعوذتين فقرأهما وتعوذ بهما فاتحل 
السحد””". 


؟ ‏ أقسام القرآن من حيث سيب النزول وعدمه: 

ينقسم القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: 
القرآنية» كالآيات التي اشتملت على الأحكام والآداب» أو التي قصد منها 
ابتداء هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك أيضا : قصص | الأنبياء 3 أممهم٠ ٠‏ ووصف بع الوقائع الماضية» أو 

الثاني : سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيهء والسبب إما سؤال 
وجه إلى النبي يك فيجيب الله عنه. أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان 
وتحذيرء أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. وهذا القسم هو المقصود 
من البحث في هذا الموضوع*) 

ويدل على هذين القسمين ما أثر عن عبدالله بن عباس وي أنه قال: 
«أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء فكان الله إذا أراد أن 


.)58( سورة التوبة الآية‎ )١( 

() انظر: الإتقان في علوم القرآن 15/١‏ النوع الثالث عشر. 
©) انظر: أسباب النزول للواحدي 516. 

(5) انظر: مناهل العرفان »٠١1/١‏ والمدخل لدراسة القرآن .١7‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


يوحى منه شيئاً أوحاة. أو أن يحدث متنه فى الأرض شيئاً أحدثه)00) فهذه 


الرواية تدل على نوعي التنزيل. 

ومما يذكر في هذا الموضوع ما أثر عن عبدالله بن مسعود َي أنه 
قال: «والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أين أنزلت؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت؟ ولو أعلم 
أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)”". 

ولا يعني هذا أن لكل آية سببا بل المراد: إن كان لها سبب فهو 
يعلمه. 


“" - عنابة العلماء بأسباب الذزول: 
اعتنى العلماء بالتأليف في موضوع «أسباب النزول» على وجه 

التفصيل» ومن هؤلاء: 

١‏ - أبو الحسن علي بن المديني ‏ شيخ البخاري ‏ المتوفى سنة (114ه). 

؟ - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة (474ه))» وسمى 
كتابه «أسباب النزول»: وغلب عليه رواية الأسباب بأسانيدهاء إلا أنه 
ذكر أشياء معلقة بدون إسناد. وهو مطبوع عدة طبعات. 

" - أبو المظفر محمد بن أسعد الحليمي العراقي المتوفى سنة (051ه) 
وسمى كتابه «أسباب النزول» ولا يزال مخطوطا ويقع في )١59(‏ 
ورقة» ويوجد منه نسخة خطية في جامعة الإمام» وجامعة أم القرى. 
وهو يجمع بين أسباب النزول والتفسير والقصص. 

5 - إبراهيم بن عمر الجعبري المتوفى سنة (؟/الاه) حيث اختصر أسباب 
النزول للواحدي. 


.)517/5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من‎ 2٠١7/6 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
أصحاب النبي وَل‎ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ه ‏ الحافظ أحمد بن على بن حجر المتوفى سنة (807ه)» وسمى كتابه 
«العجاب في بيان الأسباب» ولم يتمه مؤلفه. ويوجد منه إلى أوائل 
سورة النساء وتبلغ )5١١(‏ ورقة» وتوجد في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة"''؛ وقد طبع سنة 518١ه‏ بمجلدين بتحقيق 
عبدالحكيم الأنيس من أول القرآن إلى نهاية الآية )١/8(‏ من سورة 
النساء. 


5 - جلال الدين عبدالرحمن السيوطي المتوفى سنة (١1١9ه)»‏ وسمى كتابه 
«لباب النقول في أسباب النزول»» رده من الأسانيد إلا أنه يعزو 
كل حديث لمن أخرجه دون أن يبين الصحيح من غيره. 

- الشيخ عبدالفتاح القاضي» وسمى كتابه «أسباب النزول عن الصحابة 
والمفسرين» وهو مطبوع بمجلد واحد. 

4 - الشيخ مقبل الوادعي» وسمى كتابه «الصحيح المسند من أسباب 
النزول» وهو مطبوع. 

4 - ابن خليفة عليوي» وسماه «جامع النقول في أسباب النزول» وهو 

٠‏ - المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة د. خالد المزيني. 


:2 معنى سبب النزول: 
عرف العلماء سبب النزول بأنه: «ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة 


عله )2 أو مبينة لحكمه أيام وقوعه)(". 


والمعنى: أن تقع حادثة أو يُوجَّهِ إلى النبي يلةِ سوال فتنزل الآيات 
بتبيان ما يتصل بهذه الحادثة» أو بجواب هذا السؤال» فيقال بعد ذلك في 
هذه الآية: سبب نزولها كذا. 


)١(‏ حقق القسم الأول منه بما يقارب (05) ورقة بالجامعة الإسلامية. 
(؟) الإتقان في علوم القرآن »١١7/١‏ ومناهل العرفان »٠١7‏ ودراسات قرآنية .179-1١848‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وقولنا في التعريف «أيام وقوعه» قيد خرج به الآيات التي تنزل ابتداء 
من غير سبب»2 بينما هى تتحدث عن قصص الأنبياء وأحوال الأمم معهم. 

أي: إن السيب لا يعتبر سبباً إلا إذا نزل القرآن الكريم عقب وقوعه 
مباشرة أو بعد فترة لحكمة من الحكم. 

ومن هذا القيد خرج أيضا: الحوادث القديمة كقصة أصحاب الفيل 
الذين قدموا إلى مكة فإنها لا : تعتبر سببا لنزول سورة ة الفيل لأن سبب 
النزول مقيد بوقوعه زمن الرسول ل فهذه القصة وغيرها من باب الإخبار 
عن الوقائع الماضية تذكرة وموعظة للمؤمنين 

وخرج أيضاً من هذا القيد: الأمور الغيبية المستقبلية كأحوال اليوم 
الآخر وما فيه من نعيم وعذاب. 

فإن مثل هذه النصوص والأحداث له تعتبر أسباب تنزول. 

ويمكن تعريفه بصياغة أخرى وهو: «كل قول أو فعل أو سؤال ‏ ممن 
عاصروا التنزيل - نزل بشأنه قرآن». 


5ه أنواع أسباب النزول: 

لسبب النزول ثلاثة أنواع: 

الأول: أن تحدث حادثة فينزل القرآن بشأنهاء كالغزوات» وقضايا 
الأحوال الشخصية : كالنكاح, والطلاق» والحدود... ومعظم أسباب النزول 
من هذا النوع . 

الثاني : أن يقع فعل يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قوله تعالي: قد 
سَمِمَّ أَنَهُ قزل الى مُمدِلكَ ف رَنَجِهًا وتَنتكىح إى ل وَأَلَهُ يمع ورا إِنَّ الله 
يد ©2040 


الثالث: أن يُسْأل الرسول كَل فينزل القرآن ببيان الحكم فيه. والأسئلة 


.)١( سورة المجادلة الآية‎ )١( 


الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





المرفوعة إلى النبي كَلهٍ لا تخلو إما أن تكون متصلة بأمر مضى نحو قوله 
سبحانه: َلك عن ذى القركنز»”. أم متصلة بحاضر نحو قوله 
سيحاله: ويتَُونك عن الروج صِ الروح مِنّ أَمَرٍ 9 وَمَآ أوتِشر ين لل , 
يا ©4”'". أم متصلة بمستقبل نحو قوله سبحانه: © يَسَلُونكَ عن آل 


98 ارح ل ل ذا 
ن مرسها» 


3 ب 
ع 


5 - طريق معرفة سبب النزول: 

الطريقة الوحيدة لمعرفة سبب النزول هي النقل الصحيح عن صحابة 
رسول الله يله ممن شاهدوا الوحي والتنزيل لأنه يستبعد أن يقولوا ذلك من 
تلقاء أنفسهمء بل هو محمول على سماعهم من النبي كلل أو مشاهدتهم 
للحادثة» أو بقرائن تشير إلى ذلك. ولذلك كثيراً ما يجزم بعض الصحابة 
بالسبب. ولا مجال للعقل أو الرأي أو الاجتهاد في معرفته إلا بالترجيح 
بين الروايات» أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض. 

قال الواحدي في مقدمة كتابه «أسباب النزول»: «ولا يحل القول في 
أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على 
الأسباب» وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلب)”". 

ومن هنا تشدد السلف في البحث عن أسباب النزول حتى قال الإمام 
محمد بن سيرين: «سألت عَبِيْدةَ عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل 
سداداً؛ ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله من القرآن)0 


ا - حكم قول الصحابي والتابعي في أسباب النزول: 
تفق علماء الحديث على اعتيار قول الصحابى في سبب النزول له 


.)87( سورة الكهف الآية‎ )١( 

زفق سورة الإسراء الآية (86). 

(*»6 سورة النازعات الآية (57)» وانظر مناهل العرفان .1١8-1١١1//١‏ 

(4) أسباب النزول للواحدي "-5. 

() الموافقات للشاطبي 2477# والإتقان في علوم القرآن ١١5/١‏ التوع التاسع. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


حكم المرفوع"''*: لأنها غير خاضعة للاجتهادء ولأن الصحابي عاين 
التنريل وعاصره. 


قال الحاكم في علوم الحديث: «إذا أخبر الصحابي الذي شهد 
الوحى والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت فى كذا فإنه حديث مسئد له 
حكم المرفوع)”") أي : هو محمول على السماع والمشاهدة. وقد أخرج 
المحدثون أسباب النزول في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما. 

أما قول التابعي فذهب السيوطي إلى قبول روايته بشروط أربعة هي: 
١‏ - أن تكون عبارته نصاً صريحاً في السببية. 
؟' - أن يكون الإسناد صحيحاً. 
“" 7 أن يكون التابعى من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد 


وعكرمة وسعيد بن جبير. 


- أن يعتضد برواية تابعي آخر”". 


فإذا توافرت هذه الشروط كُبل قوله وصار له حكم الحديث المرسل. 
وينبغي الحذر والتثبت في أسباب النزول فلا نخلط بها ما ليس منها فقد 
يقع على لسانهم قولهم: «نزلت هذه الآية في كذا» أو «نزلت في الرجل 
يفعل كذا» ويكون المراد بيان موضوع الآية أو ما دلت عليه من الحكمء 
ومثال ذلك قوله تعالى: وفوا فى سبل لط ولا تُلقوا ينيك إل البْلكري”. 

أخرج البخاري عن حذيفة في هذه الآية قال: «نزلت في النفقة»”. 


قال الزركشي: «وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا 


)1١(‏ أي المنسوب إلى النبي وَل 

(0) انظر الإتقان في علوم القرآن 0١‏ النوع التاسع. 
6 انظر الإتقان في علوم القرآن ١١//١‏ النوع التاسع. 
(84) سورة البقرة الاية (196). 

(5) صحيح اليخاري 01//6. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


قال: نزلت هذه الآية في كذا» فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا 
الحكمء لا أن هذا كان السبب في نزولها... إلى أن قال: فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل لما وقع)”". 


6 - مصادر أسباب النزول: 
تتنوع المصادر التي يمكن أن تُستقى منها أسباب النزول إلى أربعة 

أنواع هي : 

١‏ - كتب السنة المطهرة وأهمها: أ- صحيح البخاري للإمام البخاري 
(ت 105ه). ب- المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبدالله 
النيسابوري (ت 1:05ه). ج- مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

"- كتب التفسير وأهمها: أ- تفسير ابن جرير الطبري. ب- تفسير ابن 
كثير. ج- تفسير القرطبي. د- الدر المنثور للسيوطي. 

“'- كتب أسباب النزول ‏ سبق بيانها -. 

4 - كتب السير والتاريخ وأهمها: أ- السيرة النبوية لابن إسحاق. ب-تاريخ 
الأمم والملوك لابن جرير الطبري. ج- البداية والنهاية لابن كثير. 


9 فوائد معرفة سيب التنزول: 
لمعرفة سبب النزول فوائد كثيرة من أهمها: 

١‏ - أن معرفة سبب النزول يبين الحكمة الباعثة على تشريع حكم من 
الأحكام» فالوقوف على سبب النزول يظهر هذه الحكمة مما يكون 
أدعى لتفهمه وتقبله. ومثال ذلك: آيات تحريم الخمر فمن عرف 
سبب نزولها أدرك ضرورة تحريمهاء فهي توقع العداوة والبغضاء بين 
الناس» وتصد عن الصلاة» وتذهب العقل والوقار» وتضر بالصحة 
وتفني الأموال في غير طائل. 


."7-1/١ البرهان‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


الآية لما كانت المسلمات يخرجن بالليل إلى حاجاتهن وكان المنافقون 
يتعرضون لهن ويؤذوهن. 


1 - أن معرفة سبب النزول خير معين على فهم الآية» ودفع الإشكال 
عنها قال ابن دقيق العيد: «معرفة سبب النزول طريق قوي في فهم 
معانى القرآن70". 


وقال الواحدي: «لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على 
قصتها وبيان نزولها»”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم 
الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب)0). 


وفى القرآن آيات لا يتبين المقصود منها إلا إذا علمت الأسباب التى 
نزلت الآيات فى شأنها. ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: «إنَّ ألصَّمًا وَلْمَرَة من 6 7 كَمَنْ حَجّ لنت أو أغْتَمَرَ 
فلا جْنَاحَ عَلْهِ أن يرك بهما ومن نطو حيرا فَإِنَّ لَه سَا5أ عَلِيم 0469 
حيث أشكل على عروة بن الزبير وها فرضية السعي بين الصفا والمروة» إذ 
فهم من ظاهرها أن الآية نزلت لبيان عدم فرضية السعىء فالآية تنفي 
الجناح» ونفي الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب. فلو وقف ليه على سبب 
نزولها لتبين له أنها لا تنافي وجوب السعي بين الصفا والمروة. 


)١(‏ سورة الأحزاب الآية (9ه). 

(؟) الإتقان في علوم القرآن ٠١8/١‏ النوع التاسع. 
(6) أسباب النزول للواحدي 8. 

(4) مقدمة في أصول التفسير ا4. 

(8) سورة البقرة الآية .)١64(‏ 
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أخرج البخاري عن الزهري قال عروة سألتٌ عائشة ويا فقلتٌ لها : 
يت قولَ الله تعالى: من ألصّفًا والمروة من سَعَارٍ آسَ فُمَنْ حص َلْبَنَتَ أو 
عَسَمَرَ ملا جُنَاحَ عَلَنْهِ آن يَطَرّت بهما4 فوالله ما على أحد جناح أن لا 
لكف بالصفا العو قالت: بئس ما قلتَ يا ابن أختي إن هذه لو كانت 

كما أرّلتهاً عليه كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوّف بهماء ولكنها أنزلت 
في الأنصار كانوا قبل أن يُسلموا يُهلُون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها 
عند المُمَكَ 00 فكان مَنْ أهلّ لها يتحرّج أن يطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية فلما أسلموا سألوا رسول الله كَِيِ عن ذلك. قالوا: يا رسول الله 
إنا كُنّا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. فأنزل الله تعالى: إن ألصَّما 
وَلْمَرَوَةَ من سار سي 


فيتضح من سبب نزول الآية هو نه نفي الحرج من أذهانهم من الطواف 
بينهماء ولو لم يعرف السبب لفهم أن السعي بين الصفا والمروة أمر غير 
واجب ولا يترتب عليه شيء» وهذا خلاف ما أقره النبي علد 


مثال آخر: قوله تعالى: ##وَليْس اليرٌ بآن تَأنا الْحِيُوتَ من 
ظهُورها#”" حيث لا يمكن معرفة معناها دون الاطلاع على سبب النزول. 


أخرج البخاري ومسلم عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء وه 
يقول: نزلت هذه الآية فيناءكانت الأنصار إذا حَجُُوا فجاؤًا لم يدخلوا من 
قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل من 
قبل بيته» فكأنه عُيّر بذلك فنزلت: #وَلَيْس الْيرٌ بآن مَأَأ الْبِيُوتَ من 


) يهلون: أي يحجون. مناة: صنم كان في الجاهلية يعبد على ساحل البحرء 
والطاغية: صفة لها إسلامية. المُسَلّل: جبل يشرف على قُدّيد من ناحية البحر. 
وقديد اسم موضع قرب مكة. والمعنى: كان الأوس والخزرج والأزد وغسان 
يحجون مناة ويعظمونها. فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى 
أتوا مناة فأهلوا لها. فمن أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 179/١‏ في كتاب الحجء باب وجوب الصفا 
والمروة باب (0979. 

(*9) سورة البقرة الآية (1849). 
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ظهورها ولك َلْيىَ من تود وَأَمُوأ انوت من يهاي ”2. 


ىس ات 1 . صرحن ص ١‏ سمل 7 8 سس ره 000 ساهو ,سمس 
مثال آخر: قوله تعالى : ليس عَلَ لذت اموأ وَعحِلُوا لمَّلِحَتِ ججتاح فيما 
طَهِموَأ إِذَا ما أَتَّقَوأْ وَءَامَنُاْ وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ م أتّقوأ وَءَامنُوا م ألقوأ وَأحسنوأ وله ييحي 


عه 0ل جحتضري ٠. . 85 5 7١‏ 
أنهما كانا يقولان: الخمر مباحة ويحتجان بهذه الآية أخذاً من ظاهرها. 

وقد خفي عنهما سبب نزولها فوقعا في هذا الرأي الشاذ”". 
وسبب نزولها ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وفيه: 


فقال بعض القوم ‏ أي حين حرمت الخمر : قد قتِل قوم وهي في 


بطونهم فأنزل الله: ليس عَلَ اديت ءَامنوأ وعيلوا الست جتاح فيمًا طَهِمُوَأ 
َه 


0-8 سعرمه مويو 


إدَا ما نموا وَءَامَبُا وَحَمِلُوْ الصَّلِحَتِ ثم أتَْوأ وَمَامَا ثم انَقَوأ وَلَحسَنُوأ وله يب 
ليت 2462. فدل سبب النزول على أن نفي الجناح كان قبل التحريم. 
المبهم فيهاء وفي ذلك إسناد الفضل لأهله» ونفي التهمة عن البريء. 


. 5 أ 52 م 4 آم ا له ل همل 

مثال ذلك: قوله تعالى: «والى مَالَ لِوَلِديْهِ أ لَكُمَآ أهدانق أن أَحرَ 

000 2 0 وس سرصم مل دير مودد سرس يي سوس مه رعه له 5-8 
وقد حَلْتٍ الْقَرُونُ من قبل وَهُْمَا يسْيَضَِانِ أَنَّهَ ويلك اين إِنَّ وَعَدَ أسَّو حق فَيِقُولُ ما 
هذا إِلَد أسنطير الْأَولِينَ 4062**' حيث أخرج البخاري عن يوسف بن مَامَكِ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 7٠١5/5‏ في كتاب العمرة» باب قوله تعالى: 
«وأتوا البيوت من أبوابها»» باب »)١18(‏ ومسلم في صحيحه 17١9/5‏ في كتاب 
التفسير حديث رقم (077"). قال المفسرون: إن الأنصار وسائر العرب كانوا لا 
يدخلون بيوتهم إذا أحرمواء لأنهم يعتقدون أنه لا يجوز أن يحول بينه وبين السماء 
حائل» وكانوا يتسنمون ظهور بيوتهم» فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة. 

(؟) سورة المائدة الآية (97). 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن 7194/56. 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/5‏ في كتاب: المظالم» باب: صب الخمر 

() سورة الأحقاف الآية (17). 





الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان «'#ا فخطب 
فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبدالرحمن بن 
أبي بكر شيئاًء فقال خذوهء» فدخل بيت عائشة فلم يقدرو9 فقال 
مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: #رَالََى مَالَ لوَِدَيهِ أ لَكْنا أهَدانفِ» 
فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآنء إلا أن الله 


. : زهق 
أنزل عدري ٠.‏ 


وفي رواية للنسائي أن عائشة قالت: «كذب واللهء ما هو به ولو 
شكثٌ أن أسمى الذي أَنْزلِتٌ فيه لسَمّيته)”". 


مثال آخر: قوله تعالى: #إوين ألنّاس من يَفْرى نشسة نآ 
ريات لَه وَأنَهُ رَمُوفك بالبحاد 2:74 قال ابن عباس وأنس وسعيد بن 
المسيب نزلت في صهيب بن سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد 
الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل. 
فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية. 


5 ا 


ويروى أن رسول الله يل قال له: ربح البيع صهيب”. 


ذهن من يسمع الآية» وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» 
والأحكام بالحوادث» والحوادث بالأشخاصء والأزمنة والأمكنةء 
كل ذلك من دواعى حفظ الأشياء وتقررها فى الذهن» وسهولة 
استذكارها عند تذكر ما يقارنها0". 


)١‏ أي: فلم يقدروا أن يدخلوا بيت عائشة إعظاماً لها. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2.47/5 في كتاب: التفسيرء باب: سورة 
الأحقاف باب (15). 

(*) سنن النسائي 2508/6 في كتاب: التفسيرء باب (759) قوله: (والذي قال لوالديه). 

(4:) سورة البقرة الآية .)5١19/(‏ 

(0) تفسير ابن كثير .7151/١‏ 

(5) المدخل لدراسة القرآن .١57‏ 
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٠‏ صيغ عبارات سبب النزول: 

تعد عبارات النزول فرائن قوية في إرادة ومعرفة سببا النزول وقد 
قسمها العلماء المعاصرون إلى صيغتين : 

الأولى: أن تكون صيغة سبب النزول نصاً صريحا في السببية ومثاله: 


00 
إفية 


أن يصرح الصحابي بلفظ السبب بأن يقول: سبب نزول هذه الآية كذا. 


أن يأتيى ب: «فاء» تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر حادثة أو 
سؤال» كأن يقول: حدث كذا وكذاء أو سّئل رسول الله يكةِ عن كذا 
فأنزل الله تعلى هذه الآية أو فنزلت هذه الآية. 

أن يُسأل الرسول #يْةِ فيُوحى إليه ويجيب بما نزل عليه» فتفهم السببية من 
المقام» ومثاله: ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن مسعود َيه قال: 
بينا أنا أمشي مع النبي وَل في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على 
عسيب معهء فمررنا على نفر من اليهود»ء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال 
بعضهم: لتَسْألنّه فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ 
فسكت عنه النبي يل فعلمت أنه يوحى إليه فقال: «إوَيسْعَلُوتَكَ عَنٍ الروج قُلٍ 
رع ين شر وق وآ يشر ين اليلد إلا قبلا 749 . 

الثانية : أن تكون صيغة سبب النزول محتملة للسببية ولبيان المعنى» ومثالها : 

أن يقول الراوي: نزلت هذه الآية في كذا فيذكر حكماً فقهيا لا اسماً أو 
حدثاً» ومنه ما أخرجه الواحدي عن ابن عمر وكا قال: أنزلت : يتما 
ووأ َم ومَُ أوه”" أن تصلي حيث توجهت بك راحلتك في التطوع””. 


سورة الإسراء الآية (46)» والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه 2189/8 فى 
كتاب: التوحيدء باب قول الله تعالى: لإنّنا كه لتو إذآ أنه ّ نَل أ كّ 
مَبَكرنُ )4 سورة النحل. 

سورة البقرة الآية .)١١6(‏ 

الأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول 8". 
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لا وأيضاً أن يقول الراوي: أحسب هذه الآية نزلت فى كذاء فإنه لا 


فهذان المثالان صيغتان تحتملان السببية وغيرها”". 


وهذا التقسيم لا يعني بالضرورة تحقق السببية من عدمهاء وإنما يعني 
التصريح بذكر النزول فقط» والأساليب المستعملة في التعبير عن النزول 
كثيرة منها: ونزلت» حتى أنزل الله فلما أنزل ألله» في نزلت» فينا نزلت» 
حتى نزل القرآن» فأنزل الله تصديق ذلك» ما أحسب هذه الآية أنزلت إلا 
في ذلك... 

ومن الملاحظ أن الرواة قد يتصرفون في الألفاظ دون قصد فيبدلون 
مثلاً : تلا بأنزل» مع ما يلاحظ من توسع السلف رحمهم الله في استعمال 
التعبير بالنزول على ما تضمنته الآية بعمومها من صور وأمثلة أو لبيان حكم 
ونحوه» ولا يقصدون به السببية» ومع ذلك ذكر مادة «النرول» قرينة قوية 
في السببية ورافداً مهماً في اعتبار الرواية سبباً للنزول”". 


١‏ - تعدد الأسياب والنازل واحد: 

المستعرض لأسباب النزول عند المفسرين والمؤلفين الذين خصوا 
أسباب النزول بالتأليف» يجد أحياناً عدة أسباب لنزول الآية الواحدة» 
وكل سبب منها يختلف عن الآخرء فما العمل فى هذه الحالة؟ 

نقول: لا تخلو هذه الأسباب من أحد الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إذا تعددت الروايات» وكانت صيغها غير صريحة فى 
السببية - أي محتملة ‏ فلا منافاة بينهاء إذ المراد: التفسير وبيان أن ذلك 
داخل في الآية ومستفاد منهاء وليس المراد ذكر سبب النزول. إلا إن قامت 
قرينة على واحدة بأن المراد بها السببية. 


.١١6 .١١54/١ انظر: مناهل العرفان‎ )١( 
.177-1١١5 انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن‎ ) 
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الحالة الثانية: إذا وردت روايتان أو أكثر» وكانت إحداهما صريحة 
والأخرى غير صريحة. فالمعتمد: الرواية الصريحة» والأخرى تحمل على 
دخولها في أحكام الآية أو بيان المعنى. 


ومثال ذلك: ما أخرجه ابن جرير الطبري عن نافع قال: كان ابن 
عمر وها إذا قرئ القرآن لم يتكلم. قال: فقرأتث ذات يوم هذه الآية: 
فاه | عبت لمأتأ حر _ أن ونه فقال: أتدري فيم نزلت هذه 
الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان النساء في أدبا رهن 60 


فهذه الصيغة غير صريحة في السببية. وقد جاء التصريح بذكر سبب 
يخالفه» وهو ما أخرجه البخاري ومسلم قال جابر بن عبدالله 5ه: كانت 
اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الول أحول. 
فنزلت: نآو عر 0 ل كوأ أ حرق أن 02 

فهنا تترجح رواية جابر و8 لكونها نصاً في ذلك» ورواية ابن عمر 
وكا تَُحْمّل على بيان المعنى استنباطاً منه. 

الحالة الثالثة: إذا تعددت الروايات» وكانت جميعها نصاً فى 
السببية» وكان إسناد أحدها صحيحاً دون غيره. فالمعتمد: الرواية 
الصحيحة. 


ومثاله: أخرج البخاري عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن 


.)177( سورة البقرة الآية‎ )1١( 

(؟) الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 404/5» وقال عنه أحمد شاكر: وهذا 
الإسناد صحيح جدا. وقد روى البخاري معناه عن نافع عن ابن عمر بثلاثة أسانيدء 
ولكنه كنى عن ذلك الفعل ولم يصرح بلفظه. صحيح البخاري كتاب التفسير باب 
(نساؤكم حرث لكم). صحيح البخاري هلكا . 

9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2170/5 في كتاب: التفسيرء باب: نساؤكم 
ومسلم في صحيحه ؟/08١٠,‏ حديث رقم .)١577325(‏ واللفظ له. كتاب النكاح» باب 
جواز جماع امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر. 
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سفيان البجلي يقول: |اشتكى النبي كَكْهِ فلم يقمْ ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة 


رص ل مه 


فقالت : يا محمدُ ما أرى شيطائكَ إلا قد تركك؛ فأنزل الله كك : و واألضئ 
9 وبل إِدَا سج 9 ما وَدَعَكَ رَبك ونا قل 7409". 


وأخرج الطبراني وابن ن أبي شيبة في مسنده وابن مردويه عن أم 
حفص بن ميسرة ة عن أمتها ‏ وكانت خادم رسول الله كَل _إن جرواً دخل 
بيت النبي كلوه فدخل تحت السريرء فمات» فمكث النبي يك أربعة أيام 
لا ينزل عليه الوحي. فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله كلة؟ 
جبريل لا يأتيني. فقلتٌ: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير من اليومء فأخذ 
بَرُدّه فلبسه وخرجء فقلت في نفسي : : لو هيأت البيتَ وكنسته» فأهويت 
بالمكنسة تحت السريرء فإذا بشيء ثقيل» فلم أزل حتى بدا لي الجروٌ 
ميتاء فأخذته بيدي فألقيته خلف الدارء فجاء النبي يَكخٍ ترعد لحيتهء وكان 


رف عل ل 


إذا ذا نزل عليه أخذته الرعدة فقال: يا خولة دثريني فأنزل الله عليه : 9وَالضى 
( ويل ِدَا سب () ما وَدَّعَكَ ريْكَ وا قل () اكيم 5 لد مِنَّ الأول 
© وَلَوْتَ يُمييِك رَبْكَ نَرَضنَ 49 ". 

وذكر ابن حجر أن في إسناد الطبراني من لا يعرف» ثم قال: 

«وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن 
كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح»”" 

إذن: فالراجح رواية البخاري» لضعف رواية الطبراني إذ في إسنادها 
من لا يعرف» والله أعلم. 


)١(‏ سورة الضحى الآيات :2١(‏ ”ء ”)2 ومعنى سجى: أي غطى بظلامه أو سكن. ما 
ودعك: ما تركك. وما قلى: وما أبغضك. والحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل 
القرآن» باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل. صحيح البخاري (ح 5 ص /90). 
والمرأة هى : أم جميل بنت حرب امرأة ة أبي لهب» قالت ذلك شماتة. فتح الباري 
34 0 

(؟) سورة الضحى الآيات 2)0-١(‏ والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور 011/8 
وعزاه إلى ابن أبي شيبه في مسنده والطبراني وابن مردويه. 

(9) فتح الباري في كتاب التفسيرء باب تفسير والضحى 045/8. 
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الحالة الرابعة: إذا تعددت الروايات» وكانت جمعيها نصاً صريحاً 
في السببية» وكان إسنادها جميعا صحيحاء حاولنا الجمع بين السببين بقدر 
الإمكان» فتكون الآية نزلت بعدهماء لتقارب الزمن بينهماء فنعمل إذاً 
بجميع الروايات دون رد لأحدها مع صحته) فالجمع أولى من الترجيح. 


ومثال ذلك آيات اللعان: ولد 177 م وَل يك طم شب إل 
ف شهدا لي ع تمدن 0 َس َه لد ألصَيوت 9 والمئيسة َك ف 
لَمنّ 8 بس 3 5 7 ع إن ع َك ا 0 


هق 


أخرج البخاري عن ابن عباس بها أن هلال بن أمية''“ قذف امرأته 
عند النبي كله بشّريكِ بن سحماءء قال البي 6: البينةً أو حدٌّ في 
ظهرك؛ فقال: يا رسول 4 إذا رأى أحدّنا على امرأته رجلاً ينطلقٌ يلتمسٌ 
البينة؟ فجعل النبي يَكلةِ يقول: البينةً وإلا حدّ في ظهركء فقال هلال: 
والذي بعثئك بالحق إني لصادق فَليُنْزِلَنَ الله ما يبرىء ظهري من الحد فنزل 
جبريل وأنزل عليه: ودين مون . .. فقرأ حتى بلغ #إإن كن من 
لصَِّدقِتَ» فانصرف النبي كل فأرسل إليها فجاء هلال فشهد... إلخ 


نا 


الحديث0". 
وأخرج البخاري عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن 


.)4 2 سورة النور الآيات (2ت. لاء‎ )١( 

(؟) هلال بن أمية: أحد الثلاثة الذين خلفوا بأن أرجئوا في البت في قبول توبتهم 
وهم: كعب بن مالك» ومرارة بن ن الربيع » وهلال بن أمية. فهم تخلفوا عن الخروج 
مع رسول الله وْهْ في غزوة تبوك سنة (9 ه)ء ولم يكن لهم عذر. ولهذا لم يتقدموا 
ليعتذروا خوفاً من الكذب» فآئروا جانب الصدق. أما من تخلف وله عذر فقد تقدم به 
وقبل منه وتاب الله عليه. 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 24/8 في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة 
النور. 
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عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقَثّلهُ فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل يا 
عاصم عن ذلك. فسأل عاصمٌ رسول الله يَكِِ عن ذلك». فكره رسولٌ الله كَل 
المسائل وعابهاء حتى كَبْرَ على عاصم ما سمع من رسول الله كك فلما 
رجع عاصمٌ إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك 
رسول الله كَل فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله َكل 
المسألة التى سألتّة عنها فقال عويمر والله لا أنتهى حتى أسألة عنهاء فأقبل 
عويمر حتى جاء رسول الله يه وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيتَ 
رجلا وجدّ مع امرأته رجلا أيقتّله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ 


فقال رسول الله كلدٍ قد أَنْزِل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتٍ بهاء 
قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عِنْد رسول الله كله فلما فرغا من 
تلاعنهماء قال عويمر: كذبتٌ عليها يا رسول الله إِنْ أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمُّرَّه رسول الله يله قال ابن شهاب: فكانت سن 
المُتَلاعِمِيّنَ''2. وقال سهل في رواية أخرى: إن النبي ككةِ قال: 


وكانت زوجة عويمر حاملاً ‏ إن جاءت به أحمرّ قصيراً كأنه 
وَحَرَةٌ”'' فلا أراها إلا قد صَدََتْ وكذب عليهاء وإن جاءت به أَسْودٌ 
0 3 ءِ 
أغيّن”" ذاأليْتينَ فلا أراه إلا قد صدق عليها. فجاءت به على المكروه من 


ذلك », أي : صدق عويمر. 


فهاتان روايتان صحيحتان في سيب نزول الآيات» فجمع بينهما بوقوع 
حادثة هلال أولاً وصادف مجيء عويمر كذلك» فنزلت في شأنهما معاً 


)١(‏ أي: أن السنة بعد نزول آيات اللعان أن يُفرق بين المتلاعنين» والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه 2178/6 في كتاب: الطلاق» باب: يبدأ الرجل بالتلاعن. 

(9) الوّعرة: دويبة تلزق باللأأرض. 

(6) أعين: أي: واسع العين. 

(4:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 017/94/16 في كتاب: الطلاقء» باب: التلاعن في 
المسجدء. باب (00. 
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بعد حادثتيهماء فلا مانع من تعدد الأسباب» وبهذا نسلم من رد أي رواية 
منهما. 


الحالة الخامسة: إذا كانت الروايتان صحيحتين». صريحتين فى 
السببية» ولم يمكن الجمع بينهما. لجأنا إلى أحد أوجه الترجيح كأن يكون 
الراوي حاضراً للقصة؛ أو أن تكون إحداهما أصح وأوثق من الأخرى» 
إما لأنها مروية في الصحيحين» أو لأن رواتها أثبت ممن سواهم.. وغير 
ذلك: فتقدم الرواية الراجحة. 


أمشي مع النبي يَلِهِ في ترب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمر بنفر 
من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. 


وقال بعضهم: لا تسألوه لا يجيءٌ فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم 
لنسألئّه؛ فقام رجل منهمء فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتء فقلت: 


إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال: مو وَيسْعَنُوتكَ عَنٍ الروج قل لز من 
مر رق وَمآ أوتشر ين اليل إِلَا يبلا 4)09”". 


وأخرج الترمذي عن ابن عياس ها قال: قالت قريش ليهود: أعطونا 
شيئاً نسألٌ هذا الرجل» فقال: سلوه عن الروح» قال: فسألره عن الروحء 


فأنزل الله: «أوَسَتَلُوتكَ عن الروح فْلٍ الروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق ومَآ أوتتشر ين اليل إلا 
تيلا 4©9. 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هلا الوجه”") 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه »5٠/١‏ في كتاب: العلم» باب قول الله تعالى: 
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) 
والآية فى سورة الإسراء الآية (886). 

() الحديث أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة بني إسرائيل 
حديث رقم (81140) 1 ١‏ 
سئن الترمذي ."١4/0‏ وهو غريب لكونه يعارض ما في الصحيحين مع صحته. 
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وقال عن إسناده ابن حجر: ورجاله رجال مسله”". 

فالحديثان متعارضانء فالأول: صريح في أنها نزلت في المدينة 
بسبب سؤال اليهود إياه. 

والثانى : يدل على أنها بمكة سبب سؤال فريش إياه. 

وتترجح الرواية الأولى لما يلي: 
-١‏ أن ابن مسعود حضر القصة بخلاف ابن عباس. 
5 أن رواية ابن مسعود رواها البخاري. وهى أصح مما أخرجه الترمذي 

وإن كان صحيحاً فى ذاته20. 

ولكن قد يشكل على هذا أن سورة الإسراء مكية وهو ما يوافق رواية 

الترمذي» ويجاب عنه: بأن كون السورة مكية لا يمئعم من أن تكون 

الآية مدنية. 

وأيضاً إن الترجيح أولى من حمل الآية على تعدد النزول وتكررف 
ولو كان السؤال سبق طرحه لما انتظر النبي يك الوحي بل يجيب بما نزل 
وممن ذهب إلى ترجيحها السيوطي والزرقاني وصبحي الصالح ومناع 
القطان. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن الجمع بين الحديثين بتعدد النزول» 
وحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك». قال ابن حجر: 

«ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على 
00006 0 . قله 5 5" 1 إهرة 
توقع مزيد بيان في ذلك» وإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح اصح)» . 
)00( فتح الباري الى 


0) انظر الإتقان ١١١/١‏ النوع التاسع. 
(0) فتح الباري 8 “807. 
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الحالة السادسة: إذا لم ب يمكن الجمع لتباعد الزمن ‏ ولم يمكن 
الترجيح بين الروايات بأن كانت كلها سواء في الصحة. ولم يوجد مرجح. 


فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره فتكون الآية أو الآيات نزلت 
مرتين- 

وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كالسخاوي والزركشي والسيوطي”) 
وأنه لا مانع من ذلك. 


ومثاله: ما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة ذه أن النبي كَل وقف 
على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: لأمثلن بسبعين منهم مكانك» 
فنزل جبريل - والنبي كل واقف - بخواتيم سورة النحل: ون عَاقستر 
لوا يجفل ما عروش يد ود سيم لهو حل إلييد (© واضن هن 


صَبرلف إل أله لا لا كَرَنْ علبِهِمْ وَل تلك فى صَيْق ْنَا بَنَكْرْرنَ 9© إن أله 
2 لذبن هوا أ وَأَلَِنَ هم سو 24 إلى آخر السورة0©. 

وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد 
أصيب من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة» منهم: حمزة 
فمثلوا بهم فقالت الأنصار: لئن أصابنا منهم يوم مثل هذا لتربين عليهم» 
فلحا كان يوم في مكة أنزل الله جل فاته هوَلِنَ عَاصَتْم هَمَاقَوا بِمِثْلٍ ما 


ءا ور 


عوقيسم به 
فالرواية الأولى أفادت أنها نزلت عقب غزوة أحد فى السنة الثالثة» 
والثانية أفادت أنها نزلت يوم الفتح في السنة الثامئة» وبينهما حوالي خمس 


ا 
ل 
ذا 


)١(‏ انظر: جمال القراء 75/١‏ والبرهان 259/١‏ والإتقان 15١/١‏ النوع الحادي عشر. 

(؟) سورة النحل الآيات (2155 201 158). 

(6) أخخرجه البيهقى فى الدلائل /584؟. 

(4) الحديث أخرجه الترمذي فى كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النحلء 
حديث رقم (119): سئن الترمذي 194/0 وقال عنه حديث حسن غريب. 
والحاكم في المستدرك ؟/509. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبى. 
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سنوات» فيبعد نزول الآية عقيبهما للتباعد الزمني بينهماء فحينئذ يقال بتعدد 
نزول الآيات مرة في أحد ومرة يوم الفتح. ْ 

وذمب بعض العلماء إلى أنه لا داعي للقول بتعدد النزول لمجرد 
الجمع بين الروايات» فلو نظرنا إلى الرواية الأولى لوجدنا في سندها 
صالح بن بشير المري الذي ضعفه ابن معين» وقال عنه البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك”"©. ا 


فعلى هذا تكون رواية الترمذي أصح منها. 


؟ - تكرر النزول: 

الأصل في الآية أن تنزل مرة واحدة» إلا أن تَعَدَّدَ الروايات في 
أسباب نزول بعض الآيات والسور وتعارضها حَملَّ بعض العلماء على 
القول بتعدد النزول وتكررهء واختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: إن من القرآن ما تكرر نزوله وذهب إلى هذا: ابن الحصارء 
والسخاوي» والزركشي» والسيوطيء وابن عقيلة المكي» والزرقاني» 


“س(5) 


-١‏ تعدد الروايات فى أسباب النزول مع اعتقاد عدم إمكان الجمع بين 
الروايات أو الترجيح بينها. 

؟ - أن فى تكرر النزول فوائد عديدة منها: التذكرة والموعظة للناس» 
وتعظيم شأن المئَرّلء وتذكيراً به عند حدوث سببه» وخوف نسيانه. 


القول الثاني: أنه ليس هناك شيء من القرآن تكرر نزوله وممن قال 


)١(‏ انظر: الضعفاء الصغير للبخاري »١١9‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي ١175‏ وميزان 
الاعتدال 589/7. 

.(؟) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ,550/١7‏ الإتقان ١1/١‏ النوع الحادي عشر» 
وروح المعاني .7١1/#‏ 
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به أبو الحسن القاضى العماد الكندي المتوفى سنة (١٠الاه)‏ في كتابه 
«الكفيل بمعاني التنزيل» والطاهر بن عاشورء وطاهر الجزائري» ومناع 
القطان... وغيرهم. 


ومن أدلتهم : 


١‏ - أن تكرار النزول خلاف الأصل. قال ابن حجر: «والأصل عدم تكرر 
.. 2000 
الترول») . 


؟- أنه لا فائدة في التكرر فهو تحصيل حاصل. 


- أنه لو كان شيء من القرآن تكرر نزوله لتكرر وجوده في القرآن 
بمقدار تكرار النزول. فتوجد الفاتحة مرتين» كما تكررت بعض 
الآيات كقوله تعالى في سورة الرحمن: ياي اله رَيَكْمَا 
تُكَدْبانِ )4 وغيرها من الآيات فقد تكرر وجودها لتكرر نزولها”". 

5 - أنه يلزم منه أن يكون كل ما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى» فإن 
جبريل كان يعارض الرسول ولي القرآن كل سنةء وهذا لا يقوله أحد. 


ه - أن ما قيل من تعارض بعض روايات نزول بعض السور والآيات 
بحيث لا يمكن الجمع بينها ولا الخروج من هذا التعارض إلا 
بالقول بتكرر النزول لا يصح. لأن هذا التعارض لا يثبت عند دراسة 

إفرف 
الترجيح ٠.‏ 


وبهذا يتبين أنه ليس لتكرر نزول بعض السور والآيات وجود أصلاً 
في القرآن الكريم. 


.11/١ فتح الباري 508/8. الإتقان‎ )١( 


(9) تفسير ابن عرفة .91/١‏ 
() نزول القرآن الكريم للدكتور محمد الشايع 6١‏ - 45. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


١‏ - تعدد المنزل والسبب واحد: 


قد يتعدد ما ينزل من القرآن والسبب واحد - وهذا عكس ما تقدم - 
وهو واقع ولا إشكال فيهء فقد ينزل في الواقعة أو الحادثة الواحدة آيات 
عديدة فى سور شتى تبياناً وإرشاداً للخلق. واقناعاً للسائل. وللزيادة فى 
البيان. 7 ْ 

ومثال ذلك: ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت أن 
رسول الله يَكِِ أملى عليه : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 
في سبيل الله# فجاءه أبن أم مكتوم وهو يُمِلَّها علىّ» قال يا رسول الله 
والله لو أستطيع الجهاد لجاهدتٌ وكان أعمىء فأنزل الله على رسوله َك 
- وفخذه على فخذي - فثقلتُ علي حتى خفتٌ أن ترضيّ فخذيء ثم سُرّيَّ 
عنه فأنزل الله: عد أولي الشرريي”. 

وأخرج أبن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب 
لرسول الله كله فكنت أكتب براءة» فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا 
بالقتال» فجعل رسول الله تكد ينظر ما ينزل عليه» إذ جاء أعمى» فقال: 
كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: «ِلِيّسَ عل الصُعدَك ولا 
صََ عل الك ولا عل آلييت لا يجثرت ما نرت عم ا ص1 يِه 
وَرَسُولِكِ#”"'. قال نزلت في عائذ بن عمرو وفي غيره”"” 


فهاتان الآيتان نزلتا على سبب واحد. 
وأيضاً أخرج الحاكم عن أم سلمة و#ن”*' أنها قالت: يا رسول الله 


2 


)١(‏ من الآية (44) في سورة النساءء والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 187/0 في 
كتاب التفسير باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين..) باب (148). 

(6) سورة التوبة الآية .)4١(‏ 

() الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 18451/5. 

(8) أم سلمة: هي أسماء بنت يزيد الأنصارية من أخطب نساء العرب وفدت على 
رسول الله يكِهِ في السنة الأولى للهجرة فبايعته وسمعت حديثه توفيت نحو سنة (00. 
الأعلام ١05/1ل.‏ 
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له أسمع الله ذكر النساء فى الهجرة بشىء فأنزل الله ص : ما تَاسَسَجَابَ ص 


ررد 


موجر. > ويد 5 0 صثشر الى سس كي جاسة سوير 07 كك 

َبْهُمَ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَِلٍ مَنَكم ين كك أو أَنقّ بعَسّكم ينا بَعض 274 . 
وأخرج الحاكم أيضاً عن أم سلمة ينا قالت: قلت يا رسول الله يُذكر 

الرجال ولا يُذكر النساء فأنزل الله وَبكَ: موإنَّ الْمْسْلِمِينَ وَالْمَسَلِمْتِ وَالْمَؤْمِيِينَ 


6 0 0 ا كه 2 م ب 0 سا م به 5-4 

والمؤّمتت والقئنيين والقلينت والصديؤين والصَّلدقتِ والصديرن والصَديرات والخيثيعين 

رص سه سه لول ع سس لو سس عي سس امم سل سس سم ا د 0م سرك مر م 
20000 5 0 م 4 7 ١‏ . كنأاكه 


ف مر سه م 2 >2 ممصو 4 ّء الام مدع 

كرد أله كديرا ولتكرت أعد أله لم مَفْمهٌ وَلْجَرَا عَظِيمَا 4©2". 
أيغزو الرجال ولا نغزوء ولا نقاتل فنستشهدء وإنما لنا نصف الميراث» 
50 5 ا ال ل 0 ل لع ل سل سرصم | مص اج سسا م مه 
فأنزل الله: «#إولا تَكَمَنَوَاْ ما فَضَلٌ ألَهُ بىء بعصكم عل بَعْضَ لِرَجَالٍ نَصِيبٌ هما 
مإ مسر سىس ص مه سا د له ع 

كسوأ وللنساء نَصِيبٌ م أكنسين 6 . . فين 


فهذه الآيات الثلاث نزلت على سبب واحد. 
ولا يبعد هذا الاختلاف فى صيغة السؤال» لجواز أن يكون سؤالها 
عاماً شاملاً لكل ما روي» ولكن الراوي اقتصر على السؤال دون بعض» 
أو تذكرٌ بعضه ونسي البعض”*'. 
جه م4 


)١(‏ سورة آل عمران من الآية :.)١40(‏ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 
٠5‏ وقال عنه: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

(؟) سورة الأحزاب الآية (2)70 والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 2417/5 وقال 
غنهة على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(*) سورة النساء الآية من (77)» والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 2707/١‏ وقال 
عنه: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أم سلمة. 

(4) انظر: المدخل لدراسة القرآن .١617‏ 





- 
لس 


رع 
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«الوجيز في علوم القرآن العزيزه عموم اللفظ وخصوص السبب 





الموضوع الساردس 





١‏ المقصود منه: 

يقصد بهذا الموضوع أن يكون لفظ الآية المنزلة عاماً؛ وسبب نزولها 
خاص» وهو من الموضوعات الأصولية. وذلك لأن الأصوليين ينظرون في 
حال الأدلة من حيث إفادتها للأحكام من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد 
ونحو ذلك. 

وله علاقة وثيقة بمبحث أسباب النزول ‏ الذي هو من أنواع علوم 
القرآن - حيث يدرس فيه خصوص السبب ومن نزلت فيه الآية. 


؟" - أحوال سيب النزول واللفظ النازل عليه: 
لسبب النزول واللفظ النازل عليه أحوال ثلاثة هي: 
الحالة الأولى: 


أن يكون السؤال أو الحدث عاماً فيأتى الجواب عاماً. وهذا لا 


ومثاله: ما أخرجه مسلم عن أنس ذه أن اليهود كانوا إذا حاضت 





عموم اللفظ وخصوص السبب «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





المرأةٌ فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنّ في البيوت"'"'. فسأل أصحابُ 
النبي كل فأنزل الله تعالى: وَيْعَنوْئك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُمَ أدى كَأعَمَلُا انه 
في الْمَحِيضَ6”" فقال رسول الله كلِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح...70". 


فهذه الحالة تدل على عموم الأحكام الواردة في الآيات وشمولها 
لجميع المكلفين... وأمثالها كثير في أسباب النزول. 


الحالة الثانية : 


أن يكون السؤال أو الحدث خاصاً فيأتى الجواب خاصاًء وهذا 
يكون خاصاً بمن نزلت فيه. 


ومثاله: ما أخرجه البزار وغيرهء» وصححه ابن كثير عن ابن عباس 
وبا قال: قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم ألا 
ترى إلى هذا الصابيء المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل 
الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. فقال: أنتم خير منهء قال فنزلت: 
اك عَإعَلك هْوٌ الأب (© )”2 . 


فهذا يفيد أن الشانئ هو شخص معين. 


ولكن من المفسرين من قال إن هذا يعم جميع من اتصف بذلك ممن 
٠.‏ . )هي 
ذكر وغيرهم ‏ . 


)١(‏ أئ: لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. 

(؟) سورة البقرة الآية (؟؟1). 

(6) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2147/١‏ في كتاب: الحيض» باب: جواز غسل 
الحائض رأس زوجها حديث رقم (؟05). 

(54) سورة الكوثر الآية (7)» والحديث أورده ابن كثير وعزاه إلى البزار. تفسير ابن كثير 
4. وقيل إن الآية نزلت في العاص بن وائل» وقيل في عقبة بن أبي معيط. ومعنى 
شانئك: أي إن مبغضك يا محمد» ومبغض ما جئت به من الهدى والحق» هو الآبتر 
الأقل الأذل المنقطع ذكرّه الذي لا عَقِبٍ له. 

(6) انظر: جامع البيان 2770/٠‏ وتفسير ابن كثير 14/8 00. 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» عموم اللفظ وخصوص السبب 


الحالة الثالثة : 


أن يكون السؤال أو الحدث خاصاً» وتأتي الآية عامة وهذه حال 
أكثر أسباب النزول» وهو مدار الحديث فى المبحث التالى. 


 "'‏ أقوال العلماء في عموم اللفظ وخصوص السيب: 

اختلف العلماء في سبب النزول إذا كان خاصاً والآية نزلت عامة 
على قولين مشهورين: 

الأول: وقال به فريق من العلماء وهو أن العبرة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ» فَيَخصٌ الحكم يمن نزلت فيه الآيات» ولا يعم جميع 
المكلفين. وقالوا: إن اللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص» أما 
غير صورة السبب أو الأحكام المشابهة للسبب فحكمها مستفاد بالقياس أو 
الاستدلال... ونحو ذلك. 

ومما استدلوا به: أنه لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب لما كان لذكر السبب فائدة. 

وأيضاً لأجل أن يتطابق السبب والمسبب بتطابق السؤال والجواب. 

وممن ذهب إليه مالك في إحدى الروايتين عنهء وبه قال بعض 
الشافعية والمالكية والحنابلة» واختاره: أبو ثورء والمزني» والقفال 
الشاشي» وأبو بكر الدقاق من الشافعية. وزفر وأبو الفرج دابن نصر من 
المالكية©©. 

الثاني: وهو قول جمهور العلماء» مالك في إحدى الروايتين عنه. 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وأكثر أصحابهم. واختاره الغزالي والفخر 
الرازي» والآمدي» والقاضي أبو يعلى» بل إن بعض العلماء بلغ من 
اختياره أن اقتصر على ذكره''' ويتلخص قولهم في: أن العبرة بعموم اللفظ 


.171//* انظر: السبب عند الأصوليين‎ )١( 
.171/* (؟) انظر: السبب عن الأصوليين‎ 
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عموم اللفظ وخصوص السبب 


لا بخصوص السبب. فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعذى صورة 
السبب الخاص إلى نظائرها 


وأدلتهم تتلخص في الآتي : 

١‏ - إن لفظ الشارع وحده هو الدليل وهو الحجةء وليس السبب» ولو 
عري عن السبب كان عاما فهو عام بلفظه. ولهذا قد يعدل الشارع 
بالجواب عن السؤال المطلوب لحكمة يعلمها الله؛ وتنبيهاً للسائل أنه 
كان ينبغي له أن يهتم بما أجيب عنه لا بما سأل؛ كقوله تعالى : 
ينوملك مادا بُنَفِقُونَ كل مآ أنَمَدْشّم يْنْ خَيْرٍ . فَلْوَلِدينِ وَالْأوْيِينَ ل 
وَلْسَكين ون التبيل4”'' فظاهر السبب السؤال عن الشيء الذي ينفق 
والجواب كان بالجهات التي ينفق عليها. فالمقصود أن لفظ الشارء 
هو أساس الاستدلال. 

؟ - إن الأصل فى اللغة هو حمل الألفاظ على معانيها الأصلية المتبادرة 
منهاء ما لم تقم قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. واللفظ العام 
حقيقته والمتبادر منه: حمله على كل الأفراد التي يصدق عليها 
فتخصيصه بفرد يحتاج إلى قرينة مانعة من شموله لكل أفرادف. ولا 
قرينة يعتد بهاء لأن خصوص السبب لا يمنع شمول اللفظ له ولبقية 
أفراده. 

“"- أن الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين أخذوا بعموم الآيات التي 
نزلت على أسباب خاصة من غير استخدام قياس أو دليل آخر. وهذا 
أمر شائع بينهم. ومن ذلك احتجاجهم بآية السرقة على قطع يد كل 
سارق مع نزولها في حادثة خاصة وهي سرقة المجن أو رداء صفوان. 
واحتجاجهم بآيات حد القذف على حد كل قاذف مع أنها نزلت 
بسبب الذين رموا أم المؤمنين عائشة ونا بالإفك. 


- ورود أحاديث عن النبي يل يصرح فيها بعموم اللفظ لا بخصوص 


.)5١6( سورة البقرة الآية‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 






عموم اللفظ وخصوص السبب 


السبب. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن 
عبدالله بن مسعود يك قال: «جاء رجل إلى النبي كَخِ فقال: يا 
رسول الله إني عالجتَ امرأةً في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما 
دون أن أمَعَها(/ وأنا هذا فاقض فيّ ما شئت. قال: فقال عمر 
لقد سترك الله لو سترت نفسك» ٠‏ فلم يَرُدّ عليه النبييٌ يلل شيئاء فانطلق 
الرجل» فأتبعه النبئٌ رجلاً دعاه» فتلا عليه قوله تعالى: وات 
َلصََلَرهَ طرق الََارِ لكا : بن كل إِنَّ سكت يُدِْنَ تيكاب كَلِكَ وى 
اكيت 409”" فقال رجل: يا رسول الله هذا له خاصة؟ قال: 
لاء بل للناس كافة"" فهذا الحديث صريح بعموم الحكم مع 
خصوص السبب. 


وأيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة ويه قال: 


حملت إلى رسول الله يه والقمل يتناثر على وجهي فقال: 


«ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاءً؟ فقلت: لا. 


فنزلت هذه الآية: 8أمّن كت يكم مَريضًا أو يو أَدى ين رَأيوء مَيْديَةٌ ين صِيَارٍ 
أو صَدَقَوِ أو لي قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك. قال: فنزلت فئ خاصة وهي 


لكم عامة اليد 


(00 


00 
فرق 


دون أن أمسها: المراد بالمس الجماع؛ ومعناه: استمتعت بها بالقبلة والمعانقة 
وغيرهما إلا الجماع. 

سورة هود الآية .)١١5(‏ 

الحديث أخرجه البخاري بنحوه فى صحيحه 0714/0 فى كتاب: التفسير» باب: تفسير 
سورة هود باب (5) قوله (وأقم الصلاة...)؛ ومسلم في كتاب: التوبة» باب قوله 
تعالى: (إن الحسنات يذهبن السيئات) صحيح مسلم .51١5/4‏ 

سورة البقرة الآية .)١195(‏ 

الحديث أخر جه البخاري في صحيحه 2158/0 في كتاب: التفسيرء باب: تفسير سورة 
البقرة» ياب [فقرف قوله: (فمن كان منكم مريضا. 6 ومسلم في كتاب: الحجء 
باب: جواز حلق الرأس للمحرم حديث رقم (845). صحيح مسلم 851/7. 





عموم اللفظ وخصوص السبب «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 

مثال عموم اللفظ وخصوص السبب وتطبيق القولين عليه: 

آيات اللعان التي سبق ذكرها وهي قوله تعالى: ردي يسن اهم ول 
5 ا شهدا إل لذ شم فشهدة َحَرِهِرٌ َب شَهَلدات أله ِنَم من أن لصون 09 4” 
فالجمهور قالوا: إن حادثة هلال بن أمية نزلت بسببها آيات اللعان» واللفظ 
النازل عام بدليل «والذين» فهو اسم موصول من صيغ العموم ‏ فهو شامل 
لمن نزلت فيه الآية ولغيره ممن هو على شاكلته بالنص القطعي. 

وغير الجمهور قالوا: إن آيات اللعان سببها خاص بهلال بن أمية 
فلفظها يكون قاصراً عليهء أما من على شاكلته فلا يكون مستفاداً من لفظ 
الآية» إنما يستفاد بطريق اقياس أو بالاجتهاد» فالعبرة بخصوص السب لا 
بعموم اللفظ. 

وأيضاً : حادثة خولة بنت مالك بن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها 
«أوس بن الصامت» كانت سببا لنزول آيات | الظهار وهي قوله تعالى: 
لين هرون يكم بن يآبهم نا مرك أتَهتهرٌ إِنْ أَتَهثْهْرٌ إِلَّا الى وَلَدَتَهْرٌ 
وَإِنْهُمْ لون مكرا يِنَّ الْقَول وزوراً َك د 0 يك 
أخرج الحاكم عن عروة قال: قالت عائشة ونا : تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء» إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علىّ بعضه وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله يله وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» 
ونثرت له بطني حتى إذا كَبَرَت سني» وانقطع ولدي ظاهر مني»؛ اللهم إني 
أشكو إليك» قالت عائشة: فما برحت حتى نزل جبريل ل بهؤلاء 
الآيات: وقد سيمع أ أنه كو َل الى يمرك ف رَتَجِهَا”". 

وفى رواية لأبى داود «قالت: فقال لى رسول الله َه : «مريه فليعتق 
رقبة؛ قالت: فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق قال: «فليصم شهرين 
متتابعين» قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما له من صيامء قال: «فليطعم 





.)5( سورة النور الآية‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة الأية (؟).‎ 
.0/18 الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ؟5/١54» وابن جرير في تفسيره‎ )8( 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» عموم اللفظ وخصوص السبب 


ستين مسكينا وسقاً من تمر» قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك عنده 
قالت: فقال رسول الله يَكلهِ: «فإنا سنعينه بفرق من تمر» قالت: فقلت: 


فتصدقي به عنهء ثم استوصي بابن عمك خيرا» قالت: ففعلت”". 
فالجمهور قالوا: إن اللفظ النازل عامء لأنه اسم موصول وهو من 
صيغ العموم. ويدخل تحت هذا العموم خولة ومن كان على شاكلتها ممن 
يظاهر منهن. 
وغير الجمهور قالوا: إن لفظ الآية يكون قاصراً على من نزلت بسببه 
فتكون خاصة بخولة. 


4؛ - ثمرة الخلاف بين القولدن: 

-١‏ أنه عند الجمهور يكون الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه 
بالنص النازل فيهء وذلك النص يكون قطعى الثبوت اتفاقاً. أما غير 
الجمهور: فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدلولاً عليه 
بالنص بل بالقياس أو الاستدلال» وكلاهما غير قطعي. 

؟ - أنه عند الجمهور يكون أفراد غير السبب يتناولها الحكم ما دام اللفظ 
قد تناولها. أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم إلا على ما استوفى 
شروط القياس دون سواه إن أخذوا فيه بالقياس”". 


الراجح: 
الراجح من هذين القولين هو قول الجمهورء. وذلك لقرة أدلته 
وموافقته عموم أحكام الشريعة. 
ومما يؤيده أنه فى مثال آيات الظهار وقعت لسلمة بن صخر واقعة 
)2غ( الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في الظهار حديث رقم 710 


سنن أبي داود 774/١‏ والعرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً. 
(؟) المدخل لدراسة القرآن .١1848‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





عموم اللفظ وخصوص السبب 


مماثلة ؛ فظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان» فلما سأل النبي كَل 
عن وضعه أجابه بما أنزل الله في أوس بن الصامت» ولم يكن حديث 
سلمة سبب نزول الآيات» ولكن حديث أوس كان سبب تزولهاء مما يدل 


على أن العبرة بالعموه”". 


” - الحكمة من تعدية الحكم إلى غير من نزلت فيه الآبة: 

-١‏ أنه لو جعل الشارع هذا الجواب خاصاً بالسائل» أو الحادثة خاصة 
بمن وقعت منهء لاحتاج كل سائل إلى جواب مستقل يجيب عن 
سؤاله» وهذا متعذرء بل مخالف لمقتضى الحكمة في الجواب بما 
يفي الحاجة ويزيد. 

؟ - لو جعل جواب السؤال موجهاً إلى السائل أو إلى صاحب الحادثة. 
لكان في ذلك تشهير له وإحراج» فسلك القرآن جانب السلامة حتى 
لا يوقع أحداً من الناس في هذا الحرج. 

“" - أن الجواب يأتي عاماً حتى لا يتوهم أحد أن الحكم خاص بالسائل 
فقط دون غيره. 

© © >47 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 75/4 ل 








معرفة المكي والمدني 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


معرفة المكي والمدني 





من المعلوم أن مدة بعثة النبي كَل امتدت إلى ثلاث وعشرين سنة 
تقريباً» مكث منها ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة قبل الهجرة» وعشر 
سنوات في المدينة المنورة بعد الهجرةء وفي خلال مدة بعثته عليه الصلاة 
والسلام نزل القرآن الكريمء فمنه ما نزل قبل الهجرة ومنه ما نزل بعد 
الهجرة وهو ما اصطلح عليه بالمكي والمدني. 
تعريف المكي والمدني: 

عرف العلماء علم المكي والمدني» أي: باعتباره عِلْماٌ من علوم 
القرآن بأنه: علم يبحث منازل القرآن المكي والمدني» وكل ما يتعلق بذلك 
من ملابسات الأحوال0". 

أما تعريف المكى والمدنى كمصطلحين: فللعلماء فى ذلك ثلاثة 
اصطلاحات : 

الأول: اعتبار زمن النزول: 

فالمكي: ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة. كالذي نزل عليه في 
سفر الهجرة. 


.41/١ انظر المكي والمدني في القرآن الكريم‎ )١( 


معرفة المكي والمدني : ١ ١ ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


والمدني: ما نزل بعد الهجرة وإن كان بغير المدينة كسورة الفتح 
فإنها نزلت في الطريق بين الحديبية والمدينة 3 الحديبية. وأيضا قوله 


0000 


تعالى: ألم أَكَْلْتٌ لك دين وَأمَنْتُ مَل عمق وَرَضِيتٌ لك الْضْلم 
01 حيث نزلت في حجة الوداع عشية يوم عرفة يوم الجمعة”". 

الثانى: اعتبار مكان النزول: 

فالمكي: ما نزل بمكة وما جاورها كمنى وعرفات والحديبية» لأن ما 
قارب الشيء يعطي حكمة. 

والمدني: ما نزل بالمدينة وما جاورها كبدر وأحد وقباء وسَلّع”". 


0 


قَاصِدًا 1 وك كن ينث ' آم لشْنذيي9. 


ويترتب عليه أيضاً ١‏ نل بك بد الجر يكن مي 

الغثالث: اعتبار المخاطب: 

فالمكى: ما كان خطاباً لأهل مكة. 

والمدني: ما كان خطاباً لأهل المدينة. 

وينبني على هذا القول أن ما ورد في القرآن من قوله تعالى: 9 يبا ألنّاس|» 
فهو مكي » وما فيه من قوله تعالى : «إيتآيها اليرت ءاه مَنُوأ فهو مدني” م6 

يقول ميمون بن مهران: ما كان في القرآن تايا الاش أو ضيبي 
فإنه مكيء وما كان ييا درت اممو فإنه مدني. 


.)7( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن .9/١‏ النوع الأول. 

() انظر البرهان في علوم القرآن »1417/١‏ والإتقان فني علوم القرآن ١//ا؛‏ النوع الأول. 
(8) سورة التوبة الآية (؟4). 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 751. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ويَرِدٌ عليه : بأن هذا ل في القرآن فقد ورد في سورة 
البقرة وهي مدنية ميائا النا عَبُدُوأ 4 “وسورة النساء مدنية وأولها 
(كي) له لها ويم74". 

وأيضاً أكثر سور القرآن وآياته ليس فيها (يا أيها الناس) ولا (يا أيها 
الذين آمنوا). 


بصفتهم وباسمهم وجنسهم. 

كما يجوز أن يؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون 
بالاستمرار عليها والازدياد منها. 

والاصطلاح الأول وهو الترتيب الزماني أرجح الآراء لانضباطه 
وحصره»ء ولا يَرِدُ عليه ما ينقضهء وهو الذي عليه عموم المفسرين» قال 
ابن عطية : 

«وكل ما نزل من القرآن بعل هجرة النبي ع فهو مدني » سواء ما 
نزل بالمديئة» أو في سفر من الأسفارء أو بمكةء وإنما يرسم بالمكي ما 
نزل قبل الهجرة 0 

وقال أبن كثير : «فالمكى ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعد 
الهجرة سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كانء» حتى ولو كان 

0 

بمكة أو عرفه 


نشأة علم المكي والمدني: 
بدأت عناية العلماء بالمكى والمدنى من عصر الصحابة رضوان الله 


.)١١( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة النساء الآية‎ 
.6/0 المحرر الوجيز‎ )99 

(4) فضائل القرآن لابن كثير .١١‏ 





معرفة المكي والمدني «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


عليهم الذين حضروا نزول القرآن الكريم وعرفوا مناسباته وملابساته وأماكن 
نزوله» ومن ذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود ضيه أنه قال: الله الذي 


لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا 


أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم 
مني بكتاب الله تبلغه الإيل لركبت إليه»”'". 


وأيضاً ما أخرجه البخاري عن طارق بن شهاب أن أناساً من اليهود 
قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لا تخذنا ذلك اليوم عيداء فقال عمر: أية 


آبية؟ فقالوا: الوم أَكمَلْتُ ل ديد وَأَمَنْتْ ع نعمت وَرَضِيِتٌَ لم ألإسَلم 
يي فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت» أنزلت ورسولٌ الله عد 


دحم 


1 


وفي عصر التابعين نجد أنهم اهتموا أيضأ بضبط المكي والمدني في 
السور والآيات» أخرج أبو نعيم عن أيوب قال: «سأل رجل عكرمة عن آية 
من القرآن» فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل» وأشار إلى سَلْع)'. 


كما ورد عن عكرمة والحسن البصري أنهما قالا: «أنزل الله من 
القرآن بمكة اقرأ بأسم ربيك» ونء» والمزمل.. .. ثم قالا: وما نزل بالمدينة 
ويل للمطففين» والبقرة» وآل عمران...". 


ثم جاء بعل هذه المرحلة مرحلة التأليف والتدوين. 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2٠١7/6‏ في كتاب : فضائل القرآن»: باب: القراء 
من أصحاب النبي وَك. 

(؟) سورة المائدة الآية (07. 

(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2117/0 في كتاب: المغازي» باب: حجة 
الوداع» ومسلم في صحيحه 2151717/5 حديث رقم (90319) 

(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء “//1الا. 

(8) الأثر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 2147/6 وقد جاء في الإتقان 4250/١‏ النوع 
الأول. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء معرفة المكي والمدني 





أهم المؤلفات بالمكي و المدني: 

إن من المباحث المتصلة بعلم المكي والمدني نزول القرآن الكريم 
وتنزلاته حيث يتحدثان عن منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان 
والمكان» ولهذا فالمؤلفات في نزول القرآن وتنزلاته داخلة في التأليف 
بالمكي والمدني. 

وقد جاء التأليف فيه على منحيين: 


المنحى الأول: التأليف فيه من خلال حصر الآيات والسور وبيان 

المكي منها والمدني وأهم المؤلفات فيه: 

.)ه٠١5( نزول القرآن للضحاك بن مزاحم المتوفى سنة‎ -١ 

؟ - نزول القرآن لعكرمة البربري المتوفى سنة (0١١٠ه).‏ 

“ - نزول القرآن للحسن بن أبي الحسن البصري المتوفى سنة (١١١ه).‏ 

4 - تنزيل القرآن لمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى سنة (15١ه)‏ 
وهي رسالة مختصرة في ترتيب السور المكية والمدنية» وقد طبعت في 
مجلة المجمع العلمي العراقي بتحقيق د. حاتم صالح الضامن. 

- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة لأبي 
عبدالله محمد بن أيوب بن الضريس المتوفى سئة (954؟1ه)» وقد 
الماجستيرء كما طبع بتحقيق/غزوة بدير. 

5 - بيان عدد سور القرآن وآياته وكلماته ومكيه ومدنيه؛ لابن عبدالكافي 
أبى القاسم عمر بن محمد المتوفى سنة (5٠1ه)‏ ولا زال مخطوطاً 
وهو من الكتب التى اعتمدتها اللجنة التى أشرفت على طباعة 
مصحف المدينة النبوية. 

/ ا - التنزيل وترتيبه» لأبي القاسم الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب 
النيسابوري المتوفى سنة (5٠١15ه)‏ وقد حققه محمد عبدالكريم 
الراضي ونشر في مجلة المورد. 


معرفة المكي والمدني ) 4 ١‏ ( «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


1 


5 


٠ 


المكي والمدني» لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة (84177ه). 
المكي والمدني في القرآن» لعبدالعزيز بن أحمد العز الديريني المتوفى 
سنة (1915ه) ولعل هذا الكتاب هو منظومته في التفسير باسم «التيسير 
في علم التفسير» وفي أبياتها حديث عن المكي والمدني. 

تقريب المأمول في ترتيب النزول» لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
الجعبري المتوفى سنة (7“الاه)ء وهي منظومة في ترتيب نزول القرآن 
المكي والمدني. 

المنحى الثاني: التأليف فيه بجعله باباً من أبواب علوم القرآن 


الكريم» ولا يكاد مؤلف في علوم القران الكريم إلا ويتحدث عنه. وهناك 
مؤلفات معاصرة تناولته بالدراسة والتحليل ومنها: 


١ 


ع - 


أهم خصائص السور والآيات المكية ومقاصدهاءللدكتور/ أحمد 
عباس البدوي. 

خصائص السور المدنية ضوابطها ومقاصدهاء للدكتور/عادل أبي 
العلا. 

المكي والمدني في القرآن الكريم دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من 
أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراءء للدكتور/ عبدالرزاق حسين أحمد. 
تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة 
الكهف إلى آخر سورة الناس»(رسالة دكتوراه) للدكتور/ محمد بن 
عبدالعزيز الفالح. 


الفائدة من دراسة علم المكي والمدني: 


١ 


لدراسة علم المكى والمدنى فوائد عديدة من أهمها: 
وإحداهما مكية والأخرى مدنية فإننا نحكم بنسخ الثانية للأولى 
لتأخرها عنها. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه معرفة المكي والمدني 





١؟‏ - الاستعانة به في فهم الآية وتفسيرهاء فمثلاً سورة الكافرون من قرأها 
ولم يعلم زمن نزولهاء وهل هي مكية أو مدنية؟ ظن أن الجهاد غير 
مكلف به من قوله تعالى: لك يدك و وبنِ ©4 لكن إذا علم 
أن هذه السورة مكية وأنها نزلت حين قال بعض صناديد كفار قريش 
لرسول الله ككه: «تعال يا محمد نعبدٌ إلهك يوماء وتعبد آلهتنا يوما» 
أدرك أن هذه السورة علاج للمرحلة التي كان فيها الرسول في مكة 
وليست دليلا على عدم مشروعية الجهاد كما نزلت بذلك الآيات 
الأخرى في المدينة. 


ل يمكن الاستفادة من الآيات المكية والمدنية فى معرفة أسلوب الدعوة 
إلى اللهء فإن لكل مقام مقالاً فالأسلوب والخطاب في الآيات 


5 - إمكان عن طريق معرفة المكى والمدني معرفة تاريخ الدعوة وسيرة 
الرسول عَطَطِد بدءً من العهد المكي من حيث نزول الوحي وانتهاء 
بالعهد المدنى حتى آخر الآيات نزولا. 

ه - إن معرفة المكى والمدنى من المباحث المهمة لمن أراد أن يفسر 
القرآن الكريم» قال الشافعي: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله 
إلا رجلا عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوخهء وبمحكمه ومتشابهه» 
وتأويله وتنزيله» ومكيه ومدنيه» وما أريد بهء وفيما أنزل» ثم يعد 
ذلك يكون بصيراً بحديث رسول الله 6ة...2"00. 


طريق معرفة المكي والمدتي: 


العمدة في معرفة المكي والمدني النقل الصحيح عن النبي وله وهو 
قليل» أو عن الصحابة الذين كانوا يشاهدون أحوال الوحي والتنزيل» 


.١6ا//9 الفقيه والمتفقه‎ )١( 


معرفة المكي والمدني ,. ١ : ١‏ خٍ «الوجيز في علوم القرآن العزيل 


أو التابعين الآخذين عنهم. وقد اشتهر بمعرفة المكي والمدني من الصحابة 
رضوان الله عليهم عبدالله بن مسعود ضيه فقد روى الببخاري0© 
قال: «والله الذي لا إله غيره ما أنَزلتٌ سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم 
أين أنزلت؟ ولا أنزلث آيدٌ من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنْزلت؟ ولو أعلم 
أحداً أَعْلَمَ مني بكتاب الله تبلعُهُ الإبل لركبتٌ إليه». 


وورد أيضاً عن علي بن أبي طالب ينه مثل ذلك. 

وذكر السيوطي أن رجلاً سأل عكرمة دنه عن آية من القرآن فقال: 
نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سَلْع - وهو جبل قرب المديئة 
المنورة -. 

ويمكن الاستفادة من الاجتهاد والاستنباط في معرفة ضوابط 
وخصائص المكي». وضوابط وخصائص المدني بعد معرفتهما عن طريق 
الروايات الصحيحة» كما يمكن الاستفادة منهما في معرفة المختلف فيه 
منهما. 


عنه أنه 


ضوابط المكي والمدني: 
تتبع العلماء السور المكية والمدنية» واستنبطوا منها ضوابط لكل 
منهما. فخرجوا بقواعد ومميزات مبنية على الغالب والكثير. 
. ضوابط المكي: 

١‏ - كل سورة فيها سجدة فهي مكية سوى الحج عند من يقول إنها مدنية. 
؟- كل سورة فيها لفظ «كلا» فهي مكية. ولم ترد إلا في النصف الأخير 
من القرآن» وذكرت ثلاثاً وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة. 

“ - كل سورة فيها لفظ ويب ادم فهي مكية. 
4 - كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة. 


.1١7/6 صحيح البخاري‎ )١( 
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كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. 


كل سورة فيها «يتيهًا ألنَّاسُ» فهي مكية وهذا في الغالب وإلا فقد 
وردت عدة سور فيها 2 ألنَّاسُ#وهي مدنية مثل: سورة البقرة 
فيها آيتان «يائيا ألنَّاسُ أعْبْدُوا رَيَ4”'". وقوله تعالى: يديه أَلنَاسُ 
نوا سِنَا نى الْأَرْضِ عَكَلَا طِيَبه7"'. والنساء ثلاث آيات (2.1 210١‏ 
)ا والحج آية واحدة بَِإيَيُها َلنَّاسُ انعا ربكم إرك مره 
ألصاعة هَئ؛ عَظلِيدٌ 7469" . والحجرات آية واحدة «إيَتايبًا أَلنَاسٌ إِنَا 


َلقَسَ رقم 

كل سورة تفتتح بحروف الهجاء مثل: الم الر. حم 2 .2 
ص»... فهي مكية سوى الزهراوين البقرة وآل عمران» واختلفوا في 
الرعد. ش 


ضوابط المدني: 
- كل سورة فيها تأيه ألذِرت َامَنْوأ»# فهي مدنية. 


)010( 
00 
فم 
040 


كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض فهي مدنية. 

كل سورة فيها ذكر المنافقين وأحوالهم فهي مدنية سوى سورة 
العنكبوت فإنها مكية إلا إحدى عشرة آية من صدرها فإنها مدنية وهي 
التى ذكر فيها المنافقون. 

كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهى مدنية. 

كل سورة فيها الإذن بالجهاد فهي مدنية سوى سورة الحج عند من 
يرى أنها مكية. 


سورة البقرة الآية .)5١1(‏ 
سورة البقرة الآية (154). 


أسورة الحج الآية .)١(‏ 


سورة الحجرات الآية (195). 
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خصائص المكي والمدني: 
للمكي والمدني خصائص استنبطها العلماء من خلال تتبع السور 
المكية والسور المدنية. 


خصائص القرآن المكى: 

للمكي خصائص تميزه عن غيره وهذه الخصائص ترجع إلى المعنى» 
والموضوعء» والخصائص البلاغية» فهي أدل وأدق وأشمل من الضوابط 

وأهم هذه الخصائص : 

١‏ - عناية آيات السور المكية بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحدهء 
وائبات الرسالة؛ والبعث. والجزاءء وذكر القيامة وهولهاء والجنة» 
والنار» مع إثبات ذلك بالأدلة الكونية والبراهين العقلية. 

" - تتحدث آي السور المكية عن مثالب المشركين البغيضة» وعاداتهم 
المنكرة من القتل بغير الحقء» ووأد البنات» وأكل أموال اليتامى 

“'- وضعت الأسس العامة للتشريع» والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها 
كيان المجتمع» كالحث على الثبات في العقيدة» والأمر بالصلاة 
والصدقة والصدق» والعفاف» وبر الوالدين» وصلة الرحم» والعفوء 
والعدل» والإحسان» والتواصي بالحق والخير والصير... 
المكذبين قبلهم» وتسليةً لرسول الله يَلِِ حتى يصبر على أذاهم 
ويطمئن إلى الانتصار عليهم. 

ه - قصر الفواصل مع كثرتها وقوة ألفاظهاء وإيجاز العبارة مما يجعلها 
تستولي على المشاعرء وتعقل الألسنة عن المعارضة» وتدع سامعها 
في حيرة ودهشة مما يسمعء كما قال الوليد بن المغيرة القرشي لما 
سمع القرآن: «والله لقد سمعت كلاماً ما هو بالشعر» ولا بالسحر» 





معرفة المكي والمدني 





«الوجيز في علوم القرآن المزيزه 


ولا بالكهانة» وأن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوة» وأن أعلاه لمثمرء 
وأن أسفله لمغدقء. وما هو بقول بشرء وأنه ليعلو ولا يعلى». وكان 
القرشيون يتواصون فيما بينهم أن لا يستمعوا للقرآن وأن يضعوا 
فيؤمنوا به. 


خصائص القرآن المدني: 

١‏ - التحدث عن التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في العبادات» 
والمعاملاات» والحدود» ونظام الأسرة» والمواريث» وفضيلة الجهاد 
وأحكامهء. والكفارات... وذلك لأن حياة المسلمين فى المديئة بدأت 
في الاستقرار وأصبح للإسلام كيان ودولة وسلطان فهي بحاجة إلى 
تشريع يكفل لها ما تحتاج إليه في دينها ودنياها. 

؟ - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام 
وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق» واختلافهم من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم. 
وسوء في الطباع والجبن والهلع. 

4 - طول أكثر آياته وسوره في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها. 
وهذا يحتاج البسط والإطناب""“. 


أنواع السور المكية والمدنية: 

سور القرآن الكريم جاءت على أربعة أنواع من حيث مكيتها 
ومدنيتها : 
-١‏ مكى خالصء كسورة اقرأء والمدثرء والقيامة... 


)١(‏ انظر في الضوابط والخصائص: الإتقان في علوم القرآن 2378/١‏ 59 النوع الأول» 
ودراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي 174 177. 





الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





معرفة المكي والمدني 


1١‏ - مدنى خالص» كسورة البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة. 
مكي وبعضه مدني» كسورة الأعراف فإنها مكية إلا قوله تعالى: 
«وَسَْلْهُمْ عَنِ الْمَرْبَةٍ الى كانت حَاضْرَةَ البتخر»”"2 خمس أآيات أو 
ثمان» وسورة الإسراء إلا قوله تعالى: 9 وَيسكنُوتكَ ع الروع ضَِ 
روخ 744" . 
4 - مدني عسو كسورة الأنفال فإنها مدئية إلا قوله تعالى: موود 
يَنَكْ بك الس و7 . 
واعتماد العلماء فى وصف السورة بكونها مككية أو مدنية إنما هو لما 
يغلب عليهاء وعند بعضهم بحسب فاتحتها. 
ومن المباحث التي لها علاقة بالمكي والمدني ويبحثها أهل هذا العلم: 
الحضري والسفري» النهاري والليلي؛ الصيفيٍ والشتائي ؛ الفراشى 
والنومي», ما نزل مفرقا وما نزل جمعاًء ما نزل مشيعاً وما نزل مفزداً» ما 
نزل بمكة وحكمه مدني» وما نزل بالمدينة وحكمه مكي»... إلى غير ذلك 
من المياحث. 


أقسام سور القرآن: 

-١‏ الطوال: وهي سبع سور: البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» 
والأنعام» والأعراف» واختلف في السابعة هل هي يونس» أو 
الأنفال وبراءة وسميت بذلك لأنها تعتبر أطول سور القرآن. 

؟ - المئون: وهي التي تلي السبع الطوال إلى آخحر سورة السجدة» ولعلها 
سميت بذلك لأن أغلب سورها تزيد على ماتة آية أو تقاربها. 


- المثاني: وهي السور التي تلي المئين» من أول سورة الأحزاب إلى 


.)157( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)86( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 
.)"( سورة الأنفال الآية‎ )9( 
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أول سورة قَ2 أو أول سورة الحجرات» وسميت بذلك لأنها تثنى 
أكثر مما تثنى الطوال والمئونء أو لأنها كانت بعد المئين فهي لها 
ثوان» والمئون لها أوائل. 

- المفصل: هي التي تلي المثاني إلى آخر القرآن. واختلف في أوله: 
فقيل أول قٌ»ء وقيل أول الحجرات. وقد قسم العلماء المفصل إلى 
ثلاثة أقسام: 

أ - الطوال: من أول المفصل إلى أول سورة (التبأ). 

ب الأوساط: من أول سورة (النبأ) إلى أول سورة (الضحى). 

ج - القصار: من أول سورة (الضحى) إلى آخر القرآن. 
وسمي بالمفصل : لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة. 


عدد السور المكية والمدنية: 

أكثر العلماء على أن المدني عشرون سورة هي: 

البقرة. آل عمراد» النساء» المائدة. الأنفال» التوبة» النورء 
الأحزاب» محمدء الفتح» الحجراتء الحديدء المجادلة» الحشرء 
الممتحنة» الجمعة» المنافقون» الطلاق» التحريمء النصر. 

وأن المختلف فيه اثنتا عشرة سورة هى: 

الماتحة. الرعدء. الرحمنء. الصفء التغابن» التطفيفء القدرء 
البينة» الزلزلة.ء الإخلاص»ء الفلق» الناس. 

وأن ما سوى ذلك وهو اثتتان وثمانون سورة فهو مكي. 

هه © © 


- 
ا 
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فك د كووب 
«الوجيز في علوم القرآن العزيز» فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 





هذا الموضوع يعتبر أحد موضوعات «فضائل القرآن الكريم»» ولهذا 
سأتناول فيه ما يتعلق بالفضل والفضائل بالقرآن الكريم. 


معنى فضائل القرآن: 
فضائل القرآن: يقصد بها ما ورد عن النبي كك من فضل وثواب في 
تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته والاستماع إليهء واتباعه وإعظام أهله. 
والمصنفات في فضائل القرآن شملت ذلك بالإضافة إلى ما يتعلق بالنص 
القرآني ككتابته وحفظه ونقله وقراءاته وحروفه وعد آيه وعموم أحكامه. 
وعلم «فضائل القرآن» هو أحد علوم القرآن الكريم الكثيرة التي تبحث 
فيه من جميع نواحيه. 
أهم الكتب في فضائل القرآن: 
لقد صنف العلماء في فضائل القرآن كتباً كثيرة من أهمها: 
١‏ - منافع القرآن» للإمام الشافعي المتوفى سنة (4١٠ه).‏ 
"١‏ - فضائل القرآن ومعالمه وآدابهء لأبي عبيدالقاسم بن سلام المتوفى سنة 
(118ه)ء وهو مطبوع بتحقيق وهبي غاوجي» وطبعة أخرى بتحقيق 
مروان العطية واخرين. 


فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 
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فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة» لمحمد بن 


.)ه"٠1(‎ 

فضائل القرآن. لأحمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة (7٠اه)ء‏ 
وهو مطبوع بتحقيق د. فاروق حمادة. 

فضائل القرآن». لابن أبى داود السجستانى المتوفى سنة (١٠١اه)‏ 
صاحب كتاب المصاحف. 

السلوم. 

فضائل القرآن وتلاوته وخصائص تلاته وحملتهء لأبي الفضل 
عبدالر حمن بن أحمد الرازي المتوفى سنة (5655ه)ء وهو مطبوع 
فضائل القرآن» لأبى الفضائل أحمد بن محمد الرازي المتوفى سنة 
(571ه). 

فضائل القرآن. لابن كثير المفسر المتوفى سنة (4لالاه). وألفه 
فضائل القرآن. لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (4017ه)2 وهو 
مطبوع بمراجعة د. السيد الجميلي وهو مأخوذ من كتابه (فتح 
الباري). 

وهذه الكتب هى التى خصت الفضائل بالتأليف» وإلا فكتب أئمة 


الحديث (الصحاح والسئن) فقد أفرد أصحابها الفضائل بأبواب وكتب 
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فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 


فضل القرآن على غيره من الكتب السماوية: 


يفضل القرآن الكريم غيره من الكتب السماوية السابقة بعدة نواح 


- ١ 


من حيث إعجازه سواء اللغري أو البياني أو التشريعي » وما ورد فيه 
من القصص والأخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل. 

أنه ناسح لكل الكتب السماوية السابقة قال تعالى: «ومن يِبْيَخْ عير 
الْإسَلَن دِينًا 2 فلن يِقَبَلَ مِنهُ وهو 5 الأْرَوَ ص الْحَسرن 49 . 


00171 لك 


له مهيمن على جميع الكتب السابقة بقة قال الله تعالى: رازن الك 
سسا عه سس 


الكتبٌ بِلَحَنّ مُصَدًَا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنّ الحكتب وَمُهَيِمنًا و74" . 


اجتماع شرف الزمان والمكان للقرآن الكريم» فنزل في أكرم الشهورء 
قال الله تعالى: سر ماد الى أنزْلٌ فِه الرةاه)”". وني 
المباركة قال الله تعالى: 3 نآ تراه ىناه ب يي وهي ليلة 
القدر قال الله تعالى: #إإنَا أَنرَلْتَهُ فى يِلَهَ الْتذرٍ (02)””'. 

تكفل الله بحفظه دون غيره من الكتب السماويةء قال الله تعالى: 


إن كن ينا ألم مَا لد لحيس ©»”. 


فضل تلاوة القرآن الكريم: 


تعبدالله كن خلقه بتلاوة القرآن الكريمء ووعدهم بالأجر والمثوبة 


بمجرد تلاوته وترديد لفظه. قال الله تعالى : «لَ أن يتوت كنب د 


00 
2020 
م2 
2 
)2 
)5( 


سورة آل عمران الآية (86). 
سورة المائدة الآية (58). 
سورة البقرة الآية (186). 
سورة الدخان الآية ("). 
سورة القدر الآية .)١(‏ 
سورة الحجر الآية (9). 
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وم م مات 2 ع الا خيرة م مدي 5ه أ 4 
َأقَامرا الصَّلوة وأ وأنققوأ مما رنفتهم سما وعلانية برجورت تجدرة لن كت 
دعو ب وير 


9 وهر جرهم وَيَرِيدَهم صن قَضإهء إِنَّم عدور شَكرد 462". 


ومما ورد في السنة في فضل تلاوته والثواب عليها 


حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله ككِِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»") 


وحديث أبى أمامة الباهلى طفن ) قال: سمعت رسول الله عبد يقول : 
«اقرؤوا القرآن فإنه ني مدا يوم القيامة شفيعاً الأصحاييا” 


رجل آتاه الله القرآن فهو 0 به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله 
مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»» 


وحديث ابن مسعود وَل أنه قال: قال رسول الله علد : امن قرأ 
حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم 
حرف» ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف200. 


وحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله عل : ١مثل‏ المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن 


.)"٠ ,59( سورة فاطر الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه :019/١‏ 008» في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: فضل الماهر بالقرآن» والسفرة: هم الملائكة الرسل» والماهر: الحاذق الكامل 
الحذق ولا تث تشق عليه القراءة» ويتتعتع فيه: : الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظهء فله 
أجران: أجر بالقراءة» وأجر بتعتعته. 

() أخرجه مسلم في صحيحه 4001/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
قراءة القرآن. 

(4) أخرجه البخاري فى صحيحه 2»٠١8/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: اغتباط 
صاحب القرآن» ومسلم في صحيحه »0204/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 

() أخرجه الترمذي ١75/5‏ وقال عنه حديث حسن صحيح غريب. 
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الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر)"“. 


ظ فضل استماع القرآن: 
ورد الوعد بغضل ع القرآن والإنصات له 0 تدذبر 0 
حون ©2240 . ش 0 
وفيى حديث أبي هريرة دم ونه أن رسول لله كل قال : امن استمع إلى 
آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نوراً 
يوم القيامة»7) | 


فضل الاجتماع لدرس القرآن وتعلمه وتعلديمه: 

من أجمع الأحاديث الواردة في فضل الاجتماع لتلاوة القرآن الكريم 
وتدارسه حديث أبي هريرة ديه وفيه «... وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله» يتلون كتاب الله» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده)”». 


هذا الحديث أربعة من أنواع ثواب الاجتماع لتلاوة القرآن 


ومدارسته'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠١1/6‏ كتاب فضائل القرآن باب فضل القرآن على سائر 
الكلام» ومسلم في صحيحه 2059/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
فضيلة حافظ القرآن. 

(؟) سورة الأعراف الآية .)5١5(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 751/5. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 27075/5 في كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(©) انظر: دراسات في علوم القرآن للرومي 650 - 
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وفي فضل تعلمه وتعليمه حديث عثمان بن عفان ونه أن رسول الله َك 


قال: آخيركم من تعلم القرآن وعلمه) وفي لفظ «إن أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه)”". 


فضل بعض القرآن على بعض: 
وردت أحاديث صحيحة يفيد ظاهرها فضل بعض السور والآيات فهل 
يجور أن يقال: إن في القرآن شيء أفضل من شيء؟ مع أن سوره وآباته 


كلها ذات فضل؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين: 

القول الأول: إنه لا فضل لبعض القرآن على بعضء وذهب إليه 
طائفة من المتكلمين منهم: أبو الحسن الأشعري» وأبو بكر الباقلاني» 
وروي معناه عن الإمام مالك. فقد قال يحيى بن يحيى - صاحب مالك -: 
تفضيل بعض القرآن على بعض خطأء وكذلك كره مالك أن تعاد سورة 
أو تردد سورة دون غيرها”"'» وهو اختيار ابن جرير الطبري حيث قال: 
غير جائز أن يكون من القرآن شيء خير من شيءء لأن جميعه كلام الله» 
ولا يجوز فى صفات الله تعالى ذكره أن يقال بعضها أفضل من بعض 
وبعضها خير من بعض 200 وبه قال أبو حاتم بن حبان40) والبغدي0©» 


فت 
والثعلبي . 
)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه 23١8/6‏ فى كتاب فضائل القرآن باب خيركم من : 
خر بي في في خير 
القرآن. وعلمه. 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن »4748/١‏ والإتقان في علوم القرآن 157/4 النوع الثالث 
والسبعون. 


2 جامع البيان »548/١‏ ١44غ.‏ 
5( انظر: صحيح ابن حيان +/؟ه. 


(©) انظر: معالم التنزيل .١٠١ 4/١‏ 
() انظر: الكشف والبيان .505/١‏ 
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أدلة أصحاب القول الأول: 
استدلوا بعدة أدلة منها: 


١‏ - أن الجميع كلام الله ودَء وكلامه صفة لهء والصفة لا تتفاضل. 
7- أن القرآن نزل من عند الله؛ فكيف يتفاضل وأصله واحد. أما قوله 
2 
تعالى: «إما تنح من ايةٍ أو نُنِهَا تأت بر ينآ أو ينيها 60 
فالخيرية تعود إلى غير الآية مثل نفع العباد وثوابهم. 
7 حتى لا يتوهم النقص في المفضل عليه. 
أما الأحاديث الواردة بالتفضيل فقد أَوَّلُوا الفضل بالأجرء أي: إن أجر 
قراءتها أعظم من أجر قراءة غيرهاء لا أنها هي في ذاتها أفضل مما سواها. 
القول الثاني : 
أن بعض القرآن أفضل من بعضء وذهب إليه جمهور الفقهاء 
والمحدثين منهم: إسحاق بن راهويه والحليمي بوني وابن . الحصّار 
والغزالي وابن العربي والقرطبي والعز بن عبدالسلام... وغيرهم. 


أدلة أصحاب القول الثاني: 
أولاً: الأدلة من القرآن: 
3 نا مامع اس لأسي كم بين سن سه دع لسلست 5 39 
-١‏ قوله تعالى: «إمَا تسم بن َايَةِ أو تُنهَا أت مير يَنبَآ أز منييأ4”" 
ومعناها: أن الله سبحانه وتعالى إذا نسخ آية أتى بخير منها أو بمثلها 
فدل على أن في آي القرآن منه ما هو متماثل في الخيرية» ومنه ما هو 
أكثر خيرية وفضلا. 
؟"- قوله تعالى: «إقْبَيَرَ عِبَادٍ 7 الدْبنَ يْتمِعُونَ الْقَوَلَ سَيَِعْوْنَ لدع د 
)1١(‏ سورة البقرة الآية .)١١5(‏ 


(9) سورة البقرة الآية .)١٠١5(‏ 
() سورة الزمر الآيات (ل١؛ .)١18‏ 
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على أن المراد بالقول هو القرآن» ورجح هذا المعنى الشيخ محمد 
)١١ 0 5‏ 

الأمين الشنقيطي"''. 

قوله تعالى: لإوَائُِوا أحْسنَ مآ أل كم ين رَيَحكُم»”" ففيها 

دلالة على أن فى القرآن الحسن والأحسن. 


ثانياً: الأدلة من السنة: 


وهي عموم الأدلة الدالة على تفضيل بعض الآيات والسور أو 


اختصاصها بمزيد أجر على قراءتها : 


-١ 


فق 
00 
م2 
لق 
فذق 


حديث أبى سعيد بن المعلّى أن رسول الله كلٍ قال: «ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن قال: (الحمد لله رب العالمين) هي السبع 
المثاني والقران العظيم الذي أوتسته00 
حديث أبي هريرة َه قال: قال رسول الله وَكة: ١ل‏ وقرأ عليه أبي بن 
كعب أم القرآن : #والذي نّفسي بيده ما أَنْزِلت في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثنّهاء وإنها سبعٌ من المثاني 
والقرآن العظيم الذي أعطيته؛ © ففيه دلالة على نفي أن يكون لها مثل. 
حديث أبي بن كعب قال: قال: قال رسول الله يك : «يا أبا المنذر 
تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: يا أبا المنذرء أتدري 59 آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: 
الى اتوم قال: فضرب في صدري 


_- 


ىن عرس 


قلت: أنه 5 وله إِلَا هوَ 
وقال: لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر»””". 


أضواء البيان (لا: /ا4» 58). 

سورة الزمر الآية (60). 

أخرجه البخاري في صحيحه 21١1/5‏ كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب. 
أخخرجه الترمذي 6/0 »), ١٠١١‏ وقال عنه حديث حسن صحيح. 

لِيَمْنِكَ: ليكن العلم هنيئا لك؛ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 2007/١‏ في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي. 
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4 - حديث أبى هريرة َيه أن النبى يلي قال: «سيدة أي القرآن آية 
/' لدف 1 
لكرسي» ". 

ه د حديث ابن مسعود َيه قال: قال رسول الله كلِةِ: «الآيتان من آخر 
سورة البقرة من قرأهما فى ليلة كفتاه»”" . 

5 - حديث أبي الدرداء ذ أن النبي ككِةِ قال: «من حفظ عشرّ آيات من 
أول سورة الكهف عُصم من الدجال» وفي رواية «من آخر الكهف»”". 

ا - حديث أبي سعيد الخدري َه أن رجلاً سمع رجلا يقرأ كل هو / 
أنه أُحدٌّ (©» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى رسول الله يَكهِ فذكر 

له ذلك» فقال رسول الله ديد : «والذي نفسى بيذه إنها لتعدل ثلث 
القرآن)”؟'. 

4 - حديث عقبة بن عامر َيه قال: قال رسول الله ككه: «ألم تر آء 
أنزلت الليلة لم يُرَ مثلهن قط: «#ثْلٌ أَعودٌ بِرَتٍ الْمَلَقِ 9©)»* 39 
مود برَتِ آلكايى 0409 . 
الراجح 
الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته» وما ذكره أصحاب القول الأول 

من أن صفات الله لا تتفاضل» فهذا لا دليل عليه» فالتفاضل بين الصفات 

يكون من وجهين: 
الأول: أن بعضها أدخل في كمال الموصوف بهاء فقد ورد عن 


2 


2 


)١(‏ أخخرجه الحاكم في المستدرك 2550/5 وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .505/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» ومعنى كفتاه قيل: من قيام الليل» وقيل: من الشيطان. 
وقيل: من الآفات والشر والمكروه»ء ويحتمل من الجميع. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه .008/١‏ 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١5/6‏ في كتاب فضائل القرآن» باب فضل (قل هو الله أحد). 

)ره أخرجه مسلم في صحيحه . 
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النبي يل بأن لله اسماً أعظم فقد جاء عن عبدالله بن بريدة الأسلمي عن 
أبيه قال: سمع النبي يَكِةِ رجلاً يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدء قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى)"'". 

الثاني: أن الصفة الواحدة تتفاضل بأن يكون الأمر بمأمورٍ ما أكمل 
من الأمر بمأمور آخر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة » فهى 
أيضاً متفاضلة»؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقلء 
وإنما شبهة من منع تفاضلهاء من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع 
إلى نفي الصفات كما يقول الجهمية»”". 

وقد غَلّط من منع التفاضل بقوله: «إنما غَلط من قال بالأول» لأنه 
نظر إلى إحدى جهتي الكلام؛ وهي جهة المتكلّم به وأعرض عن الجهة 
الأخرى» وهي جهة المتكلّم فيه) وكلاهما للكلام به تعلق يحصل به 
التفاضل والتمائل»”". 


تنييهات: 
إذا قلنا بأن القول الراجح هو وجود التفاضل فيجب أن نعلم ما 
يلي : 
١‏ - أن كلام الله و من حيث نسبته إليه لا يتفاضل» فكل القرآن كلامه 
على الحقيقة» ولكن قد يتفاضل في جوانب أخرى. 


(1) الحديث أخرجه الترمذي 510/5: في كتاب الدعرات باب جامع الدعوات عن 
النبى يلي وقال عنه: حديث حسن غريب» وابن ماجه 751//75١غ2‏ فى كتاب الدعاءء 
باب اسم الله الأعظم. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /517/11. 

() مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .5١١/117/‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





فضل القران الكريم وآداب تلاوته 





؟ - أنه لا يجوز تنقص المفضل عليه» لأنه فاضل أصلاً. 


*" - أن إثبات الفضل في جانب لا يعني نفيه عن المفضل عليه في 


جوانب أخرى. 


جوائب التفضيل: 


اختلفت عبارات القائلين بالتفضيل من أي الأنواع يكون» وبالتتبع 
أمكن إجمالها في الآتي: 

أن يراد به عظم الأجر ومضاعفة الثواب. 

الأثر الحسي والمعنوي على المسلمء كقراءة الفاتحة وآية الكرسي 
ما تتضمنه ألفاظها من معان لا توجد في غيرها كآية الكرسي وآخر 
الحشر وسورة الإخلاص ففيها من الدلالاات على وحدانية الله وعلى 
صفاته ما ليس في غيرها”". 

الفضل بقراءتها في صلاة معينةء.ء كما ورد بعضل قراءة سورة 
الكافرون في ثانية الشفع» وأول ركعة من سنة الفجر»ء وسنة الطواف. 
وقراءة سورة الإخلاص في الوتر» وفي ثاني ركعة من سئة الفجر» 
والطواف. وهذا الاختلاف بالتفضيل أقرب إلى اختلاف التنوع لا 
التضاد. 


الوضع في أحاديث الفضائل: 


لقد ورد في فضائل القرآن الكريم وسوره وآياته أحاديث صحيحة فيها 


غنية وكفاية من أن يُشغل الناس بأحاديث مختلقة موضوعة» وفضائل القرآن 


»44١/١ انظر: شعب الإيمان للبيهقي ؟: 6510 24215 والبرهان في علوم القرآن‎ )١( 


١؛‏ والإتقان 18/4 النوع الثالث والسبعون. 





فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


نالت الحظ الأوفر من الوضاعين الذين وضعوا أحاديث فى فضائل القرآن 
سورة سورةء؛ ومن أشهر هذه الأحاديث حديث أبي بن كعب الذي ركب 
متنه وإسناده حتى يلقى القبول فهو حديث طويل وضعه نوح بن أبي مريم 
عن ابن عباس في فضائل القران سورة سورة. وليس هذا عند أصحاب 
عكرمة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة ومغازي ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث حُشْبة0". 

وكذا الحديث الذي وضعه ميسرة بن عبدربهء فعن عبذالرحمن بن 
مهدي قال: قلت لميسرة بن عبذدربه: من أين حلت بهذه الأحاديث» من 
قرأ كذا فله كذا؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيه”". 

ومن الغريب أن يذكر هذه الأحاديث بعض المفسرين في تفاسيرهم» 
مثل: التعلبي في «الكشف والبيان» والواحدي في «الوسيط» وابن مردويه 
في «التفسير» والزمخشري في «الكشاف». كما ذكرها يعض أصحاب 
فضائل القرآن كابن أبي داود في «فضائل القرآن» والمستغفري في «فضائل 
القرآن» والهروي في «فضائل القرآن» وغيرهم دون أن يشيروا لوضعها 
وكذبها. 

وأود أن أشير هنا إلى بعض الكتب التى تناولت الأحاديث 
الموضوعة في الفضائل بالكشف عنها وبيان عورها وهي كالآتي: 
١‏ - العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية لابن الجوزي. 
؟ - الموضوعات الكبرى لابن الجوزي. 
* - تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر المقدسي. 
)١(‏ المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل للحاكم 57. وانظره في الإتقاذ ١5/5‏ النوع الثاني 


والسبعون. 
زفق المجروحين من المحدثين لابن حبان 2515/١‏ ضعمقاء العقيلي ا 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


كات 






فضل القرآن الكريم وأداب تلاوته 


تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق 
الكنانى. 


الآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين السيوطي. 


المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 
للسخاوي. 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني. 


آداب تلاوة القرآن الكريم: 


وقد 


لا 


لقد اعتنى العلماء ببيان الآداب التي تَلْرّم قارىء القرآن التحلي بهاء 
أفردها جماعة بالتأليف» ومن هذه المصنفات: 

أخلاق حملة القرآن» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء, المتوفى 
سنة (٠كاه).‏ 

التذكار فى أفضل الأذكارء لأبى عبدالله محمد بن أحمد القرطبى» 
المتوفى سنة (١/51ه).‏ 

التبيان فى آداب حملة القرآن» لأبى زكريا يحيى بن شرف النووي» 
المتوفى سنة (51/5ه). 

ويمكن إيجاز آداب التلاوة بالآتى : 

2-١‏ الطهارة. ويشمل ذلك: 

طهارة البدن: فالطهارة من الحدث الأكبر أجمع العلماء على أنه لا 
يجور له مس المصحف أو القراءة للقرآن حتى يغتسل » أما الحدث 
الأصغر فاشترط الطهارة منه بعض العلماءء ولم يشترطها آخرونء 
ولكنهم أجمعوا على أن الأفضل هو الطهارة من الحدث الأصغر. 





فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا طهارة المكان: فلا يجوز أن يقرأ القرآن بالأماكن النجسة حسية أو 
200 
يه . 


لا طهارة اللباس» والتطيب عند التلاوة فهذان من الآداب المحمودة. 
لا طهارة الفم: بأن يستاك قبل البدء في القراءة. 
؟ - أن يستوي قاعداً ‏ فى غير صلاة - تأدب مع القرآن» ويستحب له 
استقبال القبلة. 
- أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة لقوله 
تعالى : مْنَدًا دَأْتَ الَْانَ تَُسْتَهِدْ سه مِنَّ الشَّمْطنِ لبر 4)2”". 
- أن يقرأ البسملة بعل الاستعاذة في بداية كل سورة» وقد أجمع 
العلماء ء على مشروعيتها في كل سورة سوى براءة. | 
ه - أن يقرأ على تؤده» وأن تكون قراءته ترتيلاء بأن يعطي الحروف 
2 
حقها من المد والإدغام لقوله تعالى: 5 19 فيان يلاو" وعن ابن 
مسعود يليه «أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة؛ فقال: 
أهذَاً كهذ الع ب إن قوما يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم”'» ولكن إذا 
١‏ القلتب 00 
وقع في القلب فرسخ فيه نفع» . 
5 - أن يتدبر ما يقرأء بأن يشغل قلبه في التفكير في معنى ما يقرأ 
قال تعالى: «أكتب أَرَلتَهُ إِلَكَ مَك يكبا يي #'"'. حتى يتأثر بآيات 


)١(‏ الأماكن الحسية كالحمامات» والمعنوية كأماكن الخمر. 

(؟) سورة النحل الآية (48). 

(6) سورة المزمل الآية (5). 

(4) الهذ: سرعة القراءة. 

(4) التراقى: هى الحلوق. 

(5) أخرجه البخاري فى صحيحه 4117/6 فى كتاب: فضائل القرآن» باب: الترتيل فى 
القراءة» ومسلم في صحيحه 2057/١‏ 0 في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : ترتيل القراءة. 

(0) سورة ص الآية (59). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 






فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 


القرآن وعداً ووعيداًء فإذا مّر بآية فيها وعد سأل الله من فضلهء وإذا مّر 
بوعيد تعوذ بالله من عقابه» وإذا مر بتسبيح سبح. 

ا - أن يحسن صوته بالقراءة» لحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»”". 
6 - أن يجهر بالقراءة حيث يكون الجهر أفضلء. أما إذا خشي 
الرياء» أو كان فيه أذى للناس فإن الإسرار أفضلء» قال ككلِ: «ما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر يه”". 


لا 


لا 


لا 


القراءة فى المصحف والقراءة على ظهر قلب: 

اختلف العلماء فى الأفضل منهما: 

قيل: إن القراءة من المصحف أفضل» لأن النظر فيه عبادة» فتجتمع 
فيه القراءة والنظرء أي تجتمع فيه فعل الجارحتين: اللسان والعين» 
وقيل: إن القراءة على ظهر قلب أفضلء لأن المقصود من القراءة 
التدير» والنظر فى المصحف عادة يخل بالتدبر» واختار هذا العز بن 
وقيل: إن الأمر يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان القارىء من 
حفظه يحصل له من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر مما يحصل له 
من المصحف». فالقراءة من الحفظ أفضل. 

وإن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف وعن ظهر 


قلب فمن المصحف أفضل واختار هذا النووي””". 


)0 
زفق 


لوق 


أخرجه الإمام أحمد في مسنئده 2747/4 والحاكم في المستدرك ١/١لاهة ‏ 010. 
أخرجه البخاري في صحيحه 2٠١1/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب من لم يتغن 
بالقرآن» ومسلم فى صحيحه هم في كتاب: صلاة المسافرين؛ ياب : استحبيات 


تحسين الصوت بالقرآن. والمعنى: أن يحسن صوته بقراءة القرآن؛ لا أن يحسن القرآن 


بصوته» وانظر: مباحث في علوم القرآن للقطان .19١‏ 
البرهان »451/١‏ والتبيان 06. 





فضل القرآن الكريم وأداب تلاوته «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 
مدة ختم القرآن: 

ينبغي للمسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن الكريم ويكثر منهاء وكان 
السلف وق لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. 


فروي عن بعضهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمةء وعن 
بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة» وعن 
بعضهم في كل ثمانء وعن الأكثرين في كل سبع ليال.» كعثمان» وابن 
مسعودء وزيد» وأبي بن كعب”', وروي عن بعضهم أقل من ذلك. 

والظاهر أن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص لاختلاف قدراتهم 
الذهنية وأحوالهم في النشاط والضعف والتدبر والغفلة. 


وكره قوم قراءته في أقل من ثلاث وحملوا عليه حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ا قال: قال رسول الله كَللْة: «لا يمقه من قرأ القرآن 
في أقل من ثلاث0”". 

وقال أبو الليث السمر قندي: ينبغي أن يختم القرآن في السنة مرتين 
إن لم يقدر على الزيادة. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقد 
أدى للقرآن حقهء لأن النبي كَل عرضه على جبريل في السنة التي قبض 
: © اإفريى 
فيها مرتين . 


)١(‏ ويدل على ذلك ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال لي رسول الله يك اقرأ 
القرآن في شهرء قلت: إني أجد قوة» قال: اقرأه في عشرهء قلت: إني أجد قوة» 
قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» أخرجه اليخاري في صحيحه 2١١1/58‏ في 
كتاب: فضائل القرآن» باب: في كم يقرأ القرآن» ومسلم فى صحيحه 24١5/١‏ في 
كتاب : الصيام؛ باب : النهى عن صوم الذهر. 

(؟) رواه أبو داوود في سننه »447/١‏ في كتاب: الصلاة» باب: في كم يقرأ القرآن» 
حديث رقم 217549 الترمذي في سننه 2198/0 في كتاب: القراءات» باب: في كم 
يختم القرآن» حديث رقم 259449 وقال حديث حسن صحيح. 

© انظر: البرهان .491/١‏ 





«الوجيز في علوم القران العزيز فضل القرآن الكريم وأداب تلاوته 


حكم السجود عند قراءة آبات السجدة: 
أجمع العلماء على الأمر بسجود التلاوة» واختلفوا في استحبابه أو 
إيجابه. 


6 


فقال جمهور العلماء: إنه مستحب وليس بواجب وبه قال عمر وابن 


0 


عباس ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم » واحتجوا بحديث عمر طن : 

قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النتحل حنى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء 
السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب» ومن 
لم يسجد فلا أثم عليه» ولم يسجد عمر)”". 

وثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت وه أنه قرأ على النبي كَل 
والنجم فلم يسجد فيها)”". 
بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والأنس)”". 

وقال أبو حليفة : إنه واجب واحتج بقوله تعالى: «ؤشَا هم لا مَوْمسُونَ 
َإِدَا قرع عَلهِمْ لمان ]ا مسْجْدْرة9 409 . 

وأجيب عنه بأن المراد ذمهم على ترك السجود تكذيبا كما قال يعده: 
جيل الس كَقَروا يكزؤت 469 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 04/1 في أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من رأى 
أن الله لم يوجب السجود. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 37/5”: في أبواب سجود القرآن» ومسلم في صحيحه 
0 في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة رقم //01. 

() أخرجه البخاري فى صحيحه 77١/5‏ في أبواب سجود القرآن؛ باب: سجود المسلمين 
مع المشركين» ومسلم في صحيحه 400/١‏ في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: سجود التلاوة رقم "لاه. 

(4) سورة الانشقاق الآيتان .)5١ :.7١(‏ 

(©) سورة الانشقاق الآية (؟١5).‏ 





فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته «الوجيز في علوم القرن المزيزء 


وعدد السحدات : 


قيل أربع عشرة سجدة: 


-١‏ الأعراف 5١٠5‏ ١-فصلت‏ لالى رم 
م- 












١4 قلعلا-١8|‎ 1٠١6 |4-النمل 45؟.‎ ٠١8 ,٠١ا/ الإسراء‎ -: 


وقيل خمس عشرة سجدة بإضافة (سورة ص )١8‏ وهي تعتبر سجدة 
ويشترط لسجدة التلاوة ما يشترط للصلاة من: «طهارة» ونيةء 
واستقبال قبلة) وصفته أن يكبر للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو 
في غيرها”' . 
7ك حزه م4[7© 


)١(‏ المغنى ؟9/9ه". 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 22 جمع القرآن 
الموضوع التاسع 





معنى جمع القران: 

ورد جمع القرآن على معئيين : 

الأول: جمعه بمعنى حفظه في الصدور» ومله : جَمَاع القرآن» أي : 
حفاظء ومنه قوله تعالى: «#لا رك بد لِسَلَكَ لَِحْجَلَ بيء 9 إِذَّ عَثنَا بمْعَمٌ 
يمان دا عَأنَه هيع مراكم 02 م2 إِنَّ عَيّدِنا بيَائَمُ 4069 2"72. أي: جمعه 
ففى صدرك» وإثبات قراءته فى لسانك”". 

الثاني : جمعه بمعئى كتابته سواء مفرق الآيات والسورء أو مرثئب 
الآيبات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة» أو مرتب الآيات والسور 
في صحائف مجتمعة تضم السور جميعاً وقد رتب إحداها بعد الأخرى, 
ويدل عليه قول أبي بكر لزيد «َقيا: «فتتبع القرآن فاجمعه» ثم قول زيد: 

«فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال)””. 


فالمعنى الأول: الجمع في الصدورء والثاني: الجمع في السطور. 
)١(‏ سورة القيامة الآيات .)1١9 - 1١5(‏ 


«؟) الكشاف 551/5. 
(؟) أخرجه البخاري في صخيحه 418/56 في كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن. 


جمع القرآن ١ 3 ١‏ ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وإذا نظرنا إلى أشهر أسماء القرآن الكريم» فإننا سنجد فيها اسمين 
يتصدرانها جميعا: 
لا اسم «القرآن». 
لأ اسم «الكتاب). 

فالاسم الأول إشارة إلى جمعه عن طريق المعنى الأول. 

فروعي في تسميته "قرآناً» كونه متلواً بالألسن». كما روعي في 
تسميته «كتاياً» كونه مدوناً بالأقلام. فكلما التسميتين من تسمية الشىء 
بالمعنى الواقع عليهء وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه 
فى الصدور والسطور جميعاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى”". 

وقد مر جمع القرآن الكريم بمعنييه بمراحل ثلاث نوجزها في 
المباحث الثلاث الآتية: 


المبحث الأول: جمع القرآن الكريم في عهد النبي كَلهِ: 

اشتمل الجمع في عهد النبوة على الأمرين معا حفظه وكتابته : 

الأول: جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور على عهد النبي كَلهِ: 

كان سيّد الحفاظ وأولهم النبي كله ينزل عليه القرآن مفرقاً فيقرؤه 
على الناس على مكث أي: تؤدة وتمهلء ٠‏ كي يحفظوا لفظه ويفقهوا معنأه 
كما قال تعالى : «إوَينا وَقِنَهُ لِتقَرلَوٌ عل ألنَاس عل مكب وََرَلْسَهُ لزلا (3)”". 


.4 انظر: النبأ العظيم لاء‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء الآية .)٠١5(‏ 
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وكان ةذ شديد العناية بحفظه وتلقفه» حتى بلغ من شدة عنايته به 
وحرصه عليه أنه كان يحرك به لسانه ويستعجل حفظه خشية أن تفلت منه 
كلمة أو يضيع منه حرف» وما زال كذلك حتى طمأنه ربه ووعده يقوله: 
© 2 ين عبن يندُ ©7004". 

وكان جيريل 2 يعارضه بالقران في رمضان من كل عام مرة)» حتى 
كان العام الذي توفي فيه الرسول يل عارضه مرتين ‏ فكان جبريل #9 
027 سات ؟ [فرف 
يقرأ والنبي يسمع حينا والنبي كَلْةٍ يقرأ وجبريل يسمع -. 

روى البخاري عن عائشة وِْيّنَا عن فاطمة بنت النبي كله قالت: «أسرٌ 
إليَ النبي كه أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة» وإنه عارضني العام 
مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلى)”2. 


وأخرج البخاري عن ابن عباس ويا قال: كان يكِِ أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن....2“06. 


وكان من حرصه الشديد على حفظ القرآن أنه يحيي الليل بتلاوة 
آيات القرآن فى الصلاة» عبادةً وتلاوةٌ وتدبراً لمعانيه حتى تفطرت قدماه 


الشريفتان من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله القائل: كام الترّيدُ 9© و 


.)19  ١5( سورة القيامة الآيات‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري 5/5 كتاب التفسير» تفسير سورة القيامة. 

() بمعنى أن جبريل لم يكتف بتبليغ الرسول قرآن ربه» بل كان جبريل يسمعه من النبي 
حتى يزداد ثبات قلب النبي يك به» وليطمئن جبريل أكثر وأكثر من أن ما في قبله 
موافق تماما لما استقر عليه آخخر الأمر. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: كان جبريل 
يَعْرض القرآن على النبي وَكِ8. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه 4١/4‏ في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة.. 


جمع القرآن / 4 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


َيْلنَ إِلّا قلا 69 يسْتَدْه أو أمْس ينه يلا 9© أ زد عليه وَرَبْلٍ آلمُرَانَ 
تلا 42 . 1 
العوامل التي ساعدت رسول الله يه على حفظ القرآن: 
لا ضمان الله لنبيه جمع القرآن في قلبه «لا عرَكَ يو للد لتَعجَلٌ بده 
6 إنَّ عَنا نعم وَوَدَائَمٌ 2 دا كرأتة تيع فرءائم ثم إِنَّ عَليِما 
لا إيجاب الله على رسوله تبليغ هذا القرآن لأمته؛ فحيث وجب عليه 
لا أمية الرسول علو ومن شأن الأمى أن يجعل من ذهنه حافظته ومن 
لا إملاؤه يك على كتبة الوحي. فمن تلقى شيئاً وحفظه ثم أملاه كان 
ذلك أحفظ له من ذي قبل. 
لا تعبده يكِهِ بالقرآن في جميع صلواته. فرضا أم نفلا . 
لا مدارسة جبريل القرآن للرسول يَكِلةِ. 
وأما الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد كانوا يتسابقون إلى تلاوة 
القرآن الكريم ومدارسته وحفظ لفظهء وكانوا يعلمونه أزواجهم وأولادهم 


.)4  ١( سورة المزمل الآيات‎ )١( 
.)١9-15( (؟) سورة القيامة الآيات‎ 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» 222 جمع القرآن 


له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك؟ لقد أغطيتَ مزماراً من 
مزام (0) آل داوود)0". 


وزاد أبو يعلى فقال أبو موسى: «أما إني يا رسول الله لو علمتٌ 
لحبّرته لك تحبيرا»”" أي: زينته. 


وأخرج البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص وق قال: 
قال رسول الله كَكِهِ: «إقرأ القرآن في كل شهرء قال عبدالله: قلت إني أجد 
قوة. قال: فاقرأه فى عشرين ليلة» قال: قلت: إنى أجد قوةء قال: فاقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك)*'. 


وأخرج البخاري عن عبدالله بن مسعود وَنه أنه قال: «والله لقد 
5 . د بل صيبزائن 
أاخذت من في رسول الله عد يضعا و سبعين سورة)20. 


فإذا عجز أحدهم عن تفريغ وقته لتحصيله مباشرة من فم الرسول َك 


أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب نه قال: كنت أنا وجار لي 


(0) قال النووي: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن» شبه حسن الصوت وحلاوة نغمته 
بصوت المزمار. 

(0) أخخرجه البخاري فى صحيحه ١١5/5‏ فى كتاب: فضائل القرآن» باب: حسن الصوت 
بالقراءة: ومسلم في صحيحه 547/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب 
تحسين الصوت بالقران. 

(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده /7؟7١‏ حديث رقم 1178. 

(4) أخخرجه البخاري في صحيحه ١١5/6‏ في كتاب: فضائل القرآن. باب: في كم يقرأ 
القرآن» ومسلم في صحيحه 4١4/5‏ في كتاب: الصيام» باب: النهي عن صوم يوم 
الدهر. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ينزل يوماً وأنزل يوماً فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» 
وإذا نزل فعل مثل ذلك»0". 


ولم يكن هم الصحابة من القراءة مجرد الحفظ من غير تدبر وفهم 
وإنما المراد الحفظ والفهم. 

روي عن أبي عبدالرحمن السلمي قال: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن مسعودء وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 
عن النبي يله عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم» والعمل جميعا»”". 

وكانت النتيجة لكل هذا أن عدد الحفاظ من الصحابة كان كبيراء 
سبعون قارئأ أيضاء غير أن الذين اشتهروا من الصحابة بحفظ القرآن: 

الخلفاء الأربعة» وطلحة. وسعد» وحذيفة» وسالم بن معقل مولى 
أبي حذيفة» واين مسعود.ء وابن عمرء وابن عياس ١»‏ وعمرو بن العاص »2 
وابن الزبير» ومعاوية» وعائشة» وحفصة. وأم سلمه. 

كما حفظه من الأنصار: 


أبي بن كعب» ومعاذ بن جبل » وزيد بن ثابت» وأبو الدرداء. ومجمع بن 
5 : . 2 8 5 5007 22 
جارية» ومسلمة بن مخلد. وأنس بن مالك... وكثيرون غيرهم . 


ويمكن القول: إن حفظهم بهذه الأعداد الكبيرة يمثل لوناً من ألوان 
التوثيق» إلى جانب أن بعضهم ربما قرأ أو عرض ما يحفظه على 
رسول الله كَلِيةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 3١/١‏ في كتاب: العلمء باب: التناوب في العلم. 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .55/١‏ 

(6) ذكر هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «القراءات» ثم قال: «وبعض ما ذكرنا 
أكثر في القراءة؛ وأعلى من بعضء وإنما خصصنا بالتسمية كل من وصف بالقراءة» 
وحكي عنه منها شيء22 أنظر قوله في المرشد الوجيز :»4١‏ 57» والنشر .5/١‏ 
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أخرج البخاري من حديث عبدالله بن مسعود ويه - وقد جعله النبي 


واحداً من أربعةٍ أمر بأن يؤخذ عنهم القرآن ‏ قال: قال لي النبي َكهِ: 
«اقرأ عليّ» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل! 

قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء 
حتى بلغت 9إفَكِكَ دا عقا من كل أُمَمَ بكَهِيدٍ وَسِنَنا يك عَلَ عتؤلك 
هَبِيدا4”' قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان»”". 


شبهة حول حفظ القرآن: 
لقد ورد في صحيح البخاري ثلاث روايات تفيد فى ظاهرها أن 
عبدالله بن مسعود. وسالم بن معقل - مولى أبى حذيفة -» ومعاذ بن 
جيل »2 وأبى بن كعب. وزيد بن ثابت» وأبو زيد بن السكن» وأبو الدرداء. 
والروايات هى: 
لا عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ع يقول: 


«حذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» 
ذا 
وأبي بن كعب) 


لا عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَنْ جمع القرآن على عهد 

رسول الله يَلِ؟ فقال: «أربعة. كلهم من الأنصار: أبي بن كعبء 

ومعاذ بن جبل 2 وزيد بن ثابت» وأبو زيد») قلت: من أبو زيد؟ قال : 
«(أسحله )2640 
عمومني ٠.‏ 


.)1١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١١4/6‏ في كتاب: فضائل القرآن». باب: البكاء عند قراءة 
القرآن. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١7/6‏ في كتاب: فضائل القرآن». باب: القراء من 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من 
أصحاب النبي كَل وأنظر فتح الباري /أ/5ة, 47/4. 


جمع القرآن 


لا 
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ولم يَجمع القرآن غير أربعةٍ: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن 


. ؟ى ١ ٠.‏ 
ثابت» وأبو زيد)” . 


وقد حاول بعض المشككين أن يشككوا في تواتر القرآن وأنه لم 


يحفظه غير هؤلاءء وبالتالي فالقرآن غير متواتر وليس بمحفوظ. 


لا لا ل] لا 


الجواب عنها: 

لقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث بالآتى: 

أن هذه الأحاديث لا تفيد الحصرء فلا يلزم منها أن يكون غيرهم لم 
يحفظه» فقد تواترت النصوص في كتب السير والسئن بحفظ الصحابة 
للقرآن وحرصهم الشديد على مدارسته واستظهاره» كما كان 
الرسول يك يشجعهم على ذلك» ويختار لهم من يعلمهم إياه» فروي 
عن عبادة بن الصامت أنه قال: كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي مَكِل 
بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله عد أن يخفضوا أصواتهم لعاد 
يتغالطوا”". 

أن هذا الحصر قد يحمل على أن هؤلاء هم: 

وعرضوه على النبي يد 

واتصلت ينا أسائيدهم. 


أما غيرهم من حفظة القرآن ‏ وهم كثر ‏ فلم يتوافر فيهم هذه الأمور 


كلهاء لا سيما وأن الصحابة تفرقوا في الأمصار وحفظه بعضهم عن بعض. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من 


أصحاب النبي يكل وانظر: فتح الباري 48/4. 


(؟) ذكره الزرقاني في مناهل العرفان .159/١‏ 


لا 
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ويدل على ذلك أن الذين قتلوا في بئر معونة''' من الصحابة كان 


ذهب ابن حجر إلى أن هذا الحصر بالنسبة إلى الخزرج فقط دون 
الأوس» فلا ينافي أن الكثيرين غيرهم من المهاجرين قد حفظوهء 
وذلك لأن أنساً قال ذلك فى معرض المفاخرة بين الأوس والخزرجء 
فقد أخرج الطبراني عن أنس قال: افتخر الحيان الأوس والخزرجء 
فقال الأوس: منا أربعة: 

من اهترز له العرش ء سعد بن معاذ”"). 

ومن عدلت شهادته شهادة رجلين» خزيمة بن ثابت. 
ومن غسلته الملائكة» حنظلة بن عامر. 


(2 


ومن حمته الدين0” 5 عاصم بن أبى ثابت. 


فذكرهم)!, ويكون معنى الحديث: ولم يجمعه غيرهم من الأوس» ولم 


للف 


فق 


افيف 
4 


بئر معونة: موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفانء وتعرف هذه الوقعة ب اسرية 
القراء» وكانت مع بنئي رِغل وذكوان. ووقعت بعد أحد مباشرة. روى البخاري عن 
أنس بن مالك َيه أن النبي كه أتاه: رِغل وذكوان وعُصَيّة وبنو لخيان فزعموا أنهم 
قد أسلمواء واستمدوه على قومهم فأمذهم النبىٌ كَلِهِ بسبعين من الأنصار. قال أنس: 
كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة 
غدروا بهم وقتلوهم. فقنت شهراً يدعو عليهم» صحيح البخاري .4٠0/5‏ وفي رواية 
أخرى «فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي كَللِةِ فقتلوهم 
فدعا النبي يل عليهم شهراً في صلاة الغداة» وذلك بدء القنوت وما كنا نقدت» فتح 
الباري /ا/اة 7. 

عن جابر قال: قال رسول الله كلِيْهِ: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) فتح الباري 
7 والمراد باهتزاز العرش: استبشاره وسروره بقدوم روحه. 

جماعة النحل. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠6١/‏ حديث رقم 2.7584 وانظر: فتح الباري 97/7. 





لا 


لا 


000 
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وقال بعض العلماء: إن المراد بالجمع الكتابة والحفظ. 


فالمراد: أن هؤلاء جمعوه حفظاً وجمعوه كتابة معأء والآخرين 
حفظوه فقط من غير كتابة. 


إن مراد أنس في الحديث الثاني والثالث الحصر الإضافي لا 
الحقيقي؛ حيث ذكر في الثاني: أبي بن كعب. وفي الثاني: أبو 
الدرداء ولا شك أنه صادق في كلتا الروايتين فليس بمعقول أن 
يكذب نفسه. وأيضاً فإنه لا يمكن الحصر الحقيقي إلا إذا كان أنس 
قد لقي كل الصحابة وسألهم واحداً واحدا حتى يتم له الاستقراء 
وهذا أمر مستبعد عادة. 

قال القرطبي: إنما خص أنس الأربعة بالذكر: لشدة تعلقه بهم دون 
غيرهم. أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم. 

أن هؤلاء قُصدوا لإلقائه وتعليمه فاشتهروا به وخفي حال غيرهم عمن 
عرف حالهم فحصر ذلك فيهم بحسب علمه» وليس الأمر في نفس 
الأمر كذلك؛ أو يكون السبب في خفائهم أنهم خافوا غائلة الرياء 
والعجب. 

أن أحداً لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أنه أكمل حفظه في عهد 
رسول الله كك إلا أولنك بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلك لأن أحداً 
منهم لم يكمله إلا عند وفاة الرسول يكِ حين نزلت آخر آية منه. 
فلعل هذه الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أولئك الأربعة 
ممن جمع جميع القرآن قبلهاء وإن كان قد حضرها من لم يجمع 
غيرها الجمع البين”'". 

وعلى فرض التسليم الجدلي بحديث أنس وعدم تخريجه وتأويله فإنه 
لا يمنع أن يكون القرآن متواتراًء إذ ليس من شرط التواتر أن يحفظ 
كل فرد جميع القرآن بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


الثاني: جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد رسول الله كَل : 

لم يكتف النبي كله بحفظ القرآن واقرائه لأصحابه وحفظهم له. بل 
جمع إلى ذلك كتابته وتقييده في السطورء فكان له كُتَّابٌ يكتبون الوحي من 
أجلاء الصحابة» من هؤلاء: 


عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» معاوية بن أبي سفيان » أبي بن 
كعباء زيد بن ثابت» معاذ بن جبل»... وغيرهو” 0 فكان إذا نزل على 
النبي كَكِِ شيء دعا من يكتب فيأمره بكتابة ما نزل عليه ويرشده إلى موضعه 
من السورة على حسب ما كان يرشده إليه أمين الوحي جبريل 59 

كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم 
دون أن يأمرهم النبي َل 

طريقة الكتابة: 

كان كناب الوحي يكتبون القرآن فيما تيسر لهم في الرقاع وهو 
الغالب 3 والعسب» والأكتاف» واللخاف» والأقتاب”"... ونحوهاء أما 
الورق فلم يكن مشتهراً عندهم. 

روي عن زيد ب بن ثابت وله أنه قال: «كنا على عهد رسول الله عكر 
نؤلف القرآن ذ في الرقاع»”” ّ( أي : نجمعه في الرقاع. 


.50 انظر: كُتَّابِ الوحي‎ )١( 
الرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو قماش أو ورق.‎ )5( 
العسب: جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف‎ 
العريض.‎ 
الأكتاف: جمع كتف وهو العظام العريضة من أكتاف الحيوان كالإبل» والبقرء‎ 
والغنم» كانوا إذا جف كتبوا عليه.‎ 
اللّخاف: جمع لحفة وهي الحجارة الرقيقة.‎ 
الأقتاب: جمع قتب» وهي الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه.‎ 
الأديم: الجلد.‎ 
أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/579.‎ )9( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


مميزات كتابته في عهد النبي يَكو: 
لا أن النبي كي لم يتتقل إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوباً. 
لا أنه كان مفرقاً فلم يكن مجتمعاً في مصحف واحدء ولا موجوداً 


فى مكان واحدء إذ كان مفرقاً لدى الصحابة» وكانوا يعرضون على 

الرسول كٍِ ما لديهم من القرآن حفظاً وكتابة. 

لا أنه لم يكن مرتب السورء لأنه كتب أولاً بأول على حسب نزوله. 
وترتيب القرآن ليس على حسب النزول بالإجماع. 
أما الآيات: فقيل: إنها كانت مفرقة» وقيل: إنها مرتبة. 

لا عدم تجانس ما كانوا يكتبون فيه» حيث كتبوه في أشياء مختلفة 
كالعسب واللخاف» والرقاع وغيرهم. 

لا أنه كان خالياً من النقط والشكلء ليكون شاملاً للأحرف السبعةء 
حتى يتسنى تيسير قراءة القرآن لجميع أفراد الأمة. 
وقد ثبت عن النبى كل أنه إذا نزلت عليه آية 
أمر من يكتب له الوحي أن يضعها في موضع كذا من سورة كذا. 
السبب في كتابة القرآن في عهد النبي 46: 

لا معاضده المكتوب للمحفوظ لتتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ والبقاءء 

لا تبليغ الوحي على الوجه الأكمل» لأن الاعتماد على حفظ الصحابة 
فحسب غير كاف» لأنهم عرضة للنسيان أو الموت» أما الكتابة 
فياقية لا تزول. 

لا ما كان يترقبه النبي كله من تتابع نزول الوحي» ونزول بعض آيات 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» 2222 جمع القران 


لا ترتيب آيات القرآن وسوره لم يكن على حسب النزول فقد تنزل الآية 
أو السورة بعد آية أو سورة ويكون ترتيبها قبلها. 
فلو جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير 
والكشط والمحو كلما نزل شيء من الوحي. 
وبهذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «قبض النبي كَل ولم 
يكن القرآن جمعح فى شىع0”, أي : لم يكن جمع مرتب الآيات والسور 
في مصحف واحد. 
لا أن المدة بين نزول آخر ما نزل من القرآن وبين وفاته َل قصيرة 
الحفاظ حتى خاف على ضياع القرآن. 


المبحث الثاني: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق - ذإ -: 

لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة بعد وفاة الرسول ككلِ كان أول 
عمل قام به محاربة أهل الردة بالقضاء على هذه الفتنئة» وكانت موقعة 
اليمامة سئة ثنتي عشرة للهجرة تضم علدا كبيراً من الصحابة القراءء 
فاستشهد فى هذه الغزوة سبعون قارئاً "2 من الصحايةء فهال ذلك عمر بن 
الخطاب ذءء ودخل على أبي بكرء وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته 
في مصحف واحد خشية الضياع لأن القتل قد استحر ‏ أي كثر - يوم 
اليمامة بالقراء ويخشى أن يستحر بهم في المواطن الأخرى فيضيع القرآن 
وينسى» فتردد أبو بكر في أول الأمرء ولكن لم يزل به عمر حتى 


000 ذكره ابن حجر في فتح الباري 4/4 بسنده عن الديرعاقولى في فوائده. 
(؟) أوصلهم ابن كثير إلى خمسمائةء وذكر ابن الأثير أنه قتل من المهاجرين والأنصار من 
المحدثين ل ومن خارج المديئة للك 


جمع القرآن ©2222 الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمرء ثم أرسل إلى زيد بن ثابت وقص 
طابت نفس زيد للكتابة. وبدأ في مهمته الشاقة بجمع القرآن الكريم في 
صحف. 
فتكون دواعي الجمع في عهد أبي بكر: 
لا مقتل الكثير من القراء الحفاظ. 
استقرار الأمر بختام التنزيل بوفاة الرسول وَل 
سبب تردد أبي بكر الصديق عن جمع القرآن: 
لا إن أبا بكر ونه خشي أن يتساهل الناس في استظهار القرآن وحفظه 
غيبا» ويعتمدوا على وجوده في المصاحف فتضعف نفوسهم عن 
الحفظ. 


د 


لا أنه وليه خشى أن يكون بعمله هذا مبتدعاً شيئاً لا يحبه رسول الله 

ولهذا قال لعمر: «كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟0". 

لكنه لما رأى الأمرّ خطيراًء والفكرةً وسيلة إلى حفظ كتاب الله 
والمحافظة عليه من الضياع» وأنها ليست من البدع المستحدثة عزم على 
جمع القرآن. 

وإنما لم يكن من البدع المستحدثة» لأنه مستمد من القواعد التي 
وضعها الرسول كد بتشريع كتابة القرآن» واتخاذ كتاب يكتبون له الوحي 
المنزل. 


)١(‏ من الحديث الذي أخرجه البخاري فى صحيحه 48/5 في كتاب: فضائل القرآن؛. باب: 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 22 جمع القرآن 


سبب اختيار زيد بن ثابت لهذه المهمة: 

تم تكليف زيد بن ثابت بجمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق 485 
لعذةٌ أمور هي : 
لمكانته فى القراءة والكتابة. 
ولكونه كان يكتب الوحي» فيكون أكثر ممارسة له. 
لشهوده العرضة الأخيرة للقرآن» وأحد حفاظه. 
لكونه شاباً» فيكون أنشط لما يطلب منه. 
لكونه عاقلاً فيكون أوعى له. 
لكونه لا يتهم فتركن النفس إليه. 
ويشير إلى هذه الأمور أبو بكر به حين كلفه بهذه المهمة إذ قال 
له: «(إنك شاب » عاقل » لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله علد : 
فتتبع القرآن فاجمعه). 

ومن شدة ورع زيد 5ه أنه قال: «فوالله لو كلفني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل على مما أمرني به). 

طريقة زيد في جمع القرآن في عهد أبي بكر: 
لا لم يكتف زيد بن ثابت ويه بما حفظ في قبلهء ولا بما كتب بيده 


ولا بما سمع بأذنه؛ بل جعل يتتبع ويستقصي» فاعتمد في جمعه على 
مصدرين - زيادة على ما كان عنده - وهما: 


لا لا لا لا لام لآ 


لا 


ما كان محفوظاً في صدور الرجال. 
لا ما كتب بين يدي رسول الله و 
فلا بد أن يتظافر الأمران: الحفظ» والكتابة. 


وبلغ من شدة حرصه أنه كان لا يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد 
شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي الرسول يكة» يدل على ذلك ما رواه ابن 


جمع القرآن 2 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أبي داوود في المصاحف قال يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب: «قدم عمر 
فقال: من كان تلقى من رسول الله كَللهِ شيئاً من القرآن فليأت به. وكانوا 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيئاً 
حتى يشهد شهيدان)7". 

وأخرج ابن أبي داوود من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أيا بكر 
قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد». فمن جاءكما بشاهدين على 
شيء من كتاب الله فاكتباه)”". 
لا استيثاقه مما يكتبه غاية الاستيثاق» وأنه مما ثبت فى العرضة 
الأخيرة» وأنه لم تنسخ تلاوته. 
مميزات جمع القرآن في عهد أبي بكر: 
أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 
أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته» وجرد من كل ما ليس بقرآن. 
أنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. 
شموله للأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. 
وهذه المميزات لم تتوفر في غير مصحف أو صحف أبي بكر فهي 
الأصلية الموثوق بهاء وإلا فقد كانت محاولات فردية من بعض الصحابة 
حيث جمعوا صحفاً مكتوباً فيها القرآن» إلا أنها لم تحض بما حضيت به 
صحف أبي بكرء إذ كان بعضهم يكتب المنسوخ» وما ثبت برواية الآحادء 
وبعض التفسيرات لبعض الآيات. وبعض الأدعية والمأثورات. 

ومن هذه الصحف : ٠‏ 


لم لهم لا لا 


صحشف أبي بن كعبء وابن مسعود) وأبو مو سى الأشعري» 


.٠١ كتاب «المصاحف»‎ )١( 
.5١6/١ كتاب المصاحف ”, وانظر: الإتقان‎ )”( 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» جمع القرآن 


مكانة هذا الجمع: 

ظفر هذا الجمع باتفاق الصحابة ‏ وي - على صحته ودقته 
وأجمعوا على سلا مته من 6 أء النقصانء وتلقوم بالقبرل والعناية؛ 
أبو بكرء فإنه أل مو من جمع ما بين سكيم 

تسمية القرآن بالمصحف أطلقت بعد أن أتم زيد جمع القرآن» فقد 
فقال بعضهم: سموه السَّفْره وقال بعضهم: المصحف. فإن الحبشة يسمونه 
المصحف. فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحفء. وكان أبو بكر أول 
من جمع كتاب الله وسماه المصحف"". 

معنى المصحف: 

المصحف في الاصطلاح: : مجموعة صحائف القرآن مرتبة الآيات 
والسور على الوجه الذي تلقته الأمة من النبي عَكيِلد. 

الفرق بين المصحف والقرآن: 

أن المصحف اسم لمجموع الصحائف المدوّن فيها القرآن أما القرآن 
فهو الألفاظ ذاتها. 
| ويلاحظ أن المصحف يجمع على مصاحف»ء بينما القرآن لا يجمع 

حبر هذا المصحف: 

بعد أن أتم زيد جمع القرآن في المصحف سلمه إلى أبي بكر 
الصديق وه فحفظه عنده حتى توفي سنة (17١ه)»‏ ثم صار بعده إلى أمير 


.١١ المصاحف لابن أبي داوود ص‎ )١( 
.5١0/١ انظر قوله في الإتقان‎ )9( 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


المؤمنين من بعده عمر بن الخطاب ونه وضل عنده حتى توفي سنة 
(7ه) وبعد وفاته صار عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين وَْيّناء لأن عمر 
طَييْنه جعل أمر الخلافة من بعده شورىء فبقي عندها إلى أن طلبه عثمان بن 
عفان َيه لنسخهء ثم أعاده إليهاء وبقي عندها حتى أرسل مروان بن 
الحكم''' يسألها إياه فامتنعت؛ ولما توفيت أرسل مروان إلى أخخيها 
عبدالله بن عمر هيا - ساعة رجعوا من جنازة حفصة - ليُرْسِلّنَ إليه بتلك 
الصحفء فأرسل بها إليهء فأمر بها مروان فشققت فقال مروان: «إنما 
فعلت هذاء لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف فخشيت إن طال 
بالناس زمان أن يَرتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب» أو يقول: إنه قد 
كان شيء منها لم يكتب00". 


المبحث الثالث: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان د : 

بعد أن اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق القراء في الأمصارء 
وأخذ كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من , الصحابة» وكان كل صحابي 
يعلم بالحرف الذي تلماه من الأحرف 3 التى نزلت على رسول الله مد 


فكان أهل الشام يقرؤن بقراءة أبي بن كعب وله 


0 


وأهل العراق يقرؤن بقراءة عبدالله بن مسعرد ذلك . 

وغيرهم يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري ذَيه . 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداءء ووجوه القراءات فكان إذا 
ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجود هذا 
الاختلاف حتى كاد الأمر يصل إلى النزاع والشقاق بينهم وإنكار بعضهم على 
بعض» وخاصة من الذين لم يسمعوا من النبي وك مباشرة القراءات القرانية. 


)١(‏ مروان بن الحكم: قام بالشام بعد بيعة ابن الزبير بأشهر» فبايعه جماعة من أهل الشام 
سنة (14ه) ثم مات في رمضان سنة (56هم) فكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية وعشرين 
يوماًء ٠‏ دتولى بعده ابنه عبدالماك بن مروان؛ تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي 485. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء :ض 7 ١‏ غٍ جمع القرآن 


وفي سنة (16ه) اجتمع أهل الشام وأهل العراق لفتح «أرمينية» 
وأذربيجان»؛ وكان ممن شارك فيه حذيفة بن اليمان المتوفى سنة (5اه)ء 
فرأى اختلافاً كثيراً , بين المسلمين في وجره القراءة» وسمع ما كان يحصل 
ينهم من تجريح وتأثيم ؛ بعضهم البعض» وأفزعه هذا الأمر وقال: «والله 
لأركبن إلى أمير المؤمي »» وكا وكان عثمان قد رأى نحو هذا في المدينة فقد 
كان المعلّم يُعَلّم بقراءة» والمعلم الآخر يعلم بقراءة؛ نجعل الصبيان يلتقون 
فينكر بعضهم قراءة الآخرء فبلغ ذلك عثمان ونه آنه فقام - خطيبا وقال: «أنتم 
عندي تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلاقا 
وأشد لحناء اجتمعوا يا أصحاب محمدء واكتبوا للناس إماما)7". 

ولما جاء حذيفة إلى عثمان وله وأخبره بما رأى تحقّق عند عثمان 
ما توقعه. 

روى البخاري قصة هذا الجمع في الحديث الذي رواه أنس بن مالك 
مَينه حيث قال: (إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمانء وكان يغازي أهل 
الشام في فتح «أرمينية» وأذربيجان» مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه 
الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف نَنْسَحُها في 
المصاحف ثم نردّها إليكِ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر: زيد بن 
ثابت» وعبدالله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام. فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: (إذا 
اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابتٍ في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة:» فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق)”". 


.1١ المصاحف لابن أبي داوود ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 57/6 في كتاب: فضائل القرآن» باب: جمع القرآن.‎ 


جمع القرآن 3 : «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


فكرة السجسمع: 


أعلام الصحابة واستشارهم في علاج هذه الفتنة وذلك الاختلاف فأجمعوا 
أمرهم على ثلاثة أمور: 


لا 


لا 


لا 


الصديق فى مصاحف متعلدة. 

أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار فتكون مرجعاً للناس عند 
الاختلاف. منه يَفَرِوْنَ ويقرئونء وإليه يحتكمون. 

أن يحرق ما عدا هله النسخ. 


ثم شرع عثمان ووه بتنفيذ هذا القرار وكان ذلك في أواخر سنة (75ه) 


وأوائل سنة (176ه)"'' فعهد إلى أربعة من خيرة الصحابة وثقات الحفاظ وهم: 


لا 


لا 
لا 
لا 


000 


زيد بن ثابت» وهو من الأنصارء ومن كتاب الوحي» وهو الذي قام 
بجمع القرآن في عهد أبي بكرء المتوفى سنة (460ه). 

عبدالله بن الزيير» المتوفى سنة ("الاه). 

سعيد بن العاص» المتوفى سنة (28ه). 

عبدالرحمن بن الحارث بن هشامء المتوفى سنة (87ه). 

وهؤلاء الثلاثة قرشيون» وكان نصيبهم كبيراً لأن القرآن نزل بلغة قريش. 
الأمور التي اتبعوها في كتابة المصحف: ٠‏ 
اعتبار الصحف التي جمعها «زيد بن ثابت» في عهد أبي بكر ذه 
إحدى المصادر الأساسية في النسخ. حيث جعلت هي الأصل» ثم 
استعملت «اللجنة» كل ما أمكنها من وسائل التثبت والاستيثاق. 
جردت المصاحف مما ليس قرآنا كالشروح والتفاسير التي كان يثبتها 
بعض الصحابة على مصاحفهم. 


فتح الباري .١7/4‏ 
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لا عدم كتابتهم لشيء إلا بعد عرضه على مشاهير الصحابة» وسؤالهم 
عن كيفية القراءة به» لا عن قرآنيته فإن ذلك عرف في جمع أبي 
بكرء لأنه ونه أراد أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع 
القراءات التي قرأها الرسول كَل ليقضي على الفتنة التي حدثت بين 
المسلمين» بسبب جهلهم هذه القراءات.. ْ 


كتب القرآن في عهد عثمان بن عفان ذه بشكل يجمع القراءات الثابتة 
التي نزل بها القرآن» مما ثبت من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة وإلغاء 
ما لم يشبتء على أن يكتب بدون تكرار للكلمات» واتفقوا على رسم 
الكلمات التي بها عدة أوجه بطريقة يجعلها محتملة لأن : تقرأ بكل تلك 
الأوجهء وقد ساعد على ذلك عدم التشكيل» وعدم التنقيط في ذلك الوقت» 
وقد جاءت كتابتهم للكلمات التي بها أكثر من وجه على ثلاثة طرق: 


الأول: الكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة» وخلوها من 
النقط والشكل يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات ‏ كتيوها برسم 
واحد في جميع المصاحف مثل : 
لا #يئمَنُوت# بالياء والتاء في قوله تعالى: #9إومًا ريلك بعليل عمًا 
يَتمَلُورت 237 قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم بالتاء» وقرأ 
الباقون بالياء”". 


رم مضعط 


لا ونه بالياء والتاء في قوله تعالى: موفَتَاتيِم * عَذَابا ضِْعْقًا من ألثار 
٠‏ َل عل ضعت وَلكن لا كلئ”" قرأ عاصم في رواية أبي بكر 
7 بالناء» وقرأ الباقون بالتاء9 © . 


.)1 79 سورة هود الآية‎ )1١( 
."1٠ (؟) السبعة ص‎ 

(*) سورة الأعراف الآية (78). 
(4) السبعة ص .18٠١‏ 


جمع القرآن ١‏ 52 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا 


68 


تياك و طفتنبتوا» في قوله تعالى: «إيكأما الْنَ امنا إن جك كَايق 
سَ قَيَيكوا أن شيشا رما بيجَهَدمةِ 4<" قرأ ابن كثير وناقع. وأبو عمرو واب 
عامر وعاصم و ينرأ وقرأ حمرزه ة والكسائي #فتثبتوا 74" 
تُنشِرّمَاك و #ننشرها» في قوله تعالى: 9إوَانظر إِك الوظَام 


حَيْت تُنْرهَا ذه نَكْسُومَا لخما#”"»: قرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي إتُنشِرّهَا# وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو إننشرها#”". 


ضَعْفِ»# و«#ضغف* في قوله تعالى: : لله الى حَلفَكم بن صَعْفٍ 
جل بط بن ص 1 كر جل ب ينداف صَعْفًا وَسَيبَةَ يلق ما 
و وهر هو الْعَليم لْفَرِبِرُ 4 فقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهن 


لين وقرأ الباقون بضم الضاد فيهن كلهن”". 
وروي عن حفص القراءة بالوجهين» لكن القراءة بالمتح هي روايته 


عن 3 


واحتمال كلما ا أمكن ذلك مثل : 


لا 


00( 
00 
فق 
فنك 


)0( 
قف 
020 


حذفهم للألف في بعض الكلمات التي فيها أكثر من قراءة وذلك لكي 
تحتمل الكلمة بصورة خطها قراءتها بالألف. لأن العرب تقدر الألف 
في النطق وإن لم تكتب في الخطء ومثال ذلك: 


#إمالك» كتبوها ملك في قوله تعالى : ماك يوم التي 040 


سورة الحجرات الآية (5). 


السبعة (575). 

سورة البقرة الآية (5609). 

السبعة 189. ننشزها: أي: نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء. ننشرها: من 
النشور وهو الإحياء. 

سورة الروم الآية (04). 

السبعة 604. 

سورة الفاتحة الآية (1). 


ل 
م 
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لأن فيها قراءتين» فقرأ عاصم والكسائي #مالك# بألف أي : المختص 
بالملك» وقرأ الباقون #ملِكِ» بمعنى السيد والرب. 


#غيابات» كتبوها #عَيَبَّتِ» في قوله تعالى: #وَألفوهُ في عيبت 
الْجت”", قرأ نافع #غيابات» بالجمع أي: ألقوه فيما غاب عن 
النظر من الجب» وقرأ الباقون #غيابت؟ بإفراد لأن يوسف لم يلق 
إلا في غيابة واحدة. 


054 


#رسالاتي» كتبوها «برِسَكتي» في قوله تعالى: #إقٍّ أَمْطَفِيْكَ عل 
دّيس برِسَلتٍ وَيككيى#””: قرأ ابن كثير ونافع #برسالتي» الباقون 
##برسالاتي» بالجمع. 

لإجمالات» كتبوها #جمدَكٌ» في قوله تعالى: فنا ترى بسَكرر 
لسر © كم جلث صدره © 54 قرأ حمزة والكسائي وحفص 
عن 7 (جمالت» ب جمع جمل» أي: الشرر المتطاير من النار 
كالقصر في عظمها وارتفاعهاء وكالجمل في هيئتها ولونهاء وقرأ 
الباقون #جمالات» جمع جمالة جمع الجمع. 

المواضع التي يجوز القراءة فيها بالسين والصاد كتبوها بالصادء لأنه 
فى لغة العرب يجوز قلب السين صاداً ولا يجوز العكس» ولو كتبت 
بالسين لامتنع قراءتها بالصادء مثال ذلك: 


«الصَرط» في قوله تعالى: طاهينا رآ لْمسَقِيرَ 40 قر قرأ 
ابن كثير #السراط»». وقرأ الباقون «الصراط». 


ب - بِمُصَيِطرٍ» في قوله تعالى: لنت عَلنهم بِمْصَيْطرٍ 4069" قرأ ابن 


2000 
زفة 
إفرة 
هق 
)0 


سورة يوسف الآية .)٠١(‏ 

سورة الأعراف الآية .)١55(‏ 

سورة المرسلات الآيتان (؟* *88"), 
سورة الفاتحة الآية (5). 

سورة الغاشية الآية (؟5). 


جمع القرآن ١ض‏ 3 (ض «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم #بمسيطر»#. وقرأ ابن عامر 

#بمسيطر » بالسين » وقرأ حمرزة بين الصاد والزاي. 

الثالث: الكلمات التي ورد فيها أكثر من قراءة» وتجريدها من النقط 
والشكل لا يجعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم 
واحد في جميع المصاحف» بل كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل 

على قراءة» وفي مصاحف أخرى برسم يدل على القراءة الأخرى مثل : 

أ- قوله تعالى: 9وَوضّ يآ إِرَصِرُع''' كتب في مصحف أهل العراق 
روص وفي مصحف أهل المدينة وأهل الشام #وأوصى» وهما 
قراءتان: قرأها بالألف نافع وابن عامرء وبدون الألف الباقون. 

ب قوله تعالى : راغا ِل مَعفْروٌ من ربكم # 
أهل العراق ##رَسَارعوَا# وفي مصحف أهل المدينة والشام #إسارعرا» 
وهما قراءتان: قرأها بغير واو نافع وابن عامرء والباقون بالواو. 

جد قوله تعالى: إن أ لَه عه هر لين الي يدُ4”" كتب في . أهل 
العراق: 8ن أنه هْرٌ الَْىُ لْلمِيدٌُ»# وفى مصحف أهل المدينة 
والشام بغير «إهْو» 50 0 قرأ نافع وابن عامر بدون وهو 

كذ 
وقرأ الباقون بها 


المصاحف العثمانية والأحرف السبعة: 


زفق كت 8 في . 


اختلف العلماء هل المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان بن 
عفان ونه مشتملة على الأحرف السبعة أو لا؟ على ثلاثة أقوال موضع 
بيانها في موضوع «الأحرف السبعة». 


.)١15؟( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(0) سورة آل مّران الآية (1757). 

() سورة الحديد الآية (5؟) 

(5) انظر: المقنع في رسم المصاحف للداني» وفي رحاب القرآن لمحيسن 2197/١‏ 
ومعجم القراءات القرآنية .48/١‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه رت جمع القرآن 


والراجح فيه: 
أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات القرآنية التى ثبتت فى 
العرضة الأخيرة» وأنها لم تكن محتوية على جميع الأحرف السبعة التي 
أبيحت بها قراءة القرآنء لأن بعض أفراد الأحرف السبعة نسخت تلاوته 
في العرضة الأخيرة فلم يقرىء به رسول الله يله بعدها فلا يعتبر بعد ذلك 
قرآناء ولذا لم يكتب في المصاحف العثمانية. 
عدد المصاحف العثمانية: 
اختلف العلماء فى عدد المصاحف التى أرسلها عثمان إلى الآفاق: 
لا قيل إنها سبع نسخ أرسلت إلى: مكةء والشام» والبصرة» والكوفة» 
واليمن» والبحرين» والمدينة”". 
لا وقيل إنها خمس نسخ.ء قال السيوطي: وهو المشهور”" وأرسلت إلى 
الشام. والبصرة» والكوفة. ومكة» والمدينة. 
لا وقال أبو عمرو الدانى «أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب 
المصحف جعله على أربع نسخ)”"© وهى الخمسة السابقة ما عدا 
مكة. 
ولم يكتف عثمان وَبْهِ بتوجيه هذه المصاحف إلى هذه البلادء وإنما 
اختار حفاظاً يثق بهم فأرسلهم إلى تلك الأمصار نيْقْروَا أهل البلد المرسل 
إليهم مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لخط المصحف: 
لا نأمر زيد بن ثابت أن يقرىء بالمصحف المدنى. 
لا وبعث عبدالله بن السائب المتوفى سنة (٠/اها)مع‏ المصحف المكي. 
لا وبعث المغيرة بن شهاب المتوفى سنة (١4ه)‏ مع المصحف الشامي. 


.57 المصاحف‎ )١( 
.50/١ الإتقان‎ )9( 
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لا وبعث أبا عبدالرحمن السلمي المتوفى سنة (؟لاه) مع المصحف 
الكوفى. 


- 


ويقال لهذه المصاحف «الأئمة» وليست مكتوبة بخط عثمان» وإنما 
يقال لها المصاحف العثمانية نسبة إلى أمره وزماته وأمارته. 
خبر هذه المصاحف: 


ذكر بعض المؤرخين القدامى رؤيتهم لبعض هذه المصاحف ومن 
هؤلاء:. ابن جبير المتوفى سنة (4١5ه)‏ في رحلته حيث أشار إلى أنه 
زار جامع دمشق ورأى في الركن الشرقي من المقصورة الحديثة في 
المحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان وهو الذي أرسله 
إلى الشام”"'»: كما رآه ابن بطوطة وأشار إلى ذلك في رحلته إلى 
الشام”". 


كما رأى النسخة نفسها ابن كثير المتوفى سنة (5لالاه) حيث قال: 
«وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع 
دمشق - عند الركن» شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله وقد كان قديما 
في طبريّه» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان عشرة وخمسمائة 
(14هه)ء وقد رأيته كتاباً جليلاً عظيماً ضخماً بخط حسن مبين قوي بحير 
محكم في رق أظنه من جلود الوبل والله أعلمة”". 

واستمر هذا المصحف محفوظاً في الجامع الأموي إلى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجري ثم فقد هذا المصحف: فبعضهم يرى أنه احترق عندما 
احترق الجامع الأموي يقول محمد كرد علي في حديثه عن الجامع 
الأموي: «حتى إذا كانت سنة (١١1١ه)‏ سرت النار إلى جذوع سقفه 


.711/ رحلة ابن جبير‎ )١( 
. 4/1 رحلة ابن بطوطة‎ )9( 
.54 فضائل القرآن لابن كثير‎ )*( 


دالوجيز في علوم القرآن العزيزه / 3 ١‏ جمع القرآن 


فالتهمتها فى أقل من ثلاث ساعات» فدثر آخر ما بقى من آثاره ورياشه. 
وحرق فيه مصحف كبير بالخط الكوفي» كان جيء به من مسجد عتيق في 
بصرى» وكان الناس يقولون: إنه المصحف العثماني)0". 

وبعضهم يرى أنه نقل إلى انجلترا”". 

ويوجد الآن مصاحف أثرية في مصر يقال إنها مصاحف عثمانية - في 
المسجد الحسينى » ودار الكتب المصرية - ولكن يستبعد ذلك لوجود زركشة 
وزينة ونقوش فاصلة بين السورء وعلامات لبيان أعشار القرآن» ولا شك 
أن المصاحف العثمانية كانت خالية من كل هذا ومن النقط والشكل”". 

وعلى أي حال فإن فقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا بما تواتر 
واستفاض نقله من المصاحف ثقة عن ثقة وإماما عن إمام وسواء وجدت 
هذه المصاحف أم لم توجد فإنا على يقين بسلامة القرآن الكريم من الزيادة 
أو النقصان© '. 

الفرق بين الجمع في العهود الثلاثة : 
لا أن المراد بجمع القرآن الكريم في عهد الرسول كلم كتابته وتدوينه. 

وجمعه فى عهد عثمان بن عفان: نسخة فى مصاحف متعلدة» 
بمعنى: أن أبا بكر جمع القرآن كتابة بعد أن كان مفرقاً. 
مجموع في مكان واحد. 


.557/5 خطط الشام لمحمد كرد علي‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 828. 
(9) مناهل العرفان .891//١‏ 

(؟) انظر: مدخل إلى القرآن لدراز .5٠‏ 


جمع القرآن ١‏ 7 ( الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وفي عهد أبي بكر خشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته 
حين كثر القتل بالقراء. ١‏ 

وفي عهد عثمان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة فأراد حسم هذا 
الخلاف يجمعهم على مصحف واحد. 
لا ترتيب السور كتابة: ففي عهد النبي يكَِْ لم تكن مرتبة كتابة» وفي 

عهد أبي بكر وعثمان وها فقد كانت مرتبة في جمعهما. 
لا تجريد الكتابة من المنسوخ تلاوة: 

قدر مشترك في كل العهود الثلاثة: 

ففي العهد النبوي: لثلا يلتبس الناسخ بالمنسوخ. 

وفي عهد أبي بكر: فلأن نزول القرآن الكريم قد تم. 

وفى عهد عثمان: فلآن المصاحف نسخت من مصحف أبي بكر التي 
كانت خالية من كل شيء سوى القرآن. 
لا كتابة القرآن في مكان واحد: 

في عهد النبي َه كان غير مجموع في موضع واحد. 

وفي عهد أبي بكر وعثمان كتب في مكان واحد. 
لا تجريد الكتابة من النقط والشكل : 

قدر مشترك في العهرد الثلاثة» لعدم وجودها ذلك الوقت» وأفادت 
في كتابة القرآن الكريم بشكل يجمع القراءات المتعددة. 
لا ترتيب الآيات في سورها: 

قدر مشترك في العهود الثلاثة إلا أنه في عهد النبي كه لم يكن 
يربطها رابط واحدء لعدم تجانس الأشياء المكتوبة فيها. 

4ه طه «[؟» 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه ١‏ 7 ( الرسم العثماني 
الموضوع العاشر 





١‏ تعريقات: 

الرسم: 

أصله الأثرء والمراد أثر الكتابة في اللفظ. وهو تصوير الكلمة 
بحروف هجائها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها. 

ا لعثماني: 

نسبة على عثمان بن عفان وه الذي جمع القرآن الكريم وأجمع 
عليه الصحابة. 

الرسم العثماني: 

هو الوضع الذي ارتضاه عثمان بن عفان ذه في كتابة كلمات القرآن 

كرتم 
وحروفة ‏ . ْ 

علم الرسم العثماني: 

علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم 
القياسي» وأكثره موافق لقواعد الرسم القياسي إلا أنه خالفه في أشياء. 


الرسم العثماني ١‏ 3 ّ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


؟ - أفواع أأسسر اناسع : 

ينقسم الرسم إلى قسمين: 

الأول: الرسم القياسي أي الإملائي وهو تصوير اللفظ أو كتابة 
الكلمة بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليهاء بمعنى: أن يُطابق 
المكتوب المتطوق به فى ذوات الحروف وعندهاء إلا أسماء الحروف فإنه 
يجب الاقتصار في كتابتها على أول الكلمة نحو: ق»ء ل» ضع ج» وكانث 
القياس أن تكتب هكذا: قاف... فكتبت مقتصراً على أوائلها فخالفت 
الكتابة فيها النطق. 

الثاني: الرسم العثماني: ويقال له الرسم الاصطلاحي نسبة إلى 
اصطلاح الصحابة عليه”©. 


“" - عفاية العلماء بالرسم العثماني: 

المتأخرين ومنهم: 

لا أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة (1448؟١ه)‏ في كتابه «رسم القرآن». 

لا أبو عمرو الداني المتوفى سئة (4554ه) في كتابه: «المقلع في معرفة 
مرسوم مصاحف الأمصار» وهو مطبوع بتحقيق : محمد دهمان. 

لأ أبو عبدالله الشريسي المعروف بالخرازء المتوفى سنة (18لاه) في 
كتابه #مورد الضمآن في رسم وضبط القران». 

لأ أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي المراكشى المعروف الس ابن البناء 
المتوفى سنة (1؟لاه) في كتابه: «عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل». 

لا على محمد الضباع في كتابه: «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب 


الميين» مطبوع. 


.4 جامع البيان في معرفة رسم القرآن لاء‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 22 الرسم العثماني 


لا 


لا 


محمد خلف الحسيني» الذي شرح أرجوزة المتولي وسماه المرشد 
الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن». 


غانم قدوري الحمد في كتابه الرسم المصحف : دراسة لغوية تأريحخية). 


؛ - الصفة التي كان عليها الرسم العثماني: 


لا 


(010 
00 


زفرة 


يمكن تلخيص الصفة التي كان عليها الرسم العثماني في عهد عثمان 
الأولى: أن له إملاءً خاصاً به لخصها بعض العلماء في ست قواعد: 
الحذف. مثل حذف الألف من: ياء النداء في: #8يَتابهَا ألنَّاسُْ» 
ومن: هاء التنبيه في آم كت . 

الزيادة» أي إثبات حرف في كلمة لا يقرأ وصلاً ولا وقفاء 
والأحرف التى تزاد: الألف والواو والياء. مثل زيادة الألف بعد آخر 
اسم مجمرع مثل «إيرا إسرَويلَ4”". وزيادة الياء في نحو 8وَينَ ماثل 
الل ”", #رإيَآي ذى عرقي" وزيادة الواو في نحو مويك 
أي ”0 . | 
الهمزة» فلها وضع خاص في كتابتهاا' 'حسب وضعها إما في أول 
الكلمة أو وسطها أو طرفها. 


سورة محمد الآية (78). 

الآية (40) من سورة يونس لْقَالَ َسنت أَتَمْ 8 إِلهَ إلا الى امت به بنوأ سيل ونأ مِنّ 
مين 4. 

الآية )٠(‏ من سورة طه لإوَسَيَح بحن رَيْكَ مَل للع لين وَل غرييها ون نآ ايل 
سَيِمْ وََطرافَ البَارِ للك ترسو». 

الآية (45) من سورة النحل «إإنَّ أَلَهَ يأمْرُ بِالْمَدْل وَالْامسن وإيتآي ذى الشزق». 

سورة الأنبياء الآية (90*). 

فالهمزة إذا كانت ساكنة تكتب بحرف حركة ما قبلها نحو: الْذَّن في لإرَمِنْهُم كن يثوأ 
أَمْدّن لي ولا نَنْتِوَ) التوبة:(19). 
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لا البدل؛ مثل أن تكتب الألف واوا للتفخيم مثل : «الصَّلوة4 وج الركرة» 
و9 الحمؤو#ه ومو الربزا» و9 كيشْكرز» وموومئؤة# وإذا أضيفت كتبت على 
القواعد الهجائية «ثل إنّ صََاقَ شت إلا ما استئني 3 وكتيت حاء ايت 
على خلاف الأصل «تاء» مثل 0 حْمَتَ# و نستي (ائينا ىد أ 
لَعَستَ لَه عليه وات عَجَرَتَ الرَّفْر © مام الخَيِرِ ©)4. 

لا الفصل والوصل» فبعض الألفاظ ترد تارة موصولة وتارة مفصولة مثل 
«أن» توصل بكلمة «لا) إذا وقعت بعدهاء ويستثنى من ذلك عشرة 
مواضع و «من» توصل بكلمة «ما) إذا وقعت بعدهاء ويستثنى «(ألا), 
أن أن ل يور أن لا يدوا إل 2-2 » ووصل (مما) إلا في ومن 
يا يََيَ ملكت يدك # [الروم: 8؟]» وطن يا ئَ رشك »# [المنافقون: .]٠١‏ 
الوصل : و «(مِن) توصل بكلمة «مِنْ) مطلقاً. 
الوصل: و «عن» توصل بكلمة «ما» إلا قوله تعالى: عن مَا توأ 

عن ؛ وتوصل كلمات «نعماء ربماء كأنما» ويكأن» ونحوها. 
الفصل: وتفصل ١حيث‏ ما» مطلقاً. 

لا ما فيه قراءتان فإن كان حذف الألف أو كتابة السين صاداً يجعلها 
محتملة للقراءة بالقراءتين كتبت في الأولى بدون ألف وبالثانية بالصاد 
نحو «مديك يوم ألثييف 4©9: «أهدنا الضَط الْسَهيمَ ©4. 
أما القراءات المختلفة بزيادة لا يحتملها الرسمء فقد كانت تكتب في 

بعض المصاحف بوجه وبالأخرى بالوجه الآخر”'". 
الثانية : أنه كان مجرداً عن الشكل الذي يوضح إعرابه. وعن النقط 

الذي يميز الحروف المعجمة من المهملة. 
أما الأولى: فقد استمرت ولم يطرأ عليها تغيير أو تحوير وبقي هيكل 

حروف الكلمة على حالته الأولى. 


.159 (التوع السادس والسبعون)» حق التلاوة‎ »١79/4 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ظ. 7 خٍ الرسم العثماني 


أما الثانية: فقد دخلها التطوير والتحسين فتم وضع النقط على 
الحروف وشكلت الكلمات» ووضعت فيه بعض العلامات المميزة» وكتبت 
عناوين في رأس كل سورة» ووضعت رموز فاصلة عند رؤوس الآيات» 
وقسم القرآن إلى أجزاءء والأجزاء إلى أحزاب» والأحزاب إلى أعشارء 
وأشير إلى ذلك برموز خاصة. 

والناظر إلى الرسم العثماني يجد أنه ليس قائماً على قواعد مطردةء 
ولا أدل على ذلك من أن بعض الكلمات رسمت في موضع برسم خاص» 
وفي موضع آخر برسم مخالف. 

مثال ذلك كلمة: «إلدَا© كتبت في سورة يوسف الآية (15) ويا 
مَيَدَهَا آدَا لباب بألف وكتبت في سورة غافر الآية )١18(‏ 98إذ الْقُلُوبُ أدَى 
الاجر كين 4 بالياء وعلل المفسرون ذلك بأن معنى الذي في يوسف 
«عند» والذي في غافر الفي370. 

وعلل النحويون ذلك بأن المرسوم بالألف على اللفظء وبالياء 
لانقلاب الألف ياء. 
© - حكم كتابة المصحف بالرسم العثماني: 

اختلف العلماء في كتابة المصاحف على ثلاثة أقوال: 

الأول: إنه يجب كتابة المصاحف بالرسم العثماني» وتحرم مخالفة 
مصحف عثمان في حرف» وذلك لأن الرسم العثماني للقرآن توقيفي» 
وممن قال بهذا الإمام مالك حيث سئل: «أرأيت من استكتب مصحفاً أترى 
أن يكون على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك» 
ولكن يكتب على الكَتْيّة”"؟ الأولى). 

والإمام أحمد بن حنبل حيث قال: «تحرم مخالفة مصحف عثمان في 
واو أو ألف أو ياء أو غير ذلك». 


)١(‏ معجم القراءات القرآنية 4١/١‏ عن المقنع. 
(0) أي الجمع الأول. 


الرسم العثماني ) م ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وممن ذهب إلى هذا القول أبو عمرو الداني» والسخاوي» والبيهقي 
وغيرهم » واستدلوا بما يلي : 
لأ أن النبي كك كان له كتاب يكتبون الوحي» وقد كتبوا القرآن بهذا 

الرسم وأقرهم النبي كَل على كتابتهم» ثم كتب القرآن في عهد أبي 

بكر ثم عثمان على هذه الهيئة المخصوصة. 
لا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الرسم فإن أبا بكر لم 

يحدث أي تغيير في أية كلمة من الكلمات» كما التزم الناسخون 

للمصاحف في عهد عثمان بالرسم نفسه. 

الثاني: أنه يجوز كتابة المصحف بالرسم العثماني وبالإملاء 
المعهودء لأن الرسم العثماني اصطلاحي لا توقيفي» وممن ذهب إلى 
هذا أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة (407ه) وابن خلدون المتوفى سنة 
(604ه) ويقولون بأن الكتابة ليست فرضا على أحدء ولم يؤخذ على 
كتاب الوحي رسماً بعينه دون غيره» وأن وجوب الالتزام بهذا الرسم لا 
يدرك إلا بالسمع والتوقيف ولا يوجد نصوص تدل على وجوب الالتزام 
برسم معين ٠١‏ 

الثالث: أنه يجب كتابة المصحف للعامة بالرسم القياسي الإملائي 
ولا يجوز كتابته لهم بالرسم العثماني» وذلك لأن الرسم العثماني 
اصطلاحي لا توقيفي» ولئلا توقع هذه الكتابة في تغيير من الجهال فيحصل 
اللبس والخلط في القرآن. 

وممن ذهب إلى هذا العز بن عبدالسلام» والزركشي» والمراغي» 

200 : 

وغيرهه''. 

الفرق بين القول الثانى والثالث: 

يجتمعان على أن القرآن لا بد أن يكتب بالرسم العثماني للخاصة 


.ا/4/١ متاهل العرفان‎ )١( 


الوجيز في علوم القرآن المزيزء 





من المسلمين وينفردان بأن الثانى يرى أنه يجوز أن يكتب للعامة وفقاً 
للقواعد الإملائية» والثالث يرى أنه يجب أن يكتب للعامة وفقاً للقواعد 
الإملاثية. 


والظاهر: أن القول الراجح في هذا هو أنه يجب كتابة القرآن الكريم 


بالرسم العثماني المعهود في المصحف. ولا يجوز كتابة شيء من القرآن 
بالرسم الإملائي إلا في حالات الضرورة مثل: 


لا 
لا 


2 


1 
2 


الآيات القرآنية التى يستشهد بهاء أو تكتب فى كتب التفسير. 
الألواح» أو الأوراق التى تعد للأطفال أثناء التعليم. 

وذلك للآتي : 

أن القواعد الإملائية تكون دائماً عرضة للتغيير والتبديل في كل عصر 
وفي كل جيل» فلو أخضعنا رسم المصحف لذلك لأصبح القرآن 
عرضة للتغيير والتبديل في كل عصر بل إن قواعد الإملاء نفسها 
تختلف فيها وجهات النظر فى العصر الواحد. 

أن حجتهم بكتابة القرآن بالرسم الإملائي يحصل فيه التيسير 
الدقة بكتابة القرآن. 

أن العديد من القراءات القرآنية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرسم العثماني» 
فلو أننا اتبعنا في ذلك الرسم الإملائي لذهبت تلك القراءات مثال 
ذلك : 

رسم تاء التأنيث. فقراءة القراء العشرة مبنية على رسم هذين النوعين 
بالرسم العثماني. 


رسم الهمزة. 


الرسم العثماني 0 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا 


أن العلماء اعتبروا الرسم العثماني شرطأً أساسياً من شروط ثلاثة7") 
في صحة القراءات وقبولها» فكل قراءة تخالف الرسم العثمانى لا 
تعتبر مقبولة ولو تحقق فيها الشرطان الآخران. 

أن من يعتاد القراءة في المصحف يألف ذلك ويفهم الفوارق الإملائية 
بالإشارات الموضوعة على الكلمات. 

أن من يتبنى كتابة المصحف برسم آخر يخالف الرسم العثماني عاجز 
عن كتابة فواتح السور مثل: كهيعص» طسم ء حم» عسق. 


5 - فوائد الرسم العثمائي: 


للرسم العثماني مزايا وفوائد عديدة منها: 

حفظ المصاحف الكريمة عن مخالفة المصحف الإمام. 

تمييز ما وافق خط المصحف من القراءات مع التواتر وموافقة اللغة 
فيقبل. وما خالف ذلك فيرد. 

حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجالء ولا 
يتكلوا على هذا الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح 
في الجملة وفي هذا التلقي مزيتان: 

الأولى: التوثئق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله وتجويده 


فإن ذلك 


لا يمكن أن يعرف على وجه اليقين من المصحفء مهما تكن قاعدة 


رسمه واصطلاح كتابتهء فقد يخفى على القارىء بعض أحكام تجويده 
كالقلقلة والإظهار والإخفاء والإدغام ونحو ذلك» ولهذا قرر العلماء أنه لا 
يجوز التعديل على المصاحف وحدها بل لا بد من التثبت في الأداء 
والقراءة عن حافظ ثقة. ْ 


)١(‏ الشرطان الآخران هما: صحة الستندء وموافقة القراءة للقواعد النحوية. 
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الثانية: اتصال السند برسول الله جَكِلْةّ وتلك خاصية من خواص هذه 


الأمة الإسلامية امتازت بها على سائر الأمم. 


لا 


2 
1 


الدلالة على القراءات المتنوعة فى الكلمة الواحدة: 
فالكلمة التي فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتين 
القراءتين أو الأكثر. 

وإذا كان الحرف الواحد لا يحثمل ذلك بأن كانت صورة الحرف 
تختلف باختلاف القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف 
الأصل» ليعلم جواز القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل. 

وإذا لم يكن في الكلمة إلا قراءة واحدة بحرف الأصل رسمت به. 
التنبيه على أصل الكلمة» وعلى بعض اللغات20. 


- نقط الشكل والإعجام: 


معنى نقط الشكل أو الإعراب: 
الشكل: هو مأ يدل على عوارض الحرف من حركة. أو سكون» 


أو شدٌّء أو مدّء أو غير ذلك. سواء كان ذلك في أول الكلمة أم وسطها 


ويكون بالنقط أو وضع علامة لتميز إعراب الكلمة. 


الإعجام: هو ما يدل على ذوات الحروف» وتمييز الحروف المتماثلة 


في الرسم بعضها عن بعض. 


ويكون الإعجام بالنقط على الحرف ليتميز عن غيره. 


.٠١ ص "الالا» وجامع البيان في معرفة رسم القرآن‎ ١ مناهل العرفان ح‎ )١( 
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وضع المصاحف العثمانية : 
كانت المصاحف العثمانية خالية من نقط الشكل والإعجام. 


الا اعتماداً على ما كان عليه العرب من نطقهم للألفاظ مضبوطة مشكولة 
لا ولأن المعرّل عليه في القرآن هو التلقي والرواية» فلم يكن بهم حاجة 

إلى الشكل. 

وسبب خلوها من نقط الإعجام: 
لا لأن الاعتماد لم يكن على القراءة في المصحف. بل كان على 
لا ولتبقى صورة الكلمة الواحدة في الخط صالحة لكل ما صح وثبت 

من وجوه القراءات. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام» واختلط العرب بالعجم فسدت الفطرة 
العربية» ودخل اللحن في الكلام» وحدثت حوادث نيهت المسلمين إلى 
ضرورة القيام بحفظ القرآن بوضع قواعد لضبط قراءته قراءة صحيحة. 

أول من وضع نقط الشكل: 

اختلف فيمن ابتدأ بوضع النقط التي توضح شكل إعراب الكلمة 
وأشهر ما ورد في ذلك أنه أبا الأسود الدؤلى قاضي البصرة وأول من 
وضع مسائل النحو بإشارة علي هه وقد أسلم في حياة النبي يَلِةِ ولم يره 
توفي سنة (19ه) بالبصرة. 

وسبب وضعه: 

أن معاوية وليه كتب إلى زياد بن أبيه''؟ وكان واليه على البصرة 


) زياد ابن أبيه: أحد القادة الفاتحين» ومن الدهاة» من أهل الطائف اختلف في اسم أبيه: 
فقيل : عبيد الثقفى» وقيل : أبو سفيان» ولدته أمه: سمية (جارية الحارث بن كلدة الثقفي) ت 
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والكوفة ‏ يطلب عبيدالله ابنه'''» فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن» فرده إلى 
زياد» وكتب إليه كتاباً يلومه فيه» ويقول: أمِثْل عبيدالله يُضَيّع ؟ ؛ فبعث زياد 
إلى أبي الأسود فقال: يا أبا الأسود إن هذه الحمراء”' قد كثرت وأفسدت 
من ألسن العرب فلو وضعت شيئاً يُضصْلِح الناسُ به كلامهم ويعريونٌ به 
كتابَ الله تعالى» فأبى ذلك أبو الأسود الدؤلى وكره إجابة زياد إلى ما 
سأل» فوجه زياد رجلاً فقال له: اقعد فى طريق أبى الأسودء فإذا مَيّ بك 
فاقرأ شيئاً من القرآنء و وتعمدٍ | اللحن ف فيه» ٠‏ فقيل ذلك فلما مر أبو الأسود 
في ورسوله فاستعظم ذا ذلك أبو الأسود ١‏ قال عرز وجه الله أن ا من 
رسوله. ثم رجع من فوره إلى زياد فقال: يا هذا قد أجبتك إلى ما سألت. 
ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن» فابعث إلي ثلاثين رجلا فأحضرهم زياد» 
فاختار منهم أبو الأسود عشرة» ثم لم يزل يختار منهم حتى اختار رجلا 
من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المدادء. فإذا 
فتحتٌ شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتّهما فاجعل النقطة أمام 
الحرف. وإذا كسرتهما فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعتٌ شيئا من هذه 
الحركات غنة فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. 
وقيل: إن أول من وضعه أبو الأسود الدؤلي بأمر عبدالملك بن 
مروان لا بأمر زياد» وذلك حين كثرت التصحيفات وانتشرت في العراق. 
وقيل : إن أول من وضعه يحيى بن يعمرء ونصر بن عاصم الليثي 


> في الطائف وتبناه عبيد الثقفي (مولى الحارث بن كلده). وتبين لمعاوية أنه أخوه من 
أبيه «أبي سفيان» فكتب إليه بذلك فقدم عليه وألحقه معاوية بنسبه سنة (44ه) وولاه 
البصرة والكوفة فلم يزل في ولايته إلى أن توفي سنة (1ده). الأعلام /57. 

)١(‏ عبيدالله بن زياد بن أبيه: والء فاتحء من الشجعانء» كان مع والده لما مات بالعراق» 
تولى خراسان سنة (07ه)ء فنقله معاوية إلى البصرة أميراً عليها سنة (55ه) فقاتل 
الخوارج واشتد عليهم توفي سنة (/11ه). 

0) أي: الأعاجم. 

(9) سورة التوبة الآية (7). 
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ولكن الذي اشتهر عنه ذلك أبو الأسود الدؤلي, أما الآخرين فريما 
كان لهم جهود في تحسين الرسم وتيسيره. 

واستمر الأمر على هذه الطريقة مدة. ثم بدؤًا يزيدون ويبتكرون ولما 
اضطروا إلى وضع النقط الذي هو الإعجام التبس ذلك بالشكل فجعلوا 
لكل منهما مداداً مخالفاً للون الآخر. ثم وضعوا للشكل علامات أخرى. 
وهي العلامات المعروفة اليوم» فجعلوا الفتحة ألفاً أفقية من فوق الحرف»ء 
والكسرة ألفاً من تحت الحرف» والضمة على هيئة رأس الواوء وبذلك 
صار القرآن مشكولاً؛» وهذا هو الذي أخرجه الخليل بن أحمد. 

أول من وضع نقط الإعجام : 

اختلف في أول من وضع نقط الإعجامء وأصح الأقوال أنه نصر بن 
عاصم المتوفى قبل سنة (١١٠ه)‏ ويحيى بن يعمر المتوفى قبل سنة 
(9ه"'' بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق في عهد أمير 
المؤمنين عبدالملك بن مروان. 

سبسب وضعهة: 

أنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية» وكثر الداخلون في الإسلام من 
الأعاجم كثر تبعا لذلك التحريف والتصحيف في العرب وخيف على القرآن 
أن يمتد إليه بعض التحريف, لذا أمر عبدالملك بن مروان الحجاج بأن 
يعمل على أن لا يصل التحريف إلى حمى القرآن فاختار الحجاج لتلك 
المهمة: نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر وكانا من أبرز العلماء وقتئذ في 
فنون القراءات وتوجيهها وعلوم اللغة العربية وأسرارهاء فوضعا ذلك النقط 
لتتميز الحروف المتشابهة عن بعضهاء فوضعا ذلك النقط لتتميز الحروف 
المتشابهة عن بعضها فوضعا النقط من واحدة إلى ثلاث للحروف 
المتشابهة. 

ويلاحظ أن نقط الشكل متقدم على نقط الإعجام لتقدم زمن زياد 


)1١(‏ وهما تلميذان لأبي الأسود الدؤلي. 
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6 ما استحدث فى كتاية المصاحف: 

ما استحدث فى كتابة المصاحف من التحزيب والتجزئة والتخميس 
والتعشير» وكتابة فواتح السور وخواتمها... ونحو ذلك فكل ذلك مما زيد 
لغرض التيسير على القارىء» ولكن ليس له من الأهمية ما للشكل والنقط. 
6 تعريقات: 

التحزثة : أي تجزئة القرآن إلى ثلاثين جزءاً. 

التحزيب: تقسيم كل جزء إلى حزبين» فيكون في القرآن ستون حزبا 
وقسم الحزب إلى أربعة أرباع» أي إن الجزء ثمانية أرباع. 

التخميس : كتابة لفظ خمس عند انقضاء خمس آيات من السورة. 

التعشير: كتابة لفظ عشر عند انقضاء عشر آيات من السورة. 

بمعنى أنه إذا انقضت خمس أخرى (بعد عشر) أعاد كتابة (خمس) 
فإذا انقضت خمس أخرى كتب (عشر) وهكذا حتى نهاية السورة. 

ومنهم من يكتب رأس خاء «خا بدل كتابة خمس» ورأس عين «عا 
بدل كتابة عشر. 

وفي بعض المصاحف تكتب «ع)2 إشارة للأماكن التي ندبوا للركوع 
عندها لمن أراد ختم القرآن في صلاة التراويح من رمضان. 

كما وضعوا علامات للوقف: 

فالوقف اللازم «م»» والممنوع «لا»» والجائز جوازا مستوي الطرفين 
الجا والجائز مع كون الوصل أولى «صلى؛:؛ والجائز مع كون الوقف 


)١(‏ انظر المدخل لدراسة القرآن ,74٠‏ 27841 789» مباحث في علوم القرآن للقطان 
145» جامع البيان في معرفة رسم القرآن الا 7. 
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أولى «قِلِى»: وتعانق الوقف بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا يصح 


الوقف على الآخره لي 


لا 


لا 


-٠‏ قوائل: 

أول من وضع الأعشار هو المأمون العباسي وقيل: الحجاج بن 
١ 200١ .‏ 

يوسف الثقفى . 

كانت كتابة المصحف بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع 

الهجري. 

في أوائل القرن الخامس حل محله خط النسخ الجميل. 

طبع القرآن أول مرة في البندقية في حدود سئة (167م ولكن 

السلطات الكنسية أصدرت أمراً بإعدامه. 

ظهرت أول طبعة إسلامية للقرآن في «سانت بطرسبورغ» بروسيا 

سنة (/10781م). 

عنيت الاستانة بهذا الأمر ابتداء من سنة (لال181م). 

ظهر في القاهرة طبعة أنيقة جميلة دقيقة سنة (17417١ه/1977م”".‏ 

له يه م 


)1١(‏ تفسير ابن عطية 2865/١‏ تفسير القرطبي ا 
(؟) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح .٠٠١_98‏ 
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ترتيب الآبات والسور 





)0( 
0( 
فيه 


الآية فى اللغة 

وردت كلمة «الآية) في اللغة 0 عدة معان منها: 

المعجزة. ومنه قوله تعالى : «إسَل بو إنرويل كم تنكم ين يق ين 
وَمَن يِل َم لله من بَنْدِ ما 0 : أله سَدِيدٌ الِْتَاب 274069 أي: 
من معجزة واضحة 3 

العلامة. ومنه قوله تعالى: إن ايد ملحكد أ بسكم َلَابوتٌ 
فِيهِ سَحككبكةُ ين نيكم" أي : علامة ملكه تقول العرب: 


«خربت دار فلان وما بقى فيها آية) أي : علامة. 

الجماعة» تقول العرب: «خرج القوم بآيتهم». أي : بجماعتهم. 
العبرة» ومنه قوله تعالى : إن في دلِكَ لَآيَوَمَا كن أكْتُهم مزمنيَ 0466 , 
أي : عبرة لمن بعدهم. 


سورة البقرة الآية .)75١11١(‏ 
سورة البقرة الآية (514؟). 
سورة الشعراء الآية (/31). 
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لا البرهان والدليلء ومنه قوله تعالى: ف«إومِنٌ َايئِهِء خَلْقٌ السَمْوتِ ‏ 

وَالدَرْضٍ ه237 أي : ومن دلائل وبراهين قدرته0“. 

الآية فى القرآن: 

يمكن تعريف الآية في القرآن بأنها : 

«طائفة من القرآنء منقطعة عما قبلها وما بعدها لفظأًء لها مبدأ 
ومقطع» مندرجة في سورة). 

فقولنا «طائفة من القرآن» دخل فيه كل جماعة من حروف القرآن ولو 
كانت كلمة واحدة مثل : مإمِدْهَآمتَانٍ 49 2. 

وقولنا «منقطعة عما قبلها وما بعدها لفظا» أي منفردة بائنة من أختها 
من حيث اللفظء ويخرج منه: أن الآية قد لا تنقطع عما قبلها أو ما بعدها 

وقولنا «لها مبدأ ومقطع» أي لها بداية ونهاية. 

وقولنا «(«مندرجة في سورة) أي : داخلة ضمن السورة» ويخرج مله : 
السورة». 


؟ - طريقة معرفة بداية الآية ونهايتها: 
للعلماء في معرفة بداية الآية ونهايتها قولان: 
الأول: أنه لا سبيل إلى معرفة الآيات إلا بتوقيف من الشارعء لأنه 


)١(‏ سورة الروم الآية (؟5). 

(؟) انظر: البحر المحيط 2١78/5‏ ولسان العرب مادة («أيا» 275/١5‏ وبصائر ذوي التمييز 
0 والصحاح مادة «أيا» 75/5؟5. 

(*) سورة الرحمن الآية (54). 

(5) انظر البرهان في علوم القرآن ,»7717/١‏ ومناهل العرفان 279/١‏ والمدخل لدراسة 
القرآن 11". 
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ليس للقياس والرأي مجال فيهاء بدليل أن بعض العلماء''' عدوا بعض 
السور آيات دون بعضها فمثلا عدوا#التص 09)»* آية ولم يعدوا 

#التر» آية. وعدوا #ايس 9©)» آية ولم يعدوا «#طس# آية. وعدوا موحمّ 

عسَقٌ 42 مطلع الشورى آيتين ولم يعدوا «#كهيعص 4029 آيتين. 


وأيضاً ورد عن الشارع أن بعض الكلمات عدت آيات مثل: 
وخ * في سورة الرحمن » و مَدَهَآمتَانٍ 49 آية. 

وهناك أحاديث وردت بتحديد آيات بعض السورء فمغثلاً أخرج 
العالمين: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»”" . 


وقد صح عنه أنه قال: امن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه)”"» وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الرسول كلْهِ بين 
الآيات من حيث بدايتها ونهايتهاء ولولا ذلك لما عرفنا الآيتين في آخر 
البقرة. 


الثانى: ومن العلماء من ذهب إلى أن معرفة الآيات منه ما هو 
سماعي توقيفي» ومنه ما هو قياسي» ومرجع ذلك إلى الفاصلة» وهي 
الكلمة التى تكون آخر الآية ولمعرفتها طريقان: توقيفى وقياسى: أما 
التوقيفي فما ثيت أن النبي كَل وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة ورأس 
كك وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس فاصلة. وما وقف عليه مرة ووصله 


)١(‏ وهم الكوفيون. فقد عدوا كل الفواتح في أوائل السور آيات إلا: (حم؛ عسق) عدوها 
آيتين و(طسء الرء ق» ن» ص) فلم يعدوها آيات بإفرادها. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ١47/5‏ في كتاب: التفسيرء باب: ما جاء في الفاتحة. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١4/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: فضل سورة 
البقرة. 

(4) الفاصلة: الكلام المنفصل مما بعده» وقد يكون رأس آية وقد لا يكونء وتقع الفاصلة 
عند نهاية المقطع الخطابي وسميت بذلك؟ لأن الكلام ينفصل عندها. 
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أخرى احتمل الوقف: أن يكون لتعريف الفاصلة» أو لتعريف الوقف التامء 
أو للاستراحة. 
تعريفها. 


لأمر يفتضي ذلك ولا محضور فيه لأنه لا يؤدي إلى زيادة القرآن ولا 
نقصانه» وإنما غايته تعيين الفصل أو الل 


السورة» 0 وقال. الزمخشري! «علم الآبات توقيفي ل مجال للقياس 
غرف 
فية ) 1 


" - عدد آيات القران: 

اتفق العلماء العادون على أن عدد آيات القرآن الكريم ستة آلاف 
ومائتا آية وكسر. إلا أنهم اختلفوا في هذا الكسر باختلاف العادين» والعدد 
منسوب إلى خمسة بلدان وهى: مكةء والمديئة» والكوفة. والبصرة» 
والشام : ْ 


لا فعدد المكي (55520) وهو منسوب إلى عبدالله بن كثير المكي 
المتوفى سنة (١٠١١ه)‏ (أحد السبعة) وهو يروي ذلك عن مجاهد عن 
ابن عباس» عن أبي بن كعب. 


-ت رأس الآية: نهاية الآية التي توضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية. 
الفرق بينهما : كل رأس آية فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية فالفاصلة: : تعم النوعين» 
وتجمع الضربين. 

.51١ انظر: مناهل العرفان‎ )١( 

.3517 :1١ البرهان‎ )( 

.18:١ الكشاف‎ )0( 
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لا وعدد المدني على ضربين: عدد المدني الأول (1717) وبه قال نافع 
المتوفى سنة (79١ه)»‏ وعدد المدنى الأخير (5775) عند شيبه20ي 
(2) عند أبى جعفر أحد الثلاثة المكملين للعشرة. 

لا وعدد الكوفي (75175) وهو منسوب إلى: حمزة الزيات الكوفي 
المتوفى سنة (05١ه)‏ وهو العد المثبت الآن فى المصاحف. 


لا وعدد البصري (1205) وهو مروي عن عاصم الجحدري» وفي رواية 
عنه .)575١5(‏ 


لا وعدد الشامي (7؟51) وهو مروي عن يحيى بن الحارث الذماري”". 


هذه هى الأعداد المشهورة فى ذلك. وأشهرها العدد الكوفى. 
والظاهر أن كل واحد من أئمة القراءة كان يعتبر العدد المنسوب إلى بلده. 


4 - سبب الاختلاف فى عدد الآبات: 
سببه أن النبى كله كان يقف على رؤوس الآي تعليماً لأصحابه أنها 
رؤوس آي» حتى إذا علموا ذلك وصل كلك الآية بما بعدها طلباً لتمام 
المعنى فيحسب السامع حينئذ أن ما وقف عليه النبي وَكْهْ ليس فاصلة» 
فيصلها بما بعدها فيعتبر الآيتين آية واحدة. والبعض الآخر يعتبرها آيتين. 
والخلاف فى ذلك يسيرء بل لا أثر له إذ لا يترتب عليه زيادة فى 
القرآن ولا نقص. 
من أمثلة الاختلاف فى عد الآيات: 
لا «صوّط الي أنممت عَلنْهِمَ» عدها بعضهم'”" الآية السادسة من 
الفاتحة وما بعدها السابعة» وعلى هذا لا تكون البسملة آية من هذه 


)ه١54 هو شيبه بن نصاح (ت ٠7١ه) وهو شيخ نافعء وأبو جعفر يزيد القعقاع (ت‎ )١( 
شيخ نافع أيضاً.‎ 
.7١ا/ والتبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ 779١ :١ (؟) انظر: جمال القراء‎ 
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السورة. ويقولون حتى تتناسب آيات هذه السورة بالمقدار. ولم يعدها 
بعضهم” أنها آية منفصلة بل تكون ضمن ما بعدها فهي جميعا الآية 
السابعة على أن تكون البسملة الآية الأولى من هذه السورة. 


ويقولون إنها لا تشاكل فواصل الفاتحة. 
أما البسملة: 


لا فقال مالك إنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرهاء قال ابن العربي: 
«ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيهاء والقرآن لا يختلف فيه)”") 
لا وقال عبدالله بن المبارك إنها آية من كل سورة. 
لا وقال الشافعي إنها آية من الفاتحة» وتردد قوله في سائر السور. 
ولا خلاف بينهم أنها جزء من آية في سورة النمل. 
لا «الى لوم 4 في آية الكرسي 


عده المدني الأخير والمكى والبصري آية لمشاكلته ما بعده وهو 
الْعَظِيمَ» ولانعقاد الإجماع على عد نظيره في أول آل عمران. 

ولم يعده الباقون مراعاة لظاهر الأثر فإنه ورد تسميتها بآية الكرسي 
وذلك يشعر بكونها آية واحدة. 
لا موص وَالْفْرءان ذى لز 42 : 


في (ص) عذه الكوفي لانقطاع الكلامء ولم يعده الباقون لعدم 
المشاكلة والموازنة والمساواة”". 


)١(‏ وهم المكي والكوفي. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/؟.‏ 

(0) الآية وض ,َآلثرَانٍ ذى اذم (إ) بل لذن كتروا قِ عِنّمَ وَشْتَاقٍ 62* انظر التبيان لبعض 
المباحث المتعلقة بالقرآن ص 1994. 
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٠ ترتيب الآيات:‎  » 
أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في سورها بتوقيف من النبي كلل‎ 
 .هيف عن جبريل لذ عن الله يَنْء وأنه لا مجال للرأي أو الاجتهاد‎ 


والأدلة على ذلك كثيرة منها: 


١‏ - ورود أحاديث كثيرة عن النبى وك تفيد أن آيات السور كانت 
مرتبة ومعلومة مواضعها من السور في حياة الرسول ع ومن ذلك : 


لا ما رواه البخاري عن ابن مسعود وله قال: قال النبي كَة: «من قرأ 
5 1. 5 عاياء اسه 220 
بالآايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 
لا ما رواه مسلم عن أبي الدرداء ذه أن النبي كلْهٍ قال: «من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عٌحصم من الدجال» وفي رواية «من 
قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف)”". 
لا ما أخرجه الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالساً 
عند رسول الله يَكِيَدِ إد شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: «أتانى جبريل 
فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة #8إإنَ اله 
مع سر 20000 سم . صء دح ماه 00 0 مساح سر 27 | رمعو 
يَأْمْرَ بِالْعدلٍ وَالإاحسن وإيتآي ذى القرف وي عن الفحقاء والسبكر 
بق تيك للحت لكوت © 004 
؟ - أنه ثبت بطريق التواتر أن النبي كَل كان يقرأ سوراً عديدة في 
الصلاة وغيرها على ترتيبها المعروف» وبمسمع من الصحابة الذين أخذوا 


)00( أي : أجزأتا عنه من قيام الليل بالقرآن» وقيل: كفتاه كل سوءء وقيل: كفتاه شر 
الشيطان فتح الباري ج 9 ص 45١‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٠١5/6‏ في 
كتاب: فضائل القران» باب: فضل سورة البقرة. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 006/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل 
سورة الكهف وآية الكرسي. | 

(9) سورة التحل الآية (40). 

(5) أخرجه أحمد فى مسنده 518/6. 
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عنه) ونّقِل ذلك عنهم) وما كان لهم أن يرتبوه ترتيبا سمعوا النبي كله يقرأ 
على خلافهء ومما ورد في ذلك: 


لا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هم هريرة.. ونه قال: كان النبي كله . 
يقرأ في الفجر يوم الجمعةلؤالم 9© َيل 0 وهل أن عل 
يي 

لا ما رواه مسلم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن أختٍ لعمرة قالت: 
«أخذت هوق وتران النجيدٍ 4*2 من فِيّ رسول الله يف يوم الجمعة 

07 220 
وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة»" ''. 
توقيفي ومن ذلك: 
لا ماأخرجه البخاري عن عبدالله بن الزبير قال>-قلت لعثمان: 98و 
ل 


01 
ص 


الي 


58 
ب 


١ 


يُتَوَورت هِنححُع دِيَدُدونَ أَنْوجًا وَصِيّةٌ لَأَرْوجهر مُتندًا إل الْحولٍ 
اشرق بذ حَعن للا جكح عَِكْمْ في ما قل ف شرك د 
تيوق َأ عو عه ©" قد : ددرا الآية الأخرع ا 
تكتبها أوّ تَدَعُها؟”". قال: يا ابن أخي لا أغير شيئاً منه من مكانه)"" 


لا ما ذكره البغوي عند تفسيره لقوله تعالى : : وتوا يَومَا وَتجَعورت فيه إل 
أهريه”"" عن ابن ن عباس يها قال : هذه آخخر آية نزلت على رسول الله يلو 


6م 


() أخرجه البخاري في صحيحه 1١4/١‏ في كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 045/5 في كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة. 

إفة سورة البقرة الآية (51). 

22 يشير إلى قوله تعالى: مدن وهو نمكم وَيَدْرُونَ دوسا بيسن بهن أَرَيمَةٌ أدْجْرٍ 
وكا البقرة:(7575). 

(4) أي: لماذا تكتبها أوَ تتركها مكتوبة وأنت تعلم أنها منسوخحة؟. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ١7١/5‏ في كتاب: التفسير» تفسير سورة البقرة. 

90) سورة البقرة الآية (585). 
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فقال له جبريل : ضعها على رأس مائتين وثمانين من سورة 
البقرة»”"2. 


5 - ما ورد ونقل إلينا عن علماء الأمة سلفها وخلفها من أن ترتيب 
الآيات في سورها إنما هو توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه أو نقلوا الإجماع 
على ذلك. 

يقول مالك بن أنس: «إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من 
النبى 2 

وقال الباقلاني: «#ترتيبا الآيات أمر واجب» وحكم لازم فد كان 

5 8 توراه . لتزورو 
جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا» ". 

وقال ابن تيمية: «وأما ترتيب آبات السور فهو منزل منصوص عليه 
فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم)”". 


5 معنى السورة: 
السورة فى اللغة: 
بضم السين وبدون همز تطلق على عدة معان منها: 

ألم ترى أن ال أعطاك سورة ترى كل مَلّك دونها يتذبذب7©) 

أي: أعطاك منزلة رفيعة قصرت دونها منازل الملوك الآخرين. 

.777/١ معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(؟) انظر قوله في الإتقان في علوم القرآن .751١5/١‏ 

(*) الانتصار لنقل القرآن ص (نسخة خطية)» ونكت الانتصار للباقلاني 59. 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام .595/1١*‏ 
(5) انظر ديوانه 4لا» وهو في مجاز القرآن .4/١‏ 





ترتيب الآيات والسور «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لا الإحاطة» ومئله سور البلد أو المدينة وهو الحائط حولها. 


لا الجماعةء يقال لفلان سور من الإبل أي جماعة. وبفتح السين دون 
همز «سَوْرة» بمعنى السطوة والقوة ومنه سّوّْرة الأسد. وبضم السين 
وهو ما يبقى فيه من الشراب» ومنه سؤر الهرة أي : بقيتها . 
السورة في القرآن: 
يمكن تعريف السورة فى القرآن بأنها: «طائفة من آيات القرآن» ذات 
فاتحة وخاتمة معلومة بتوقيف من النبى 6هِ)". 


/ا - طريق معرفة السورة: 
معرفة سور القرآن الكريم توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. 


6 - عدد سور القرآن الكريم: 

اتفق العلماء على أن عدد سور القرآن العظيم مائة وأربع عشرة سورة 
أولها الفاتحة وآخرها الناس وبعضهم قال إنها مائة وثللاث عشرة سورة 
بجعل الأنفال والتوبة سورة واحدة لعدم البسملة بيئهما. ويرد عليهم بأن 
النبي كَل سمى كل واحدة منها باسم. 
4 آقسام السور: 

قسم العلماء سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام: 

الأول: الطوال: 

وهي سبع: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام 
دلق انظر: مجار القرآن 1/١‏ والصحاح ليث ولسان العرب مادة لاسورة 3/5 


وبصائر ذوي التمييز .81/١‏ 
(؟) انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان 278/١‏ والتيسير في قواعد علم التفسير .١737‏ 
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والأعراف. واختلفوا في السابعة: فقيل «الأنفال والتوبة» معاً لعدم الفصل 
بينهما بالبسملة. وقيل: سورة يونس» وسميت بذلك لأنها تعتبر أطول سور 
القرآن. 


الثانى: المسئون: 

وهى التي تلي السبع الطوال إلى آخر سورة السجدةق وسميت بذلك 

الثالث: المثانى : 

وهي السور التي تلي المئين من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة 
«ق» أو أول سورة الحجرات» وؤسميت يذلك: لأنها تكنى وتكرر فى 
الصلاة أكثر من الطوال والمئين. 


الرابع : المفصل : 
وهي التي تلي المثاني إلى آخر القرآن» وسمي بالمفصل لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة. 


ثم المفصل قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: 
لا الطوال: من أول المفصل إلى أول سورة «النبأ). 
لا الأوساط: من أول سورة النبأ إلى أول سورة «الضحى». 
القصار: من أول سورة الضحى إلى آخر القرآن. 


ل 


٠‏ - حكمة تقسيم القرآن لسور متنوعة طولاً وقصراً: 
تلمّسَ العلماء في تفصيل القرآن الكريم إلى سور حِكماً عديدة من 

أهمها: 

لا تحقيق كون السورة بمفردها معجزة, وآية من آيات الله» وإن بلغت 
في القصر ثلاث آياتء. وأن الطول ليس شرطأا.في الإعجاز 
والتحدي. 
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لا تسهيل وتيسير حفظ القرآن الكريم» فتجزئة العمل باعث على إنهائه 
إنجازه. 
وإمسجار 


لا أن الحافظ إذا حفظ سورة اعتقد أنه حفظ من كتاب الله حظا 
ونصيباً فيعظم عنده ما حفظه ويغتبط به»)ويحرص على معاهدته 
وتكرار تلاوته ويشير إلى ذلك ما قاله أنس بن مالك وله : «كان 
الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَ فينا»''؟ أي: عظم. 

لا التدرج في تعليم الأطفال من السور القصار إلى السور الطوال تيسيراً 
من الله لعباده لحفظ كتابه. 

لا الدلالة على موضوع السورة وأهدافهاء ولهذا نجد أن أغلب سور 
القرآن تحتوي على موضوع بارز ونمط مستقل : 
فسورة النساء: يغلب عليها الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة 

بالنساء. 
وسورة التوبة: تتحدث عن المنافقين وكشف أسرارهم. 


وسورة يوسف: تتحدث عن قصة يوسف . 


وسورة المطففين: تتحدث عن تطفيف الكيل والميزان»ء وهكذا”". 


١‏ أسماء السور: 
الأول: ما له اسم واحد وهو أكثر سور القرآن وتبلغ أربعا وسبعين 
سورةء ومنها: النساءء الأنعام» الأعراف» العصرء الهمزة» الفيل. 


30عغ2 أخر جه الإمام أحمد في مسنده 9 * ا 
(0) انظر: البرهان في علوم القرآن 55-065 والوسيط في تفسير تفسير القرآن المجيد 208/١‏ 
والكشاف 2550/١‏ وتفسير الرازي ؟/178. 
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الثاني: ما له أكثر من اسمء وتبلغ أربعين سورة ومنها: الفاتحة, 
١ 0‏ 200 
البقرة» براءة . 


الثالث: أن تسمى عدة سور باسم واحد كتسمية البقرة وآل عمران 
ب «الزهراوين», والفلق والناس به «المعوذتين) والسور المبدوءة به 
الحم) به «(الحواميم». 

وكل سورة من سور القرآن الكريم لها اسم توقيفي عن النبي كَل 
وما تضمنته من معان. 


١‏ - ترتيب سور القوآن: 
اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 
إن ترتيب السور بتوقيف من النبي وه فلم توضع سورة في موضعها 

من المصحف إلا بناء على أمر النبي يَكةِ وتعليمه» أو على حسب ما فهمه 

الصحابة من تلاوته يله شأنه كترتيب الآيات سواء بسواء. 
وممن ذهب إلى هذا: 
أبو بكر الانباري» وأبو جعفر النحاسء» والكرماني» وابن الحصارء 

والطيبي» وولي الدين الملوي» وابن عقيلة المكي. 
وأدلتهم ما يلي: 

لا ما رواه الإمام أحمد وأبو داوود عن أوس بن حذيفة الثقفي قال: 
كنت في الوفد الذين أتوا النبي كَل أسلموا من ثقيف من بني 

)١‏ الفاتحة: أم القرآن» فاتحة الكتاب» السبع المثاني» الحمذه الكنزء الشافية. 


البقرة: سنام القرآن» فسطاط القرآن. 
براءة: التوبة» الفاضحة. 
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مالك... ثم قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: طرأ على 
حزبي من القرآن. فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. فسألئنا أصحاب 
رسول الله عد حين أصبحناء كيف تحزيون القرآن؟ قالوا: نحزبه 
ثلاث سور» وخمس سور» و سبع سورء» و تسح سور» وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل من (ق) حتى نختم)”". 

فإذا جمعت أعداد السور المذكورة هكذا: 

(5+ه+18+11+9+10) كان المجموع (18) فإذا عددنا ثمانياً وأربعين 


سورة كانت التي بعدهن سورة «ق»2 وهذا يدل على أن السور كانت مرتبة 
في عهد الرسول ولد 


لا 


ما رواه البخاري عن ابن مسعود 0 به قال في ب: بني إسرائيل؛ 
والكهفء » ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي» ' أراد 
بالعتاق الأول: السور التي نزلت أولاً بمكة. وتلادي: أي: من أول 
ما تعلمه من القرآن بمكة. فيلاحظ أنه ذكر هذه السور متتالية حسب 
ما رواه الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع أن النبي علد قال: 
الأعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت 
مكان الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصلة . 

ففى هذا الحديث إشارة من النبي د إلى ثر تيب القرآن على النحو 


الذي أشار إليه وهو الترتيب الموجود الآن في المصحف. 


لا 


(000 


000 
فرق 


أخرج ابن أشته في كتاب المصاحف عن سليمان بن بلال قال: 


أخرجه الإمام أحمد في مسنده 29/4 2757 وأبو داوود في سننه 457/١‏ في كتابه: 
الصلاة؛ باب: تحزيب القرآن» وابن ماجه في سئئه ١//ا47‏ في كتاب: إقامة الصلاة 
في كم يستحب ختم القرآن. 

أخرجه البخاري في صحيحه 7١7/5‏ في كتاب: التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده 01١7/4‏ وأبو داوود الطيالسي في مسنده 175. 
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«سمعت ربيعة يُسْأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 
بضع وثمانون سورة بمكة» وإنما نزلتا بالمدينة؟ فقال ربيعة: 
قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد اجتمعوا على العلم 

بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه)230. 

لا أن الحواميم رتبت متتابعة» بينما المسبحات فصل بين سورهاء كما 
فصل بين «طسم الشعراء» و«طسم القصص» ب «طس النمل» مع 
كونها أقصر منهماء فلو كان الترتيب اجتهاديا لما حصل التفريق بين 
المتمائلات من السور في الفواتح مع التناسب في الطول والقصر. 

لا لو كان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة أو الحكمة التي بني 
عليها : فهو لم يرتب حسب النزول» ولا على حسب الطول والقصرء 
ولا على المكي والمدني» ولا على تجانس الموضوعات وقربها. 
فبقي أن يكون بتوقيف من النبي كَلدِ. | 

ل إجماع الصحابة على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان 
لحف لجدية علي تنيب عر قاو لم يكل الأ يليا ل 
على أن الأمر لا مجال للاجتهاد فيه. 
أن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم ويروى 

هذا القول عن مالك بن أنس» وابن فارس» والباقلاني ‏ في أحد قوليه - 

والقاضي عياض» وابن يمي وغيرهم وأدلتهم: 

لأ أن مصاحف بعض الصحابة كانت مختلفة في ترتيبها عن مصحف 

.55١/١ والسيوطي في الإتقان‎ .56/١ الأثر أورده القرطبي في الجامع‎ )١( 


(0) انظر: الإتقان في علوم القرآن 7١‏ ؛ ونكت الانتصار 2487 ومجموع فتارى شيخ 
الإسلام 597/1 
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فمصحف علي بن أبي طالب ويه كان مرتباً حسب النزول فأوله 
سورة العلق. ثم المدثر, ثم 2 ثم المزمل. ثم المسدكء ثم التكرير... 
وهكذا إلى آخر السور المكية» ثم السور المدنية. 

ومصحف عبدالله بن مسعود كان مبدوءاً بالبقرة» ثم النساءء ثم آل 
عمران» ثم الأعراف... 

ومصحف أبي بن كعب كان مبدوءاً بالماتحة» ثم البقرق ثم النساى 
ثم آل عمرانء ثم الأنعام»... وقالوا: لو كان الترتيب توقيفيا لما اختلفت 
مصاحفهم في ترتيب السور7"©,. 
لا ما رواه مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي يِه ذات ليلة فافتتح 

البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضىء» فقلت يصلي بها في 

ركعة فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 

عمران فقرأها... الحديث”". 
وهو ما يخالف ترتيبها المعهود. 

القول الثالث: 

أن ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي إلا البعض منه فباجتهاد من 
الصحابة» واختلف في هذا البعض: فالبعض لم يحدده بل ذكر أنه قليل. 
والبعض الآخر يرى أن جميع السور قل رثئبت ما عدا الانفال ويراءة» 
وذهب إلى هذا البيهقى ورجحه السيوطى. 

وأدلة هذا القول تعود إلى أدلة القولين السابقين. 


.1١ 4 انظر: فتح الباري 258/4 والفهرست لابن النديم 29 وتاريخ القرآن للزنجاني‎ )١( 
في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب:‎ 597/١ (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.‎ 
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القول الراجح: 

من خلال عرض الأقوال وأدلة كل قول يظهر لي أن القول الراجح 
هو القول الأول فكما أن الآيات على هذا الترتيب توقيفي لا مجال 
للاجتهاد فيه» فكذلك تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده في 
المصاحف اليوم» لقوة أدلته»ء وسلامتها مما يضعفها أو يرد عليها من 
مناقشات. 


مناقشة أدلة القولين الآخرين: 
أولاً: أن استدلالهم باختلاف مصاحف الصحابة في ترتيبها لا حجة 

فيه على أن ترتيب السور اجتهادي وذلك للآتي:. 

لا أن كتابة الصحابة لمصاحفهم كانت لهم خاصةء فجَمّعت إلى القرآن 
بعض التفسيرات والأدعية والمأثورات» لهذا لم يحاولوا أن يلزموا 
بها أحداًء ولم يدّعوا أن مخالفتها محرمة. 

لا إجماع أصحاب هذه المصاحف على المصحف الذي جمع في عهد 
عثمان وعلى ترتيبه» وتركوا مصاحفهم الفردية» ولو كان الأمر 
اجتهادياً لما فرطوا بمصاحفهم. 

لا أن جمع القرآن الكريم في عهد عثمان لم يعتمد فيه على هذه 
المصاحف في زيادة أو نقصء كما لم يعوّل عليها في الترتيب. 

لا لو كان أصحاب هذه المصاحف يرون أن ترتيب مصاحفهم بتوقيف 

ش لتمسكوا بهاء ولما سلموها وعرضوها للحرق» فعدولهم عنها وعن 
ترتيبها دليل على أن الأمر ليس فيه مجال للاجتهاد. 

لا قد يحمل اختلافهم في الترتيب: إما على عدم علمهم بالتوقيف فلما 
استقر التوقيف في العرضة الأخيرة وبلغهم ذلك اتبعوا ترتيب 
المصاحف العثمانية. 
وإما أنهم ظنوا أن الترتيب المعهود ليس بلازم فرتب كل واحد منهم 


مصحفه حسب اجتهاده. 
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ثانياً: استدلالهم بحديث حذيفة ونه يجاب عنه: 

إما بأن قراءة النبي كَلةٍ كانت قبل التوقيف والترتيب» فكانت في ذلك 
الوقت سورة النساء مقدمة على سورة آل عمران. أو قصد يِه بيان جواز 
تقديم سورة على أخرى في التلاوة. 

ومما يزيد في رجحان القول الأول: 


لا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القرآن الكريم». وعدم 

فقد تحرّج أبو بكر في أول الأمر ‏ عندما عرض عليه عمر فكرة 
جمع القرآن في مصحف واحدء ومما قاله لعمر: «كيف أفعل شيئا لم 
يفعله رسول الله يكوا 

كما تردد زيد حيئما كلف بهذه المهمة. ومما قاله : («فو الله لو كلفنى 
نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علىّ مما كلفني من جمع القرآن», 
وقال: «كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله 6ج0". 

إذا كان هذا توجههم» فكيف يجرؤون على التصرف في ترتيب سور 
القرآن ولو رتبوه لوجد من يعترض عليه كأيّ أمر اجتهادي» ولمّا لم يوجد 
لا أنه وفق هذا الترتيب كان النبى يلِِ يتلو القرآن فى صلاته ووعظه 

وعند بيان حكمه وأحكامه. ووفق هذا الترتيب كان الصحابة 

يستظهرونه ويتدارسونه» فَمُرَتِبّه هو الذي أنزله وتكفل بحفظه وهو 

أعلم به. 

دراسة لأساليب القرآن» والمعانى التى قصد منهاء ومناسبة السورة 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١١9/8‏ في كتاب: الأحكامء باب: ما يستحب للكاتب 
أن يكون أمينا عاقلاًء وفي كتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآن 48/5. 
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لما قبلها وبعدهاء والاعتبارات التي قام عليها سر الترتيب» مما يدل 
على أن الترتيب لا مجال للبحث والاجتهاد فيه. 


؟١‏ - ترتبيب الآبات والسور في التلاوة: 


ترتيب الآيات فى التلاوة: 


اتفق العلماء على أنه لا يجور تلاوة السورة من آخرها إلى أولهاء 
ولم يثبت عن النبي كل أنه قدم آية على آية في التلاوة» أو بدأ بالقراءة من 
آخر السورة إلى أولها. 


وقد أثر عن عبدالله بن مسعود ون أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن 
منكوساًء قال: «ذاك منكوس القلب'2'0. وفسره أبو عبيد بأنه أن يبدأ من 
آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في 
. الكمتاب» لأن السنة خلاف هذا. 


السورة فيقرأها إلى أولهاء قال: هذا شيء ما أحسب أحداً يطيقه» لا كان 
هذا في زمن عبدالله ولا أعرفه»”". 

ولعل ما يرد بكراهية تنكيس السور المراد به: أن يقرأ بسورة قبل 
السورة التي قبلها في ترتيب المصحف. 

ترئيب السور فى التلاوة: 

ويفصل به: هل يقرأ بسور القرآن الكريم على حسب ترتيبها في 
المصحف. فيقرأ بالسورة ثم التي تليهاء أو يجوز أن يخالف الترتيب فيقرأ 
بالسورة المتأخرة فى الترتيب قبل المتقدمة عليها؟ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه 2777/4 وذكره النووي في التبيان 04 وقال: إسناده صحيح. 
(؟) غريب الحديث لأبي عبيد ؟/١77.‏ 
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ترتيب الآيات والسور 


وقد اتجه العلماء فى ذلك اتجاهين: 


الأول: منهم من قال بجواز تلاوة السورة المتأخرة في الترتيب على 


00 
وعيرهم . 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 
لا ما رواه مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي كد ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلى بها فى 
ركعة؛ فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح 
آل عمران فقرأها... الحديث'”'' فهنا قدم في التلاوة سورة النساء 
على سورة أل عمران مع انها متآخرة عن سورة ال عمران في 
الترتيب فى المصحف. 
لا ما ترجمه البخاري فى صحيحه حيث قال: «باب الجمع بين السورتين 
في الركعة» والقراءة بالخواتيم؛ وبسورة قبل سورة» وبأول سورةء 
وقال فيه: «وقرأالأحنف ب «الكهف» فى الأولى. وفى الثانية 
ب إيوسف» أو #يونس» وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما»"". 
الثاني : ومن العلماء من اتجه إلى أفضلية تلاوة القرآن الكريم بحسب 
ترتيبه فى المصحف كالإمام أحمد فى رواية عنه. وأبى حنيفة والتووي» 
وابن كثير وغيرهم. 
قال ابن كثير: «والأولى إذا قرأ أن يقرأ متوالياًء كما قرأ نظ فى 
صلاة الجمعة ب: سورة الجمعة والمنافقين» وتارة ب: (سبح) و(هل 


أتاك حديث الغاشية)» فإن فرق جاز»©». 


.57/١ انظر: فتح الباري 157/4 » وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
| .575/١ (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.1١١/7؟ في كتاب الإمامة؛ وفتح الباري‎ 1848/١ صحيح البخاري‎ )9( 
.7١ فضائل القرآن‎ )4( 
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وقال النووي: «لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد 
الشرع فيه بالتفريق كصلاة الصبح يوم الجمعة ب: المء وهل أتى» وصلاة 
العيد ب: قء» واقتربت» ونظائر ذلك فلو فرق السور أو عكس جاز وترك 
الأفضل)20. 


واستدلوا بما ثبت عن النبى كَل فى أحاديث كثيرة من قراءته لسور 
متتالية فى المصحف ومن ذلك: 
لا قراءته يلي بسورة الجمعة والمنافقون يوم الجمعةء في الحديث الذي 
أخرجه مسله”". 
لا وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله كلِ يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة ب: «سبح اسم ربك الأعلى»»: «هل أتاك 
حديث الغاشية» قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ 
بهما أيضاً فى الصلاتين)”". 
التوجيه: عند النظر فى القولين نجد أن أصحابهما اتفقوا على 
جوازقراءة سور القرآن الكريم مرتبة» السورة إثر السورة إلا أن أصحاب 
القول الثاني قالوا: إن تلاوة سورة متأخرة قبل سورة متقدمة عليها في 
الترتيب في المصحف خلاف الأولى» فالأفضل عندهم أن تقرأ سور القرآن 
الكريم حسب ترتيبها في المصحف سواء كان ذلك في الصلاة أو تلاوته 
خارجها. 
والذي أراه أن القول الثانى هو الذي تميل إليه النفس للآتي: 
لا أن الأصل أن تكون القراءة على حسب ترتيب المصحف ويتمشى مع 
ما رجحناه من أن ترتيب السور توقيفي. 


() المجموع للنروي ؟/55١.‏ 
(؟) صحيح مسلم 5910/5 في كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة. 
5 أخرجه ١‏ في بحه 598/59 في كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة 





ترتيب الآأيات والسور «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا إتباعاً للأدلة الواردة في قراءة سور معيئنة لصلوات مخصوصة مرتبة 


أما الأدلة التى استدل بها أصحاب القول الأول» فيحمل حديث 
حذيفة على أن قراءة النبى يلهِ كانت قبل العرضة الأخيرة التى أوقفه بها 


8 :0 5 . . 
جبريل على الترتيب النهائي للمصحف”'", أو على بيان الجواز وعدم 
وجوب الترتيب. 


أما ما ترجمه البخاري وما ذكره عن الأحنف فيحمل أيضاً على بيان 
الجواز وعدم وجوب الترتيب على الدوام. 
وأما قراءة سور حسب ترتيب المصحف ولكن بدون توال فهذا لا 
شىء فيه لأنه تابع لنفس تر تيب السور وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة 
منها : 
لا ما أخرجه البخاري ااي هريرة 2 و ضيه قال : كان ع 
ا 
لما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يل قرأ في ركعتي 
الفجر «#ثل يكام كرون 402 رلئل هر أله عد 4029" ”. 
لا ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن عبدالرحمن بن أ بزي 
ا 40 في لوت ا ليع أسم 


اقل ©4 رهق كان لكين ©4 رول حر ل اعد و4 


١ 


.15/6 انظر صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 1١4/١‏ في كتاب: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة. ومسلم في صحيحه 0494/7 في كتاب: الجمعة. باب: ما يقرأ في 
يوم الجمعة. 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 007/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب ركعتي سنة الفجر. 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ترتيب الآيات والسور 


فإذا سلم قال: «سبحان الملك القدوس» ثلاثاً ورفع بها صوته)”". 


وينبغي أن يعلم أن الترتيب غير داخل في التعليم والتدريس يقول 
النووي: «وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن» ليس 
هذا من هذا الباب» فإن ذلك متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من 


تسهيل الحفظ عليهم)”". 


:4ه صه 9 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده “/507» والترمذي في سئنه 777/5 في كتاب: أبواب 
الوترء باب: ما جاء فيما يقرأ به فى الوترء والنسائى فى سئئنه 448/١‏ فى كتاب: 
الوترء باب: القراءة في الوتر. ١‏ 0 ْ 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن 00. 


1 
ع يري ١‏ جْرَئّ 
(شكس (دن («زومسصى 
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جنر كي ديري 
جه جو صويب 
«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الأحرف السبعة 


| الموضوع الثاني عشر | 





- معنى الأحرف: 
الأحرف جمع حرفء؛ والحرف هو طرف كل شيء وحَدَّهء وله عدة 
استعماللات منها: 
لا اللغةء كما يقال: حرف قريش» أي: لغتها. 


لا الوجه من وجوه قراءة القرآن» كما يقال: حرف ابن مسعودء) وحرف 
نافع» أي: قراءتهما. 

لا الحرف من حروف الهجاء: أ باع نت0.. 

لا الطرف والجانب» فحرف كل شىء طرفه وشفيره وَحَدٌه. 

لا الشكء كما في قوله تعالى: #إوين أَين من يعبد الله عل حر" 
قال الزجاج: أي: على شك”". 

> - معتى السيبعة: 
السبعة أو السبع هو العدد الحسابي الذي يقع بين الستة والثمانية» 


.)١١( سورة الحج الآية‎ )١( 
.47 241/4 وانظر لسان العرب مادة «حرف»‎ »4١4/“ (؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 


الأحرف السبعة / 35" ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


يقال: : سبع نسوةء وسبعة رجال”''». قال تعالى: مسَيَفُولُنَ تنه رَابسَهُرْ 
ا ذه ور 24 5 5 آ 9 مح د ته 7 يئر 0 . 
بهد يفوت سه سَلابُهُمْ طم يقا بلعب وتوت سَبَعةٌ وتسم 


سان فل ين أنه يدعم ما ينلتق إلا كيل كل مار في إلا + مه ظهرًا 
وقد يستعمل لفظ السبعة للمبالغة فى كثرة الآحادء كما يستعمل لفظة 
السبعين للمبالغة في العشرات» والسبعماتة للمبالغة في المئات”". 


' - عناية العلماء بالأحرف السبعة: 


اهتم العلماء بموضوع الأحرف السبعة وبخاصة من ألفوا في علوم 
القرآن الكريم) وقد أفرده بعض المتقدمين والمتأخرين بتاليف مستقلة ومن 


هذه الكتب: 
لا الإبانة عن معانى القراءات» لمكى بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة 
(170ه). 


لا الأحرف السبعة للقرآن». لأبى عمرو الدانى» المتوفى سنة (155ه) 
وهو مطبوع بتحقق د/ عبدالمهيمن طحان. 


لا المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لشهاب الدين 
عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي المتوفى سنة 
(576ه)» تحقيق: طيار آلتي قولاج. 

لا نزول القرآن على سبعة أحرف» لمناع القطان. 

لا حديث الأحرف السبعة. د/ عبدالعزيز القارىء. 

لا الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء د/, حسن ضياء الدين عتر. 

)١‏ انظر المفردات للراغب الأصفهاني ؟717. 


(؟) سورة الكهف الآية (75). 
9 انظر النشر في القراءات العشر 2789/١‏ 55. 
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لا الأحرف القرآنية السبعة» د/ عبدالرحمن المطرودي. 
ومن الكتب التي تناولته بالبحث: 

لا كتب التفسير عموماً وخاصة جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن 
جرير الطبري في مقدمتهء المتوفى سئة (١٠11ه).‏ 

لا البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة (54لاه). 


لا الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
(١اؤه).‏ 


؛ - أدلة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف: 

لقد تواترت نصوص السنة بأحاديث نزول القرآن الكريم على سبعة 
أحرف. وخرجها الأئمة في كتبهم» ولا يكاد يخلو منها مصنف في 
الحديث. 

وقد روى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم ما يقرب من اثنين 
وعشرين صحابيا سواء أكان ذلك مباشرة عله ع أم بواسطة”". 

وتعتبر هذه الأحاديث من أقوى الأدلة على أن القراءات القرانية كلها 
كلام الله تعالى» لا مدخل للبشر فيها» وكلها منزلة من عند الله على رسوله 

ومن هذه الأحاديث: 


لا ما رواه البيخاري ومسلم عن ابن عباس 'هيًا أنه قال: قال 
رسول الله كَكلهِ: «أقرأني جبريل على حرفي فراجعتّهُ فلم أَزَّلَ أستزيده 
ويزيدّني» حتى انتهى إلى سبعةٍ أحرّفي)”". 


.511/١ انظر فى رحاب القرآن‎ )١( 
في كتاب: فضائل القرآن؛ باب: أنزل القرآن‎ ٠٠١/6 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


لأحرف السبعة ١‏ ؛ ١ ١‏ ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لا وروى البخاري ومسلم والترمذي وابو داوود والنسائي وأحمد أن عمر بن ٠.‏ 
الخطاب ونه قال : اسمعتٌ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول لله يله فاستمعتٌ لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرةٍ لم 


3 


يُقرئنيها رسول الله كَل فكدْتُ أساوره في الصلاة''', ٠‏ فتصبّرتٌ حتى 
سلمء قلَبْبتُه , بردائه””2 فقلت: مَنْ أقرأكَ هذه السورةً التي سمعيّكٌ تقرأ؟ 
قال: أقرانيها رسول الله كل فقلتٌ: كذبتء فإِنٌ رسولٌ لله و قد 
أقرأنيها على غير ما قرأتٌ ) فانطلقتٌ به أقوده إلى رسول الله يك فقلت 
إني سمعتٌ هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تُقُرئنيها. فقال 
رسول الله عليه : أَرْسِلّه. اقرأ يا هشامء فقرأ عليه القراءةً التي سمعتُهُ يقرأ 
فقال رسول الله ككل : كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأيا عمرٌء فقرأتثٌ 
القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله كلِهِّ: كذلك أنزلتء؛ إن هذا القرآنَ 

أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر منه01". 
لا وروى مسلم و وأبو داوود والنسائي عن أبي بن كعب نه أن النبي ككل 
كان عند أَضَاةٍ بني غمَّارا“ قال: فأتاه جبريل ع فقال: إن الله 
يأمركٍ أن تَقْراً أمَّك القرآن على حرف. فقال: «أسأل الله معافاتة 
ومخفر وإِنّ أمتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية. فقال: إن الله يأمُرك 
ن تَقْرَأ أمّتّْكَ القرآنَ على حرفين. فقال: «أسألَ الله معافاته ومغفرتة» 
وإن متي لا تطيق ذلك»»: ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرّك أن 
نُرَأْ أمَمّك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: «أسألٌ الله معافاتّهُ 
ومغفرتة» وإن أمتي لا تطيق ذلك». 


2 


5 
مَك 


تَمْرَا أ 


)١(‏ أي: أواثبه وأقاتله. 

(9) أي: جمعت ثيابه عند صدره ونحره. 

() أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠١/6‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: أنزل القرآن 
على سيعة أحرف» ومسلم في صحيحه /١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف» والترمذي في سئنه ١99/5‏ في كتاب: 
القراءات» باب: ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. 2 

(5) الاضاة الماء المستنقع كالغدير والسيل أو نحوهء وغفار: قبيلة» وموضع قريب من 
مكة. 
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ثم جاءه الرابعة فقال: (إن الله يِأْمْرَكَ أن تَفْرَأْ أَمّتّك القرآن على سبعة 


أحرف نأيّما حرفب قروًا عليه فقد أصابوا)”". 
والأحاديث في ذلك مستفيضة استقرأ معظمها ابن جرير الطبري في 
مقدمة تفسيره. ش 


ه ‏ أشهر أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة: 

اختلف العلماء فى بيان المراد بالأحرف السبعة اختلافاً كثيراًء فذكر 
ابن حبان أن العلماء اختلفوا فيها على خمسة وثلاثين قولاً”2» وبلغت عند 
السيوطي في كتابه «الإتقان» أربعين قولاً””"» ولكن عند البحث والتدقيق 
فيها نجد أن أكثرها متداخل وبعضها لا قيمة له من حيث الدليل والنظر. 


ولعل كثرة هذه الأقوال يعود إلى أن النبي ككلهِ لم يبين المراد منها 
بحكم أنها كانت معروفة لدى الصحابة رضوان الله عليهم فلم يحتاجوا إلى 
بيانهاء لذا لم يسألوا عنها 

ويمكن أن أشير إلى أشهر هذه الأقوال بالآتي: 

الأول: أن حقيقة العدد ليست مرادة» لأن لفظ السبعة يطلق فى اللغة 
ويراد به الكثرة فى الآحادء كما يطلق لفظ. السبعين ويراد الكثرة فى 
العشرات» والسبعمائة فى المئين» ولا يراد بها العدد المعين» وهو قول 
القاضي عياض»ء ومال إليه جمال الدين القاسمي في مقدمة تفسيره!*. 
ومصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن» وكأن مراد هؤلاء أنه رخص 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .»077/١‏ 077 في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف» وأبو داوود فى سننه 557/١‏ فى كتاب: الصلاة» 
باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» والنسائي في سئئه 70” في كتاب: افتتاح 
الصلاة» باب: جامع ما جاء في القرآن. 

(0) انظر الجامع لأحكام القرآن 4 والإتقان ١/"ا/ا١.‏ 

(9) انظر الإتقان في علوم القرآن ١14/١‏ النوع السادس عشر. 

(4) محاسن التأويل .7810/١‏ 


الأحرف السبعة 31" ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


للصحابة أن يقرأ كل منهم بلغته دون تحديدء وأن يبدلوا اللفظ المنزل 
بمرادفه من ألسنتهم » كعليماً غفوراً رحيماً. 


بأن النبي كلل أخبر بأن جبريل ده قال له: «إن الله يأمرك أن تقُرىء 
أمتك القرآن على سبعة أحرف» فهذا صريح في أن ما لم يُقرىء به النبي كلل 
فليس من الأحرف السبعة المرخص بها. 

ثم إن خلاف الصحابة الذي نقل إلينا لم يكن فيه أن أحداً منهم قرأ 
بشيء من عند نفسه وباجتهادهء بل كان كل واحد يقول: أقرأني 
رسول الله عَلل. 

الثاني: أن المراد سبعة أصناف من المعاني والأحكام هي: الأمرء 
والنهى» والوعدء. والوعيد؛ والجدلء» والقصصء. والمثل. أو: الأمرء 
والنهي, والحلال» والحرام» والمحكم» والمتشابهء والأمثال. 

واستدل أصحاب هذا القول بما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي عن أبن مسعود وله عن النبي نه أنه قال: «كان الكتاب الأول 
نزل من باب واحد وعلى حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى 
سبعة أحرف: زجرء وأمرء وحلال» وحرام» ومحكم. ومتشابه» وأمثال» 
فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنهء 
واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحكمه؛ وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من 


عند رينا»270. 


قال ابن عطية: «هذا القول ضعيفء لأن هذه لا تسمى أحرفاً 
وأيضاً فالإجماع أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام» 
ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة»”". 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك .007/١‏ 


(0) المحرر الوجيز 286/١‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن »47/١‏ والأحرف السبعة لحسن 
عتر .١45‏ 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وأيضاً: ما ثبت فى الروايات بأن الأحرف وجوه يُقْرأْ بها كقول 
النبي كك «أقرأني جبريل» وقول عمر: فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما 
قرأت). 


وأما ما استدلوا به من حديث ابن مسعود فإن المقصود بالأحرف: 
المعاني السبعة التي اشتمل عليها القرآن دون تخيير فيهاء وأنه يمكن الزيادة 
فيها والنقص حسب الإجمال والتفصيلء أما الأحرف السبعة فمحصورة فى 
العدد سبعة على الحقيقة. ْ 


الثالث: أن المراد سبع لغات من لغات العرب الفصحى نزل عليها 
القرآنء فهي متفرقة فيهء وبعض هذه اللغات اسعد حظاً بالقرآن من بعض» 
فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
اليمن.. .. وغيرهم» وليس المقصود أنها لغات مختلفة في كلمة واحدة متفقة 
المعنى» بل إن اللغات السبع مفرقة فيه» وذهب إليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وأحمد بن يحيى المعروف ب: «ثعلب»». والأزهري» ونصره 
البيهقي في شعب الإيمان واختاره ابن عطية”". 


ويرد عليه بأن لغات ولهجات العرب الواردة بالقرآن أكثر من سبع 
لغات» وأيضا يدفع بتواتر القراءات التي تثبت عدة وجوه في تلاوة الكلمة 
الواحدة» كما أن الأحاديث الواردة تدل على أن معنى الأحرف هو فى 
تعدد وجوه قراءة القرآن فى الكلمة الواحدة. لا فى تأليف أجزائه من عدة 
لغات» ثم إن الحكمة في نزول القرآن على سبعة أحرف لا تنأتى على هذا 
المعنى. 

الرابع: أن المراد سبع لغات من لغات العرب تكون في الكلمة 
الواحدة فى الحرف الواحد باختلاف الألفاظ واتفاقٍ المعاني كقول القائل: 
هلمء وأقبل» وتعال» وإلىّ» وقصدي. ونُحؤي» وشُزبي» ونحو ذلك مما 


245١/5 وشعب الإيمان‎ 2709/١ انظر: فضائل القرآن لأبى عبيد 8”» والبرهان‎ )١( 
وفى رحاب القرآن ؟517.‎ 211١ والأحرف السبعة لعتر‎ »41/١ والمحرر الوجيز‎ 


الأحرف السبعة 3 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


تختلف فيه الألفاظ وتتفق فيه المعانى» وإن اختلفت بالبيان الألسن» وليس 
معنى هذا أن كل معنى من المعانى له سبعة ألفاظ مترادفة أو متقاربة» 
وإنما يستعمل القرآن الألفاظ المستعملة عند العرب وإن قَلَْتَء لأن لغاتهم 
متداخلة ومشتركة في كثير من الألفاظ. 

وذهب إليه ابن جرير الطبري» وسقفيان بن عينيهء وابن عبدالبر» 
والطحاوي. وقد أشار ابن جرير الطبري إلى أن هذه اللغات تبق 
جميعهاء بل إن عثمان ذه جمع المسلمين على حرف واحد ومصحف 
واحل وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه”'". 

ومن أبين ما استدلوا به حديث أبى بكرة الثقفى الذي أخرجه الطبري 
عن أبى بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله يكِهِ: «قال جبريل: اقروًا القرآن 
على حرف. فقال ميكائيل : استزده. فقال: على حرفين» حتى بلغ ستة أو 
سبعة أحرف» فقال: كلها شاف كاف ما لم يختم أية عذاب برحمة» أو آية 
رحمة بعذاب كقولك: هلم وتعال»”". 

وكما جاء في حديث أبي بن كعب أنه كان يقرأ «كلما أضاء لهم 
مَضَّوا فيه» مَرّوا فيه» سَعَُوا فيه». 

وما جاء عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: «للذين آمنوا انظرونا» 
أمهلوناء أخرونا»0". 

واختلفوا في تحديد اللغات السبع”'. 

ويجاب عنه بما يلي : 
لا إنه من المعلوم أن الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف التخفيف 

والتيسير ورفع المشقة عن الأمة في قراءة القرآن الكريم وهذا لا يتأتى 


(1) جامع البيان .58/١‏ 

(؟) جامع البيان للطبري 4/١‏ وهو في مسئد الإمام أحمد 01/6. 
(9) انظر: مناهل الفرقان )1١51//١‏ 174, 

(4) انظر: حديث الأحرف السبعة لعبدالعزيز قاريء 08. 
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في تعدد الكلمات» فالعرب يكثر اختلافهم في اللهجات من إدغام 
وفك» وفتح وإمالة. وهمر وتخفيف » ومدل وقصر فالمشقة هنا أعظم 
من المشقة في استعمال هلم»ء مكانء أقبل أو تعال. 


إن قولهم: أن عثمان اقتصر على حرف واحد واطّرح الأحرف الستة 


الباقية قول عجيب بل ضعيف» فإنه دعوى بنسخ بعض القرآن بإجماع 
الصحابة» إذ إن كل حرف من الأحرف المنزلة هو قرآن فكيف يحق 
لعثمان أو لأي أحد من الصحابة إلغاء شيء من القرآن بغير نص 
صريح من الشارع. 


إن الحكمة من رخصة الأحرف السبعة لا تزال قائمة بل هى أشد 


وضوحاً بعد دخول الناس من مختلف الألسنة والأجناس في 
الإسلام» ُ يشق على القرشي والهذلي وهما أبناء لغة واحدة ولا 
يشق على الأعاجم؟ 

الخامس: أن المراد بها الأنواع أو الوجوه التي يقع بها التغاير 


والاختلاف فى الكلمات القرانية ولا يخرج عنهاء وذهب إليه ابن قتيبة؛ 


ثم اختلفوا في تعيينها وحصرها: 

فذهب ابن قتيبة إلى أنها سبعة أوجه هي: 

الاختلاف في إعراب الكلمة أو في حركة بنائها بما اسن 
صورتها في الكتاب ولا يُغَيّر معناها. نحو: 2 سن طهر 
رسلرعيط 8 

د ول أطهر» هي قراءة ليست سبعية . 

أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات ينائها بما يغَيّر معناها 
ولا يزيلها عن صورة الكتاب. نحو : : #ريًا بعد بِينَ أسَعَاباو”") واريناً 
يَاعَدَ بين أسفارنا» وهى قراءة شاذة. 


3 


.)7/( سورة هود الآية‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة سبأ الآية‎ 
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أن يكون الاختلاف فى حروف الكلمة دون إعرابها بما يُغَيّر معناها 
. 3 " ل ا ا 0 اه 

ولا يزيل صورتها. نحو: حو إذا فرع عن لوبهم ”0 وإفرغ» 

شاذة. 

أن يكون الاختللاف في 0 بما يغير صورتها في الكتاب» ولا 

يغيّر معئاها. . لحو: عوإن كا نَتَ ِل ص ونحد ةب 0 وَ(رَفِْيةً) شاذة» 

وكالمِهَنٍ الْمَنفُوشٍ4”" و (كالصوف) شاذة. 

«وطلج تَصُور 4069" و (طَلَمْ) شاذة. 

أن ايكون الاختللاف بالتقديم والتأخير. نحو: : موْسَءت سك َلْمَوْتِ 

0 و (وجاءت سكرة الحق بالموت) شاذة. 

أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان. نحو: #8إوَمَا عَلتَهُ أريهة)ي0 


وفي قراءة أخرى سبعية (وما عَملتٌ أيديهم)”". 


وقال أبو الفضل الرازي هي: 


اختلاف أوزان الأسماء من الواحد والتثنية والجموع والتذكير 
والمبالغة... ونحوها. 


اختلاف تصريف الأفعال وما تسئد إليه» نحو: الماضى والمستقبل 
والأمرء وأن يسند إلى المذكر والمؤنث» والمتكلم والمخاطب» 
والفاعل والمفعول به. 


سورة سيأ الآية (57؟). 

سورة يس الآية (59). 

سورة القارعة الآية (6). 

سورة الواقعة الآية (59). 

سورة ق الآية .)١8(‏ 

سورة يس الآية (76). 

تأويل مشكل القرآن ص ”2 وانظر: حديث الأحرف السبعة لعبدالعزيز قاريء 55. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» :ض 2 خٍ الأحرف السبعة 


7 


- 


)000 
00 
فرق 
لع 


وجوه الأعراب. 

الزيادة والنقصان. 

التقديم والتأخير. 

القلب والإبدال في كلمة بأخرى» أو أحرف بأخر. 

اختلاف اللغات7) 

وذهب ابن الجزري إلى أن اختلافها يرجع إلى سبعة أوجه» ورأى 
أنها الأحرف السبعة المرادة بالحديث» وهى: 

اليَحَسِتٌ) بفتح السين وكسرها. 

الاختلاف في الحركات بتغير المعنى فقط. نحو: ولق ءَادَمُ ين ريد 
20001 وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات. 

الاختلاف فى الحروف بتغير المعنى لا الصورة. 1 نحو: ووه لِك تبَلأ 
كل تفي 1 صلقت وقرأ حمزة والكسائي «تتلوا من التلاوة 
منهم لأعمالهم. 

الاختلاف في الحروف بتغير الصورة لا المعنى. نحو: «الصراط» 
و«السراط). «بصطة) و(بسطة)». 

الاختلاف في الحروف بتغير الصورة والمعنى. لحو : : «#تاسعوأ ِل ذرِ 
أنه ” 0 وقرىء «قَامُضًوا» وهي قراءة شاذة» «يأئل) و «يتألَ» وهى 
قراءة أبي جعفر (عشرية). 


انظر: قوله في الإتقان في علوم القرآن 177/١‏ النوع السادس عشر. 
سورة البقرة الأية (/71). 
سورة يونس الآية (70). 
سورة الجمعة الآية (8). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


5 - الاختلاف في التقديم والتأخير. نحو: «إوََةَتَ سكرهُ الْمَرتِ 0 
مع (وجاءت سكرة الحق بالموت). ومو يفون 2 ويشورت "2 مع 
(فَيُْتَلُون ويَقْتَلُون) زهي قراءة حمزة والكسائي. 

+* - الاختلااف في الزيادة والنقصان. نحو: : رووص . 
وأوصى”*) وهي قراءة نافع وابن عامر. 
وأسشده هؤلاء د في أقوالهم با بالاعتماد على استقراء الأوجه شي 

من العلماء المتأخيرين هذا القول كالزرقاني وعدنان زرزور وصبحي 

الصالح. 
ويجاب عن هذا القول: 

لا بأنه يلزمهم حخصر هذه ٠‏ الأنواع وتعيينهاء وقد اختلفوا في ذلك» كما 
الأحرف. 

لا أن ابن قتيبة والجزري لم يذكرا اختلاف اللهجات مع أنه من أهمها 
بل إن معظم أوجه الاختلاف في أحرف القرآن من هذا النوع. 

لا وأيضا أن بعض وجوه التغاير والاختلاف التي ذكروها ورد بقراءات 
الآحادء ولا خلاف في أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواتراً. 
الرأي الراجح 
أرى أن الرأي الراجح هو الجمع بين الأقوال: فأقول: إن المراد 

بالأحرف السبعة هى: «تعدد وجوه قراءة القرآن فى الكلمة الواحدة» سواء 
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2 ا عد مع 


.)19( سورة ق الآية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الآية .)١١9(‏ 

)6 سورة البقرة الآية .)١719(‏ 

(4) النشر في القراءات العشر ١//ا؟؛‏ 58. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 
في اللفظ فقط مع اتفاق المعنى» أم في اللفظ والمعنى ‏ على أن توافق 
الرسم العثماني ‏ ويمكن القراءة بأي منهاء - فهي قرآن منزل » وأقصى 
حد يمكن أن تبلغه هذه الوجوه سبعة أوجه أو أحرف فى الكلمة الواحدة. 
ولا يلزم أن تبلغ الأوجه هذا الحد في كل موضع من القرآن». 
مع العلم أن الأحرف القرآنية السبعة احتوت على لغات العرب 
الفصحى دون حصرها في سبع لغات أو ثمان أو عشرء بل نلحظ أن 
معظم لغات العرب الفصحى نجدها في أحرف القرآن» إلا أن معظم القرآن 
أنزل بلغة قريش. 
ومن تلقى القراءات القرآنية وتتبعها يجد أن سائر القرآن على نوعين 
من حيث القراءة والرواية: 
لا مواضع الاتفاق: لم ترد إلا على وجه واحد وهو معظم القرآن 
الكريم. 
لا مواضع الاختلاف: حيث ورد فيها وجهان فأكثر إلى سبعة. 
ولم يثبت أكثر من سبعة أوجه متواترة في موضع. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ##أأَرْسِلْهُ مَمَنَا خَدَا يرْيَعْ وَيَْصَبَ وَإِنَا لم 
لَحَفِظُونَ 4 . 
لا فقرأ نافع وأبو جعفر «يرتع» بالياء وكسر العين. 
لا وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر «يرتَعٌ» بالياء 
مع سكون ألعين. 
لا وقرأ أبو عمرو وابن عامر اتَرتع» بالنون وجزم العين. 
ل وقرأ البرّي عن ابن كثير «نرتع» بالنون وكسر العين. 
لا وقرأ قنبل عن ابن كثير «نرتعي» بالنون وكسر العين مع إثبات الياء. 


.)١؟( سورة يوسف الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 
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لا وقرأ أبن محيصن ايرْتِعٌ) 


1-35 


وأيضاً قوله تعالى: ون عل جا تر د لك ملي د أله أئة 
قد موسج علد وجل يتنه ادكه فار معد ضقي . 


حمزة «عَبّد الطاغوت)». 


- 


ابن مسعود الغبد الطاغوت). 

أبي «وعبدوا الطاغوت». 

الحسن «عَبْدَ الطاغوت». 

الشنبوذي «عْبْدَ الطاغوت») جمع عبيد. 


عبدالله فى رواية «وعبدت الطاغوت» مبئيا للمفعول. 
فرق 


0 


5 


5-39 - 
لا لا لا نا ل] لا لا 


قرأ الباقون 'تَبَدَ الطاغوت» 


وقد أشار إلى هذا الرأي السيوطي في القول الثالث والرابع 9 إلا أنه مَوٌ 
عليهما غير عابئي بهماء وكذا ابن حجر العسقلاني الذي يعد كلامه من أمثل 
ما ذكر فى بيان معنى الأحرف السبعة يقول: «بابُ أَنْزِل القرآن على سبعة 
أحرف: أي على سبعة أوجه يجوز أن يُقْرَأْ بكل وجه منهاء وليس المراد أنه 
كل كلمة ولا جملة منه قرأ على سبعة أوجه؛ بل المراد أن غاية ما انتهى إليه 
عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة»”*' ثم قال: «فإن قيل: فإنا نجد 
بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه. فالجواب: إن غالب ذلك إما لا 
يغبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاختلاف فى كيفية الأداء كما في المد 
والإمالة ونحوهما»”' كما ذكر هذا القول ورجحه د. عبدالعزيز قارىء”". 


)١(‏ انظر: الحجة لابن زنجله 2"55 والإتحاف ؟/157. 

(؟) سورة المائدة الآية (50). 

(6) انظر: الحجة لابن زنجله 277١‏ وإتحاف فضلاء البشر .6589/١‏ 
(4) انظر: الإتقان في علوم القرآن ١10/١‏ (النوع السادس عشر). 
( فتح الباري .75١/9‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

0 انظر: حديث الأحرف السبعة للقاريء 48. 
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وقد أشار إلى أنه لا يلزم أن تنزل كل كلمة في القرآن على سبعة 


الجزري (في النشر)» والبيهقي» وأبو حاتم السجستاني. 


لا 


ويدل على هذا الرأي الراجح ما يلي: 

وصف النبي كله والصحابة في الروايات السابقة لها بأنها وجوه 
قراءة» فمثلاً يقول يَلِِ: «أقرأني جبريل على حرف»» ويقول حكاية 
عن جبريل 86: «إن الله يأمرك أن تَفْرَأْ أمتك القرآن» وفي رواية «أن 
تُقْرِيء أمتك...؟ وقوله يكل بعد ذكر الأحرف: «فاقرأوا منها ما 
تيسر...) وقوله: «فبأي حرف قرأوا فقد أصابوا...» ويقول عمر: 
١اسمعت‏ هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرثنيها 
رسول الله صلى الله علية وسلم». ويقول أبي بن كعب: «كنت في 
المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر 
فقرأ سوى قراءة صاحيه). 

وأيضا قوله يلي في حديث أبي بن كعب: «فأيما حرف قرؤا فقد 
أصابوا» أي: أصابوا القرآن. فكل وجه من الأوجه المنزلة قرآن» 
وكلها كافي. ولا ترجيح بين شيء منهاء إذ هي أبعاض القرآن» فهو 
متكون من مجموعهاء ولذلك حرص عثمان رضي الله عانه عند 
كتابتها في المصاحف أن يثبتها جميعها برسم واحد حتى لا يتوهم 
أحد أن هناك ترجيحاً لبعضها على بعض”". 

وأيضاً أن الرخصة والتيسير يتحققان بهذا المعنى» فأصل المشقة إنما 
هو في القراءة» فتعدد أوجههاء ثم 5 المكلف بينهاء يختار منها 
ما يسهل على لسانه ويطابق لغته ولهجته أو يقاربهاء هو عين التيسير 
الذي أراده الشارع الحكيم. 

استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا: اقرأ بحرف نافعء 
بحرف أبن كثير.... 


.86 انظر: حديث الأحرف السبعة للقاريء‎ )١( 
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5 - هل المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد عثمان مشتملة على 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؟ 

الأول: أن المصاحف العثمانية ليس فيها سوى حرف واحد من 
الأحرف السبعة التي نزل بها الفرآن» وهو حرف قريش» وذهب إلى ذلك 
ابن التين» والحارث المحاسبي» وابن جرير الطبري » والطحاوي» وابن 
عبدالبر» ومناع القطان من المتأخرين» وحجتهم : 
لا أن عثمان أراد جمع الأمة على حرف واحد وترك ما سواه من 


الأحرف الستة الباقية وبذلك اندثرت”". 


لا أن عثمان قال للرهط القرشيين: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم). 

لا إن القرآن أنزل في باديء الأمر على سبعة أحرف» وأبيح لكل قبيلة 
أن تقرأه بلغتها إلى أن تروض لسانها وتمرنه على لهجة قريش لهجة 
القرآن. 

لا أن الأحرف التى نزل عليها القرآن إنما أنزلت فى ابتداء الأمر فى 
صدر الإسلام للتيسير على الأمة» ورفع الحرج والمشقة عنها في 
قراءة كتاب ربها. 
الثاني: أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة» 

لأن الأمة لا يجوز لها أن تجمع على إضاعة شيء من الوحي أو إهماله؛ 

كما أن عثمان أراد إنقاذ الأمة من فشو اللحن والغلط فيه بجمع الناس 

التلاوة ونحوهماء» وذهب إليه جماعة من الفقهاء والقراء منهم الباقلاني”"©. 


.18/١ انظر: جامع البيان‎ )١( 
انظر: الأحرف السبعة لعتر 4/ا5؟.‎ )9( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ْ كد ظٍ الأحرف السبعة 


الثالث: أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات القرآنية التى 
ثبتت في العرضة الأخيرة» وأنها لم تكن محتوية على جميع الأحرف 
السبعة التى أبيحت بها قراءة القرآن» لأن بعض أفراد الأحرف السبعة 
نسحخت تلاوته في العرضة الأخيرة فلم يقفرىء به رسول الله ِل فلا يعتبر 
بعد ذلك قرآناء ولذا لم يكتب في المصاحف العثمانية. 

وذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف كالمهدوي» ومكي بن 
أبي طالب» وأحمد بن يوسف 0-0 وأبي الفضل الرازي» وابن 
حبان» وابن الجرري» وابن . ثيمية .. وغيرهم. 

يقول ابن الجزري: «إن المصاحف العثمانية لم تكن محتوية على 
جميع الأحرف السبعة التي أبيحت بها قراءة القرآن» لأن بعض أفراد 
الأحرف السبعة نسخت تلاوته في العرضة الأخيرة فلم يقرىء به رسول الله لله عبد 
بعدها فلا يعتبر ذلك قرآناء ولذا لم يكتب في المصاحف العثمانية""2 وقال: 
«وهذا القول هو الذي يظهر صوايه» لأن الأحاديث الصحيحة والآثار 
المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد لك وقال: «فكتب الصحابة 
المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة الأخيرة... وجردوا المصاحف عن 
النقط والشكل لتحتمل صورة ما بقى من الأحرف السبعة)”" . 

ويدل عليه: 
لا أن المصاحف العثمانية تم نسخها من الصحف التي جمعها زيد بن 

ثابت فى عهد أبى بكر» وقد أجمع الصحابة على أن هذه الصحف 

قد سجل فيها : ما تواتر ثبوته عن النبي يَلٍ من الأحرف السبعة, 

واستقر ” في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوتهء وبالتالي تكون 


)1١‏ النشر في القراءات العشر. 

() النشر في القراءات العشر 2١/١‏ وانظر: الإبانة ”لا» والمرشد الوجيز 55١ء‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 280١1717‏ والأحرف السبعة لعتر 51/7 

(9) منجد المقرئين لابن الجزري 86. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


| 3*9 عدم ورود دليل صحيح أو ضعيف يفيد أن عثمان أمر كُتَّاب 
المصاحف أن ينتصروا ف كتابتهم على حرف واحد ويلغوا الأحرف 
الستة الباقية. 


نا وجود اختلاف في الرسم بين المصاحف العثمائية مما يدل على أنها 
لم د تكتب بحرف واحد. 
لا لو كان صحيحاً ما يقوله أصحاب القول الأول من أن عثمان أمر 
الكتَّاب أن يقتصروا على لغة قريش ويتركوا ما سواها لكان القرآن 
خالياً من جميع اللغات إلا من لغة قريش وهذا باطل لأن في القرآن 
كلمات كثيرة من اللغات الأخرى غير لغة قريش 
فمثلاً كلمة #إالرّق» في قوله تعالى: «إفرى الوذق يرع بن 
خِلَ4''' قال أبو عبيد: الودق: المطر بلغة جرهم. و#اتبرنا في قوله 
تعالى: «ركلا تنا 57 ََ تَتْيِيرا # 0 قال أبو عبيكل : تبرنا: أي أهلكنا بلغة 
سبأ. 


وطا و4 في قوله تعالى: ظسَئِمُْ على لور 409 ". قال ابو 
عبيل : الخرطوم : الأنف بلغة مذحج. 
ومبَمْيًا» في قوله تعالى: #يثسمَا أسْتَروَا يو أَنْفْسَهُمْ أن يدوا 
يآ أَنَرّلَ أله اي قال أبو عبيد: بغيا: أي حسداً بلغة تميه!*. 
لا أن استدلالهم بقول عثمان غير صحيح فمراده بالاختلاف من حيث 
الرسم والكتابة لا من حيث الألفاظ والكلمات» ويدل عليه قوله 
فاكتبوه فيكون معنى كلامه: إذا اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمةء 


.)47( سورة النور الآية‎ )١( 
.)79( (؟) سورة الفرقان الآية‎ 
.)13( سورة القلم الآية‎ )*( 
.)40( سورة البقرة الآية‎ )5( 
١9/7/57 في رحاب القرآن‎ )4( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ه22 الأحرف السبعة 


فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها. أما قوله: فإنما نزل 
بلسانهم فيحتمل: إما نزل بلسانهم في باديء الأمر ثم أراد الله 
التخفيف والتيسير على الأمة فأنزله بياقى الأحرف السبعة. أو أن 
معظمه نزل بلغة قريش ويكون ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة 
البعضء» وهذا جائز كما في قوله تعالى: جلو أَحَيِمَمْ في اداع" 
فالمراد جعلوا أطراف أصابعهه”". 


* - حكمة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف: 
تتلخص حكمة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف في أمور: 
لا التخفيف والتيسير على الأمة في قراءة القرآن الكريم فالكلمة عندما 
تكون منزلة على عدة أوجه يكون القارىء مخيراً في قراءة ما يسهل 
منها على لسانه وتَيّسّر على فهمه وذهنه. 
يدل على ذلك حديث أبي بن كعب قال: «لقي رسول الله يَكِ جبريل 
فقال: يا جبريل: إني بُعقْتٌ إلى أمةٍ أميين» منهم العجوز والشيخ الكبير» 
والغلام والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد إن 
القرآن أنزل على سبعة أحرف»”". 
وقال جبريل ةِ للنبي كَلةِ: «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على حرف,. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك». 
لا اختصاص القرآن الكريم بنزوله على سبعة أحرفء» فالكتب السماوية 
السابقة نزلت على وجه واحدء ثم تكفل الله وق بحفظه وسائر حروفه 
وقراءاته. 


.)7/( سورة نوح الآية‎ )١( 

20( فى رحاب القرآن لمحمد سالم محيسن 5 » دراسات حول القرآن بدران أبو 
العينين بدران ص 5لا .8١‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه 144/0 في كتاب: القراءات» باب: ما جاء أنزل القرآن على 
سبعة أحرف وقال عنه : حديث حسن صحيح. 





الأحرف السبعة ١‏ 2 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ويدل على ذلك حديث ابن مسعود ونه عن النبى يكل قال: «كان 
الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء ونؤزل الفرآن من 


سبعة أبواب» على سبعة أحرف...)0". 


والسبب في ذلك أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يبعثون إلى قومهم 

الخاصين بهمء والنبي كَيِةِ بعث إلى جميع الخلق: أحمرها وأسودهاء 

عربيها وعجميهاء بالإضافة إلى أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» لغاتهم 

مختلفة وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أو 

من حرف إلى آخر. 

لا تنوع المعاني وزيادتها فإنها تشتمل على أضرب منها متغايرة متنوعة» 
فكلما أجريت الآية على وجه تبين لك ضرب من المعنى مغاير لما 
يحتويه الوجه الآخرء وقد عنى العلماء بهذا الجانب وسموه: «علم 
توجيه القراءات وتعليلهاء وبيان وجوهها ومعانيها». والقاعدة 
التفسيرية: «زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» تدل على هذاء أي: 
إن الزيادة فى بنية الكلمة يدل على زيادة فى معتاهاء فالألفاظ أدلة 
على المعاني» فإذا زيد في الألفاظ وجب زيادة المعنى وسواء كانت 
الزيادة في حروف الكلمةءأم في وزنهاءأم في تضعيفها. 

لا البرهان على أن القرآن وحى من الله ففى وجود هذه الأحرف الكثيرة 
والقراءات العديدة وكونها متسقة وبعضها يؤيد بعضاً من غير اختلاف 
مؤد إلى تضاد في المعاني والدلائل» أو تناف في الأحكام والأوامر 
- برهان على أن القرآن الكريم من لدن حكيم خبير #وَلَو كن مِنْ عِندٍ 
عر لَه لَجدُوا فيد اخْيكهًا مكيرا4”". 

لا الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه 
على هذه الأوجه الكثيرة. 

٠١/7 وصححه ابن حبان في الإحسان‎ :54٠0 .789/5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


في كتاب: الرقائق» باب: ذكر الأخبار عن وصف البعض الآخر حديث 145. 
(؟) سورة النساء الآية (45). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


/ - الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع: 
قبل أن أبين هذا الأمرء لابد من توضيح ما يلي: 


لا أن الأحرف السبعة هى: الأحرف الواردة فى أحاديث رسول الله َل 
من أن القرآن الكريم أنزل على سبعة أحرف. 

لا أن القراءات السبع هي: قراءات القراء السبعة الذين اختارهم ابن 
المتوفى سنة (75"اه)» وحين اختارهم اشترط على نفسه أن لا 
القراءة» واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقى منه0"“. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنه ‏ أي ابن مجاهد ‏ أحب أن 

يجمع المشهور من قراءات الحرمين» والعراقين» والشام. إذ هذه الأمصار 

والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية)”". 
وهو لاء هم : 
وراوياه: هشام وابن ذكوان. 

لا ابن كثيرء عبدالله بن كثير المكى» المتوفى سنة (١١١ه)»‏ وراوياه: 
البري وقنبل. 

لا عاصم بن أبي النجود الكوفي» المتوفى سنة (78١ه)»‏ وراوياه: 
شعبة وحقص بن سليمان البزار. 

لا أبو عمرو بن العلاء البصري» المتوفى سنة (05١ه).‏ وراوياه: 
الدوري والسوسي. 


() انظر: النشر في القراءات العشر .9/١‏ 
(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 590/1١1‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا حمزة بن حبيب الزيات الكوفى» المتوفى سنة (655١ه)»‏ وراوياه: 
خلف وخلاد. 


لا نافع بن عبدالر حمن المدنى» المتوفى سئة (589١اه)ء2‏ وراوياه: قالون 

وورش. 

لا الكسائي» علي بن حمزة الكوفي» المتوفى سنة (189١ه)»‏ وراوياه: 

وإن الاتفاق في العدد بين الأحرف السبعة والقراءات السبع ألبس 
الأمر على بعض الناس من أن الأحرف هي القراءات» والقراءات السبع 
هي الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآنء وظنوا أن الأمرين واحدٌ”"“. 

وأساس هذا الالتباس أو الوهم أن ابن مجاهد لما صنف القراءات 
أراد أن توافق عدة المصاحف التى أرسلها إلى الأمصارء فصادف ذلك 
موافقة عدد الأحرف» وقيل: إنه اختار من البلدان الإسلامية أشهر المقرئين 
بها وأضبطهم في القراءة فصادف أن ما اختارهم سبعة» وقيل: إنه رغب 
موافقة عدة القراءات التي اختارها عدد الأحرف المنزلة» على أنه لم يكن 
يظن أنهما شىء واحد. 

وهذا القول أو الوهم لم يقل به أحد من العلماءء يقول أبو شامة 
عنه: «وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء 
الأئمة السبعة هى التى عبر عنها النبى كلهِ بقوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف» ولقد أخطأ 
من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك)0". 

ويقول المهدوي: «لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى 
زفق وممن روي عنه هذا القول الخليل بن أحمد» وهو ظاهر قول الشاطبي» انظر: 


الأحرف القرآنية السبعة 251١‏ 77. 
0) المرشد الوجيز .١55‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





المذكورة في الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة»0". 
ويدل على بطلان هذه الدعوى: 


لا 


000 


إن هذه الدعوى تؤدي إلى بطلان كل قراءة سوى السبعء في حين 
ذكر العلماء في كتبهم أكثر من سبعين قارئا ممن هم أعلى رتبة وأجل 
قدرأ من القراء السبعة» فكيف يمكن تجاهل قراءاتهم وهي موافقة 
خط المصحف بل أصح مما قرأ به السبعة» ومن أجل ذلك ترك أبو 
حاتم وغيره من المصنفين ذكر حمزة والكسائي وابن عامرء» وزاد 
قرابة عشرين من الأئمة ممن فوق السبعة» وفعل نحو ذلك الطبري» 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وإسماعيل القاضي. 

أن كل واحد من هؤلاء السبعة قد روى عنه جماعة تتفاوت 
قراءاتهم» كما أن كل إمام من السبعة قد روى عن جماعة كثيرين» 
فلو أخذ بعين الاعتبار تفاوت الروايات عن الأئمة السبعة لبلغت 
الأحرف السبعة ‏ حسب ظن العوام ‏ من العدد مالا يحصى. 

أن هؤلاء القراء السبعة بشر كسائر البشر لم تخصهم الشريعة بشيء 
ما دون غيرهم من المسلمين فليسوا ذوي سلطان شرعي في تحديد 
الأحرف السبعة ولا في اختيارها بل هم في ذلك كسائر القراء. 
حرف من الأحرف السبعة» ولا على أنها وحدها القراءات المتواترة» 
فالعشر أيضاً متواترة. 

وخلاصة الموضوع: 

أن الأحرف السبعة المنزلة من الله تعالى هي مصدر القراءات 
المقطوع بصحتهاء لا مصدر لها سواها. 


انظر: قوله في الإتقان في علوم القرآن ١/74؟.‏ 





دالوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا أن القراءات المقطوع بصحتها من السبع أو العشر وغيرها: هي من 
الأحرف ا لسبعة قطعاء ومالا يقطع بصحته لا يقطع بكونه من 
الأحرف السبعة. 


لا أن القراءات السبع ليست إلا بعض ما تواتر واشتهر من الأحرف» 
لأن الأحرف السبعة لما نقلها الصحابة إلى من بعدهم تداخلت في 
بعضها حتى غدذا القارىء المتلقى عن عدد من الصحابة يقرأ بقليل 
من حرف هذا وبعض من حرف ذاك... فتعددت القراءات المتلقاة 
عنهم لكن جميعها لا يخرج عن الأحرف السبعة. 


41 فائدة: 

ليست كل قراءة من قراءات الأئمة السبعة تمثل حرفاً مما أنزل عليه 
القرآن» كما أن القارىء قد ينتخب قراءة من قراءاتهم» وليست قراءته قراءة 
أحدهم» وإن كانت لا تخرج عن قراءاتهم» فكذلك قراءة هؤلاء لا تخرج 
عن الأحرف السبعة»ء فالقراء أخذوا قراءاتهم بالاختيار مما رووه من 
قراءات التابعين» فنسبت إليهم بلفظ اختيارهم. 

قال عبدالواحد بن أبي هاشم: «سأل رجل ابن مجاهد لم لا يختار 
حفظ ما مضى عليه أئمتناء أحوج منا إلى اختيار حرف يقرأ به من 
بعدنا)90©. 
-٠‏ فائدة أخرى: 

حكم خلط القراءات بعضها ببعض: 

ذهب السخاوي في كتابه (جمال القراء» إلى خطأ خلط القراءات 
بعضها ببعض. وقال النووي فى (التبيان): «إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء 
فينبغي أن يستمر على القراءة ما دام الكلام مرتبطأء فإذا انقضى ارتباطه فله 


.؟1/1١/١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة؛ والأولى: دوامه على الأولى في هذا 
المجلس)2"0. 

وذهب ابن الجزري إلى التفصيل قائلاً: «فإن كانت إحدى القراءتين 
مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ «إ فل ءَادُمُ ين 
تيدم كلكتٍ”"' بالرفع فيهما أو بالنصبء ونحو «إوكئلها وُريَا4”" بالتشديد 
مع الرفع أو عكس ذلك. وأما ما لم يكن كذلك: فإنا نفرق فيه بين مقام 
الرواية وغيرها: فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من 
حيث إنه كذب فى الرواية» وتخليط على أهل الدراية. 

وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة 
فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حضرء وإن كنا نعيبه على أئمة 
القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام ‏ لا 
من وجه أن ذلك مكروه أو حرام إذ كل ذلك من عند الله نزل به الروح 
الأمين» قال ابن مسعود: «ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض ولكن 
الخطأ أن يلحقوا به ما ليس منه)”؟". ْ 

> 22 مز[ 


.07 التبيان فى آداب حملة القرآن‎ )١( 
.)"90( (؟) سورة البقرة الآية‎ 

(*) سورة آل عمران الآية (/90*). 
(؟) النشر ارذلء 15. 
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الناسخ والمنسوع 
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يأتيى علم الناسخ والمنسوخ في المرتبة الأولى بين علوم القرآن 
الكريم في الأهمية» إذ لا يجوز لأحد أن بي يفسر القرآن بل ولا يفتي إلا 
وهو يعرف الناسخ والمنسوخ ذ فى القرآن والستة. إذ يتوقف على معرفة ذلك 
الحلال والحرام وكثير من الأحكام. فعن أبي عبدالرحمن السلمي قال: «إن 
علي بن أبي طالب ضيه مر بقاص يقص فقال: هل علمت الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لاء قال: هلكت وأهلكت») . 

وقال الشافعي: «ولا ينبغي للمفتي أن يفتي أحداً إلا متى يجمع أن 
يكون عالما علم الكتاب» وعلم ناسخه ومنسوخهء وخاصه وعامه...00". 


١‏ تعريف النسخ: 
لا النسخ في اللغة: يطلق على معنيين: 

أحدهما: الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمسٌُ الظل» ونسخت 
الريح الأثرٌ: إذا أزالته» ومن استعمال القرآن الكريم لهذا المعنى قوله 
تعالى: هئم لله مَا يلْقى الشَّبِطَنٌُ شُرّ يسكم أله يليد وَأَمَّدُ عد 


.١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 4» الأثر رقم‎ )١( 
.179/18 (؟) الأم للششافعي‎ 


الناسخ والمنسوخ ١‏ " ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


عَكيِهٌ4”'"'. وقوله تعالى: ما تَنَمْ يِنْ ءَايةٍ أو نُنِيهَا تأتِ خَيْرِ مَنَْآ أو 
4 . 

لانتقال المال من وارث إلى وارث» ونسخ الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى 
مكان آخرء ويقال: نسخه الله قرداً بمعنى مسخهء ومنه قوله تعالى: #8إنَا 
كا مَنْتَنيِحٌ ما كُسْرَ سََمَنُونَ4”" والمراد نقل الأعمال إلى الصحف. 


النسخ في اصطلاح الأصوليين: 

ذكر الأصوليون عدة تعريفات للنسخ» أجمعها ما ذكره ابن الحاجب 
وصححه واختاره كثير من العلماء وهو: رفع الحكم الشرعي بخطاب 
شرعي متراخ عنه”'. 

والمراد بقولهم : (رفع) أي : قطع العمل به وخرج بهذا القيد ما ليس 
برفع كالتخصيص فإنه لا يرفع الحكم» وإنما يقصره على بعض أفراده'”. 

وبقولهم: (الحكم الشرعي) خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين» 
وخرج به رفع البراءة الأصلية» كإيجاب الصلاة والزكاة فإنه رافع للبراءة 
الأصلية لذمة الإنسان منها قبل ورود الشرع بهاء ولا يقال لهذا: نسخ» 
لأنها حكم عقلي لا شرعي. 

والمراد بقولهم: (بخطاب شرعي) الكتاب والسنةء» وخرج بذلك رفع 
الحكم الشرعي بدليل عقلي» كسقوط التكليف عن الإنسان بموته أو جنونه» 
وكذلك خرج به رفع الحكم الشرعي بالإجماع أو القياس. 

والمراد بقولهم : (متراخ عنه) أي : متأخر عنه» غير متصل به كقوله تعالى : 


.)07( سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)١1١5(‏ 

(6) سورة الجاثية الآية .)١9(‏ 

(4) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه 180/5 وممن اختاره: الشاطبي والشوكاني 
ومصطفى زيد. 

(6) مناهل العرفان للزرقاني .١95/9‏ 





الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


رطا وَأشْرَوا حقّ يبن لك الحيْط الْأَنِصٌ ون اليل الأسوم مِنّ الْقَمْر 274 نإن 
قوله : ا#حقّ 4 غير ناسخ لإباحة الأكل والشري وإنما هو بيان وتتمة 
ل فلا يعتبر 0 

ف (الرقم) هو النسخ. و (الحكم الشرعي المرفوع) هو المنسوخء 
و(الدليل الشرعي المتأخر) هو الناسخ. 

وعلى هذا فالناسخ والمنسوخ في القرآن مأخوذ من المعنى اللغري 
الأول وهو الرفع والإزالة. 


النسخ في اصطلاح السلف والمتقدمين: 


تكرر استعمال النسخ عند السلف قبل أن يتحدد مصطلح النسخ عند 
الأصوليين» ولهذا نجد في كلامهم معان مختلفة لتعبيرهم بالنسخ ومن ذلك: 


لا تخصيص العام. 
لا تقييد المطلق. 
لا تبيين المجمل. 
لا ترك العمل بالنص مؤقتاً لتغير الظرف» ومثاله: جميع الآيات الآمرة 

بالعقود والصفح والإعراض عن المشركين مع الآيات الآمرة بقتالهم. 
لا نقل حكم الإباحة الأصلية. ظ 

كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين. 

قال ابن تيمية: «إن لفظ اللسخ مجملء» فالسلف كانوا يستعملونه 
يظن دلالة الآية عليه من عموم وإطلاق أو غير ذلك:”". 

وقال ابن القيم: «ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم 
)١(‏ سورة البقرة الآية (/ا41١).‏ 


(9) انظر دراسات في علوم القرآن د. فهد الرومي .5٠5‏ 
(*) مجموع: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .71/7/١7‏ 
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بجملته تارة» وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر 
وغيرهاء تارة إما بتخصيص أو تقييد» أو حمل مطلق على مقيد» وتفسيره 
وتبييله » حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاء لتضمن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو: بيان 
الاصطلاح الحادث المتأخر)”". 

وعلى هذا يمكن أن نقسم النسخ إلى قسمين: 

الأول: نسخ كليء وهو النسخ بالمعنى الأصولي (محل البحث). 

الثاني : سخ جزئي ١‏ وهو تخصيص العام وتقييد المطلق» وتبيين 
المجمل وإيضاح المبهمء وعلى هذا فعند التحقيق فإن هذه الأنواع ليست 
من باب النسخ الذي استقر معناه عند أهل العلم. وإنما سمى العلماء ذلك 
نسخاء لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد. ْ 


؟ - شروط النسخ: 
يظهر من تعريف الأصوليين للنسخ أن شروطه أربعة 

أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً. 

أن يكون الحكم الناسخ خطاباً شرعياً متراخ عن الخطاب المنسوخ حكمه 


لا أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين» وإلا فالحكم 
ينتهي بانتهاء وقته» ولا يُعَذٌّ هذا نسحخاً. 


لا أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي بحيث لا يمكن الجمع بينهما 
أو إعمالهما معاً"'. 


لغ لا 


ابلق إعلام الموقعين ل 
(؟) مناهل العرفان للزرقائي؛ ؟/١18:‏ ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان» 2774 
ودراسات في علوم القرآن .5٠0‏ 
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" - الحكمة من النسخ: 


لا 


رحمة الله بالأمة ومراعاة مصالحهاء فقد يكون الحكم الشرعي في 
حين خيراً للأمة وغيره خيراً لها في حين آخرء فاقتضت حكمة الله 
تقرير الحكم الشرعي الذي فيه مصلحتها في كل حين. 

تطور التشريع إلى مرتبة الكمال حسب تطور الدعوة وتطور حال الأمة 
حين نزول القران. 

إبتلاء المكلف واختياره بالامتثال وعدمه» حيث إن في تبدل الأحكام 
وتغيرها امتحاناً للقلوب ليميز الخبيث من الطيب. 

إرادة الخير للأمة والتيسير عليهاء وذلك أن النسخ إن كان إلى أشق 
ففيه زيادة ثواب» فالأجر على قدر المشقةء وإن كان إلى أخف ففيه 
التيسير على الأمة مع ثبات الأجر”"". 


- أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ: 


لا 


(000 


الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى: لقتادة بن دعامة السدوسي 
المتوفى سنة (11١١ه)‏ طبع بتحقيق د. حاتم الضامن» وهو مجموعة 
من المرويات دونها همام بن يحي ما سمعه من شيخه قتادة. 

الناسخ والمنسوخ: لابن شهاب الزهري المتوفى سنة (5؟1١ه)‏ طبع 
بتحقيق د. حاتم الضامن. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 
المتوفى سنة (75١1ه)‏ طبع بتحقيق د. محمد بن صالح المديفر. 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: محمد بن أحمد بن حزم 
الظاهري المتوفى سنة (١؟اه).‏ 


انظر مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 57 5» ومناهل العرفان للزرقاني 21954/7 1917. 


الناسخ والمنسوخ ) 2 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا الناسخ والمنسوخ: لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة (78ه) طبع 
بتحقيق سليمان بن إبراهيم اللاحم. 

لا الناسخ والمنسوخ من كتاب الله وََقَ: لهبة الله بن سلامة بن نصر 
المقرئ المتوفى سنة (١٠141ه)‏ طبع بتحقيق زهير الشاويش ومحمد 


كنعان. 
لا الناسخ تا دبي منصور عبدالقاهر البغدادي المتوفى سنة 
(0ه) طبع بتحقيق . حلمي عبدالهادي. 


القيسي المتوفى سنة (/43ه). 

لا الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: لأبي بكر بن العربي المتوفى 
سنة (57هه). 

لا نواسخ القرآن: لابن الجوزي المتوفى سنة (0941ه) طبع بتحقيق 
محمد أشرف المليباري. وله أيضاً المصفى بأكف أهل الرسوخ من 
علم الناسخ والمنسوخ: طبع بتحقيق د. حاتم الضامن 

لأ النسخ في القرآن الكريم : د. مصطفى زيدء طبع في مجلدين» وهو 
من المؤلفات المعاصرة. 


65 ثبوت النسحخ: 

ثبت النسخ في الكتاب والسنة للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على 
ذلك. كقوله تعالى: هما نَنْسَمْ مِنْ َايَةٍ يَةِ أو نُنِهَا تأت َيْرٍ نهآ أؤ 
ينوي وقوله تعالى: ون ذا بد بَدَأنَا ءايه مكارت كع نه وقوله 
سبحانه: «ينْحوأ لَه ما مشا يعي وعنده2 0 الحيتب 49 ر قوله 


.)5١5( سورة البقرة الآية‎ )1١( 


(؟) سورة النحل الآية .)٠١١(‏ 
() سورة الرعد الآية (78). 
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تعالي: م نا تق 31 0 ب بيكس ذال يرت / لا جو لِعَآءَنا أن 


1 7 5-3-3 إلتي” '“وغير ذلك من الأدلة فى الكتاب والسئةء وهذا عدا 
الروايات الثابتة من جهة النقل على أن النسخ وقع لبعض القرآن والأحكام 


المنزلة» كما تواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم ذكر النسخ والقول به. 


ولم يخالف في ثبوت النسخ أحد من أهل الإسلام» وما نسب لبعض 
المتأخرين فقد يكون خلافاً منهم في اللفظ لا في المعنى. 
ومما ذكر في من جحد النسخ: 
فمن المتقدمين : 
لا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر وهو من أئمة المعتزلة المتوفى 
سنة (71اه)ء حيث قال بجواز النسخ عقلاً وامتناع وقوعه شرعاًء 
واحتج بقوله تعالى: 300 يَأَئِهِ لْنْطِلُ مِنْ بَبْنِ يديه ولا م من حَلقْهء زيل 
ين كبر حيو ©#6”"'؛ على معنى أن أحكام القرآن لا تبطل أبداً 
ويحمل آيات النسخ على التخصيص. 
ويْرَدٌ عليه بأن معنى الآية أن القرآن لا يأتيه خلل ولا نقص ولا 
تحريف ولا تبديل ) ولا يمكن أن يطرق إليه شيء من ذلك» والنسخ ليس 
من الباطل بل هو من الحق» فالناسخ والمنسوخ كلاهما وحي من الله 
تعالى» ووحي الله كله حق لا باطل”". 


ومن المتأخرين : 

لا عبدالمتعال الجبري في كتابه «النسخ في الشريعة الإسلامية كما 
أفهمه»؛ وكتابه الآخر «لا نسخ في القرآن لماذا». 

(؟) سورة يونس الآية .)١8(‏ 


() سورة فصلت الآية (؟1). 
5) انظر دراسات في علوم القرآن .4٠05‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا محمد الغزالى فى كتابه «نظرات فى القرآن)». 
لا عبدالكريم الخطيب في كتابه «التفسير القرآني للقرآن». : 

أما الرافضة فقد غالوا في إثبات النسخ بل وأجازوا على الله البداء 
- الذي نَرَّهِ اليهود عنه الله تعالى - ووضعوا أحاديث نسبوها إلى علي وله 
كقوله: «لولا البداء لحدثئتكم بما هو كائن إلى يوم القيامة». 

وأما اليهود فقد ذهبوا إلى إنكار النسخ وزعموا أنه يستلزم البداء 
على الله» وهو الظهور بعد الخفاءء أو نشأة رأي جديد لم يكن» نتيجة 
تَجَدّد علم كان مجهولاً» وهذا محال على الله تعالى. 

واستدلالهم هذا فاسدء لأن النسخ ليس لتجدد علم الله - تعالى ويك - 
وإنما لتجدد حاجة الأمة» وتغير أحوالهم وحاجتهم إلى حكم جديد في كل 
حالة من حالاتهم؛ فما يناسبهم في حال الضعف في مكة مثلاً قد لا 
يناسبهم في حال القوة ة في المديئة» وليس هذا من البداء فيى شي شيء 60 


 ”‏ ما يقع فيه النسخ: 
النسخ لا يقع إلا في «الأوامر» و «النواهي» وتأتي صيغه على 

وجهين : 

لا أن يأتي بصيغة صريحة في الطلب» ومثاله في الناسخ قوله تعالى فول 
وَجْهَكَكتَ سَظرَ الْمَسْجِدِ لسرا و27 ومثاله في المنسوخ قوله تعالى: 
يتما ادن اما إا جيم الول كمَيْمُوا بن يدى يوسو صَدََة 7" 

لا أن يأتي بصيغة الخبر ومعناء الطلب» ومثاله قوله تعالى : وَالدنَ 
تود عدكم وَيَدرُودَ دنا ين بأَشِهِنَ َه در وَعَرا ”7 . 


.405 .405 انظر دراسات في علوم القرآن‎ )١( 
.)١44( سورة البقرة الآية‎ )0( 
.)١؟( سورة المجادلة الآية‎ )0( 
.)78( سورة البقرة الآية‎ )4( 
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وقوله تعالى : وأا الب ما يب عَينكُمْ الام كنا كِب عل 


0 تعالى: رن لا يكح إِلَا ريه أ مفركة وَالزَيَةُ لا يتكنهاً إلا 
ان أ منرلك 704 . 


أما سائر نصوص الأخبار في الكتاب والسنة مما لم يقصد به الطلب 
فلا يقع فيه النسخ ومن ذلك: 


لا مسائل العقيدة المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء لأن العقائد حقائق ثابتة لا تقبلٍ التغيير أو التبديل فلا يدخلها 
النسخ؛ كقوله تعالى: #إفَلا جَجْمَلُوا ِل أندادا4”", وقوله تعالى: 
امنأ بالل وَمَسُولِو التببنَ الي ىف يُقْصِك بأمد 2 . 


لا وأصول العبادات والمعاملات فلا يقع النسخ في فرض الصلاة أو 
الصيام أو الحج أو البيع أو الشراء أو الزواج» لأن هذا وغيره من 
الأمور التي يشترك فيها الأنبياء كلهم قال الله تعالى: سرع كم ين 


لبي مَا وَضّن به نوكا وَالَدِى أَرََِنَآ إِلَنِكَ وَمَا وَصَبَْا لوه برهم وموس 
ع 


وعبسج أن أقموا لين علا فرق فيو4” 8 وقال تعالى: كيب عَلحَكُمْ 
لصِيَامُ كنَا كُيِبَ عَلَ لذت من كمي وقال تعالى: كبا 
عَم فآ أنَّ النفْس يالتّفْين وَالعينت ِأَلْمَيْنِ والأنت بالأنقٍ والأانت 


004 عمد ضاات خم )0ع 
دون وَأَلسَنَ بألسِنَ وَالْجرُوحَ صا ِصسَاصُ #6 : 


.)187( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة الثور الآآية‎ 

(*) سورة البقرة الآية (؟؟). 
(4) سورة الأعراف الآية (168). 
(0) سورة الشورى الآية .)١7(‏ 
(5) سورة البقرة الآية (187). 
(9) سورة المائدة الآية (40). 


الناسخ والمنسوخ : ؛. 1 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا 


لا 


7ه 


والأخلاق والآداب كقوله تعالى: ##يلا ضَعْرَ حَدَكَ لدان وَلَا سمش في 


لْدرْضِ يج" 03 ونحو ذلك. 
والإخبار عن الأمم الماضية وقصص الأنبياء وما جرى لهم مع 
أقوامهم والإخبار عما سيكون كأشراط الساعة واليوم الآخر فكل هذ 


لا يدخله النسخ. 


٠١‏ - طرق معرفة الناسخ والمنسوخ: 


يرجع في النسخ إلى النقل الصريح عن رسول الله يله أو عن 


الصحابة رضوان الله عليهم كأن يقول الصحابي: آية كذا نسخت كذاء ولا 
يُعتمد في النسخ قول عامة المفسرين» أو اجتهاد المجتهدين من غير نقل 


ولا معارضة بيئة» فالمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي 


والاجتهاد”". 


)000( 
000 
فق 
فق 


ويمكن لمعرفة الناسخ والمنسوخ ثلاثة طرق هي: 


أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهماء 
الحكم في قوله تعالى: «يامما ألبَّنُ حرّضٍ الْمُؤْنِيتَ عَلَ الْقَِالِ إن 
يكن يك نروك صررة ينلا ياتقي وإن بك يَنحكم يَانَدٌ تجا 
لكا 9 ليرت كفْروأ اَم فوم دك يتوت 74 بقوله سبحانه: 
«آلئنَ حَنَفَ أنه صَكْمٌ وَعَلِمَ ألكت فيكم يك كنا إد يل مجك بل 
صََِة بَِبوا ماني" وإن بك تن لَك بَنيننا ) لَمَيْنِ بِإِذْنِ أَلَهِ وَالَهُ مع 
لصِّيرنَ (46”*'. وكقول الرسول يَكِ في حديث بريدة الأسلمي: 
«نهيتكم عن 9 القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 


سورة لقمان الآية .)١18(‏ 
الإتقان للسيوطي .8١/“‏ 
سورة الأنفال الآية (16). 
سورة الأنفال الآية (55). 





الوجيز في علوم القرآن المزيزء 


ثلاثء فأمسكوا ما بدا لكمء ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء 
فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً)7". 

١‏ - أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من العصور على أن هذا 
3 وهذا مسو 
في نس القبلء من بيت المقددى إلى الكعيةا. 


ولا يعتمد في معرفة الناسخ من المنسوخ على: 
الاجتهاد من غير سند. 

قول المفسر: هذا ناسخ وهذا منسوخ من غير دليل. 
التعارض بين الأدلة ظاهراً. 


لا لا لا لا 


تأخر إسلام أحد الراويين”". 


/-أنواع النسخ: 
يقع النسخ في الأنواع الأربعة التالية: 
الأول: نس القرآن بالقرآن: 
أجمع القائلون بالدس على جوازه ووقوعه ومن أمثلته قوله تعالى: 


رى مممدو ب 


ماين يتَووورت منحكم وبذرون أَزْوَيما وَصِيّةُ روجهم مَتَنعًا ِل اولي" 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 77/7 في كتاب: الجنائز» باب: استئذان النبي يك ربه يك 
في زيارة قبر أمه حديث رقم /ا/ا9. 

(؟) انظر دراسات في علوم القرآن 404 405. 

(*) سورة البقرة الآية (+754)» قال السعدي عند هذه الآية: «اشتهر عند كثير من المفسرين 
أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى: «وَالَدِينَ يُتَوينَ مدكم 

وَيَدَرُودٌ وجا يَريسِنَ نّ أنهي أَريِمَةٌ شجَرٍ حرا 4 البَقُرّة: 584]» وأن الأمر كان على 

الزوجة أن تتريص حول كاملاً: ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون على تقدم الآية 

الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول»؛ لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ. ع 
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كه 


7 بقوله تعالى: َال َم سك ويد ها بيس أشن أمَة 


وَعَشما نا 


وهو على ثلاثة أنواع : 

- نسم التلاوة والحكم معاً: 

وأجمع القائلون بالنسخ على وقوعه؛ ومثاله ما ورد في حديث عائشة 
ينا أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات 
يُحَرّمن)؛ ثم نُسِحُنَ بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كله وهن فيما يقرأ 

من القرآن”". فجملة (عشر رضعات معلومات يحرمن) كانت من القرآن ثم 

نسخت تلاوتها وحكمها. 

وحكى القاضي أبو بكر في «الانتصار» عن قوم: إنكار هذا القسم» 
لأن الأخبار فيه أخبار آحادء ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه 
بأخبار آحاد لا حجة فيها". 

ويجاب عن ذلك أن التواتر شرط لإثبات لفظ قرآني» أما النسخ 
فيكفي لإثباته خبر الآحادء والمقام هنا مقام إثبات نسخ آية لا إثباتها. 


- نسح الحكم مع بقاء التلاوة: 
وهو أشهر الأنواع, وهو الذي ألفت فيه الكتب» وتفاووات المؤلفون 
في عدد الآيات المنسوخ حكمها مع بقاء تلاوتها بين مكثر جداً وبين منكر. 


حت وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الايقين اتضح ل أن الخو لخر لي 0 
الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرا على وجه التحتيم على 
المرأة. وأما في هذء الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً 
كاملاً ؛ جبراً لخاطرها وبراً ب بميتهم» ولهذا قال : #وَصِيَّةٌ لَأَزوجهم )4 [البَرة: ]أي: وصية 
من الله لأهل الميت أن يستوصوا بورج ويمتعوها ولا ير جو فاك تفسير السعدي 88. 

١ .)7784( سورة البقرة الآية‎ )١( 

() رواه مسلم في صحيحه ٠١05/5‏ في كتاب: الرضاعةء باب: التحريم بخمس رضعات 
الحديث رقم مكرة 

() البرهان للزركشي ؟/9", .4١٠‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


والصحيح أن عددها يقارب العشرين؛ ومن أمثلته قوله تعالى : ياي 
آلِْينَ اموا إن تيم ْول كَفَيْمُوا ين يدق يحوَسَوٌ صَدَكَةَ ”2 فتلاوتها باقية في 
المصحف وحكمها مسو بقوله تعالى: ##دَأمْنَقمُ أن تُعَيَمُا بيْنَ يدق توبك 
صَكَقتٍ َِدْ ل تَفْعَلُوأ وَبَابَ كعك َلَقيمُوأ 5 وََانَْا ألبَكدَدَ وَأَطِيعُوا أله 


وسو" . 


ا 0 4 


ومن الأمئلة كذلك قوله تعالى: اين يتووورت منحكم ويذرون 
ويا وَصِيَةٌ لَأَرْوَجِهِم مَتَنعًا إل الْسَوْلٍ غَيْىَ إخرَاج4”" فتلاوتها باقية 
وحكمها نسلخحخه قوله تعالى: لدي توطرن هنكم وَيَذرون 26 ريصن 
اهن َريْعَةٌ كبر وَعَكما عر ج90 

ومن الجكم في بقاء التلاوة ورفع الحكم : 

أن الآية يتعبد بالعمل بها ويتعبد بتلاوتهاء ورفع أحدهما لا يلزم منه 
رفع الآخرء فبقيت تلاوتها للتعبد بهاء وأن النسخ غالبا يكون إلى الأخف 
فبقاء التلاوة تذكير بنعمة رفع المشقة. 

ومن الحِكّم في نسخ الآية قبل العمل بحكمها كما هو في آية 
والتوجه إليها””". 


1# نسح التلاوة مع بقاء الحكم: 
وأنكر هذا و بعض العلماء وأجازه آخرونء ومن أمثلته: حديث 
بعث محمد - بالحقء وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله 


.)١5( سورة المجادلة الآية‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة المجادلة الآية‎ 
.)5590( سورة البقرة الآية‎ )*( 
.)798( سورة البقرة الآية‎ )85( 
البرهان في علوم القرآن للزركشي ؟/9".‎ )6( 
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آية متي فقرأناها وعقلناها ووعيناهاء فرجم رسول الله كَل ورجمنا 
00 


ا الحديث» وفي حديث زيد بن ثابت ذه قال: سمعت 
ل الله د يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فقال 
عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله كل فقلت: أكتبنيها'". 

وقد يقال: إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان» لأن الآية دليل 
على الحكم. فإذا نسخت تلاوة الآية دون حكمها وقع الناس في لبس. 

ويجاب عن ذلك: بأن التلازم بين الآية وحكمها مشروط بانتفاء 
القريئة والدليل» أما إذا نصب الشارع دليلاً على نسخ التلاوة وبقاء الحكم 
كما في ادجم المحصن ة فلا 5 ولا إشكال0". 


وقد اختلف العلماء فيه على مذهبين : 


الأول: عدم جواز نسخ القرآن بالسنة» وممن ذهب إليه سفيان 
الثوري. والشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 


ومما استدلوا به قولهتعالى: لكل مَا ب ل أن أُسيَكوُ من يَلتايِ 
َقِيِيَ4”*'» وقوله تعالى 0 يفيه أل 
ْم أن أله عق كل كئء هدر 7403 '. والسنة ليست خيراً من القرآن ولا مثله. 


الثاني: صحة نسخ القرآن بالسنة» وأجازه أبو حنيفة ومالك وأحمد في 
رواية» وقالوا: إن السنة وحي كما أن القرآن وحيء قال تعالى: «َومًا ينطق 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه 70/8: ١5‏ في كتاب: الحدودء باب رجم الحبلى من 
الزناء ومسلم في صحيحه “/1717 في كتاب: الحدودء باب: رجم الثيب في الزنا 
حديث رقم .1591١‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسئده» . 

(*) انظر مناهل العرفان للزرقاني» »”5١16/1‏ ودراسات في علوم القرآن .4١5 4١8‏ 

(54) سورة يونس الآية .)١6(‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)٠١5(‏ 
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عن اموق 9 إن هُوَ إلا مف بف 7409" 2: وقوله تعالى: فإوَأرا د 
رسكي يري إقاين م1 م1 | و 3 والنسخ نوع من البيا 
ومثاله: قوله تعالى: «#ارَبيَة ولزن كلدو كلّ وبحر يَنْبمَا أنه 0 
فإن جلد المحصن منسوخ بالرجم كما جاء في السنة المتواترة. 
لا والظاهر أن هذا النوع جائز عقلاً ولم يقع في القرآن» وهذا المثال 
يقال عنه: إنه تخصيص وليس بنس”ة© 


الثالك: نسخ السنة بالقرآن: 

وجمهور العلماء على جوازه» ومثاله: التوجه إلى بيت المقدس في 
الصلاة كان ثابعا بالسنة ونسخه قوله تعالى: لد رك تََلّت وَِهكَ فى 
صما سنك ِلَهُ رَمها هَل يَعَهَلك مَرَ الْمَمْجِدٍ الْعَرَارْ مَكَيْثُ ما 
3 رو 2500 س0 وبيانه حديث ابن عباس ويا قال: «كان 
رسول الله كَلِْةٌ يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. 
وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراًء ثم صرف إلى الكعبة)0". 

وصيام عاشوراء ثبت بالسنة ونسخه قوله تعالى ومن سهد د ون الشّهْرٌ 
240 0 

ومنعه الشافعى - ك#كأنه تعالى ‏ فى رواية عنه» وذلك أن الشافعى لا 
يرى نسخ القرآن بالسنة ولا نسخ السنة بالقرآن. قال كله تعالى: «حيث 
وقع نسخ القرآن بالسنة» فمعها قرآن عاضد لهاء وحيث وقع نسخ السنة 
بالقران فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القران والسئة» ". 


.)8 .( سورة النجم الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية (18). 

(9) سورة النور الآية (؟). 

(5) انظر النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ؟/888. 
(4) سورة البقرة الآية .)١58(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده /١‏ 8970. 

(90) سورة البقرة الآية (186). 

(8) الإتقان في علوم القرآن /54. 
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ووصف الزركشي من فهم من هذا النص مَنْعَ الشافعي لنسخ القرآن بالسنة 
بأنه لم يفهم مراده» وقال: «إنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان 
مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له» وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة 
تعاضدهما وتوافقهماء وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده»”"© 


الرابع: نسخ السئة بالسئة: 

وقد أجاز جمهور العلماء ع نسح المتواتر بالمتواترء ونسخ الآحاد 
بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر. 

أما نسخ المتواتر بالآأحاد فاختلفوا فيه والجمهور يمئعه ولا يجيزه. 
أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه”". 


4 - النسخ إلى بدل وإلى غير بدل: 
كما يكون نسخ الحكم إلى بدل فقد يكون إلى غير بدل. 
لا السخ إلى بدل: وله أحوال ثلاثة: 
-١‏ النسخ إلى بدل أخف» كآية الاعتداد بالحول نسختها آية الاعتداد 
بأربعة أشهر وعشرا. 
-١‏ النسخ إلى بدل مماثل» كنسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس 
1# النسخ إلى بدل أثقل» كنس جواز قتال المشركين إلى الوجوب 


اس ل عاطم 


ل كيب عَلَكُمْ الْقِتَالٌ وهو هر ا ونسخ وجوب صوم عاشوراء 
إلى وجوب صيام شهر رمضانء» ونسخ حبس الزانية إلى الجلد للبكر 
والرجم للثيب. 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/87. 
(؟) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 54؟»؛ ودراسات في علوم القرآن 4٠١‏ 417. 
(*) سورة البقرة الأية (515). 
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ولعل حكمة هذا النوع إرادة الخير بالأمة» وزيادة الأجر والثواب» 
لأن الأجر على قدر المشقة. 


لا النسخ إلى غير بدل: كنسخ الصدقة بين يدي نجوى الرسول وَلْهٌ في 
قوله تعالى: «إيك) الِنَ اموا إذا مَبَيْمٌ ارول كقَدْمُوا بين يدق وس 
دك كأ" فد نسخت بالعفو عن الك ل إلى غير بدل في قوله تعالى : 
لفقم أن تَُيّموا بن يِدَىْ وك صَدَقَتٍ ِِدْ ل كَنْعَلُوا وباب الله علي 
َأَقِمُوا الصّلؤة واوا الرّكرةه”". 
4# 42 مو 


: .)١؟( سورة المجادلة الآية‎ )١ 
.5١7 »415 وانظر دراسات في علوم القرآن‎ :)١7( (؟) سورة المجادلة الآية‎ 


َقخَ 
جى لاي ري 
سككس دين (لزرومسى 


حلصت .أم كلت ردكت 0 ١1ل]‏ . برارواييا 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





المحكم والمتشابه 


الموضوع الرابع عشر 





١‏ - معنى المحكم: 


فق 


فق 


المحكم في اللغة: مأخوذ من مادة "حكم' ويدور معناها على اثنين: 
المنع ومنه حكمة0() الدابة» لأنها تمنعها. يقال: حَكَمْتٌ الدابة 
وأَحَْكمْتّها أي: منعتهاء وحَكَمْتٌ السفيه وأخكمته إذا أخذت على 
يه. 

والححكم: هو الفصل بين الشيئين. . 

والحاكم: هو الذي يمنع الظلم ويفصل بين الخصمين. 

والحكمة: تمنع صاحبها من الجهل'". 

الشىء إتقانه» وإحكام الكلام: إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في 
أخباره والرشد من الغي في أوامره؛ والمحكم: المتقن. 


ش 


الحكمة: الحديدة التي تكون في فم الفرس. أو ما أحاط بالحنك من اللجام لأنها تمنع 
الفرس عن الاضطراب. 

الحكمة: هى القول المناسب» للشخص المناسب» قى الوقت المناسب» بالمقدار 
المناسب» في الزمان والمكان المناسبين. 1 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


المحكم في الاصطلاح: ذكر العلماء له عدة تعريفات متقازبة المعنى 
أكتفي بذكر واحد منها وهو: «ما ظهر معناهء واستقل بنفسه». قال 
القرطبي: هو ما عرف تأويلهء وفهم معناه وتفسيره”' ومثال ذلك 7 
تعالى : لوأل لل اليج معي ايأ" وقوله تعالى: للم صصيذ ملم 
كذ © تلن يك ل | 6 حة 409 © 


؟ - معنى المتشابه: 

المتشابه فى اللغة: من الشبه وهو التماثل بين الشيئين. 

والشبيه: المثيل» يقال: تشابها واشتبها: أي أشبه كل منهما الآخر حتى 
التبسا ومنه قوله تعالى: «إنَّ الْبَقَرَ سَمَبَّهَ عَلدَماه”*' أي : تماثل علينا فاختلط 
علينا لا نميز بين المطلوبة منا ذبحها وبين غيرها. والمشتبهات من الأمور: 
المشكلات» واشتبه الأمران إذا أشكلا”*' كما قال :4 : "إن الحلال بين 

6١) 5 5 205 ٠. 9 

والحرام بِيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس"2"7. 

المتشابه في الاصطلاح: هو المقابل للمحكم» وقد تنوعت معانيه» 
ولعل أفضلها المعانى التالية: 
لا ها لم يتضح معناهء إما لاشتراك أو إجمال أو غير ذلك. 
لأ ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره. 
لا هما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره. 
لأ 


ما لا ينبئ ظاهره عن مراذه. 


.4/4 تفسير القرطبى‎ )١( 

(0) سورة البقرة الآية: 0 

(6) سورة الإخلاص الآيتان: 27 4. 

(:) سورة البقرة: الآية »)7١(‏ وانظر الرد على الملحدين لمحمد بن المستنير. 

)0 معجم مقاييس اللغة 57 ١‏ مادة "شبه 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه 1114/7 في كتاب: المساقاة. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات . 


الوجيز في علوم القن العزيز» 222 المعك والمتشابه 


فهذه التعريفات الأربعة تدور حول معنى واحدء وهو أن المتشابه لا 
يفي بالمعنى على وجه يستقل به”". 
"' - أشهر المؤلفات في المحكم والمتشابه: 
لا الرد على الملحدين في متشابه القرآن لقطرب محمد بن المستنير 
المتوفى سنة 5 ١٠ه.‏ 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة المتوفى سنة 1715ه. 
البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني المتوفى سنة 0٠هه.‏ 
ملاك التأويل لأحمد بن الزبير الغرناطي المتوفى سنة 8٠/اه.‏ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي المتوفى سنة 


1ه 


لغ لا لا لا 


؛ - أنواع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه: 

يتنوع القرآن الكريم باعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الإحكام العام : 

حيث وصف الله يك القرآن الكريم بأنه كله محكمء قال الله تعالى: 
1 كنك أَعكت ثم اث شيل ين لَدْنْ حكبر حير 2 وقال #اكرٌ 

تلك ايت لْكنْبٍ لكي 40 ع وقال: َنم 4 مِّ َلْكِسبِ َدَينَا اي 

4 2 

ومعنى هذا الإحكام: أي أنه كله في غاية الإحكام» وقوة الاتساق» 
وأنه بالغ الجودة في ألفاظه ومعانيهء فهو في غاية الفصاحة والبلاغة» 


.555/7 قواعد التفسير‎ )1١( 
.)١(ةيآلا (؟) سورة هود‎ 
.)١( سورة يونس الآية‎ )0( 
.)1( سورة الزخرف الآية‎ ):5( 


المحكر والمتشابه 2 «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف. وأحكامه كلها عدل 
وحكمة ليس فيها جور ولا تعارض. 

النوع الثاني : التشابه العام : 

حيث وصف الله كن القرآن الكريم بأنه كله متشابه» قال الله كن : 
وان يل تسن لقييث كلا نتكيهًا كن قير منة جزة اين نكت 
2 يت حلاف مرف ل و 0 7 

ومعنى هذا التشابه : أي أنه يشبه بعضه بعضا فى الكمال والجودة» 
ويصدق بعضه بعضا في المعنى ويمائله «#إوَلَوُ كن ِنْ عِندِ عَيْرٍ أله لَجَدُوأ فيد 
أخْيِلَدنًا جيرا" . 

النوع الثالك: الإحكام الخاص ببعضه.ء والتشابه الخاص ببعضه: 

يدل عليه قوله تعالى: هْوٌ الدِىة أَرْلَ عَلَكَ الككب ينه لنت مُحَكنت عن 


9 آله 0 م لور 3 0 2 5 عه صم 
أب الككب ولع مُتقيوئة أن اين ف ليوز وي ميعن م1 مكب ينه ايع 


لْفنَتَدَ ميمه ألو وم نا ع تََويهُد إلا آم وََلدسِحُوْنَ في الْمثرِ يَعُوبْونَ امنا بو- 
يل من عِند ونا وما يك إل لوا أ الأب 09". وفي معناهما وقع 


الاختللاف بين العلماء. 
ويتلخص هذا الاختللاف في الآني : 

لا قال بعضهم: المحكمات من آي القرآن: المعمول بهن» وهن 
"'الناسخاثت" .والمتشابهات: المتروك العمل بهن» وهن 
"المنسوخات ". وبهذا قال ابن عياس وابن مسعود وقتادة والضحاك. 

لا وقال بعضهم: المحكمات: ما بيئه الله من الحلال والحرام» 
والمتشابهات: ما أشبه بعضه بعضا فى المعانى» وإن اختلفت ألفاظه 
وبه قال مجاهد. 


> 


)١(‏ سورة الزمر الآية (7؟). 
(؟) سورة النساء الآية (85). 
(9) سورة آل عمران الآية (97). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 22 المحكم والمتشابه 


لا وقال بعضهم: المحكمات: ما لا يحتمل من التأويل غير وجه 
واحدء والمتشابهات: ما احتمل من التأويل أوجهاء ويه قال 
محمد بن جعفر بن الزبير. 

لا وقال بعضهم: المحكمات: ما فصله الله في القرآن من قصص 
الماضين ما لم يتكرر. والمتشابهات: ما اشتبهت الألفاظ به من 
قصصهم عند التكرير في السورء فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف 
المعاني» وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» وقال بنحوه ابن 


زيد. 


لا وقال آخرون: المحكمات: ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه 
وتفسيره. والمتشابهات: ما لم يكن لأحد إلى معرفته سبيل مما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه كوقت قيام الساعة» ووقت طلوع الشمس 
من مغربها... ونحو ذلك وبنحوه قال جابر بن عبدالله؛ والشعبي 
والثوري ورجحه ابن جرير الطبري”'' وهو مشهور عند من يجعل 
الوقف في هذه الآية عند لفظ الجلالة. 


وبالنظر في هذه الأقوال نجد أنها ترجع في النهاية إلى أن: 

المحكم: هو الذي يدل على معناه بوضوح» فيكون معتى الآية 
واضحاً جلياً لا خفاء فيه» ومن أمثلته. 

.قوله تعالى: ##يكاما أَلَاس إِنَا َلَفَشرٌ + ين دك دَق ولك شونا مَل 
تعار ري . 
وقوله تعالى: ##يتئًا النَاسُ أعَبْدُوا ري الَدِى حَلفَحْ وَالْدِنَ ين كلم 
عل تقو ًَ سفن 749 . 


(؟) سورة الحجرات الآية .)١7(‏ 
(9) سورة البقرة الآية .)1١(‏ 


المحكم والمتشابه / 3 غٍ «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وقوله تعالى : موحل أله ا َعَم الزبزأ”” وقوله تعالى :لحرت 
نَم الْمَِهُ وَألدَمْ يكم الززير رمآ أُهِلّ لير أله بوجي" 

والمتشابه: هو الذي بكرن معنى الآية مشتبهاً خفياً» بحيث تخفى 
دلالته فيوقع فهمه في إشكال. ولكن الراسخين في العلم يفهمون ذلك 
فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض 
لأنه من عند الله «إوَلر كنَ من عِندِ عَيْرٍ لَه لرَبَدُوا فيه أخْيكدنًا كزبرا4ك””. 
وما جاء مشتبهاً ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكماً. 

ويدل على هذا التوجيه: أن سياق الآية يؤيده لأنه تعالى جعل 
المحكم مقابلاً للمتشابه فينبغي أن يفسر بما يقابله». 

ومثاله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: #إبَل يَدَاهُ مبسولتان”*؟ إن لله 
يدين ممائلتين لأيدي المخلوقين. أما الراسخ في العلم فيقول إن لَه يدين 
تليقان بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين كما أنه له ذاتا لا تمائل 


ذوات المخلوقين أن الله تعالى يقول: ليس ملي شت وهو لسَّيِيعٌ 
1 000 

وأيضاً قوله تعالى: «إنّآ أَصَابِكَ مِنْ حََنَوَ قِنَ الله ومآ َلك ين مت فْن 
َفيك 7". 


٠‏ الما ل 530 * ريط ا 
وقوله في موضع آخر «إوإن تبه صِبهُم حَسَكَةُ يِفولوأ هذى مِنْ عند أله وَإن 


٠. 001 10‏ يع 3 
بهم سييكة يقولوا هدق من عِندكُ 1 7 سٌِْ عِندِ عِندٍ موي01 حيث قد يتوهم أن 


(؟) سورة البقرة الآية (6/؟). 

(؟) سورة المائدة الآية (7). 

(9) سورة النساء الآية (89). 

(4) ذكر هذا التوجيه الطيبي في الإتقان */1 (النوع الثالث والأربعون)» وابن عثيمين في 

أصول في التفسير 8". 

(4) سورة المائدة الآية (54). 

(5) سورة الشورى الآية .)١١(‏ 

(10) سورة النساء الآية (7/9). 

(8) سورة النساء الآية (7/4). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه (١ 3 ١‏ المح والمتشابه 


الآيتين بينهما تناقض ولكن الراسخ في العلم يقول: إن الحسنة والسيئة 
كلتاهما بتقدير الله كَدْء ولكن: الحسنة سببها التفضل من الله على عباده. 
أما السيئة: فسببها فعل العيد كما قال تعالى: «#وَمآ أَبَكُم ين مُصِبةٍ 
ِمَا كََبْتْ ريك وَيَعْفُاْ عن كثير 0469 فإضافة السيئة إلى العبد من 
إضافة الشيء إلى سببهء لا من إضافته إلى مُقَدره. 


أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله تعالى فمن باب إضافة الشىء إلى 
مُقَذّره. وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة. 


ها سم سس 0 سا سل 


وأيضاً قوله تعالى : «إتّإن كنت فى سَّكِ يَمَ ألما إِلَكَ مَمَلٍ لدت يَعْرمُونَ 
لححِتبَ من قَلِكَ لَْدَ ج21 الْحَن ين نَيْكَ هلا كرتن ين الْمنينَ 74069" 
حيث قد يفهم منها أن النبي كَكِِ كان شاكا فيما أنزل إليهء وأن الامتراء واقع 
من الرسول كل ولكن الراسخ في العلم يقول: إنه لا يلزم من هذا التعبير أن 
يكون الشك جائزاً على الرسول ككلةِ أو واقعاً منه كما أن النهي عن الشيء 
قد يوجه إلى من لم يقع منه والغرض من ذلك : التنديد بمن وقع منهم 

هل يمكن تفسير المتشابه في القرآن؟ : 

اختلف العلماء في إمكان معرفة المتشابه في القرآن الكريم على قولين» 


200 0 


ومنشأ هذا الاختلاف : اختلافهم في إعراب الواو في قوله تعالى : #إوالرسِحون : 


لا فذهب بعضهم: إلى أن الواو واو العطف: و##السِحُونَ#: معطوف 
على لفظ الجلالة "الله" و "يقولون" حالء. ولذلك فالوقف على 
قوله تعالى: «إوَالرسِحْنَ في الِْلرٍ» وبهذا يكون المعنى: إن الذي يعلم 
تأويله هو الله وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله. وذهب إلى 
هذا القول: مجاهدء واختاره ابن قتيبة حيث قال "ولسنا ممن يزعم: 


.00( سورة الشورى الآية‎ )١( 
.)94( (؟) سورة يونس الآية‎ 


(6) انظر: أصول في التفسير للشيخ محمد العثيمين .84:04 


المحكم والمتشابه / 2 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم» وهذا غلط من 
متأوليه على اللغة والمعنى» ٠‏ ولم ينزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به 
عباده) ويدلٌ به على معنى أ أراده "3 0 وكذلك النووي حيث قال: «(إن 
الراسخين يعلمونه» لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل 
لأحد من الخلق إلى معرفته)”". 


لا وذهبٍ جمهور العلماء إلى أن الواو للاستئناف» و8 السِحْونَ» مبتدأ 

مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم و "يقولون" فعل 

مضارع في محل رفع خبر. وعلى هذا يكون الوقف على لفظ الجلاله 

في «رما يَمَكمٌ تأويلة إلا هذه فيكون المعنى: إن الذي يعلم تأويله 

هو الله وحده ولا يشاركه فيه أحد والراسخون في العلم يؤمنون 
بمحكمه وبمتشابهه. 


وذهب إلى هذا القول طائفة من الصحابة منهم أبي بن كعب وابن 
مسعود وابن ن عياس وعائشة رضوان الله عليهم» ومن التابعين: الحسن 
والضحاك ومن الفقهاء مالك» ومن القراء : نافع والكسائي ويعقوب وغير 
هؤلاء ويستدل عليه بما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ويه أنه 
كان يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا 5 


وبما دلت عليه الآية من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة. 


وعن عائشة ونا قالت: تلا رسول الله يَكلِهِ هذه الآية طهر ألدِىت أل 
عََبكَ الككبّ هِنهُ ايت كنت عن 0 لكب وَأ سبو هآر لذن في مُلوبهِم 


0 ع 
م 


تي ميض عا ككبة بنذ أيكة انز و تير ينا ينم تأيك: إلا // 


0 


بذ 


مذ 


.98 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 25١8/١6‏ في كتاب: العلمء باب: النهي عن اتباع متشابه 
القرآن. 

فق أخرج قراءته الحاكم في المستدرك ؟/1898» والطبري في تفسيره 2187/9 وأوردها 2 
السيوطي في الدر المنثور 10١/5‏ وذكر أنه أخرجها عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن 
الانباري. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه م 3 ( المحكم والمتشابه 


وََلسِحُوْنَ فى امِل يِقُولُونَ امنا بو كلّ من عَنرٍ رَّ وما يك إل أولوأ 
الألبتب49”'' قالت: قال رسول الله ككلهِ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»”". 

التوجيه بين القولين: 

عند إمعان النظر فى القولين نجد أنهما متقاربان» وأن الخلاف بينهما 
ناتج عن الخلاف في حقيقة المتشابه وفي حقيقة التأويل فهو خلاف فرعي. 

فعلى الخلاف في حقيقة حقيقة المتشابه: 

الذين يقولون بأن الراسخين : في العلم يعلمون المتشابه فإنهم لم 
يدخلوا فيه قضايا الغيب مثل: قيام الساعةء وخروج الدجال» أما الذين 
قالوا لا يعلم المتشابه إلا الله فإنهم أدخلوا في المتشابه قضايا علم الغيب 
ونحوها مما استأثر الله بعلمها. 

وعلى الخلاف في حقيقة التأويل: حيث ورد التأويل في القرآن على 

أحدهما : التأويل بمعنى حقيقة الشيء ء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله 
تعالى: مَل ينظرُونَ إل وي وم بوم يَأ تَأوبِلُمُ يَقُولٌ الَدِرِت موه ين قَبْلُ قَدْ جَدَتَ 
وَسْلُ وَينَا بِلْحَيّ4”" أي: حقيقة ما أَخبروا به من أمر المعاد ... فتأويل ما 
أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفسه ما يكون في اليوم الآخر وعلى هذا 
المعنى جاء قول عائشة '#ينا: "كان رسول الله كك يقول في ركوعه وسجوده: 
'"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. , اللهم اغفر لي" يتأول القرآن"”'' تعني قوله 
تعالى سبح بحَمَدِ ريك واه سَتَغْفرهُ إِنَمُ كان وَابا 4©2. 

الثاني : التأويل بمعنى التفسير والبيان عن الشيء» فهو الكلام الذي 


)١(‏ سورة آل عمران الآية: لا. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ١77/50‏ تفسير سورة آل عمران. 

(6) سورة الأعراف الآية (07). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 199/١‏ في كتاب: الآذان» باب: التسبيح والدعاء في 
السجودء وفي 91/5 تفسير سورة النصر. 


المحكم والمتشابه : : : ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز 


يفسر به اللفظط حتى يفهم معتنأه. ومن ذلك قول ابن جرير "القول في تأويل 
قوله تعالى" وهذا معنى أن السنة هي تأويل القرآن. 

فالذين قالوا بأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه» فإنهم عنوا 
بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير وعلى هذا إذا ذكر أن ميجاهد يعلم 
المتشابه» فالمراد به أنه يعرف تفسيره. 


والذين قالوا لا يعلم المتشابه إلا الله. فإنهم عنوا بالتأويل المعنى 
الأول» أي: الحقيقة التي يؤول إليها الكلامء فحقيقة ذات الله وكنههاء 
وكيفية أسمائه وصفاته. وحقيقة المعاد لا يعلمها إلا الله. 

وبهذا يتبين أنه لا منافاة بين المذهبين في النهاية» وإنما الأمر يرجع 
إلى الاختلااف في المتشابه ومعنى التأويلز2"7. 

فالله كد نفى العلم بتأويل المتشابه» ولم ينف العلم بمعناه وتفسيره» 
وهذا هو فصل الخطاب بين المتنازعين فى هذه المسألة. 

أنواع التشابه في القرآن: 

التشابه الواقع في القرآن نوعان: 

الأول: المتشابه الحقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر على 
حقيقته وإن عرف معناه» كحقائق صفات الله كقَء فإننا وإن كنا نعلم معاني 
هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتهاء لقوله تعالى: «ؤولا حيطوت 
7 عِلَما”" . 

وقولة : طلا تُدَرحُهُ الأْبْصَدُ وَمْرَ يدرك الأْبصئرٌ وَمْرَ اللطِيكُ 


بير ©)”". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 21١5/5‏ ومجموع الفتاوى 2784-7170/١‏ ومباحث في علوم 
القرآن لمناع القطان .577205714 

(9) سورة طه الآية .)١١٠١(‏ 

(*) سورة الأنعام الآية .)1١(‏ 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» زهي المحكر والمتشابه 


وفى القرآن ألفاظ متشابهه تشبه معانيها ما نعلمه فى الدنيا ولكن الحقيقة 
ليست كالحقيقة: فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد 
وصفاتهم تشابها في اللفظ والمعنى الكلي إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست 
كحقيقة المخلوق وصفاته والعلماء المحققون يفهمون معانيها ويميزون بينهاء 
وأما نفس الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا اللهء ولهذا لما سئل 
مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: ##الرَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ 9©)* 
قالوا: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة " وكذلك قال ربيعة ابن عبدالرحمن شيخ مالك قبله: "الاستواء معلوم؛ 
والكيف مجهولء ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا الإيمان"”". 

وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. 

والواجب على العيد إزاءه الإيمان به» وترك العلم بكيفيته وكنهه 
إلى الله وِدَء وعدم الخوض في ابتغاء تأويله. فهو مفهوم من جهة المعنى 
ولغة التخاطب وهو من هذه الجهة محكم وواضح. لكنه متشابه من جهة 
حقيقته وكيفيته. 

الثاني: المتشابه الإضافي أو النسبي وسمي بذلك لأنه متشابه بالنسبة 
إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه وهو ما يكون مشتبهاً على بعض الناس 
دون بعض فيكون معلوماً للراسخين في العلم بالتدبر في معناه» ورده إلى 
المحكمات من النصوص. ويعلمه غيرهم بالرجوع إليهم وسؤالهم عنه. 

وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه إذ لا 
يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس» قال الله تعالى : 
هذا ياد لاسن وَهْدَى وَمَْسطَلة إتقّقيك 49'"..وقال: طوَرَلَ عَيلك 
لكب يننا يكل تذوع”. 


2404 .408 رواه اللالكائي في شرح السَّنّةَ «/ 044 والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 
وانظر مباحث في علوم القرآن للقطان 4؟؟.‎ 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١178(‏ 

(0) سورة النحل الآية (88). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


وقال: ًا أنه آَم ءانه هه م ل عَلِيَنَا يَائمٌ 46 . وأسباب 
هذا الاشتباه إما لأنها نعود إلى تقصير الناظر في النظر والبحث» ا 
لاتباعه للهوى وابتغائه الفتنة. والراسخون في العلم يعرفون كيف يخرجون 
الآيات المتشابهة من هذا النوع إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرىء 
فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه0"©. 


وسمي بذلك: لأنه يرجع إلى الناظر لا إلى الأمر في نفسه وهذا 
الاشتباه له أسباب: 
لا تقصير الناظر في البحث والنظر. 
لا تتباعه للهوى وابتغاؤه للفتنه. 

الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه: 

لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الحِكم والأسرار في ورودا 


والمتشابه فى الآية الكريمة 3 ايت مكلك 5 2 ف لكت وَأ - ا 
تَأويكك”". 
فأنزل الله المتشابه فى القرآن وأوجب الإيمان به: 
لا ليتحقق الابتلاء والامتحان»ء مع عظم الثواب للمؤمن به. 
لا ومراعاة لتفاوت الأفهام وتمايز القرائح 
فلو كان القرآن كله محكماً وظاهراً للناس كلهم لفاتت الحكمة من 
الاختبار به تصديقاً وعملاًء ولانتفى التفاوت في الجهدء ولتساوى الناس 
ولو كان كله متشابهاً لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به. 


.)١19 ,2١14( سورة القيامة الآيتان‎ )١( 


() أصول في التفسير »4١‏ 45. 
(0) سورة آل عمران الآية (7). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء ذ« 1 : ١‏ المحكم والمتشابه 


ولكن الله يق بحكمته ورحمته بالأمة جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند 
التشابه» وأخر متشابهات امتحاناً للعباد» ليتبين صادق الإيمان ممن فى قلبه 
زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله» وما كان من عند الله 
فهو حقء ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض» لقوله تعالى: #إلَا َيه 
لْكَِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِه زيل * ين كبو حبر 274. وقوله: ولو كان 


مِنْ عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فد أخْيكَمًا كر 

وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم 
واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام» ولهذا 
نجد أن كثيراً من المعتزلة والشيعة وعموم المنحرفين في العقائد يحتجود 
5 لانحرافهم - بهذه الآيات المتشابهة فيؤولونها تأويلاات تؤول بهم إلى 
إنكار النص””". 

قال ابن قتيبة "ولو كان القرآن كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في 
معرفته العالم والجاهل» لبطل التفاضل بين الناس» وسقطت المحنة» 
وماتت الخواطر» ومع الحاجة ته تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز 

0 

والبلادة "2 


وجود المتشابه في الشرع: 

الثابت أن وجود المتشابه في الشرع قليل لا كثير وذلك لأمور منها: 
لا النص الصريح في أية آل عمران فقوله في المحكمات (هن أم 
الكتاب) يدل على أنها معظم القرآن وعامته وأصله. 


لا أن المتشابه لو كان أكثر من المحكم لكان أكثر الشرع لا تعلم له 
1 عند من يقول بالتشابه الحقيقي . أو لكان أكثره مشكلا عند 


.)17( سورة فصلت الآية‎ )١( 
.)47( (؟) سورة النساء الآية‎ 
.١1١ انظر: أصول في التفسير 57. واختلاف المفسرين أسبابه وآثاره‎ )9( 
.85 تأويل مشكل القرآن‎ )4( 


المحكم والمتشابه |( 3 غٍ «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


من يقول بالتشابه الإضافي. وقد ثبت أن القرآن هدى ونور وبيان 

وشفاءء وأنه أحكمت آياته ثم فصلت. 
لا الاستقراء: فإن المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة جرت له على قانون 

النظر واتسقت أحكامهاء وانتظلمت أطرافها على وجه واحد كنبا 

متها يك كا . 

هل الأسماء والصفات ونصوص المعاد من المتشابه؟ 

الآمر يختلف باختلاف معنى المتشايه: 

فمن فسر المتشابه بالتشابه النسبي والذي يزول برده إلى أهل ١‏ 
كما قال تعالى: وَل رَدُوهُ إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِلَت ولي الْذَمَرِ مِنْيمَ لَمَلِمَهُ 
استليظلوة .و" 0 وأنها مفهومة من جهة المعنى ولغة التخاطب» فإنه لا 
يجوز إطلاق المتشابه عليها. والقول بأنها من المتشابه هو مذهب 
أن في شيء من نصوص الصفات والمعاد أنها من المتشابه الذي لا يعلم 
معناه أحد من الخلق. 

أما من فسر المتشابه بالتشابه الحقيقي مريداً معرفة حقائقها وكيفياتها 
التي عليها فهذا قد يسوغ إطلاق المتشابه عليها لأن ذلك العلم مما 
اختص أللّه به. 


م 


م 


00 


وتوضيح ذلك : 

أننا نعلم معنى الاسم ومعنى الصفة» فنعلم معنى: سميع» وبصير» 
وعليم» ومعلى : السمع» واليصر» ٠‏ والعلم» ولا يمقتضي علمنا بذلك أن 
تكون مثل ما في الشاهد من سمع المخلوق وبصره وعلمه؛ بل بينها من 
التباين والاختلااف ما لا يقدر أحد من الخلق قذره. 


.١5 سورة الزمر الآية (؟)» وانظر: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
.)88( سورة النساء الآية‎ )9( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


فالقدر المشترك بين الصفتين - ويكون في اللفظ والحرف والرسم 
والقدر المميز هو الذي اختص الله بعلمهء وهو المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله. لكن لا ينبغى إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله تعالى 
لأجل هذا الإجمال؛ ولهذا لم يؤثر عن السلف إطلاقه على الصفات”". 
مه عه 4ه 


() قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد .١75‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





يقصد بالموهم والمختلف: موهم الاختلاف» أو ما يوهم الاختلاف 
بين الآيات وهو ليس كذلك فى حقيقة الأمرء وهو من المباحث المهمة 
في فهم الآيات مع وجود الاختلاف بين المفسرين وغيرهم في فهمها. 


١‏ تعريف الموهم والمختلف: 

المختلف: هو التعارض بين آيات القرآن الكريه”". 

وموهم المختلف: هو ما يوهم التعارض بين آيات القرآن الكريم» ومما 
أثر في ذلك عن ابن عباس ويا أنه جاءهة رجل» فقال له: (أرأيت أشياء 
تختلف علي من القرآن» فقال ابن عباس: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس 
بشك ولكن اختلاف» قال: هات ما اختلف عليك من ذلك»”'"' ثم شرع 
السائل في ذكر آيات توهم أنها متعارضة ويجيب عنها ابن عباس وكيا 

والتعارض: أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول 


الأخرى”". 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/40. 
(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره .150/١‏ 
02 أصول في التفسير لابن عثيمين 55. 





الموهم والمختلف «الوجيز في علوم القرآن العزيز: 


والمشكل: هو الذي أشكل معناه فلم يتبين حتى بُيّن”*''. أو هو: 
اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا 
بدليل يتميز به من بين سائر الأشكال0". 


وبعبارة أخرى : هو التباس معاني الآيات واشتباهها على كثير من 
المفسرين فلا يعرف معناها إلا بالطلب والتأمل. 


 "‏ أهم المؤلفات في الموهم والمختلف: 

لا تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة المتوفى سنة (717ه) ويغلب على كتابه 
مأ أشكل من المعاني» وعمد باباً سماه: باب التناقفض والاختلااف. 

لا الفوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبدالسلام الملقب ب-: سلطان 
العلماء» المتوفى سنة 79”"ه. 

لا تفسير آيات أشكلت» لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (/لاه). 

لا دفع إيهام الاضطراب» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ؛ 
المتوفى سلة 1797اه. 
وقد جاءت الكتابة عنه في بعض كتب علوم القرآن مثل : 

لا البرهان في علوم القرآن للزركشي» حيث تثاوله في التو الخامس 
والثلاثين باسم : اامعرفة 0 المختام ا 
والأربعين باسم: «مشكله وموهم الاختلاف والتناقض». 

لا الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيلة المكي» حيث تناوله في 
النوع الخامس بعد المائة باسم: «علم ما أوهم التناقض والتعارض 
وليس بمتناقض ولا بمتعارض». 


.195/5 الزيادة والإحسان‎ )١( 
.1358/١ (؟) أصول السرخسي‎ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ٍ 3 غٍ الموهم والمختلف 


' - عناية ابن عباس «'هيا في المختلف والمشكل: 


يعد ابن عباس ووه من أشهر الصحابة رضوان الله عليهم في بيان 
المشكل والمختلف ويبرز ذلك في عدة جوانب: 
لا إجاباته على أسئلة نافع بن الأزرق ‏ أحد الخوارج المتوفى سنة 
6ه عن غريب 0 


والضحاك وعطاء بن أبى رباح. 
لا إجاباته للرجل الذي سأله عن أشياء اختلفت عليه وقد وردت هذه 
الرواية في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن 
عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علن”"»: قال: «إقلا أَشَابٌ 
كز هذ 1 و74" «وائل تدم عل بض وسقي 7406 
ولا يُكْسُونَ اله حَدِيكاي”* 2 ٠‏ موا َيْنَا ما كا مو ان فقد كتموا 
في هذه الآية. 


ع سر ير سرح ص 


وقال: ءانث أَسَدٌ حلا م مَوَهَا © وَأْطَ 
كد يَنَهَا ورج َه 09 والارضّ بعل 1 ح 46 فذكر 0 السماء ء قبل 


١ مخ‎ 


3 مه رو 


خلق الأرض» ثم قال: كل كم تَكْدُونَ يِالِى حَلَقّ الْاَيْضَ فى يَوْميِن 
وَكَعَوْنَ له لداا دَلِكَ رَبُ لمكن محل ا روسِىَ من وها وَبَرَكَ فيا 
وَكَدَّرَ فآ أَومَا ف بد كر مو لِِمَْلنَ 69 ثم شترية إِلَّ ألَكهَ وى مُحَانُ 


)١(‏ طبعت عدة طيعات منها ما طبع في كتاب «شواهد القرآن» لأبي تراب الظاهري وقد 
جمعها السيوطي في الإتقان ٠١5 71/١‏ (النوع السادس والثلاثون). 

(؟) قال ابن حجر: أي تشكل وتضطرب» فتح الباري 418/8. 

(9) سورة المؤمنون الآية .)١١١(‏ 

(4) سورة الصافات الآية (79). 

(6) سورة النساء الآية (؟81). 

(5) سورة الأنعام الآية (57). 

(0) سورة النازعات الآيات (57 - .)5١‏ 


الموهم والمختلف ١‏ قد ( الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


مَتَلّ ا ل كا وَِلَدْرْضِ أئييا طَوّءًا و كم 11 نا طَأبعِينَ 40 نه فذكر في هذه 
خلق الأرض قبل السماء. 

وقال تعالى : ركان ما عورا تحِيمًاه”"2. كان 70 عَزيرًا يا 
وكا أَللّهُ سميعا : ”1 فكأنه كان» ثم مضى. 


فقال: 5 أنَسَابٌ يشهز» في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم 
عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون. 

وأما قوله يإمَا كا متْركينَ04 «ولا يَكْثمُونَ أله حَدِيئَا» فإن الله يغفر 
لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ وقال المشركون تعالوا نقول: لم نكن مشركين» 
فختم على أفراههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أنهم لا يكتمون حديثاء 
وعنده تت ليرت كُتَروايك. 


وخلق الأرض في يومين» ثم خلق السماء»ء ثم استوى إلى السماءء 
فسواهن في يومين آخرين» ثم دحا الأرض» ودحوها أن أخرج منها الماء 
والمرعى وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك 
قوله : 2 با وقوك خلق الارض في يومين وما فيها من شيء في أربعة 


مووكانَ أن عَفورا/# سمى نفسه ذلك وذلك قوله أي : لم يزل كذلك» 
فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. 


فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله)”. 


() سورة فصلت الآيات (9 .)١١-‏ 

(؟) سورة النساء الآية (45). 

(5) سورة النساء الآية (156). 

(14) سورة النساء الآية (175). 

فذق صحيح البخاري 5 تفسير سورة فصلت. 





الموهم والمختلف 





الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


- هل يوجد في القرآن اختلاف؟: 
لا شك أن كلام الله وق منزه عن الاختلاف كما قال 5ذ: 9إوَلَو كَنّ 
مِنْ عِندٍِ غَيْرٍ الله لَيَجَدُوأْ فيه خِْلَدًا َيْرا4”'' ولكن ينبغي أن يعرف ما 
يلي : 
لا أن الاختلاف المقصود فى الآية هو نفى الاختلاف عن ذات القرآن 
وأصل الآيات» وليس المقصود نفى اختلاف الناس فيه. 


لا أنه قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس كذلك فاحتيج إلى إزالته. 
لا أن الاختلاف الذي يقع هو اللفظ المشترك بين عدة معان. 


فعلى هذا الوجه لا مانع من وجود الاختلاف في القرآن الكريم. 


ه ‏ الحكمة من وجود المختلف في القرآن الكريم: 
لوجود المختلف في القرآن الكريم حِكم عديدة استخرجها العلماءء 

ولعل من اهمها: 

الا أنه لو كان القرآن الكريم كله ظاهراً يستوي في معرفته العالم 
ظهر التفاضل بين الخلق وتميز العالم عن غيره. 

لا إظهار إعجاز القرآن لأن البحث في المختلف يظهر بلاغة القرآن 
وإحكامه واتساق معانيه وروعة ألفاظه. 
العلوم الشرعية وأدلتها واستعمالها في دفعه. 

لا إعمال العقل والفكر والنظر في الأدلة لدفع المختلف”". 

.)87( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر مناهل العرفان 019. 





الموهم والمختلف «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





- الأسباب الموهمة للاختلاف: 

لعل أبرز الأسباب التي تجعل القارىء يتوهم أن هناك اختلافاً بين 
الآيات هو القارىء نفسه للقرآن الكريم وذلك بحسب علمه ومعرفته في 
حل الخلاف والإشكال الواقع فيهاء ولهذا فإن المتدبر للقرآن الكريم 
العارف لمعانيه وأحكامه قادر على دفع ما يظن أنه اختلاف» ويمكن 
إجمال الأسباب التي تتعلق بالمفهوم للآيات بالآتي: 
لا اختلاف المعنى الذي تتحدث عنه الآيات» فيتوهم القارىء اتحاد 

موضوعهما بينما عند التحقيق يظهر أن لكل آية معناها ودلالاتها 

الخاصة بها. 

ومشال ذلك: قوله تعالى: إن حِفمْ ألا ترا ميدي 3 مع قوله 
تعالى: «وآن تَسْتَطِيعواً أن سَدِلُوا بين للك وَل حرم 0 فالأولى تفهم 
إمكان العدل» والثانية تنفيه» وقد أجاب عن ذلك الزركشي بقوله: 

أن المراد بالعدل في الأولى: العذل , بين الأزواج في توفية حقوقهن» 
وهذا ممكن الوقوع وعدمه. 

والمراد به في الثانية: الميل القلبي» فالإنسان لا يملك ميل قلبه إلى 
بعض زوجاته دون بعضء» وقد كان كَكِْة يقسم بين نسائه ثم يقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما لا أملك»”". 
لا وقوع المخبر به على أحوال وأطوار مختلفة 

ويقصد به أن يرد عدد من الآيات تتحدث عن شىء واحد ولكن 
ألفاظها ومعانيها مختلفة. ْ ٠‏ 

ومثال ذلك: قوله تعالى في خلق آدم خَلَكَمٌ ين وَابٍ#”': ومرة 


.)"( سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية (9؟1). 

(9) البرهان في علوم القرآن 58/5؛ والحديث أخرجه أبو داوود في سئنه 023718/١‏ في 
كتاب: النكاح» باب: في القسم بين النساء رقم .7١4‏ 

(4) سورة آل عمران الآية (09). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ره 01 


ثانية 1 َلَفْتَهُم ين طينر لَازبي#”". ومرة ثالقة لد ْنَا لاضن ين 
صُلْصَلٍ من ْ حَََ تَسَنُونٍ عله ومرة رابعة «#حَقَ لاضن من 1 أْصَلٍ 
000 ه56 


والجواب عن ذلك: أنه ذكر أطوار ذلك الترابٍ فذكر طوره الأول 
وهو التراب» ثم صار طينا لازبً» ثم مَُمّر فصار حماً مسئونا» ثم يبس 
فصار صلصالاً كالفخار© ). 


لا اختلاف جهتى الفعل: 
أي أن تأتى آية تبين الفعل وفاعله؛ ثم تأتي آية أخرى تذكر الفعل 
ومثال ذلك قوله تعالى: لله سَنَوَقّ الْأتَنْس حِينَ مَوْتِهسا»”'. فهنا 
نسب التوفي إلى الله وك. 
3 0 007 ور 20 ل رسلا 
وقوله تعالى: ##ثل يَوَنَدَكُم تَلَكُ الْمَوتِ الى ول يك ثرَّ إل رَيَكم 
تحعوت 2”409. فهنا نسب التوفي إلى ملك الموت. وقوله 0 وهو 
ألْقَاهِرٌ هَوْقَ عِسَادِىٌ َيِل علي حَفََلَ حي إن +3 دده الْمزك تَسَنَدُ رُسْنا 
وَهُمْ لا بِفَرَطونَ 409”". وهنا نسب التوفي إلى رسل الله وهم الملائكة. 
والجواب عن ذلك: أن إسناد التوفى إلى الله يقَ: لأن ملك الموت 
لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. وإسناده إلى ملك 
الموت: لأنه هو المأمور بقبضشس الأرواح. 


.)١١( سورة الصافات الآية‎ )١( 
.)55( ؟) سورة الحجر الآية‎ 

(9) سورة الرحمن الأية .)١5(‏ 

(4) انظر دفع إيهام الاضطراب .١9١‏ 
(8) سورة الزمر الآية (؟8). 

(؟) سورة السجدة الآية .)١١(‏ 

(0) سورة الأنعام الآية (51). 


الموهم والمختلف ١‏ >" ( «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وإسناده إلى الملائكة: لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت 
رياسته يفعلون بأمره» وينزعون الروح إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت0". 
لا اختلاف الموضع والمكان للآيات: 

كأن تأتى آيات تدل على معنى مشترك بينهما ولكن فى إحدى الآيات 
يختلف موضعها ومكانها من موضع ومكان الآية أو الآيات الأخرى. 

ومثال ذلك: قوله تعالى: قلا أكساب ينهد ييز ولا و74" 


.- 2 ور 

وقوله تعالى: #إوَلا يَِسَلُ حِيمٌ حِيمَا 4029”". فإنهما تدلان على أنه لا 
يسأل بعضهم بعضا. وقال الله تعالى : وَل بنش عل بض ينالو ©" 
فهنا أثبت سؤال بعضهم بعضا. 

والجواب عن ذلك: أن ذلك محمول على اختلاف المواقف يوم 
القيامة» فالإثبات باعتبار بعضهاء والنفي باعتبار بعض آخر””. 

يظهر أحيانا بعض الاختلاف فى بيان الآيات» نتيجة اختلاف 
المفسرين بين القول بنسخ المتأخرة في النزول للمتقدمة» وبين إحكامهما 
والجمع بينهما. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: ©إوَالَدِينَ يُتَوَوّ نكم وَيِدْرونَّ وما 
وَصِيّةٌ لَأرَدْجهِم مَتَنمًا ِل الْسَوْلٍ حر إِحْرَج وِِنْ عَرَجَنَ قلا جتاح عَيِكُمْ في 


#1 010 70 بجعم ام لمصر م ## ادم ححص يي 0 .- 
ما فلت فى أَشِهِرك من مَعْرُوفِ وَأَلَهُ عبد ححكم 49 مع قوله 


لي م مل 


. السمك 2 مومع 5ب لع 5 2 كرسي 2 سج 6 
تعالى: «إوَالْدِه يُتَودُونَ منكم وَيَدْرونَ أزوجا يتريصن بأنفسهن أربمة أشبر وعشا 


)١(‏ انظر دفع إيهام الاضطراب 97؟. 
(؟) سورة المؤمئون الآية .)1١١1(‏ 
(0) سورة المعارج الآية .)1١(‏ 

(54) سورة الطور الآية (56). 

(5) فتح القدير /519. 

(5) سورة البقرة الآية (5150). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


92 أ الا 

حيث ظهر الاختلاف بين المفسرين» فجمهورهم ذهب إلى أن الآية 
المتقدمة في الوضع ناسخة للمتأخرة» وأن تقدم الآية في السورة هو تقدم 
في الوضع لا في النزول. 

وذهب آخرون إلى إحكام الآيتين بالجمع بينهما وأنه لا نسخ فيهماء 
فتكون الآية الأولى في وجوب التريص أربعة أشهر وعشرا على وجه 
التحتيم على المرأة» والآية الثانية وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم 
عندهم حولاً كاملاً. جبراً لخاطرهاء وبراً بميتهمء ولهذا قال 9إوصِيَةٌ 
رجهم » أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها 
ولا يخرجوها. فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت 0 فلا 


حرج عليها ولهذا قال: من حَرَجَنَّ لا تح عَلَكُمْ في فعلرت 3 
هرك ”". 
ه ته «» 


.)578( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.48 (؟) انظر تفسير السعدي‎ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه : 4 (' الوجوه والنظائر 
الموضوع الساردس عشر 


الوجوه والنظائر 





أهمية علم الوجوه والنظائر: 

علم الوجوه والنظائر هو أحد العلوم التي تبحث في معاني ألفاظط 
القرآن الكريم وتعددهاء وهذه المعاني إما أن تكون في اللفظة الواحدة» أو 
معئنى واحد لألفاظ متماثلة. بمعلى : أنه دراسة لألفاظ تكرر ورودها في 
القرآن الكريم ولها معان مختلفة وهو ما يسمى ب: «الوجوه» وقد تجتمع 
بعض هذه الألفاظ على معنى واحد وهو ما يسمى ب: «النظائر). 


مثال ذلك: 
لفظة «اللباس» وردت في آيات متعددة على أربعة وجوه: 


الوجه الأول: الخلطء ومن ذلك: قوله تعالى: «وَلَا تَلْيِسُا لحو 
6 > لت 6 ال ا ا ١‏ : 6 م 
بالبتطل وَتَكْثْيُوا الْحَقَّ وَأَتْمْ تََلمُونَ 54069" ونظيره قوله تعالى: ##اَلَدنَ اما 
وَل يلسا إيمتهر بِظْلي#”". وقوله تعالى: هلم عسوت الْحَنَّ بالكلل ”". 


.)57( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)67( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.)91( سورة آل عمران الآية‎ )0( 





الوجوه والنظائر «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


3 


الو الثاني: السكن» ومن ذلك: قوله تعالى: من لَِابُ كم وَأنم 
َوُخّ4”": ونظيره: قوله تعالى: وجلا أبَّلَ لاما 4029". 
الوجه الثالث: لبس الثياب» ومن ذلك قوله تعالى: كد رن عَيوٌْ لاسا 
ويك مويك" ونظيره قوله تعالى : لإبَْسُوَ ين شندي وَإسْتَيرَق”. 
الوجه الرابع: العمل الصالحء ومن ذلك: قوله تعالى: «#إولاس 
لوق كَلِكَ 0 


فهذه اللفظة لها أربعة وجوه وهو ما يسمى ب «الوجوه؛ء وكل وجه له 
عدة أمثلةء وهذه الأمثلة تسمى «النظائر). 


معتى الوجوه والنظاشر: 
الوجوه: في اللغة: يأتى لعدة معان: 
-١‏ الدلالة على معئى واحد ومئه: هذا وجه الرأي. 
١‏ - الدلالة على التشابه فَيْرَدّ بعضها إلى بعض. 
“- الدلالة على التعدد فى المعنى» وهو المقصود فى بحث «الوجوه والنظائر). 
وفى الاصطلاح: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان. وهو 
تعريف الزركشي والسيوطي"" . وبعبارة أخرى أن الوجوه هي: 'الألفاظ 
المتماثلة فى اللفظ المختلفة فى المعنى. 
النظائر: في اللغة: جمع نظير وهو الممائل والشبيه. 
وفي الاصطلاح: الألفاظ المتماثلة في اللفظ المتفقة في المعنى» 
)١(‏ سورة البقرة الآية (/ا18). 
(؟) سورة النبأ الآية .)٠١(‏ 
(*) سورة الأعراف الآية (؟5). 
62 سورة الدخان الآية 4 


(8) سورة الأعراف الآية (75). 
(5) البرهان في علوم القرآن :١(‏ ؟١٠)»‏ والإتقان (؟: .)١45‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء م 4 (١‏ الوجوه والنظائر 


ويستعمل المفسرون عادة عبارة «ونظيرها» للدلالة على كون اللفظ ورد 
بنفس المعنى في آية أخرى. 

وذهب ابن الجوزي إلى أن الوجوه في المعاني» والنظائر في 
الألفاظ”". 

ويتلخص من هذا أن في الوجوه معنى التعدد والاختلاف» وفي 
النظائر معنى التشابه والاتفاق. 


معنى الكليات والأقراد: 

يقصد بالكليات: الألفاظ أو الأساليب الواردة في القرآن على معنى 
مطرد. 

أما الأفراد فيقصد بها: الألفاظ أو الأساليب التي أتت في القرآن 
بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه عادة”". 

ومثال ذلك: ما قاله ابن فارس في كتابه «الأفراد»: «كل ما في 
القرآن من ذكر «البروج» فإنها الكواكبء كقوله تعالى: سل ذَّاتٍ 
البروج 49" إلا التي في سورة النساء: و و في تفج 0 فإنها 
القصور الطوالء المرتفعة في السماء الحصيئة)»”". فإن المعنى الأول عام 
في كل القرآن (فهو الكليات)» والمعنى الذي في سورة النساء فره خاص 
بهذا الموضع (فهو الأفراد). 

ومن العلماء الذين اهتموا بهذا الموضوع ابن فارس في كتابه 
«الأفراد» والراغب الأصفهانى (ت ”550ه) فى كتابه «المفردات فى غريب 
القرآن» حيث جمع ذلك محققه صفوان داودي في خاتمته. ْ 


)١(‏ نزهة الأعين النواضر :١(‏ ؟7). 

(؟) انظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه .)١١١(‏ 
(6) سورة البروج الآية .)١(‏ 

(؟) سورة النساء الآية (7/4), 

(») البرهان في علوم القرآن .)1٠١6 :١(‏ 





الوجوه والنظائر «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وأبو البقاء الكفوي (ت 94١١٠ه)‏ فى كتابه «الكليات». 


وابن عاشور فى مقدمة تفسيره «التحرير والتنوير» وأفرد لذلك بحثا 
سماه «عادات القرآن». 


وبين الوجوه والنظائر والكليات والأفراد علا قة كبرى فكل منهما 
يبحث فى الألفاظ ومعانيها ومدى الاشتراك بينها. 


الغرق بين تفسير المفردات وتفسير الوجوه والنظاش: 

يعنى بتفسير المفردات أو غريب القرآن: الإتيان باللفظ الوارد فى 
القرآن فيذكر معناه على طريقة أصحاب المعاجم مستعينا باللغة أو ما فسره 
المفسرون (دون أن يذكر الوجوه). مع ذكر الآيات التي ورد بها اللفظ في 
مورد الاية. 

أما تفسير الوجوه والنظائر فهو: البحث في ألفاظ القرآن وبيان ما 
ورد فى أكثر من آية وكانت دلالته على معناه فى واحد مئنها غير معناه فى 
الآية الأخرى”". ْ ْ 
نشأة علم الوجوه والنظاصس: 

اعتنى الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير القرآن الكريم وبيان 
معانيه وحكي عن بعضهم أن للقرآن وجوها متعددة سواء في تفسير الآية 
الواحدة أو اللفظة الواحدة» ومن ذلك ما روي عن على بن أبى طالب أنه 
قال لابن عباس و#ن حين أرسله إلى الخوارج: «اذهب إليهم فخاصمهم 
ولا تحاجهم في القرآن فإنه ذو وجوهء ولكن خاصمهم بالسنة» فقال له: 
ليا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم» في بيوتنا نزلء قال: 
صدقتء ولكن القرآن حمال ذو وجوهء تقول ويقولون» ولكن خاصمهم 


.)١4( الوجوه والنظائر في القرآن الكريم د. سليمان القرعاوي‎ )١( 






«الوجيز في علوم القرآن العزيزه الوجوه والنظائر 


تبق بأيديهم حجة"”'' وقال أبو الدرداء: ١لا‏ تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن 
وجوها كثيرة)20. 


0 وقد نقل عن الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم من العلماء في تفسير 

الاية الواحدة معان متعددةء ومن ذلك: 
ما نقل عن أبي العالية قوله: «كل آية في القرآن يذكر فيها حفظ 
الفروج فهو من الزنى إلا قوله تعالى: «إوَُل لِْمُؤْسَتِ يَنَضْضْنَ مِنْ 
أَبُصَرِهن ويحْفْظنَ 7 و" فالمراد أن لا يراها 0506 

؟ - ما نقل عن سعيد بن جبير قال: «العفو في القرآن على ثلاثة أنحاء: 

نحو” تجاوز عن الذنب» ونحو في القصد في النفقة : ينوك مادا 

سَفِفُونَ قل : ل الستر, 0 ونحو ير الإحسان فيما بين الناس: لد أن 
ينوك 3 ينثا الى يد عفد نم5004 1 


أهم المؤلفات في الوجوه والنظائر: 

وبعد تلك النشأة كان لهذه المعاني والألفاظ اهتمام خاص من 
العلماء والباحئين سواء من علماء اللغة أو التفسير أو الحديث فأفردوا لهذا 
العلم مصنفات عديدة ستتناول بعضها بالذكر على النحو التالي: 


١‏ - الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» لمقاتل بن سليمان البلخي نشأ 
بمدينة بلخ ثم تحول إلى مرو ثم إلى البصرة فبغداد التي أصبح فيها 


.)156 الأثر ذكره السيوطى فى الإتقان (؟:‎ .)١( 
.)588 :11( (؟) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف‎ 
.)*1( سورة النور الآية‎ )6( 

() الإتقان (؟: .)١72397‏ 

(©) سورة البقرة الآية (519). 

(5) سورة البقرة الآية (/7719). 

0) الإتقان (7: 154). 


الوجوه والنظائر ١‏ 2 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 
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علما مشهوراًء اشتهر بتفسير كتاب الله وكثر الكلام حول توثيقه» 
من مؤلفاته: تفسير مقاتل بن سليمان» تفسير الخمسماثة آية من 
القرآن» الناسخ والمنسوخ» متشابه القرآن» الأشباه والنظائر فى القرآن 
الكريم. توفي سنة (160ه). وكتابه الأشباه اشتمل على )١180(‏ كلمة 
لم ترتب حسب ترتيب معين وهو مطبوع بمجلد واحد بتحقيق د/ 
عبدالله شحاته سنة (7906١ه).‏ 


الوجوه والنظائر لهارون بن موسى البصري الأعور» كان يهودياً 
فأسلم وحسن إسلامه وحفظ القرآن وضبط النحوء له اهتمام 
بالقراءات والتفسير والحديث» توفى نحو سنة (٠/ااه)‏ وكتابه 
الوجوه والنظائر مطبوع بمجلد واحد. 

التصاريف» وهو: تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانيه» لأبي زكريا يحيى بن سلام المولود بالكوفة» قدم إلى مصر 
ثم إلى إفريقية وسكن القيروان» وذهب إلى المدينة والتقى الإمام 
مالكء» له: تفسير ابن سلام» والتصاريف» توفي سنة (٠٠5ه).‏ 
وكتابه مطبوع , بتحقيق د/ هند شلبي ويتلخص في تجميع للآيات 
المتحدة ة في مادة معيئة» ثم توريع لتلك الآيات على وجوه تلك 
المادة0 . 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» لمحمد بن يزيد 
الميرّد» ولد بالبصرة» كان عالما فاضلاً عليماً بنحو البصريين» له من 
المؤلفات: معانى القرآن» وهذا الكتاب» والمقتضب والكامل 
وغيرهاء توفى سنة (14857ه). وكتابه عبارة عن رسالة نشرها الأستاذ 
الميمني سنة (0٠70١ه)‏ وهي أقرب إلى متعلقات الوجوه والنظائر 
العربية. 

الأفراد. لأحمد بن فارس الرازي القزويني اللغوي المشهورءولد 


)١(‏ انظر: مقدمة التصاريف. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه ١‏ 4 ( الوجوه والنظائر 


© 


بهمذان بقزوين» من مؤلفاته: المجمل» وفقه اللغة» مقاييس اللغة» 
جامع التأويل في تفسير القرآن» الأفرادء توفي سنة (40ه). وكتابه 
السيوطى فى الإتقان. 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لأبى عبذالله الحسين بن محمد 
الدامغاني»: والكتاب حققه ورتبه وأكمله عبدالعزيز سيد الأهل وسماه 
«قاموس القرآن» أو «إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» طبع 
الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت 
معانيها وقد عزاه محققه إلى عبدالملك بن محمد الثعالبي المتوفى 


نزهة الأعين النواضر في علم الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم: 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي المعروف بابن الجوزيء ولد في 
بغدادء اشتغل بعلوم التفسير والحديث والفقهء واشتهر بالوعظ حتى 
أصبح إمام بغداد وواعظها الأول» من مؤلفاته: زاد المسير في علم 
التفسير»ء ناسخ القرآن ومنسوخهء فنون الأفنان في عجائب علوم 
القرآن» الموضوعات فى الأحاديث المرفوعات» صفة الصفوة» توفى 
سنة (/691ه). وكتابه مطبوع بمجلدين بتحقيق السيدة مهر النساء 
وقد اختصره في كتاب آخر سماه «منتخب قرة العيون النواضر في 
الوجوه والنظائر» وطبع بتحقيق محمد السيد الصفطاوي وفؤاد 
عبد لمنعم أحمد 

كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر» لمحمد بن العماد 
المولود بمصرء له: مختصر لتفسير البيضاوي» ومختصر المنهاج 
للنووي في الفقه الشافعي. توفي سنئة (/841ه). وكتابه مطبوع بمجلد 
واحد بتحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد. 


- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة وموازنة للدكتور سليمان بن 


الوجوه والنظائر ١‏ 04 ؛ «الوجيز في علوم القرآن المزيزه 


صالح القرعاوي الأستاذ بجامعة الملك فيصل» ويعتبر من الدراسات 
الحديئة في هذا الموضوع. 


أمثلة تطبيقية على الوجوه والنظائر: 
ل الآخرة: ورد لفظ (الآخرة) ذ في القرآن على خمسة وجوه: 

الوجه الأول: الآخرة تعنى القيامة. 

فذلك قوله تعالى: فون اين لا مثو ِالْلَجْرَوَ عن ارط 
نكب 469”': ونظيره: قوله تعالى: «إيِدهُ لآير الاوك 74 


الوجه الثانى: الآخرة يعنى الجنة خاصة. 


فذلك قوله تعالى: 9وَلَتَدَ عََلِمُوا لَمَنِ أمْرينهُ ما ل فى الْآَحِْرَوْ م 
علؤ””", ونظيره: قوله تعالى: «نيرك ألتكاس من يفول رَيسَآ اننا فى 
لديا وَمَا لَهٌ فى الْرَوَ عمِنّ ون حكني ورتوله: ووالْآحْرة عِندَ 
نيكم “*, وقوله: يك ألدَارُ الْأخْرَهٌ يملا لِيَدِنَ لا ربِدُونَ عَلوَا في الْدرض 
ىس سما ا مقن 4 “كي وقلولده: ووم َمٌ فى الاجر من 
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الوجه الثالث: الآخرة يعني جهنم خاصة. 


حدر ا 2ه اسمموو؟ مودي مد 3 و4 


فذلك قوله تعالى: #حذر الآجرة ورجا يحمة ربو 


(1) سورة المؤمنون الآية (74). 
(؟) سورة الليل الآية (17). 

(*9) سورة البقرة الآية .)1٠١7(‏ 
(؟) سورة البقرة الآية .)5١١(‏ 
(5) سورة الزخرف الآية (ه"). 
(5) سورة القصص الآية (87). 
90») سورة الشورى الآية .)5١(‏ 
(40) سورة الزمر الآية (9). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه الوجوه والنظائر 


الوجه الرابع: الآخرة يعني القبر. 


فذلك قوله تعالى: بيت أَنَهُ الت َامَنوأ بِلْمَوَلٍ ألتَّاِتٍ في اير 
لديا وف الأرةي”". 


زا سح 


ل 


الوجه الخامس: الآخرة يعني الأخيرة. 
فذلك قوله تعالى: «إما يَعًا يدا فى ألِْلَهَ الآحرة2©"”4 ونظيره: قوله 
تعالى: مإدَدًا جه وعد الأسجروهي20. 
لا المحصنات: ورد لفظ (المحصنات) في القرآن على ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: المحصنات: يعني الحرائر 
فذلك قوله تعالى: 9 نس بن" انك إلاما ملككن ان 


ونظيره: قسوله تعالى: طون لم تلع نكم علولا أن ينصح المعْصَئب 
لمُؤِتتٍ#”''» وقوله تعالى : لمن ضف ما عَلَ حصنت ء 22 4 


الوجه الثاني : محصنات: يعني عفائف. 
فذلك قوله علي لنخْصَتتِ عير مسْحق#”227 ونظيره: 


تعالى: هصن عر مصفيةي 2 وقوله تعالى: إن ادن زيوت 
النتسكت»! 4 وقوله ٠‏ تعالى : و أ عَنْرنَ ال حصنت جهاج7. 


.)71( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.)00( فق سورة ص الآية‎ 
.)7( سورة الإسراء الآية‎ 6)9( 
.)3:7( انظر: الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان‎ )5( 
.)١8( سورة النساء الآية‎ )8( 
.)76( سورة النساء الآية‎ )5( 
.)50( سورة النساء الآية‎ )0 
.)50( سورة النساء الآية‎ )4( 
.)0( سورة المائدة الآية‎ )9( 
.)77( سورة التور الآية‎ )٠١( 
.)١؟( سورة التحريم الآية‎ )١١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





الوجوه والنظائر 


الوجه الثالث: المحصنات: يعني المسلمات. 


عرس مس 


فذلك قوله تعالى: #8إهَِدًآ تحصن فِإِنْ بر يِمحِمّة#”"2. ونظيره: 
قوله تعالى : وان بود التخستي ”2 ". 


| 98 الدعاء : ورد لفظ (الدعاء) في القرآن على ستة وجوه: 


الوجه الأول: دعاء: يعني قول. 
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فذلك قوله تعالى: ##ضََا كن دغونهم إِذْ جَامَهُم سنا 
كنا طن 4069 : ونظيره: قوله تعالى: لأشَا رَال يَف 
وقوله تعالى : ترج يا 2 2 ع 

الوجه الثاني : دعاء: يعني عبادة. 

فذلك قوله تعالى: موقل نَدَعوأ من دور ه مَا لا ينْفَعْنَا وَل 
0 ونظيره : قوله تعالى: رلا 06 لع من من دون أله ما لا يفيك يفك ولا 
س4 3 وقوله تعالى: ولا ننم و مع 7 3 ا وقوله تعالى: 
2 م آم لها 4 1 ٠‏ رك تعالى: : #والين ل يتشيكت مم أله 
إِلَها ء 00 وقوله تعالى: #إقل ما يَعَبَوأ يك رَفَ لَولا دما 0 


ِل أن مَالَوَا ار 
2 2 
د 


لك مهمه 


اسل 


لله 


أ 


)١(‏ سورة النساء الآية (5؟). 
(0) سورة النور الآية (5). 
(6) انظر: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم .)١45(‏ 
(4) سورة الأعراف الآية (0). 
(9) سورة الأنبياء الآية .)١5(‏ 
(5) سورة يونس الآية .)٠١(‏ 
0 سورة الأنعام الآية (01). 
(8) سورة يونس الآية .)١١5(‏ 
(9) سورة الشعراء الآية .)75١*(‏ 
)٠١(‏ سورة القصص الآية (8). 
)١١(‏ سورة الفرقان الآية (58). 
(؟١)‏ سورة الفرقان الآية (لالا). 






«الوجيز في علوم القرآن العزيزه الوجوه والنظائر 


الوجه الثالث: دعاء: يعني نداء. 
فذلك قوله تعالى: «إفدتًا ريه أَنْ مَمْنُوبُ انز 27469. ونظيره: 


قوله تعالى: #يومَ يَدْمٌ ألدّع إِلَّ تَىَءِ تُكر»”"'. وقوله تعالى: ##يِوم 
يدَعوكُر لبون اه وقوله تعالى: 000 سق لصم جي ”1 
وقوله تعالى: إن لعوهرٌ لا سْمَعْوأ 1 


الوجه الرابع: الدعاء: يعني الاستخاثة. 
فذلك قوله تعالى: «إوَادعُوا سُهَدَآهَكُم ين دون أسّمِ”"2. ونظيره: قوله 


تعالى: 9وَأعوأ من اسْتَطعْثُم من دون 7" وقوله تعالى: #إوادعوأ من 
سْتَطعشر ين ذون أيه وقوله تعالى: #وليتع يي 

الوجه الخامس: الدعاء: يعني السؤال (استفهام). 

فذلك قوله تعالى: #ازْعُ لَنا رَيّكَ بين أن ما هع2''7#. ونظيره: قوله 
تعالى: #آرْمٌ لَنَا ريلك بِبَيّن لَنَا مَا لَوْنّهاً4”'".: وقوله تعالى: #وَيومَ يفول 
ناوأ سْرَكلىَ ادن يَعَنَثْر مدعوهم قز يستججأ4ي”3”7. 

الوجه السادس: دعاء: يعني سؤال في طلبه. 


م .- 2 2 . ال 5-2 م ركة مر كت 
فذلك قوله تعالى: ##يلمُوسى أذع لنَا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكَ لين كتفت 


.)٠١( سورة القمر الآية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة القمر الآية‎ 
سورة الإسراء الآية (؟81).‎ )0( 
شورة الروم الآية (؟8).‎ )54( 
.)١5( سورة فاطر الآية‎ )6( 
.)77( سورة البقرة الآية‎ )5( 
.078( سورة يونس الآية‎ )0 
.)١7( سورة هود الآية‎ )6( 
.)١15( سورة غافر الآية‎ )9( 
.)54( سورة البقرة :الآية‎ )٠١( 
.)59( سورة البقرة الآية‎ )١١( 
سورة الكهف الآية (؟65).‎ )١10( 





الوجوه والنظائر «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ا 0 


ع لجر ي” كي ونظيره قوله تعالى : ييه الشاحر رَ أدم 6 يجي وقوله 


تعالى: 2 أَسْتَجِبَ ل42”". وقوله تعالى: 8وَمَالَ الَدِينَ فى ألثَارٍ لِحَرَتهٍ 


جَهَثَرَ ره ئًّ 0 )0 
رد خفف عنا وما من لْعَدَابٍ 4 . 


لا الصراط: ريد لفظ (الصراط) في التران على وجهين» 
الوجه الأول: الصراط: يعنى الطريق. 


5-4 


فذلك قوله تعالى: 5 3 تعدا بِكُلْ مط َعِدُونَ2'”4. ونظيره: 
قوله تعالى: تَأمْدُوم إِلَ اط ليم 
الوجه الثاني: الصراط: يعني الدين. 


فذلك قو تعالى : ني ألَرَبَ1 لْمْيَِيمَ ”2 . ونظيره: قوله 
تعالي: وَأ هذا صرَكلى مُسَمَقِيِمًا4”'» وقوله تعالى: «وَهدًا صِرَّطُْ رَيْكَ 
عوج قيببي(” 6200 


زه 


لا الفتح : ورد لفظ (الفتح) في القرآن على أربعة وجوه: 
الوجه الأول: الفتح: يعني القضاء. 
فذلك قوله تعالى: «إنّ سحن م كََ و 35 ينا 2402 ونظير : قوله 


.)١184( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)49( (؟) سورة الزخرف الآية‎ 
.)50( سورة غافر الآية‎ )*( 

(4) سورة غافر الآية (59). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر (586). 
(5) سورة الأعراف الآية (85). 
(0) سورة الصافات الآية (7؟). 
(6) سورة الفاتحة الآية (5). 

(9) سورة الأنعام الآية .)١68(‏ 
)١٠١(‏ سورة الأنعام الآية (115). 
(١١)انظر:‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم (589). 
(11) سورة الفتح الآية (1). 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الوجوه والنظائر 


تعالى: كت يفت بِينَنا الْحنّ وهو الْقَثََاءٌ اخ لير '. وقوله تعالى: «ربا 
أفْمّحْ ِتنا ون هين لع وأت ح البينم! أ وقوله تعالى: لمق ما 
مو م 0 نه 4”". 


لْمَئْمٌ إد كلم صَدِوِنَ 9) فل يم لمن ل سق الْدِنَ 


56م حر 


الوجه الثانى: الفتح : يعنى الإرسال. 
فذلك قوله تعالى: «إبا يي أله اين ين نمَو كا نيك 5ب" 
جوج وَمَأجْو4”*. وقوله تعالى : 
حََّه إِذا و عَليم يما د عدب مد 
الوجه الثالث: الفتح بعينه. 
فذلك قوله تعالى: حو إذا جَامُومَا وَفْيِحَتَ أبوبها”". 
الوجه الرابع : الفتح : يعني النصر. 
فذلك قوله تعالى : 0 أله أن يك المت أرَ مر من نّ عي 
5 9 4 


.)55( سورة سبأ الآية‎ )١( 

(0) سورة الأعراف الآية (89). 

(*) سورة السجدة الآيات (235/8 59). 

(4) سورة فاطر الآية (؟). 

(©) سورة الأنبياء الآية (45). 

50) سورة المؤمئون الآية (/ا/ا). 

0) سورة الزمر الآية (#ا/ا). 

(8) سورة المائدة الآية (87). 

(9) سورة الصف الآية .)١7(‏ 

(١٠)انظر:‏ الأشباه والنظائر في القرآن الكريم .)5١5(‏ 


َضَضَّ 
جل إضي <(جَرَيَ 
(سس ١هين‏ (لزومسيى 


اص أم ات لراك ١10‏ - لطالراي 


قح 
جل اي موري 






جيك دجن «روويبى 
«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أمثال القرآن 





من أساليب القرآن في ضروب بيانه وإظهار حقائقه ومعانيه الخفية 
التى قررها ليهتدي بها من هداه الله إلى فوزه وبغيته في الدنيا والآخرة: 
ضرب الأمثال للناس» وإبراز المعقول في صورة المحسوس» وعرض 
الغائب في معرض الحاضرء وقياس النظير على النظيرء وبذلك يسلك 
القرآن سبيله إلى الإقناع بالحكمة والموعظة الحسنة. 


معنى الأمثال فى اللغة: 

الأمثال جمع مثل والمثل في اللغة: بمعنى الشبيه والنظيرء والمَبّلء 
والمثل» والمثيل كالشيه والشبيه لفظا ومعنى. 

قال المبرد: المَّثَل مأخوذ من المثال» وهو قول سائر يُشّبّه به حال 
الثانى بالأول» والأصل فيه التشبيه» فقولهم: مَشْ بين يديه: إذا انتصب» 
معناه أشبه الصورة المنتصبة7". 

وقال الراغب: «والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء 
آخرء بينهما مشابهة» ليبين أحدهما الآخر ويصوّره)”". 


.)5 :5/١( انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
.)50( زفق المفردات» مادة «مثل)‎ 


امثال القرآن 22 «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


استعمالات المثل في اللغة: 


000 
إفة 
فو 
20 


وللمثل استعمالات عدة منها: 


المثل السائر وهو عبارة عن القول المحكي السائر يقصد به تشبيه 
حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله. أي : يُشْبه مَضَرِبَه 
مَوْروو0" .ومن أمثلته: «الصيف ضيعت اللبن» فهذا قيل في أول الأمر 
لامرأة تزوجت شيخاً كبيراً ذا مال فكرهته وطلبت الطلاق» فطلقها 
فتزوجت شاباً فقيراًء ثم أصابتها سنة وحاجة» فأرسلت إلى الشيخ 
الأول تطلب لبناً وذلك في شتاء قارس» فقال للرسول: قل لها: 
الصيف ضيعت اللبن. فلما قال لها الرسول ذلك» وضعت يدها على 
زوجها الشاب فقالت: مُذْقُ هذا خير”". فهو يقال في كل أمر مماثل 
حيث يطلب الشيء بعد التسبب في ضياعه. ومثل: «رب رمية من غير 
رام» يضرب للمخطئ يصيب أحيانا ومعناه: رب إصابة هدف حصلت 
من رام شأنه أن يخطئ. وتبقى صيغة المثل لا تتغير في كل 
استعمالاته» فيخاطب به المفرد والمثنى والجمع» والمذكر والمؤنث» 
بصيغته التي ورد عليها .والفرق بينه وبين الحكمة: أن الكلمة إذا 
شاعت وانتشرت وكثر دورانها على الألسنة تكون مثلاً. أما إذا كانت 
الكلمة صائبة وصادرة عن تجربة» ولم تدر على الألسنة فتسمى: 
أنه يطلق على الحال والقصة والوصف والشيء العجيب. وقد ورد في 
القرآن الكثير من الآيات التي تدل على هذا المعنى ومن ذلك: قوله 
تعالى: كلب كَمَتَلٍ ألَذِى أسْمَومّدَ 7405" أي: حالهم العجيبة 
الشأن كحال الذي استوقد نارا. وقوله تعالى: «وَيَهِ الْمَتَلُ د 


المضرب: المعنى الظاهر من المثل. المورد: المعنى الخفي والمقصود من إيراد المثل. 


أي لبنه المخلوط على جماله وشبابه نير من الشيخ ولبنه. 
سورة البقرة الآية .)١9(‏ 
سورة التئحل الآية (50). 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» امثال القرآن 

ي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. وقوله تعالى: 

2 مَل ف ا أي : صفتهم وشأنهم المتعجب منه. وقوله 

تعالى : وإْتَئل لَلْنَهَ ألَى وعد الْمسَفن ,نيا أَنهرٌ ين ملو غَيرِ اسن #”" أي : 
حالها وقصتها وصفتها. | 

'" - التشبيه الذي وجه الشبه فيه عقلي» ويحتاج إلى ضرب من التأول» 

ومثاله: .تشبيه الحجة بالشمس وتشبيه ألفاظ الكلام بالماء في 
السلاسة» وبالنسيم في الرقة» وبالعسل في الحلاوة. 

4 - الاستعارة التي وجه الشبه فيها عقلي» ولم يكن من المحسوس 

والغرائز والطباع. ومثاله: ضرب النور مثلا للقرآن» والحياة بالعلم”". 


معنى الأمثال ذ في القرآن: 

إذا وردت الأمثال مضافة إلى القرآن في كتب علوم القرآنء فإنهم 
يقصدون بها: الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخرء سواء 
وردت بطريق التشبيه الصريح”*: أم بطريق التشبيه الضمني”“»: أم سماه 
مثلاً ولكن ليس فيه تشبيه صريح ولا ضمني» أم وردت بمعنى الشيء 
العجيب صفة أو حالا أو قصة"". 


وقد عرف ابن القيم المثل في القرآن بأنه: «تشبيه الشيء بشيء في 


)١(‏ سورة الفتح الآية (59؟). 

(؟) سورة محمد الآيدَ .)١6(‏ 

(؟) انظر: الأمثال في القرآن الكريم للعبدلي (19-1). 

(5) ومثاله قوله تعالى: #إإنَمَا مكل الْحَيزز ألدُييَا كك أنرلته لَه مِنّ سملو يونس: (51). 

(5) ومثاله قوله تعالى: #إوّلا ينبب يَنْدحٌ بَنا ليث دحك أن يَأمَكُلَ لحم كمد بتاك 
الحجرات: (؟١).‏ 

4 رمثال ما ل يشتمل على استعارة ولا تشيع تشيه ايها ألنآاش ثرت مكل تيئر لم لب 
لبت تلعوريت ين دون شه أن ملفا 5 دابا وَلَو أحْسمعواً َم وَإن يديم داب بُ سينا ل 
مسْتتقِدُوة مه صمتكح الطالك والمطلوبُ © [انحج: “67 فهنا سماه الله مثلا وليس فيه 
استعارة ولا تشبيه. 





أمثال القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


حكمهء وتقريب المعقول من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخرء 
واعتبار أحدهما بالآخر)”". أو بعبارة أخرى : إنه إبراز المعنى في صورة 
رائعة موجزة لها وقعها في النفس» سواء كانت تشبيها أو قولا مرسلة”"'. 


وعلى هذا أمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغري 
الذي هو الشبيه والنظير. ولا يستقيم حملها على تلك الآمثال الدارجة» إذ 
ليست أمثال القرآن أقوالاً استعملت وأريد من ذلك معنى خفي على وجه 
تشبيه مضربها بموردها. 


ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان» قمن أمثال 
القرآن ما ليس باستعارة ولم يفش استعماله. 


أهمية الأمثال: 
لقد ذكر الله وِِكَ في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: 


فقال: ويرك الَْسَلُ تَنْرِيها اين لَعَلْهُمَ يسشوت»”". وقا 
«ويلك الأتتدل نْرِيها لِلنَاينَ مما يَتقِذْهآ إلا الصيدئوة 469 5-9 
وقد صَرسَا للنّايس في هذا لان من هل مكل كعَلَّهُمْ يتَدحرُونَ 4 عه 
وقال رسول الله ككْةِ فيما رواه أبو هريرة وأتخرجه البيهقي: «إن القرآن نزل 
على خمسة أوجه: حلالٍ وحرامء ومحكم ومتشابه» وأمثال» فاعملوا 
بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» وآمنوا بالمتشابه» واعتبروا 
بالأمال)2"0. 


.)١75 ,١1(هل والأمثال في القرآن‎ »)١5١/١( أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) مباحث في علوم القرآن للقطان (7؟59). 

(0) سورة الحشر الآية .)5١(‏ 

(4) سورة العنكبوت الآية (47). 

(4) سورة الزمر الآية (7397). 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 2477/7 في باب: تعظيم القرآن» فضل في قراءة 


القرآن بالتفخيم. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء ه22 امثال القرآن 


وقد عده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن. 

وقال الماوردي: «مَنْ أعظم عِلّْم القرآن عَلِمِ أمثاله» والناس في غفلة 
عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات» والمثل بلا ممثل كالفرس بلا 
لجامء والناقة بلا زمام»”"". 
اهتمام العلماء بذكر الأمثال في القرآن: 

اهتم العلماء بالأمثال في القرآن حتى باتت تشكل علماً خاصاً أفردوا 
له المؤلفات لبيانه وحصر الأمثال الواردة في القرآن بأنواعها. 

ومن الكتب التي ألفت فيه: 
لا الأمثال من الكتاب والسنةء لأبي عبدالله محمد بن علي الحكيم 


الترمذي المتوفى سنة (6٠5اه)2‏ وهو مطبوع بتحقيق علي البيجاوي 
سنة (796١ه).‏ 


(:ه6غ8ه). 


لا أمثال القرآنء لابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١5/لاه)»‏ وهو مطبوع 
وأصله في أعلام الموقعين (ح ١‏ من ص ١١١‏ إلى .)١1١‏ 
ومن الكتب الحديثة: 

لا الأمثال في القرآنء محمود بن الشريف». مطبوع. 

الأمثال القرآنية» عبدالرحمن حسن حبنكه الميداني» مطبوع. 

لا الأمثال في القرآن الكريم» الشريف منصور بن عويد العبدلي» مطبوع. 
وأيضاً يوجد فصول مستقلة للأمثال في كتب علوم القرآن كالبرهان 

للزركشي» والإتقان للسيوطي. 


لا 


)١‏ الإتقان في علوم القرآن 54/5» التوع السادس والستون. 





أمثال القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وكما اهتموا بأمثال القرآن اهتموا أيضاً بالأمثال النبوية» فقد عقد لها 
أبو عيسى الترمذي باباً في جامعهء وقال عنه ابن العربي: «لم أر من أهل 
الحديث من صنف فأفرد للأمثال باباً غيره)”''. وأيضا كتاب «أمثال 
الحديث» للدكتور عبدالمجيد محمود»ء وهو أجمع كتاب ألف في أمثال 
الحديث» وهو مطبوع. 


أنواع الأمثال في القرآن: 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الأمثال المَصرّحه : 

وهي ما صرح فيها بلفظ المثل» أو ما يدل على التشبيه» وهي كثيرة 
في القرآن. 

ومن أمثلة ما صرح فيه بلفظ المثل ما يأتي : 
لا قوله تعالى في حق المنافقين: كله مَل ألَرِى أَسَْويدَ 1 فَلمَّآ1 

ساسم ا اس|) سر ]ا ته 0 و 000 0 95 ابجمد - 

أضَاءَتٌ ما حولم ذهب الله سورهم وتركه ف للست لا يِبْعِرُوتَ © مم 

فهذا مثل ضربه الله ليبين حال المنافقين» وحضّهم من الوحي الذي 
أنزله من السماء متضمناً لحياة القلوب واستنارتها”" فجعلهم بمنزلة من 
استوقد ناراً للإضاءة والنفع حيث دخلوا في الإسلام وانتفعوا به ماديا 
ولكن لم يكن له أثر في قلوبهم» فذهب الله بما في النار من الإضاءة» 
وأبقى ما فيها من الإحراق» وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

فهذا حال من أبضر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء ودخل في الإسلام 
ثم فارقه بقلبه. ولهذا قال: #مَهمَ لا يْحِمُوتَ»# أي إلى الحق. 


ع 
3 


(9) انظر قوله في مباحث في علوم القرآن .194١‏ 
(؟)4 سورة البقرة الآيات (لا1 -18). 
فر إشارة إلى المثل الناري لما في البار من مادم التور. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أمثال القرآن 


لا قوله تعالى في حت المنافقين'' أيضاً: «إآو كَصَيْبٍ ين ألسَمَلِ بفِهِ 
لت وَيعدُ وَرَن م اممف ف" ليم عن الوق عد الوب آم 
بل لكين 49" هنا مث المنافقين وشبههم بحال من أصابه 
مطر من السماء فيه ظلمة ورعد وبرق» فخارت قواه» ووضع أصبعيه 
في أذنيه وغمض عينيه خوفاً من صاعقة تصيبه» لأن القرآن بزواجره 
وأوامره ونواهيه نزل عليهم نزول الصواعق”" 
لا وقوله تعالى: مكل الَدنَ خيّلوا التريد : ثم لم يِنُوهَا كُمتَلٍ الْجِمَارِ 
تحمل امار 8 فهنا شبه اليهود وقد حملوا التوراة وقرؤها 
وحفظوا ما فيها ثم لم يعملوا بما جاء فيهاء بحال حمار يحمل 
أسفارا من الكتب النافعة وهو جاهل بمضمونها. 
ووجه الشبه: شقاء كل من عنده منافع عظيمة» لكن لا يحصل على 
شيء منها. وغرض التشبيه: ذم اليهود بتلك الحال وتقبيح أمرهم. 
فهذه الأمثلة الثلاثة صرح فيها بالتشبيه وذكر أداته: وهي «مثل» 
و«الكاف). 


ومن أمثلة التشبيه اخمني قوله تعالى: «ولا ينق تنش يننا يِب 
أْرْحر أن يَأكُلَ لَحْمْ جه مِْنَا 535 04 فهنا مُثْل الله الغيبة 
بأكل الميتةء لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه؛ كذلك الحي لا يعلم 
بغيبة من اغتابه. 


وفيه وجه آخر وهو: أنه شبه تمزيق ىق العرض بتمزيق لحمه. فهذا 
التشبيه والتمثيل خلا من أدوات التشبيه» واكتفى بالاستعارة التي هي تشبيه 
- صمتى . 


0 إشارة إلى المثل المائي» لما في الماء من مادة الحياة. 
(*) سورة البقرة الآية .)١89(‏ 

() انظر مياحث في علوم القرآن للقطان ”187. 

(4) سورة الجمعة الاية (8). 

(©) سورة الحجرات الآية (؟1). 


أمثال القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


ع 
3 


ومن أمثلة المثل الذي خلا من التشبيه بنوعيه : التصريحيء والضمني 


قوله تعالى: ينها َلدَاسُ صرِبَ مَثَلُ فَأستيعوأ كَّ إت لدبت 
توت ين دونو أله أن فوأ ذباا ولو أجتمعوأ لم وإن يسلهم 
دْصَابُ مَيَكًا لا مْتَفِدُنُ ينه معنت الطدااك 0 ما قَدروا 


0 َه 


أنه حَنّ كدرب إن أله لتك عرد ©©)4”", ؛ فهنا تمثيل حيث م 

الكفار في عبادتهم لغير الله؛ كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق 

ذبابة واحدة. قال الزمخشري: وسميت مثلاً تشبيهاً لها ببعض 

الأمئال”". لكنه لا تشبيه فيه تصريح ولا ضمني. 

النوع الثاني: الأمثال الكامنة”" : 

وهي الأمثال التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل أو لم تدل على التشبيه 
تصريحا أو ضمنياء ولكنها تدل على معان رائعة في إيجازء وبدل مضمونها 
على معنى يشبه مثلاً من أمثال العرب. وتعتمد على طريقة التخريج. 

وممن عرف بذلك الحسين بن الفضل حيث سئل فقيل له: إنك 
تكرح أمثال العرب والععجم من القرآن فهل تجد في كتاب الله «خير الأمور 
أوسطها» قال: نعم؛ في أربعة مواضع: 

الأول: في قوله تعالى: إلا هَارسٌ ولا يكل عَوَاد بَتنت ا 

ا قوله تعالى: هوالت إ15 أنفقوأ م شْرؤوا لم يفعروأ وسكان 

ذلك هَوَامَا 2662 . 

الثالث: قوله تعالى لنبيه يَكةِ: مولا 
34 دَلِكَ سبيلا”2. 


١:‏ اس 


0 


بجَهْرَ بصَلايك و حافت 78 وابتخ 


م 


.)74 سورة الحج الآيتين (الا.‎ )١( 

.5١١/4 الكشاف‎ )0( 

() معنى الكامن: هو الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم الأمثال. 
(5) سورة البقرة الآية (2)54 والفرضص: المسنة. 

(0) سورة الفرقان الآية (/59). 

(5) سورة الإسراء الآية .)١١١(‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 7 ١‏ أمثال القرآن 


سمدد مور 


والرابع: قوله سبحانه للنبي ككلِ: ولا جَْعَل يَدَكَ منْلْوَ بك عَنْقِكَ و 
تبسطلها كل نط0 . 

وسئل أيضاً فهل يوجد في كتاب الله اليس الخبر كالمعاينة؛؟ قال: 
نعم» في قصة إبراهيم 2د قال الله تعالى: َالَ ألم بُؤِينَ كَالَ بن وَلكن 
26 قلى4. 

وسئل أيضاً فهل يوجد فى كتاب الله تعالى «كما تدين تدان»؟ قال: 
نعم» في قوله تعالى: #إمن يَمَمَلُ سُوَءًا مجر بدء”". 

وسئل أيضاً فهل يوجد في كتاب الله كك «لا تلد الحية إلا خُرَيّه) 
وفي رواية: «حية»؟ قال: نعمء قوله تعالى: 0 دوأ إل كر 

ري . 

والحقيقة: أن في الأمثال الكامنة نوعاً من التكلف. ومن الصعب 
إطلاق المثل عليهاء وبالإمكان أن تكون أمثالاً بمعانيها لا بألفاظها فالقرآن 
لم يشتمل على أمثال العرب جميعاء وإنما فيه كثير من المعاني الغريبة 
الحسنة التي تشبه الأمثال في غرابتهاء كتمثيل الحق بالنور» والباطل 
بالظلام. 

النوع الثالث: الأمثال المرسلة: 
اكتسبت صفة المَكلية بعد نزول القرآن» وشيوعها في المسلمين» ولم تكن 
أمثالاً وقت نزوله. وضربوا لهذا النوع نصوصاً عديدة منها: 
لا قوله تعالى: «#آلَنَ حَصحس الْحني”. 


.)١15( سورة الإسراء الآية (9؟): وانظر الأمثال الكامنة فى القرآن‎ )١( 
.)58( (؟) سورة البقرة الآية (70)» وانظر الأمثال الكامنة في القرآن‎ 
.)070( وانظر الأمثال الكامنة في القرآن‎ »)١7( سورة النساء الآية‎ )( 
.)55( سورة نوح الآية (79)» وانظر الأمثال الكامنة في القرآن‎ )4( 
.)61( سورة يوسف الآية‎ )4( 


أمثال القرآن ٍْ 2 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا 


لما لا لا ل] ل] ل] لا 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى : 


قوله تعالى: 


تن لها من دون َس كسم 0 


عل جل نسي إلا الخ 4 
سك الِب والمطلوب»”” 

«ل يكلِك أنه كنا إلا وسنتهأي”. 
«طهر انعد في اير والبري". 

«إليئل هذا عمل العيلرة ©54". 


حكم استعمال الأمثال المرسلة: 

اختلف العلماء فيما يسمى بإرسال المثل هل يستعمل استعمال 
الأمثال؟ فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازه لأن فيه خروجاً عن أدب 
القرآن. 


010 
000 
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8 : . 8 رس 5 م اب 

قال الرازي في تفسير قوله تعالى: ول دي وك دين : 
«جرت عادة الناس أن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة» وذلك غير جائزء 
لأنه تعالى ما أنزل القرآن ليُتَمثل به» بل يتدبر فيه» ثم يعمل بموجبه)”'©. 


سورة النجم الآبة (08). 
سورة يوسف الآية .)1١(‏ 


سورة المدثر الآية (/7). 


سورة الرحمن 


ع الآية (30). 


سورة الحج الآية (8/). 
سورة البقرة الآية (5845؟). 
سورة الروم الآية (51). 
سورة الصافات الاية (561). 
سورة الكافرون الآية (1). 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ؟15878١.‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وذهب بعض العلماء إلى إنه لا حرج فيه بشرط أن يتمثل الرجل 
بالقرآن في مقام الجدء كأن يأسف أسفاً شديداً لنزول كارثة» قد تقطعت 
أسباب كشفها عن الناس فيقول: ليس لَهَا من درن أَمَو مَشِنَةٌ 7409 أو 
يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول جره إلى الباطل فيقول: ل دي 


دك دتٍ ©4. 


أما أن يتمثل به في مقام الهزل والمزاح فهذا لا يجوز”"ء كأن يقول 
5 . 0 عل مم ع لسري 0 ع 1 
لمن يأتيه على غير موعد: #جِنْت عل قدَرٍ يكموئئ» ". أو كمن يقول لمريد 


الدخول البيت: تأخلع تعليِك إِنَكَ يالواد الْمقدّس طوى»”*'... وهمكذا. فلا 
يناظر القرآن إلا القرآنء وليس للقرآن شبيه بالقول أو الفعل. 


فوائد ذكر وضرب الأمثال في القرآن: 
للأمثال في القرآن فوائد كثيرة من أهمها: 


لا أنها تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس فيتقبله 
العقلء لأن المعانى العقلية أو المعقولة لا تستقر في الذهن إلا إذا 
صيغت في صورة حسية قريبة الفهم. ومثاله: ما ضربه الله وق لحال 
المنفق رياء فهو كمن وضع تراباً على حجر أملس مُعرّض للأمطار 
فالنتيجة ذهاب التراب بالوابل. حيث قال: ييا ألَِنَ ءامنا لا بعلو 
صَدَكَيح بِالمِنَ وَالأّدَى طلَدِى يُنْفِقُ ماله ركه الاين ول بَْمِنُ سه وَالْوَ 


000 
معي عد هه 200 سرعم عي ووه سلس لع سن لإ 2 ل عر سر ب 
الآخري فمثلم ُ صفوانٍ عليه تراب َأَصَابْةٌ وايل فركه صلدا ل" 


3 0000 سوا عكري مع م مان )0 
يَقَدِرُوتَ عل شَىْءٍ مما حسَبوا ونه لا يِهْدى الْقوم لْكفرِيَ 409 . 


.)08( سورة النجم الآية‎ )١( 

(؟) انظر بلاغة القرآن (2*:5, 932). 

(9) سورة طه الآية (50). 

(4) سورة طه الآية .)١7(‏ 

(©) سورة البقرة الآية (71:5). الصفوان: الحجر الأملس. الوابل: المطر الشديد. صلداً: 
لا شيء عليه. | 


أمثال القرآن ْ : ١‏ 1 غٍ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وأيضاً قوله تعالى: 8مَتَلُ ألدِنَ حُيَلوا ارد نم كم يحيلْوهَا كُنئَر 
آلْحِمَارٍ تَحْمِلُ أَسَئَارَا ”2 فحملهم التوراة أمر معنويء» والمراد به: القيام 
بما فيها والعمل به. 
لا أنها تكشف عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر ومثاله 
قوله تعالى: #الِرت يكلو با لا يتُومُوتَ إلا كنا ينوم الرى 
ع لَه ليطن 72 يني 
فهذا مثل ضربه الله تعالى للذي يأكل الرباء فشبهه بالمجنون ذي 
الحركات المضطربة» لأن المرض والطمع والرغبة في الجمع استفزته حتى 
صار شبيها في حركته بالمجنون. فعلا متهم يوم القيامة التخبط والاضطراب. 
لا الترغيب في الممثل» حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه النفوس. 
كما ضرب الله مثلاً لحال المنفق فى سبيل الله حيث يعود عليه 
الإنفاق بخير كثيرء فقال تعالى: #قَكلُ الْذِينَ يُنَفِفُونَ أَمَوَكَهُمْ في سَبِيِلٍ الله 
تله رص دل ممم ع سروس ساس # ل - رو آذ 2 رية 2 509 -ه 020 
كَثَلِ حَبَةٍ أَنْبيَتَ سَيْعَ سَكَاِلَ فى كل سَدَِْوَ مَأكَهُ حب وَللّهُ بصَِفُ لمن ينه 
وك اسع عَليِءٌ ©2740 . 
ولا شك أن هذا الأجر من الحسنة إلى السيعمائة إلى الأضعاف 
المضاعفة» كاف في دفع الإنسان إلى الإنكباب على فعل الخيرات. 
لا التنفير عن الممثل حيث يكون الممثل به مما تكرهه النفوس كقوله 
تعالى في النهي عن الغيبة: «إولا ين بنش بَنسَّا ليث لكر أن 
َكل لَحَمَْ يد مَِعَا مهسيو حيث مثل الغيبة بأكل لحم الميتة» 
والغرض منه: التنفير عن الغيبة. 
نا مدح الممثل. كقوله تعالى في الصحابة: «ِدّلِكَ مَثلهُمَ فى الور وَمكلمر 


.)0( سورة الجمعة الآية‎ )١( 
.)71/6( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)551( سورة البقرة الآية‎ )9( 
.)١؟( سورة الحجرات الآية‎ )4( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه أمثال القرآن 


ف الإضل كزع أَخْرجَ سَظتَمٌ زَمَهُ كلنتفلط كأسشتر عَلَ سوقه. ممَحِبُ 
ليع لنقيظ ليعيظ يم الكنًا ر#”' فشبه الصحابة بالزرع الذي ينمو ويتعاظم 
بسرعة عجيبة ) حيث كانوا في أول الأمر قليلين» ٠»‏ ثم أخذوا في النمو 


حت استتك أمرهم. 


ضرب الله مثلاً لحال من آناه الله كتابهء تكب الطرق حن العمل ب فقال 


تعالى: #«وَآتلُ عَلَبَهِمَ عَبَيْهِمْ تبأ ألَرِىَ ءَاتَبِتَهُ يدن 0 تانكم يِنَهَا نَنبَمَهُ َلضَّيِطنُ 
فَكَانَ من ريب و 9 وَلْوَ شِدَما أرفعتة 1 نَهُه أَفلد 3ل رض وبع وبع 


2 © 


م كل السب إن شيل ع 1 تَرْحكَهُ يلْيَث 
4 مَكَلُ أَلْمَرَوِ اد برح كَدوأ باينا صصص ا 204 كَلَّهُمْ يَتَدَكُرُونَ 56 


حيث ضرب الله هذا المثل للذين كذبوا بآيات الله بعد أن آتاهم الله 


إياهاء إخلاداً إلى الحياة الدنيا والاستمتاع بهاء بحال الكلب الذي يلهث 
باستمرارء إن تحمل عليه أو تتركه يلهث. فهذا حال طلاب الدنيا يكدحون 
كدحا لتحقيق مطالبهم فيها ويلهثون في طلبهاء ثم لا يبلغون ما يريدون. 


لا 


أن الأمثال أوقع في النفسء» وأبلغ في الوعظء وأقوى في الزجرء 
وأقوم في الإقناع. وقد أكثر أللّه تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة 
والعيرة. قال ا وقد مر ريسا لِلنّاس فى هَذَا الَّْانِ ين كَل مُكل 


وقال: 26 الَْمَتلُ سَْريكَا نايس لَلَهْرَ يسنوت #*؟. وقا 


#إويك الأَمتدلُ نَصْرِيُهكا لِلنَّاين 7 حَيَلهكآ إلا الصيلمون 2462 . 
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سورة الفتح الآية (19). الشطأ: فراخه وفروعه. فآزره: فقواه. فاستغلظ: صار غليظا. 
فاستوى على سوقه: أي فقام الزرع واستقام على أصوله. 

سورة الأعراف الآيتان (114: 177). لهث الكلب: أخرج لسائه من العطش أو التعب 
سورة الزمر الآية (/51؟). 

سورة الحشر الآية (51). 

سورة العنكبوت الآية (1). 





أمثال القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


كما أن الرسول يك ضربها في حديثه» وتعتبر من جوامع كلمه يَكِلِ 
فمما روي عله : 


«ليس الشديد بالصرعة». 


١لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين». 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

كما استعان بالأمثال الداعون إلى الله والخطباء والمربون فهي من 
وسائل الإيضاح والتشويق» ووسائل التربية في المدح أو الذم» والترغيب 
أو الترهيب”'". 


4ه <7ه م4 


.)99-5795( انظر في هذا المبحث: مباحث في علوم القرآن للقطان‎ )١( 





الجدل في القرآن 





«الوجيز في غلوم القرآن العزيزه 


الجدل في القرآن . 





معثى الجدل: 

الحدل فى اللغة: 

هو اللّدد في الخصومة والقدرة عليهاء وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. 

وأصله من: جدلت الحبل » أي : أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين 
يفتل كل واحد الآخر عن رأيه”'". 

الحدل فى الاصطلاح: 

هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة فى البيان والكلام لإلزام 
الخصم بإبطال مدعاه» وإثبات دعوى المتكله”". 

الجدل القرآني : 

هو براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين» وإلزام 
المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد والأهداف التى يريد تحقيقها 
وترسيخها في أذهان الناس في جميع أصول الشريعة وفروعها. 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »84“/١‏ ولسان العرب ١١/١٠»؛‏ مادة «جدل). 
(0) انظر: مناهج الجدل فى القرآن .5١‏ 





الجدل في القرآن الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لذا فإن كل محاورة فكرية وردت في القرآن الكريم داخلة في جدل 
القرآنء فهي وأن لم تكن بلفظ الجدل فهي بمعناه اللغوي"”". 

والجدل ظاهرة إنسانية» وقد خلق الله الإنسان ناطقاً مفكراً تتوارد 
عليه أفكار ومعلومات يجد نفسه مدفوعاً بطبيعته إلى حب إظهارها 
والإفصاح عنهاء وقد تشتد وتبرز في كثير من المواقف كظروف الحِبججاج 
والنقاش وتبادل الأفكار. 


والجدال لا يخلو منه إنسان عنده بيان» لأنه يعبر عما يختلج في 
نفسه من بيان ورأي» قال الله تعالى : ركان إن ا حر شي ”2 
أي: خصومة ومنازعة. 
عناية العلماء في التاليف بالجدل: 
لقد اعتنى العلماء بالتأليف في الجدل في القرآن الكريم وأفردوه في 
لا استخراج الجدال من القرآن» للؤمام_ناصح الدين عبدالرحمن بن نجم 
المعروف ب: ابن الحنبلي» المتوفى سنة (175ه)2 طبع بتحقيق 
الدكتور/زاهر الألمعي. 
لا نشوة الجذل في علم الجدلء لأبي الربيع سليمان عبدالقوي الطوفيء 
المتوفى سنة (7١لاه)ء‏ (مطبوع). 
لا تاريخ الجدل في القرآن» لمحمد أبو زهرة» طبع بمجلد واحد. 
مناهج الجدل في القرآن» للدكتور/زاهر الألمعي» طبع بمجلد واحد. 
لا أصول الجدل وآداب المحاجة في القرآن الكريم» لمحمد علي نوح 
قوجيل. 


نا 


.7١ انظر: مناهج الجدل في القرآن‎ )١( 
.)05( سورة الكهف الآية‎ )9( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه : ١‏ 3 ( الجدل في القرآن 


إذا تتبعنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن نصوصاً تأمر بالجدل 
وأخرى تنهى عنه» لذا يمكن أن نقول أن الجدل ينقسم إلى قسمين: 
الأول : الحدل ال 


قال الله تعالى: هم | إِلّ سل ريك يك كمد وَأ ل أ لبر :0 
ف[ 204 ففي هذه الآية دعوة صريحة إلى الجدال وبيان طرقه 
وآدابه. 

وقال تعالى: ظرلا مجَدِلَا َمل الكتب إلا يألّى ب سني" 
فأمر الله هق في هذه الآية بمجادلة أهل الكتاب بالرفق واللين والإنصاف. 

ولم يكن الرسول وَيْةْ يمانع من الجدل إذا كان لطلب الحقّ 
والاسترشاد» وتمرير القضايا المتعلق بأمور الدين والدنيا. 

الثاني : الحدل المذموم: 


وهو كل جدلٍ ظاهر الباطل أ و أفضى | إليه» ويدل عليه قوله تعالى: 
ويل لدي صحدرواأ ِالْبْطِلٍ لِيَدَحِصُوأ و ج04 0 ٠‏ ففي هذه الآية نص 
على ذم الجدال بالباطل» وقوله تعالى: «إوَمِنَ ألنّاين من ميل فى أَلَهِ غير 
عِلْوِ#”*'. وقوله تعالى: وإوََدَلُوا بِلبِلٍ لِيُدَحِصُوا به لَُيَّ#4”' فالمقصود 
من الجدال هنا هو الجدال لنصرة الباطل بالشغب والتمويه بعد ظهور 
الحق0. 


.)١76( سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت الآية (55). 

*) سورة الكهف الآية (05). 

(54) سورة الحج الآية (7). 

(9) سورة غافر الاية (6). 

(5) انظر: مناهج الجدل في القرآن 54 - 08. 





الجدل في القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





قال الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى: «إما يِل ف يت أله إِلّا 
لذن 0 "أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين 
كفرواء والمراد الجدال بالباطل» والقصد إلى . دحض الحق كما في قوله 
تعالى : دوأ الْبَطِلٍ لُتَحِصُوا به لق 14. 

فأما الجدال لاستيضاح الحق ورفع الليبس واليبحث عن الراجح 
والمرجوح وعن المحكم والمتشابه. ودفع ما يتعلق به المبطلون» فهو من 
أعظم ما يتقرب به المتقربون» وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا 
الكتاب فقال: #وَإِذ أَخَدَ أنه مِِكَقَ الَدِنَ ونوا الكتب لُيَننَهٌ دين ول 
ّ ع اد وقال: إن لَزِسنَ 3 06 مآ أَنَلنَا سن نّ ألَْينَتٍ َامدَئ سن بعد م 
بَدَّكنة بَيَّككهُ للنّاس ف ألْكتبٍ لهك لمم 201 يعم اللْدجروْت 1 ع وقال: 
7 لا جحدِلوا أَمْلّ الكتب لا الى م أَعْسَن2. 

ويظهر من هذا أن الجدال المذموم قسمان: 
لا جدال بغير علم كما قال تعالى: #وَمِنَ نين من مُحدرِلٌ في الله يكير عل ». 
لا جدال لنصرة الياطل بالشغب والتمويه بعد ظهور الحق 

كما قال تعالى: وَحَدَلُوا بالطل لِيُدَحِضُأ يه ألن4». 

قواعد وآداب الحوار والحدال: 

من أبرز الآداب المستنبطة من القرآن الكريم للحوار والجدال ما يلي : 
لا طلب الحق والبعد عن التعصب وتجنب التخطئة المباشرة 1 

كما في قول الله تعالى حين أمر نبيه أن يقول للمشركين: #وَإنا أو 


ل 


ِيَآَكْمَ مَل هُدَّى أرَ ف صَدلٍ شيف . 


.)4( سورة غافر الآية‎ )١( 

(0) سور آل عمران الآية .)١81/(‏ 

(9) سورة البقرة الآية .)١89(‏ 

(4) سورة العنكبوت الآية (15)» وانظر: فتح القدير 4841/4. 
(0) سورة سبأ الآية (8؟). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الجدل في القرآن 





لا الممتجادلة بالحسنى والقول اللين والبعد عن الطعن والسب والاستهزاء 
كسا في قزل تعالى: 9يَحَدلهْر يإ ِىّ أحسُ2"”4» وقوله تعالى: 
«إمثولا لم فك لا ملم 1 يخنّى ©2054 وقوله تعالى: «إوَلا 


دع 


سمو 7 يعون من دون أله 7 مسوأ لَه هَ عدوا بغير ير و70 . 


لا اعتبار الدليل الصحيح والإقراد به دتري المكابرة» كما في قول أللّه 


تعالى : لأس بْدَوَا كلق ثدّ يعدم ومن يَررْفكر ين السّماء وَالْانْض وله مم 

6 ء 700 دق له 

ِ قل كارأ عت إن صدد قي 4 2 وقو تعالى: 
١‏ 2 


كرت أَلمَاعَةُ وَأَْنَىٌ لْمَمَدُ (0 وَإِن يَرَوَأ َايَةٌ يعرطوأ ويقولوأ سح 
سٌُ 4 ش 


يقة القرآن في الاستدلال: 

لقد سلك القرآن الكريم في مخاطبته أساليب شتى وتفنن في ضروب 
الهداية وطرق الإقناع» لاختلاف مشارب الناس وتباين مقاصدهم» وتناول 
كثيراً من الأدلة والبراهين التي حاجٌ بها خصومه في صورة واضحة جلية 
يفهمها العامة والخاصةء وأبطل كل شبهة فاسدة» ونقضها بالمعارضة 
والمنع في أسلوب واضح النتائج سليم التركيب لا يحتاج إلى إعمال عقل 
أو كثرة بحث. ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية 
في المقدمات والنتائج التى يعتمدون عليهاء من الاستدلال بالكلي على 
الجزئى فى قياس الشمولء أو الاستدلال بأحد الجزأين على الآخر فى 
قياس التمثيل» أو الاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء. 
والسبب في ذلك يعود إلى أمور ثلاثة: 000 


لا لأن القرآن جاء بلسان العرب» وخاطبهم بما يعرفون. 


.)١1؟6( سورة النحل الآية‎ )١( 

(0) سورة طه الآية (54). 

(9) سورة الأنعام الآية .)1١6(‏ 

(4) سورة النمل الآية (58). 

(6) سورة القمر الآيتان .١(‏ 5)» وانظر: دراسات في علوم القرآن للرومي 587. 





الجدل في القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا ولأن الاعتماد فى الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإيمان 


لا ولأن ترك الجلي من الكلام إلى الدقيق الخفي نوع من الغموض 

والألغاز لا يفهمه إلا الخاصة0"'. 

أنواع المناظرة والمحاجة الجدلية في القرآن: 

لقد جادل القرآن الكريم الخصوم: فأفحم المعاندينء وألزم 
المنكرين» وأرشد المترددين الشاكين» وأق: قنعهم بالدليل القطعى بصحة ما 
يدعو إليه. 

ويمكن القول بأن المناظرة والمحاجة الجدلية نحت منحيين هما: 

الأول: ما ذكره الله سبحانه من الآيات الكونية» المقرونة بالنظر 
والتدبرء وذلك للاستدلال على أصول الدين كوحدانية الله» والإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخرء وهذا كثير في القرآن ومن ذلك: 
قال الله تعالى: ييا اناس اغبذوا ميم ألَيِى حكن َأ من ني 
تَتَمُونَ (© الَذِى جَعلٌ لك الْأَرْصَ وْْسًا وَالسَمَآَ ب وَأرَلَ ين السمَآهِ م1 
كأ 2 من التّمرَات 9 5 كلا دايا له أنه مَك ول د82 سورج © 

وقال تعالى: #إوَإلهَك إِلَهُ ود لَه إله إلا هو لمعن الي 0 9 
فى سَلْقَ التَسَمَوَاتٍ والْأَرْضِ وَأخْيِلَفِ أ وَأَلتَّهَارٍ وَالْمْْكِ كِ أل حدر في 1 


آ-_2 


بجع 


ا أ 7 
0 مل م 2 2 زضف 
تور ينهاو 409 ". 


5 5 1 00 70 رهد عم رفء ب 000 عر م 
وقال تعالى: «إإت فى خَلقِ أَلسَمَوْتٍ وَالأرْضٍ وَخْيَلَقٍ أليْلٍ وَالَارٍ لبت 
)١(‏ انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان .5٠١‏ 


(؟) سورة البقرة الآيتان 37١(‏ 57). 
(0) سورة البقرة الآيتان 21559 1514). 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» “0 الجدل في القرآن 


مرو م . السعمت اروكر ا مس 


لَهَ قِِلمَا وَفَعُودًا وَعََ جُنُوبِهِمْ وَسََكَرردَ فى حَاْق 
خَلَنْتَ هنذا ا سَبْحَسَكَ فَقِنَا عَدَابَ أثَارٍ (409". 


- ال 


9 ل َلْدَنَّ 


وهكذا الآيات الكونية الدافعة لما في أمرها من تقرب وخضوع 
للمولى سبحانه. 
الثانية: ما يُرَدُ به على الخضومء ويَلْرّم أهل العناد الفهم والاعتراف» 
002 3 
كالاستدلآل على الخالق بالخلق: كما في قوله تعالى : جل يا 
ع شِ 1 هم الْسَلِعُونَ © أ حَلثا حَلممأ حَلَقُواً السَّموَتِ وَالْرض بل 5 ون 
© أم عندَهُمْ حَرَينُ رَيْكَ أ أ هم ابطر لْمصبطِرون 9 أمْ طش سل يتمعن فيه 
3 مسْتَِعُمُ يسَلطّن مين © الك ول لسع 9 ٍ تَعَهُرٌ 
را حمر ين منرم منقاة © أ عِدَهْرٌ اليب كم يبود 9© أ مدن 
0 تين © 3 م لك 22 أ شحو 2 
قله تعال : طأك عي ا مي 6 وري ترا 6 1 
وفو لى: وال مجعل لم عيّنين (رك) ولسانا وشفنيف (رك) وهدينله 
اتبت ©74. 
وقوله تعالى: 9 وَل أنه عَلَقَ لسوت وَلْأَرْضَ بِقدِرٍ عَكَ أن يَلَقَ 
1 50 ب وم هر اللي لْعَليِمُ 69 4 
لا الاستدلال على المعادء وهو أنواع: 


أ الاستدلال بالمبدأ على المعاد» كقول اتعالى : «إأحسب الإنن أن ير 


شى © أذ يك ظظنَهُ ين يو بنق ©©) 06 ك5 لق قد 09 ل 


ا 


2 


.)19١ .19( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 
.)57  ”0( سورة الطور الآيات‎ )6( 

(9) سورة البلد الآيات (8 - .)٠١‏ 

(5) سورة يس الآية .)8١(‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





الجدل في القرآن 


نه ارق دك ونث 9©) اس كك يكير عل د يِىَ لوق 4)©9”" 
- مءسء مه بء او و 7 006 ا 

وقوله تعالى: لفيا بالحَقٍ الأول بل هر في لبن ين حَلْقِ جَدِير 
3 20 0 2 

2 


© دقوله تسالى: «طظر الخ يم و © خنَ يد كلو “د 
© ين بأ بي لشب نالب © :4 2 تم قد 7403 


3-0 الاستدلال بحياة الأرض بعد موتهاء على الحياة بعد الموت 


للحساب كقوله تعالى: رين ءإييوء أَنَكَ رَى الْأرضَ حَيْعَةٌ هَإِذَا ْنا 


يبا ألم أهَبيكَ ربت إن اذى لاما ليت البروةي 9) 
ج - الاستدلال بخلق السماوات والأرض على الإعادة» كقوله تعالى: 


أرسنٍ لِى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرَضَ بِقَدِدِرٍ ع أن يلق مِتْلَهُم بَلَ وهو 
لخَلَنُ لْعَليمٌ 4 . 


لا قياس الحلّف أو دليل التمانع» وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. 


ر سكا 
ومن ذلك الاستدلال على التوحيد بقوله تعالى: وأو كن فِهما ءاهة 
إِلَّ لله سنا مَبْحَنَّ لله ري اوش عن يصون ©0440 . 


فالمعنى: لو كان فى السماوات والأرض إله غير الله لكان تدبيرهما 
لا يجري على نظامء ولا يتسق على إحكامء لتنازعت الإرادتان بين سلب 
وإيجابس. وهذا التنازع يؤدي إلى فسادهما لتناقض الإرادتين» ولكنهما 
صالحان غير فاسدين» فبطل ما يؤدي إلى الفسادء فكانت الوحدانية» 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون. 


فهنا امتنعت الوثنية لامتناع الفسادء فكانت الوحدانية. 


.)5١8  7”5( سورة القيامة الآيات‎ )١( 
.)١6( سورة ق الآية‎ )9( 

(0) سورة الطارق الآيات  65(‏ 8). 
(4) سورة فصلت الآية (9"). 

(5) سورة يس الآية (81). 

(5) سورة الأنبياء الآية (؟5). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الجدل في القرآن 
ومن ذلك إثبات أن القرآن من عند الله بقوله تعالى: 9«إوَلْوْ كَانَ من عِندٍ 

َيْرِ أَلَهِ ليَجَدُوأْ فيه أخْيِلَدًا حَيرَا4"'". وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف ولا 

تضارب فى مقرراته ولا عباراته» فإنه يثبت النقيض وهو أنه من عند الله. 


لا السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف للموضوع الذي يُجَادل فيه ثم 
يبين أنه ليس فى أحد هذه الأوصاف خاصية تُسَوّغْ قبول الدعورى فيه » 
فتبطل دعورى الخصم عن طريق هذا الحصر المنطقي للموضوعء ومثال 

٠.‏ 5 لال مرك 6 سر عه 7 مس ام 90 وءر م ا 
ذلك قوله تعالى: و«إتَمييَة أزوج م الصَأنٍ أنين وم الْمَعْرٍ أَنسَيْن 
ب 4 رررعة - 


0 000071 017 020020 22 سمح سل ساس سر 000 2 92 
كل َِالنَكرنِ حَرّم أر الأنشِين أما أسْتَملَتَ عليه أزعام الأنثين تبون بِعِلْرِ 


ماب ل 


2 0 2ك (1١‏ 0 مده امول 4* سن لله 
إن كنئر مدقن وَيِنَّ الإبلٍ أنْتبنِ وص ايمر أَنَيْنِ كل بكرن 
ده اج عع 4 سسه 2 4ج مسد سير اكيس مع أ مم ع و رايد يرس ملسر,ااء 


-آ 
عرس منه م2 


وَصَّدِحٌُ أمَهُ بهدذاً هَمَنْ أظل من أنْررئ عل أله دا يَضضِلَ الئاس 

بقن ملا إن أنه لا ينيى الم أطبليت 77409 

ومعنى هذه الآية: أن الكفار لما حرّموا ذكور الأنعام تارة» وإناثها 
أخرى. رد الله عليهم بذلك بطريق السبر والتقسيم». فذكر أن الخلق لله. خلق 
من كل زوج مما ذُكر ذكراً وأنثى» فمن أين جاء تحريم ما ذكرتم؟ وما علته؟ 
فلا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة» أو الأنوثة» أو اشتمال الرحم 
للذكر والأنثى» أو جاءكم هذا بتوصية من الله إما بوحي أو إرسال رسول. 

فهذه وجوه التحريم لا تخرج العلة عن واحد منها: 

فالأول: يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً. 

والثاني: يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراماً. 

والثالث: يلزم عليه تحريم الصنفين. 

فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة»؛ وبعض في حالة أخرى 
لأن العلة على ما ذكر تقتضي إطلاق التحريم. 


.)89( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١54 ,١47( (؟) سورة الأنعام الآيتان‎ 


الجدل في القرآن ) 2 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


كما أنه لم يكن هناك نص من الرسول أو وحي من الله فثبت أنه 
ليس هناك علة سوى الافتراء والقول على الله بغير علم. 
لا إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضهاء » كقوله تعالى في شأن اليهود 
حيث أنكروا الوحي وبعئة محمد يَكِِ: وما تدروأ أَشَّهَ حَنّ مدرو إذ 
كَالُوا مآ 59 َه عل شر ين َومْ قل من َل الكتبَ الى جه بوه مون 
ونا وى لِنَنَ يلوم واوليس بدرما طفن كيرا وَعْلدَشر نا ل موا 


درس برصمم امل 


سر و بم شُِ 2 ثُمّ رهم في حَوْضهمْ يعون 746 . 

فهنا ادعى اليهود نفي الوحي عن الله فكذبهم الله بما يعترفون به 
وهو التوراة حيث يفتخرون بها أمام العرب بأنهم أصحاب كتاب. 
لا إفحام الخصم وإلزامه ببيان أن مُدعاه يلزمه القول بما لا يعترف به أحدءٍ 

كقوله تعالى : لإوَبَعَهُا ِل شرك لل لهم وروا لم ب وَبَن بتر عل 

سه وتم 1 عم د 0 3 التشموان لاض كَّ 6 و 1 

د تك ل عن معَق لل َو مد وك كدر عي 740 

فنفى العولد ء عنهء عه لام التولد من شي واحدء وأن التولد إنما 
يكون من اثنين» وهو سبحانه لا صاحبة له. 

وأيضاً فإنه خلق كل شيء» وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء. 

وأيضاً علمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعلاً بإرادته» فإن الشعور 
فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع» فيمتنع مع كونه عالماً أن يكون 
كالأمور الطبيعية التي يتولّد عنها الأشياء بلا شعور ‏ كالحار والبارد ‏ فلا 
يجوز إضافة الولد إليه©©. 

وهناك أنواع أخرى من الجدل كثيرة كمناظرة الأنيياء مع أممهمء 


فريق المؤمنين مع المنافقين» وما شابه ذلك. 
4ه مه مه 


.)91( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)1١١ 1١١ (؟) سورة الأنعام الآيتان‎ 
.7317 انظر: مناهج الجدل في القرآن 51» ومباحث في علوم القرآن للقطان‎ )*( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الموضوع التأسع عشر 





معنى القصص: 
القتصص في اللغة: 
من القص وهو تتبع الأثرء يقال: قصصت أثره أي : تتبعته ) قال 
تعالى على لسان أم موسى: وكات بأد 4 أي : تتبعي أثره. 
والقصص : مصدر قصّء» يقال: قصّ أثره قصًا وقصصا أي : خرج 


م 


فلان قصّاً وتصصا في أثر فلان» قال تعالى: ##ازتَذًَا علج َاثَارها 
قَصصًاك”". 
والقصص في الاصطلاح: 
جمع قصة وهي الأمر والخبر والجملة من الكلام الذي يساق على 
نحو متتابع ومتسلسل في موضوع من الموضوعات. 


وقصص القرآن: هي إخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات 
السابقة» والحوادث الواقعة. 


.)١١( سورة القصص الآية‎ )١( 
.»صصق"١ (5؟) سورة الكهف الآية (54)»: وانظر: لسان العرب مادة‎ 


قصص القرآن ١ 3 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وقد اشتمل القرآن الكريم على كثير من وقائع الماضيء» وتاريخ 
الأممء وذكر البلاد والديار» وت تتبع آثار كل قومء وحكى عنهم صورة ناطقة 
لما كانوا عليه0'. 
عناية العلماء بقصص القرآن: 
لقي هذا الموضوع عناية من العلماء فألفوا فيه كتباً من أهمها: 
قصص الأنبياء لابن كثير؛ وهو مأخوذ من كتابه «البداية والنهاية». 
عرائس المجالس فى قصص الأنبياء للثعلبى. 
قصص الأنبياء لعبدالوهاب النجار. 
قصص القرآن» لجار الله الخطيب. 
فصص القرآن» لعبدالكريم الخطيب. 
مع الأنبياء في القرآن» عفيف عبدالفتاح طباره. 
قصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من العبرء للشيخ 


لما لا لطم لا لا لا لا 


أنواع القصص في القرآن: 

جاءت القصة في القرآن على ثلاثة أنواع هي: 
لا قصص الأنبياء والمرسلين: 

وهذه تتعرض لذكر أنبياء الله ورسله» والحديث عن نبوتهم وإرسالهم 
إلى قومهمء والمعجزات التي أيدهم الله بهاء ودعوتهم إلى أقوامهم. 
وموقف المعاندين منهم. 


.5١5 مباحث في علوم القرآن لمناع القطان‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» قصص القرآن 


ومن هؤلاء الأنبياء: نوح» وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين. 
لا قصص تتعلق بحوادث الأمم الماضية»ء وبعض الأشخاص الذين لم 
تثبت نبوتهم» ومن ذلك: 
قصة أهل الكهف. وذي القرنين» وقصة قارون» وأصحاب السبت» 
وأصحاب الأخدودء وأصحاب الفيلء وابني آدم» وقصة طالوت 
وجالوت... ونحوهم. 
لا قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت زمن النبي وَل مثل: الإسراء 
والمعراج. والهجرة.ء وغزوة بدرء وأحدء وحنينء وتيوكء 
والأحزاب. 


فوائد القصص في القرآن: 

للقصص في القرآن الكريم فوائد وأهداف متعددةء فهي تحكي الواقع 
وتصور مجتمعات الطاعة» ومجتمعات العصيان ومصير تلك المجتمعات» 
فهي ليست معتمدة على الخيال والأساطيرء ولم تأت في القرآن عبثاً أو 
ترويحاً عن النفس» وإنما أتت لأهداف سامية وأخلاق رفيعة» وقد جاء 
التصريح في القرآن بالمغزى الذي سيقت من أجله القصصء ٠‏ فقال جل 
وعلا: للد كنت في مَصَصِهمَ َه لأؤلي الج وقال: «إؤيلا نص 


110 مر و 


عَيكَ مِنْ أَنَآهِ الرّسْلٍ ما َي ابوء 3 وَجَهَكَ فى هذ الْحَنّ وَمَرْعِظةٌ وَؤرئ 
201 ©74. 

ومن أبرز هذه الفوائد والأهداف من القصص ما يلي: 
لا العبرة والعظة: 

إن في ذكر قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم» وما لحق بالأقوام 
)١(‏ سورة يوسف الآية .)11١(‏ 
(؟)1 سورة هود الآية .)١7١(‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





من العذاب الشديد والهلاك بسبب: تكذيبهم لرسلهمء وعدم إيمانهم بالله 
وعنادهم وتجبرهم واستكبارهم على الحق فيه عبرة وعظة لمن سيأتي 
بعدهم وأنه قد يحصل لهم ما حصل لتلك الأقوام. 
لا إثبات صدق النبي يَلِِ في دعوتهء وأنه نبي يوحى إليه. وأن القرآن 

وحي يوحى من الله تعالى. 

ذلك أن النبي كٍَ لبث بينهم أربعين عاماً ولم يذكر لهم شيئاً من 
قصص الأنبياء والأمم السابقة» كما أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولم 
يعرف عنه أنه يرتاد مجالس الأحبار والرهبان ليأخذ عنهم أخبار الأنبياء 
والأمم السابقة من التوراة والإنجيل» إنه كَل لم يشاهد تلك الحوادث» 
ولا التقى بشخصيات تلك الوقائع التي قصها القرآنء بل كان المعهود عنه 
الانعزال والخلوة بربه» بل قد تعرض للامتحان من أهل الكتاب فطرحوا 
عليه أسئلة بواسطة أهل مكة عن أهل الكهف والروح وذي القرنين فأجابهم 
عن ذلك كله بدقة وتفصيل. 

فما دام هذا حاله فأنى له هذه القصص الواقعة التي لا ينكرها أهل 
الكتاب» إنها قصص نزل بها جبريل 42 على المصطفى كك. 


١ 5‏ عست مول رم رحة 7 32م سمومورت ©#س اه 
قال تعالى: «يِلك مِن أَبْلَ ألمب بحآ إِلَكَ مَا كت تَعَلمهاً أنتَ ولا 
له و ريط 0 يذ م ممليمسةه وه 7 
َرَمَكَ من قَبْلٍ هنذا كَأصِيرٌ إِنَّ الْميقبَة للمتقرت 4069”". 
٠ :‏ ا ا ا ا هص عع بيه 2م 
وقال وق: «إإنا َرَكهُ مم6 عَريا للك ينقت © عَنْ نش عَيْكَ 
حْسَنَّ الْقَصَصِ بمآ أَيْحَتَنَآ إِليَكَ هذَا الْقُرْءَانَ وإن حكنت من مَبُْلِهء لمن 
فلت 99 . 


0-0 


فكل قصة في القرآن تثبت صدق الرسول كلخ بما أخبر به عن 
الماضين عبر القرون والأجيال. 


.)49( سورة هود الآية‎ )١( 
.)" 257( (؟) سورة يوسف الآيتان‎ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء قصص القرآن 


لا تيت قلب النبي يخ وتقوية قلبه في مجال الدعوة وحمله على الصبر 
على ما يراه ب أذى قرم له وبيان أن الله كَ ينصر رسله مهما 
نزل بهم من العذاب» وكذلك تثبيت المؤمنين وتقوية ثقتهم بالله 
قال تعالى: رد نَنْسٌ عَيِكَ مِنْ أن الرْسْلٍ مَا ُعَيْتُْ يوء ادك 12 
فى هذه لْسَنّ ومرعظة وؤكك لِلْمُؤْمِنِينَ © . 
وقال تعالى: وَلتَدَ كُدبَتَ دُسَلٌ ين قَلِكَ صَبردا عل ما مدأ وأودوا 


م 
ير 


حَيَّ أنه تيا ولا مَيْلَ لِكِمتٍ اله ولَقَدَ جا 0 


1 


ات 


3 


11 


لا إيضاح طريق الدعوة إلى الله ببيان أن دعوة الأنبياء واحدة وهي 
الدعوة إلى وحدانية اللّه تعالى وعدم إشراك معه غيره. 
قال تعالى: 9إوَمَا أَرْسَلْكَا ين قَنَلِلت من سول إِلَّا فى إِله أََرٌ لآ إآ 
َ 5 َأَعَمُدُون . 409" . 
وقال تعالى : وَل عاد أََام وما كَل يمور أَعبدُواأ لله مَا لكر مِنْ لو طوبه . 
دقال ل هدك تَمُود لُمَاهُمَ صَيِكَا مَالَ يْمَرَوِ أَعْبَدُوا الله مَا 
“ ٍ. ب عر 0 
لمكم : 0 حر 8# 
كم سَ ِل 00 0 
لا تأكيد صدق الأنبياء السابقين واستمرار ذكرهم على مر العصور 
والأجيال لتكون عبرة لأولى الألباب. 


.)١7١( سورة هود الآية‎ )١( 
.)74( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
سورة الأنبياء الآية (50؟).‎ 69 
.)50( سورة الأعراف الآية (160)» وسورة هود الآية‎ )4( 
.)51( سورة الأعراف الآية (7/ا)» وسورة هود الآية‎ )©( 
.)84( سورة الأعراف الآية (2)80 وسورة هود الآية‎ )1( 


قصص القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا تفيد كثيراً من القصص مقارعة أهل الكتاب بالحجة والبرهان فيما 
كتبوه من اليينات والهدى» وتحليه لهم يما نات في لمهم لول 
التحريف والتبديل» قال الله تعالى: «كُلُ الطَمَا كد بذ يق 
يل 1 نا عر إنتزويل عل تلو بن قبل أن َل الور ند بن مدا 
5-7 تَأتُْومآ إن كُثُمَ يقرت 04069". 
لا إن في أسلوب القصص عموماً التشويق والإثارة» وفي القصص القرانى 
عندما يقرؤه المسلم تشتاق إليه نفسه وتنشد إلى متابعة أحدائه وما فيه 
من حوار ومواعظ وحجاج يصغي لها السامع ويتابعها القارىء. 
والنفس ولا شك بطبيعتها مجبولة على حب القصص فكيف بقصص 
القرآن الذي يعتمد على الحقيقة اعتماداً كلياًء وتحكي الواقع الذي مضى 
بحق وصدقء. قال تعالى: كن نَقْصٌ عَلَيْكَ باه هم يالحق و0 


منهج القصة في القرآن: 

إن إيراد القصة في القرآن الكريم يتميز عن غيره من القصص 
الأخرى. ويتسم هذا المنهج بالسمات التالية: 
لا الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلق بالغرض 

فالناظر المتأمل للقصص في القرآن يجد أن القصة في القرآن لم تسرد 
حوادث القصة ووقائعها سرداً تاريخياً تبعاً لسلسلة الوقائع والأحداث» لأن 
ذلك يبعد القصة عن مقصدها. 

ومن ذلك ما قصه الله علينا في القرآن الكريم في سورة الكهف عن 
الفتية الذين آمنوا بالله ك3 وهربوا بإيمانهم» فلم يُذكر فيها أسماء هؤلاء 
الفتية» ولا في أي بلدة كانوا يسكنونء ولا عِدَدَهم ولم يبين من هم 
قومهم». إنما اكتفى بالغرض من سياق هذه القصة. 


.)47( سورة ة آل عمران الآية‎ )١( 
3 255117 وانظر: مباحث في علوم القرآن للقطان‎ »4١7( سورة الكهف الآية‎ )0( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا التزام الصدق والحق في عرض وقائع القصة: 
فالقصص القرآني ليس من تسج الخيال» بل هو من الواقع الذي 
يعيشه الناس» فإنه تنزيل من عليم حكيم. 


لا إدخال النصائح والعظات والتوجيهات في ثنايا القصة وخاتمتها: 
عندما نتأمل القصص في القرآن نلحظ عدم إيرادها وسردها متسلسلة 

الأحداث حتى تنتهي ١‏ بل يفصل بين أجزائها بفواصل من ٠‏ العظات ثنيه إلى 

المقصود منهاء أو قد تحتم ببعض الأحكام والمواعظ المئاسة للقصة. 


000 رون مير 


فمئلاً في, قصة لقمان قال تعالى: مواد قَالَ لَقَمن لأبنيدء وهو يَعِظم 
يْبَقَّ لا شرك أله إرك اليَرِك أظلم عَظِيوٌ 27402. 

أتى البيان القرآنيٍ بتعقيب على هذه الموعظة بقوله تعالى : روصي 
لاضن يوَلِدَيْه حَملَنْهُ أَمُمُ وَعْنَا عل وَعْن وَفصلُمٌ في عَمَيْنِ أن أنْكُرٌ لي 
دبك إن المصِين ©2402" . ْ 

فهذه بعد وصية لقمان الأولى ليس من كلام لقمانء بل من كلام الله 
تعالى يوجهه سبحانه لعباده لمناسبة وعظ لقمان مؤكدا به تلك الوصية من عدم 
الإشراك بالله وأنه أعظم الحقوق» وعلى حق الوالدين وأنه من أجل حقوق 
العباد على الإنسان ولكنه مع ذلك لا يقاوم حق الله تعالى : «إرإن جنهدَاك عل 
ترد بو إن أن بود ول علا نه سافنا فى انا ترقا تيع َيِل 


َنْ لَب إل شد بك رشك فك يما كُئْر مَمَونَ ©©74". 
ثم عاد إلى القصة 5 فقال: ببق نآ إن تك مِنْمَالَ حيو يِنْ 


مء 2 


ا 2 سكي ام( ممع 0م وس 1 ير 
حَرْوَلِ نص في صَخْرَوَ أو في أَسَمَوتِ أو في الْأَيْضِ يَأْتِ يا أسَدْ إِنَّ أله لَلِيتُ 


- 


حي 0 يق أقر العككرة أثر بالمعرو وأثه عن المتكر وآصير عك ما 
م ١‏ ع مب الخسالء أ 20 000 17 2 
َبَكَ إن مَك عن عٍَ الأتؤر 69 ولا شَيْرَ حَدَّكَ دين ملا سَش فى الْضٍ 


.)١5( سورة لقمان الآية‎ 41١( 


(؟) سورة لقمان الآية .)١5(‏ 
(49 سورة لقمان الآية (18). 


قصص القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


رر رط ًِ مير + عام 1 1 ىم ححص المحم . . 2 سم لمج بره اه اماع 
مَرَكا إِنْ الله لا يحب ل مال صخر (© ويد ى مَنْيك دمض ين صويك 


إِنَّ أتكر الأْصَرْتٍ لَصَوْتٌ لير 469”. 


أنواع القصص في القرآن من حيث إيرادها في القرآن: 
المتتبع للقصص في القرآن يجده على نوعين من حيث تعدد وروده: 
النوع الأول: لم يذكر إلا مرة واحدة ومن ذلك: 
الكهف» وقصة أصحاب الكهف,ء وقصة لقمان» وقصة ذي القرنين» ونبأ 
ابني آدمء ونب أصحاب الجنة الذي جاء في سورة «ن0. 
النوع الثاني : قصص وردت أكثر من مرة: 
كقصة موسى مع فرعون. وقصة خلق آدمء وقصة نوحء. وهودء 
وصالح. وإبراهيم» ولوط. وشعيب ) عليهم السلام. 


تكرار القصة في القرآن: 

إن إطلاق كلمة «تكرار» هنا فيها كثير من التسامح والتساهل فإنّ 
تَعرض القرآن لما حدث مع نبي من الأنبياء مع قومه في أكثر من موضع 
ليس هو تكراراً بالمعنى الحقيقي. إنما هو: استشهاد بالقصة لأغراض 
متعددة» لذلك لا نجد القصة تعاد كما هى» وإنما يذكر الجزء المناسب 
للخرض» والمقصد الذي اقتضى الاستشهاد بالقصة باستعراض سريعء أما 
جسم القصة فلا يكرر إلا نادراء ولاستنياط دروس وعبر جديدة منه» مما 
يجعله على الحقيقة غير مكرر. 

فمثلاً قصة آدم وردت في ستة مواضع تثير العبر حول خطر إتباع 
الهوى ومخالفة أمر الله» وضعف الإنسان» أو توبته وقبول توبته... وهكذا. 


.148 2751 وانظر: علوم القرآن لنور الدين عتر‎ »)١4 - ١9( سورة لقمان الآيات‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 3ه ' قصص القرآن 


عبرة ودرساً فى التوحيد أو الإنابة» أو تأسيس البيت العتيق أو الأذان فى 
الحج... 


إلى آخر ما هنالك. 


وهكذا تعدد ذكر قصة موسى مع فرعون ومع قومه» ومع نبي الله 
5 . . . 8 38 83 220 
شعيبا في مدين... وفي كل موضع عبرة وعظة وحكمة ودروس""''. 


الحكمة من تعدد ورود بعض القصص في القرآن: 

قبل أن نبين الحكمة من تعدد ورود بعض القصص في القرآن الكريم 
أكثر من مرة نشير إلى عدة أمور: 

الأول: أن القصص الذي تعدد إيراده في القرآن الكريم ذو صلة 
وثيقة بقضية الدعاة والدعوة إلى الله تعالى» أما الذي ذكر مرة واحدة فمع 
ما فيه من مقاصد وتوجيهات إلا أنه لم يتحدث عن مجال الدعوة وعما 
كان بين الأنبياء وأقوامهم. وحديثه غالبا في المجاللاات الاجتماعية 
والجوانب الإنسانية والأخلاقية. 

الثاني: أن القصص الذي تعدد إيراده لم نجده ذكر بطريقة واحدة بل 
نجد كل قصة جاء فيها ما لم يجيء في الأخرى. ففي كل قصة من 
المشاهد والجزئيات والأحداث ما تفردت به السورة التى ذكرت فيها 
القصةء صحيح أن هناك قضايا مشتركة اقتضاها السياق تكررت» ولكنها لم 
تأت على أسلوب وأاحد فاختلف من حيث الطول والقصرء والتقديم 
والتأخير» واللين والشدة. وذكر بعضص جوانب القصة فى موضع دون آخر» 
وضمن إطار يختلف من موقع إلى آخر حسب ما يقتضيه الحال'". 

الثالث: أن تعدد الجملة أو الآية من القرآن: لتعدد ما يتعلق بها أو 
يبنى عليها. 


158 انظر: علوم القرآن الكريمء لنور الدين عتر‎ )١( 
56 1 (؟) انظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته‎ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الرابع: أن كل تعدد في القرآن جاء لفائدة وهدف اقتضته مناسبة 


ومقام ورود”© 
فمثلاً: سورة الرحمن ذَكّرت الإنسان بجميع ألوان النعم التي أنعم الله 

بها على الإنسان في الدنيا والآخرة. وجمعت في تذكرها إياه بين النعم 

الأرضية والسماوية» وفي تكرارها إشعار باستقلال كل نعمة» فمعنى الآية: 

بأي نعم الله تكذبان. فالفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدرء 

والتقدير: إذا كان الأمر كما فُصّل فبأي آلاء ربكما تكذبان. 
ومن أبرز الحكم في هذا التعدد ما يلي: 

لا تحقيق الإعجاز والبلاغة القرآنية في أعلى مراتبهاء فإيراد المعنى 
الواحد في صور متعددة مع عجز العرب الخلصاء البلخاء عن الإتيان 
بمثل ذلك أيلغ في التحدي وأروع في النفس من الناحية الإعجازية. 
كما أن من خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد فى صور مختلفة 
فالقصة إذا وردت متكررة بأسلوب واحد فإن النفس تملها ولا تقبلهاء 
بخلاف إذا وردت بأساليب مختلفة» فإن الإنسان لا يمل من تكرارها 
بل تشتاق نفسه إلى المزيد. 

لا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله حيث تأتي هذه القصص متنوعة 
بدون تناقض. 

لا ترسيخ عبر القصة في النفسء فإن الشيء إذا كرر يكون أبلغ في 
النفس» فالتكرار من أنواع المؤكدات» وعلامة من علامات الاهتمام 
بالشيء. 

لا اختلاف الغاية والمقصد اللذين تساق من أجلهما القصة»ء فتذكر بعض 
معانيها المناسبة للغرض في مقامء ويضاف إليها أو ينقص منها في 
مقام آخرء فمثلاً: ما ورد من قصص الأنبياء في سورة هودهء ثم 
تكررت تلك القصص نفسها في سورة القمرء ولكن بأسلوب وعرض 


."١ انظر: ظاهرة التكرار فى القرآن‎ )١١ 


الوجيز في علوم القرآن المزيز» ©2222 قصص القرآن 


جديدين» مما يجعل القارىء يشعر أنه أمام قصص وأخبار لم يعلم 
١‏ 
بها من قبل . 


القصص القرآني كله حقائق: 

القرآن الكريم كلام الله وَبِقَ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد؛ فكل ما فيه وما اشتمل عليه من قصص وغيرها 
حقائق ثابتة لا تقبل الشك» وما فيه من القصص إنما هي أحداث وقعت 
على مرور الأزمان صيغت بأسلوب بديع رائع. خالية من الخيال 
والأساطيرء ولم تأت في القرآن عبئا ولا تسلية أو ترويحاً عن النفس. 

فكل ما في القرآن حق ولا يخرج عنهء قال تعالى: 9إوَيحَيٌ أنزلته 
وَبلَلَيّ لي '"» وقال: 9«إوَآرَلنا إِلَبْكَ الكتبٌ يآلْحَنَ»#”". كما يؤكد 8 
على أن ما قصه الله في القرآن هو الحق: وحن نص عش عَلَكَ باه 
لحن ”1 , «وائل عَيَهِمَ تبَآ أبَقّ ادم يالحق4ي”', 27 فى هذه ل 


ماعل اس 


رَمَرْعِظَةٌ ووو اللْمؤمنين”. 
وهناك شبهات أثيرت حول القصص في القرآن الكريم نذكر هنا 
شبهتين منها: 
الأولى : القول بأن القصة في القرآن خيال لا حقيقة) وتقوم هذه 
الشبهة على ما يلي: 
لا أن القصص في القرآن عمل فني يعتمد على الخيال بحيث لا يلتزم 
بالصدق التاريخي. 


.517 انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان !0718.71 ودراسات في علوم القرآن‎ )١( 
)٠١( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 

(9) سورة المائدة الآية (148). 

(5) سورة الكهف الآية .)١7(‏ 

(©) سورة المائدة الآية (/ا7). 

(5) سورة هود الآية (١؟١).‏ 
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لا أن في القرآن أساطيرء لأن القرآن لم ينف الأساطير عن نفسه. 

والذي أداهم إلى هذا: خلطهم بين قصص القرآن والقصص الأدبية 
التي تعتمد على الخيال والفن فقاسوا قصص القرآن عليها. 

وقالوا أيضاً إن الهدف من سياق القرآن هو العبرة والعظة» وهذا 
يحصل ولو لم تعتمد القصة على الحقيقة. 

وقالوا: إن القصة إذا خالطها الخيال كانت أبلغ وأوقع في النفس. 

وجعلوا منبّعَها مرة إلى الأسطورة» ومرةً إلى التاريخ» ومرة إلى 
البيئة» ومرةً إلى الكتب السماوية السابقة من توراة وإنجيل... 

ومرة إلى العقلية العربية... وهكذا. 

لا شك أن هذا القول خطير» والمسلم يدرك خطره على البديهة لأنه 
تشكيك في كتاب الله فكيف يعتمد المرء على تعاليم كتاب لا يعتمد على 
حقيقة» وكيف تطمئن إليه النفس والمرء يعلم في قرارة نقسه أن ما يفرؤّه 
بعيد عن الحقيقة» تعالى الله وتنزه كتابه عما يقولون. 

ويمكن الإجابة على هذه الشبهة بجواب عام فتقول: 

إن القرآن الكريم ليس بكتاب قصص فني كما أنه لم يكن بكتاب 
طب أو تشريح » أو نحو أو علوم... 

إنه كتاب تشريع وعقيدة» كتاب أنزل ليخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم. 

والقصة في القرآن إنما هي وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها 
القرآن لغرضه الأصيل وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع ولم يكن الغرض 
منها سيره تواريخ الماضين » وذكر شؤونهم وأطوارهم. 

ولهذا نجد القصة قد تتكرر وتعاد فى كل مناسبة تستدعى الاستشهاد 
بهاء وقد ترد غير مراعى فيها ترتيب الأحداث» وقد ترد مطنبة بعد إيجازء 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


أو موجزة بعد إطناب» وقد ترد بأساليب متغايرة أو في صور متقاربة ولكل 
منها مغزى لا يؤديه غيره» بل يُعْرِض القرآن عن وقائع تاريخية لا تفيد عظة 
ولا تقدم فائدة. 


لقد ذكر الله في سورة, الأنعام قصة ثمانية عشر نبي ثم أتبع ذكرهم 
بقوله : م أوْلَيكَ لَرِنَ هَدَى امد بَمْدَهُم أتْصَدةهي0. 


ونفهم من هذا: التعداد أولاًء ومن التعقيب بعده أن الغرض كان 
افتداء محمد بهم في التبليغ» وإقامة الحجة» والصبر على التكذيب» 
والصير على أهل العناد والأقارب والأباعد» والتأسي بهم دون أن يكون 
الغرض عرض قصص يراد به التسلية والتلهي. 

فالقصة ليست عملا فنياً مقصوداً لذاته» وإنما هى وسيلة للإرشاد 
والإيمان والعظة وشرح الأوامر والنواهي الشرعية. 

فالقصة وسيلة من وسائل القرآن إلى غايته. 

ولو استعرضنا موضوعات القصص القرآنى لوجدناها تتحدث عن: 
أحوال الكفارء والفجارء واللوطية» والفراعنة». والظالمين» والشرك 
بأنواعهء والكفر بأسبابه» وسائر ضروب الفسق» والحسدء وقطع الرحمء 
والعقوق. والكذب,». والاحتيال» ونقض العهود. وخلف الوعود. إلى غير 
ذلك يما فيه ذكر معاصى الله والصد عن سبيله» والشبهات» والشهوات» 
والترغيب والترهيب» وبيان سوء العاقية... 


أفليست هذه الأمور جزءاً من الشرع رغب فيه أو رغب عنه بأساليب 
مختلفة» وصور متباينة» وتعابير شتى؟ وكانت القصة إحدى وسائل الوعظ 


والتبليغ والإرشاد. 


إن من يدرس القصة القرآنية كما يدرس القصة البشرية» ومن يريد 


.)90( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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تعلم التاريخ من القرآن» ومن يفتش عن المصادر التي استقى منها القرآن 
أخباره وقصصه فهو ميخطىء”. 


أما عن القول بأن قصص القرآن أساطيرء فنقول: إن القرآن الكريم 
ردّ هذه الفرية فى مواطن كثيرة. 

منها وصفه لمن يقول إن القرآن أساطير بشر الصفات حيث قال: 
نل قلغ كل علاف مهن (© كار مَثلَ تيم 09 تع لتر منت اثير 
مل بعد َلِكَ رَبِرٍ © أن كن ذا ملي وَبَنِينَ 9 إنَا تت عد اننا 
و مكل لْأوَلينَ © عَيَممُ عل نر 409”". 


أي : ولا تطع من كان كثير الحلف بالباطل كالوليد بن المغيرة 
مهد حقير مز عياب طنَنَم بتو أي: مغتاب نمام ينقل 
الحديث على وجه الإفساد متَنعِ لِنَسَيرِع أي: يبخل بالمال أشد البخل 
مر يي أي: ظالم للناس معتد على أموالهم وأنفسهم #أَيْرِ» كثير 
الإثم لغشيانه المحرمات «إعَثُل بَعْدَ دَلِكَ يَبِرِ 4*3 غليظ جاف لا أدب 
معه «رَوٍ# أي: دَعِيٌ في قريش وليس منهمء وَحَمَلَهُ الشعور بالغنى 
على التكذيب بآيات الله م«أَطِيرٌ الْأَوينَ# أي: أكاذيب مسطرة ومكتوبة 
من أساطير الأولين من الأمم الماضية وَإسَيِِعْمُ عل لطر 469 أي : 
تجعل له سمة» أي على أنفه علامة يعير بها ما عاش فخطم أنفه بالسيف 


يوم بدر. 


ومنها ردم يصراحة على الذين يقولون + بهذا القول إذ قال: «ِإوَإدًا 3 
م مدآ أنرْلٌ 3 5 الوا أسَِيرٌ الأرّيت, © لحملا كناش كَامِلَه بوم 


لْقَمَلمَةَ ومن ن أَنْدَارٍ درت وكيم بَعَيرٍ عل 5 مآ م تزروت 0 


ذه #7 


وبداية هذه الشيه من حين نزول القرآن الكريم» ولكنها نمت في 


.719 5١ انظر: التعبير الفني في القرآن‎ )١( 
.)1١-3١( (؟) سورة القلم الآيات‎ 
.)506 سورة النحل الآيتان (784.؛‎ )( 
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العصور المتأخرة على أيدي جماعة من المستشرقين» وتبعهم بعض أبناء 
جلدتنا فخرج علينا المدعو/ محمد أحمد خلف الله في رسالته لنيل درجة 
الدكتوراه بعنوان «الفن القصصى في القرآن)”''2 بإشراف أمين الخولى الذي 
قدم لهذه الرسالة بمقدمة أشاد فيها وأطال في إطرائها ومديحهاء وأخذ 
وأخطر ما في هذه الرسالة ‏ وإن كانت كلها خطيرة ‏ زعمه أن 
القرآن لا يخلو من الأساطيرء وأن الأنبياء أبطال روايات غرامية» وأن 
الصحابة لم يكونوا على قدر من العلم فيرميهم بالجهل. 
وقد أحدثت هذه الرسالة ضجة في مصر وفي العالم الإسلامي فقد 
استدكر علماء المسلمين بقوة ما جاء فى هذه الرسالة» وأنكروا على كاتبها 
والمشرف عليها والمؤيد لها علما بأن هذه الرسالة رَدِّت أكثر من مرة 
ولكنها نشرت بعد ذلك وطبعت أكثر من طبعة ولم يرجع كاتبها عن غيه - 
ومن الذين ردوا عليها: 
لا الشيخ/محمد الغزالي في كتابه «نظرات في القرآن». 
لا تقرير عن الرسالة مقدم من الأستاذ/أحمد أمين أحد أعضاء لجنة 
المناقشة”"'. 
لا عبدالكريم الخطيب في كتابه «القصص القراني في منطوقه ومفهومه» حيث 
أفرد فصلاً خاصاً عنها بدأه بالرد على المشرف ثم على كاتب الرسالة. 
الشبهة الثانية: الذين يقولون بتأويل القصص بصرفها عن ظاهرهاء 
وسبب ذلك: 
استبعادهم لما يؤديه الكلام من المعنى الظاهرء ومسايرة لما يثيره 
خصوم القرآن لأجل الدفاع عنه ‏ كما يقولون -. 
)١(‏ في كلية الآداب جامعة فؤادء تقدم بها سنة /19141م. 
0) نشر جزءاً منه محمد الخضر حسين في كتابه «بلاغة القرآن» ص ٠44‏ وعلق عليه مؤيداً له. 


قصص القرآن 2 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لا 


ومن أمثئلة هذا التأويل : 


تأويل الأوتاد في قوله تعالى: كد بت قبلهم ف 0 وَفْرَعِونٌ 08 

اراد 4©9”". وقوله: 2 نَ كْفَ هَل رَبك بعاد (© إِنَمْ ذَاتٍ 

ا كد © وش اين عو أفَعْرَ , 

و ذى الرار 00 ادن 2 في للد 9 تأكترا فيا أله 

صب عَلتهَِ رَبك سَوْط عَدَابِ © إن رَبك لَالِرَسَادِ 4©9”" بأنها 
اء 2 

الأهرامات الموجودة في مصر 20 . 


قال الشوكاني: «وفرعون ذي الأوتاد: أى: ذو الجنود الذين لهم 


خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد. أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم يشدون 


الملك كما تشد الأوتاد الخيام...) 


لا 


للق 
فق 
[فية 


اق 
)م( 
030 


فك 


00 


تأويل الطير الأبابيل في قوله تعالى : موتَرْميهِم يحَجَاروَ سن سِجيلٍ 9 
1 كُعَضِفٍ تَأْسكولي 46 بالذباب» وتأويلهم للحجارة: بما 
يعلق بأيدي وأرجل هذه المخاوقات من جرائيم ويكرمات . 0 


٠ 9 0‏ وقوله: ا 1 ِل مي 
00 بأن المقصود بهم الأنصار. 


تأويل النمل في قصة سليمان بأنه قبيلة ضعيفة. 


سورة ص الأآية (؟1). 
سورة الفجر الآيات )3 5 1 


تفسير جزء عم محمل عبده ول وانظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 


الا 

فتح القدير ه/ره27. 

سورة الفيل الآيتان (7؛ 4). 

انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 719/6. 
سورة الأحقاف الآية (59). 

سورة الجن الآية .)١(‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء © قصص القرآن 


لا تأويل إحياء الموتى في قصة عيسى بأنه إحياء روحي. 

ولا شك أن هذه التأويلات غير مقبولة» بل أي تأويل لكتاب الله 
قصصاً وغير قصص لا يصح لأنه صرف للكلام عن ظاهره إلى معنى آخرء 
وهذا المنهج هو من طريقة التأويل التي أسسها الباطنية في القرآن 
الكريه”©. 

ومن الذين أوَّلوا بعض القصص في القرآن الكريم :محمد عبده وبعض 
مفسري المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير”". 

»7< 75 7 


.477 انظر: القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته‎ )١( 
15ل.‎ 0١5/5 2547/١ انظر: منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير‎ )27( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ش. ١‏ ' 1 خْ أقسام القرآن 
الموضوع العشورون 





القسم في الخطاب من الأساليب التي يحتاج إليها الإنسان في تأكيد 
الرغبة في اطمئنان محدثه إلى ما يقول هو. 


وأسلوب التأكيد أمر شائع بين البشر أفراداً وجماعات» ولا سيما فى 
الأمور العظيمة كالمعاهدة بين قوم وقوم. أو بين ملك ورعية» أو بين أفراد 
الناس ليكونوا على ثقة ببعضهم. 


فحاجة الناس إلى التأكيد والاطمئنان دعتهم إلى استنياط القسمء 
فاستخدموا لذلك أساليب عديدة » وألفاظاً متنوعة ) ودلالاات ممختافة237, 


)١(‏ من ذلك: التعبير عنه بمصافحة اليد اليمنى لليد اليمنى» أو: ربما وصل بعضهم 
حبله بحبل الآخر فصار من حلفائه. أو ريما استعملوا «لام التوكيد» دليل على 
قسمء فإذا قال أحدهم: لأفعلن قصد بذلك: والله لأفعلن. أو: ربما استعملوا 
كلمة «أقسمت» يريد بها التأكيد. أو: ربما استعملوا كلمة «الحلف» أو «أشهد) 
ونحو ذلك. انظر: التعبير الفني في القرآن لاا 2778 وانظر النوع الثامن عشر 
في البرهان في علوم القرآن /40» والنوع السابع والستون في الإتقان في علوم 
القرآن 57/4. 


أقسام القرآن ٍ 22 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الكتب المؤلفة في أقسام القرآن: 
أفرد موضوع «القسم في القرآن» عدد من العلماء منهم: 


لا ابن قيم الجوزية»: المتوفى سنة (١5لاه)‏ في كتابه «التبيان في أقسام 
القران», وهو كتاب فريد فى بابه, وهو مطبوع بمجلد واحد. 


لا عبدالحميد الفراهى»المتوفى سنة (759١ه)»ء‏ فى كتابه «(إمعان فى 
أقسام القرآن»» وهو مطبوع في الهند. 
لا أحمد كمال المهدي. في كتابه «آيات القسم في القرآن الكريم». 


تعريف القسم: 

القَّسَم في اللغة: 

بفتح القاف والسين - بمعنى الحلف واليمين» الذي هو عبارة عن 
عقد قوي به عزم الحالف. 

وسمي الحلف يميناً» لأن العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه 


عند التحالف. 


ومن الأقسام عند العرب» أنهم أقسموا بعمرهم فقالوا: لعمرك 
ولعمري» وأقسموا بحياتهم فقالوا: وحياتك». وحياة أبيك» وأقسموا بالعزة 
والرأس والشرف. ش 


والقسم في الاصطلاح: 
«ربط النفس بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليهء» بمعنى معظم عند 


الحالف حقيقة أو اعتقاد)7". 


.1944 انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز 2 أقسام القرآن 
فائدةالقسم: 
يقصد بالقسم في أساليب المخاطبة تحفيق الخبر وتوكيده» وأسلوب 
المخاطبة يتحدد بنوعية المخاطب» والغرض الذي قيل لأجله الكلام. 
لا فقد يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم فيُلقى إليه الكلام بدون 
تأكيد» ويسمى هذا النوع «خبر ابتدائي». 
لا وقد يكون المخاطب متردداً في ثبوت الحكم وعدمه» فيحسن تقوية 
الحكم له بمؤكد ليزيل ترددهء ويسمى هذا النوع «خبر طلبي). 
لا وقد يكون المخاطب منكراً للحكم» فيجب أن يؤكد له الكلام بقدر 
إنكاره قوة وضعفاء ويسمى هذا النوع «خبر إنكاري». 
والقسم من المؤكدات المشهورة (مثل: إِنْء أنء لام الابتداء» نون 
التوكيد» قدء أما الشرطية» القسم) التي تمكن الشيء في النفس وتقويهء 
وقد نزل القرآن الكريم للناس كافة» ووقف الناس منه مواقف متباينة 
فمنهم : الشاك, ومنهم المذكر» ومنهم الخصم الألد. 
فالقسم في كلام الله يزيل الشكوك» ويحبط الشبهات» ويقيم الحجة» 
ويؤكد الأخبارء ويقرر الحكم في أكمل صورة. 
أجزاء القسم: 
للقسم أجزاء خاصة في تركيبه» تتكون من ثلاثة: 
لا أداة القسم. 
لا المقسم به. 
لا المقسم عليه. 
أولاً: أداة القسم: 
فالصيغة الأصلية هي «أقسم» أو «أحلف» مع تعدي الفعل بالباء إلى 


المقسم به. 


أقسام القرآن . ١‏ 3 1 «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


0 0 كر سار 
4" وأيضاً قوله تعالى: ا 1 هم 


ينيط فل ل يئر مد سعروكة4””. 
ولما كان القسم يكثر في الكلام اختصر فصار فعل القسم يحذف 
ويكتفى بالباء» ثم عُوْض عن الباء ب: «الواو» في الأسماء الظاهرة كقوله 
تعالى: لرَايّلٍ ذا يمت 4 وب: «التاء؛ في لفظ الجلالة كقوله 
مالي مومه لَلحِيدَنّ ص4 ”*'. وقوله تعالى: #تأشَه لَشْسَلْنَ عَمَا 
اه والتاء قليل» أما الواو فوردت كثيرة”". 


هو ما يقسم به الحالف» وهو أمر جليل داتماًء والهدف من الأقسام 
به هو الدلالة على عظمة ما أقسم به وجلالته وما له من أهمية. 


وممن ذهب إلى هذا الرازي في تفسيره. واين ن القيم في التبيان» 
والسيوطي في الوتقان... وغير عير هم . 

ونلحظ أن ابن القيم في عرضه للأقسام يُمَصّل في كل قَسَمٍ ويحاول 
أن يستنبط منه وجه العظمة وسر القَسَّم بالشيء المقسم به. 

وذهب عبدالحميد الفراهي إلى أنه لا يقصد بالإقسام بالشيء تعظيمه 
بل للدلالة على القول وعلى ما يتكلم بهء فإقسام الله تعالى بالسماء 
والأرض والجبال والبحرء والبلد» والإنسان» والوالد» والعاديات... 


() سورة النحل الآية (2)7”8 

(9) فأداة القسم هي: «أقسموا» مع تعديتها بالباء؛ وفعل القسم: أقسمواء والباء: لتعدية 
فعل القسم إلى المقسم به والمقسم به: الله والمقسم عليه: لا يبعث الله من يموت. 

(9) سورة النور الآية (09). 

(4) سورة الليل الآية .)١(‏ 

(9) سورة الأنبياء الآية (لاه). 

(5) سورة النحل الآية (05). 

(0) انظر: مباحث في علوم القرآن للقطان .5٠١‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ١‏ 3 ' أقسام القرآن 


لم يقصد تعظيمها بل للدلالة على قدرة الله تعالى لمن كان له عقل وبصيرة. 
وتكون للتعظيم إذا كان المقسم به هو الله تعالى أو شعائره. 

واستدل على هذا بما جاء من التنبيه بعد القسم في سورة الواقعة حيث 
قال: بإمّلآ أَقِْمْ يِمَوّقع الدُجور (© وَإِنَمُ عمد ل تَلَمْونَ عَِيِمٌ ©2740 
أي: إن فيها دلالة عظيمة وشهادة كبيرة» فصرح بعظمة القسم لا بعظمة 
المقسم به» وفرق كبير بينهما”". 


فائدة: 
عَظفْ الصفات بالفاء فيه دلالة على تجانسها وتناسبها فهى صفات 
فيجوز أن تكون صفات لجنس وأحدء ففي قوله تعالى: صتمت 
صم َالبجِرَتٍ رحا 229 تت دما () إِنَّ إلهكر وسِدٌ 7402" صفات 
ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقارية 
متجانسة مثل قوله تعالى : مريت س0 () كيلب وقرا 2 تكفريب يما 
َالْمقَيّمتِ 2 اما لون لَمَايقٌ © 9 يان لزن لع © على قول 
من جعل الذاريات؟. الرياح. والحامللات: السحاب. والجاريات: السفن. 
والمقسمات: الملائكة. وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بها. 


ومن المفسرين من جوز جعل هذه الصفات الأربع وصفا للرياح 
37 الى 


.)75 سورة الواقعة الآيتان (هلا»‎ )١( 

(؟) انظر: إمعان في أقسام القرآن 9*؛ وكان العرب إذا أقسموا بشيء أرادوا الاستدلال 
بجعل المقسم به شاهداً على أقوالهم. 

() سورة الصافات الاآيات  ١(‏ 5). 

(4) سورة الذاريات الآيات ١١(‏ -5). 

(6) انظر الكشاف 509/5, والتحرير والتنوير 475/579 917/57؟, 


أقسام القرآن 1 : ' ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أنواع المقسم به في القرآن الكريم: 

أتى المقسم به في القرآن الكريم على نوعين: 

الأول: إقسام الله تعالى بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاتهء أو بآياته 
المستلزمه لذاته وصفاته» وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في ثمانية 
مواضع» ثلانة منها أمر من اله انيه أن يقسم به وحي : 


ره 0 رمو؟ عم م عام كر سيريكم 1١١‏ 
لا قوله تعالى: 9رَعْ الِينَ كُقروَا أن أن يَمَثْواً ل ملك وَرَقَ لمشي" . 
واي سل راسيو وه سا لك ير ام ئ ع مم م 

لا وقوله تعالى: وال الزن يد ألتامة قل بك وبق كا 3 


لا وقوله تعالى: وتيك لَحَنّ هر شُلْ إى وبق إتَهُ لَحَنٌّ وآ أنشر 
مِمُعْجِرِنٌ 4 . 
والقسم هنا للتأكيد والتعظيم لأنه جار على لسان النبي َكل 
والخمسة الباقية قسم منه تعالى بنفسه مضافاً إضافات مختلفة تدعو 
إلى التأمل وهي : 
لا قوله تعالى: لتويك ادرب وَالفسطية 9 


وقوله تعالى: ##هوريلك لسَعَلتهُمْ معن ا 


2 د 


لا وقوله تعالى: فإقلا وَرَيْكَ لا بُوْمِنُوت حي يحَضُْوَكَ نيما 
ت2. 


1 لل ىم رن عرس مه 2 - - 
لا وقوله تعالى: لإئلا أَنيمْ بي التترق للب إن لقي 74" 


.)9( سورة التغابن الآية‎ )١( 
.)"( (؟) سورة سبأ الآية‎ 
سورة يونس الآية (؟07)‎ )( 
. .)58( سورة مريم الآية‎ )5( 
.)947( سورة الحبجر الآية‎ )5( 
.)54( سورة النساء الأية‎ )5( 
.)5١( سورة المعارج الآية‎ )0 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ِ 1 ٍِ أقسام القرآن 


0 وقوله تعالى : فور َليََل وَالْاَرْضٍ ِنَع لَحق ل 0 1 مآ أَدَ لَطِفون 4 . 
الثاني: إقسامه يق بمخلوقاته سبحاله ‏ وهو الكثير في القرآن - ومن 

أمثلته: 

قوله تعالى: «إوالشّين وَضُحَنَهَا 02 وَلْمَمَرٍ إوَا كلها 9 

وقوله تعالى: لرَّلِ إكا ين 9 كر ينا جل 9© ونا حَلَنَ ذم 

00 

انمه 1ن 


لا وقوله تعالى: 8أرَالئَجٍ 9 ول عَئْرٍ 9 وَالشَّنعْ الور 9 ويل إِآ 
د © كل فى كك كم إك عنر ©1504 


لا 
لا 


لا وقوله تعالى: «إكلا أَقِمْ بلقضٌّ 409”. 
لا وقوله تعالى: مولن وَاََوْدِ 9 وَطْورٍ بين 409" . 


لا وقوله تعالى: م«#رَالمَةَ الطّيقٍ 02)#”". 
وإقسام الله تعالى بها لأنها تدل على بارئهاء وهو الله سبحانهء 
وللوشارة إلى فضيلتها ومنفعتها ليعتبر الناس بها. 


بماذا يُقُسَم يبه؟ 
الله تعالى أن يحلفا بما شاء, 0 أما 


.)77( سورة الذاريات الآية‎ )١( 

(5؟) سورة الشمس الآيتان »١(‏ ؟)» وجواب القسم قد أَفلمَّ سن دَكَّهَا ©4. 

(9) سورة الليل الآيات ١(‏ - ”7): وجواب القسم #إإنّ سَتَكْ لَمَقّ 4©2. 

(8) سورة الفجر الآيات  ١(‏ 0), وجواب القسم #8إإنَّ رَيّكَ لََالْمِرَصَادِ 4*9 وقيل: 
محذوف أي: لتعذبن يا كفار مكة. 

(4) سورة التكوير :)١5(‏ وجواب القسم لإإِنَمُ لول سول كير (4. 

(5) سورة التين الآيتان :١(‏ ؟2)7 وجواب القسم لَمَدَ ْنَا لانن ي: لحن تترير 4©2. 

(0) سورة الطارق الآية :)١(‏ وجواب القسم إن كل ني كا عَيََا انط (4)0. 


أقسام القرآح ١‏ 2 ( «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أن رسول الله يككِ قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك0(', 
وقال كلِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت”" ؛ وقال الحسن: 
«إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله0 


فائبدة: 

الحلف بالقرآن. والمصحف. وآيات اللهء» وعزة اللهء وقذرة الله 
وحياة الله. وعلم الله جائز لكونها صفات من صفات الله فالقرآن مثلاً 
مشتمل على كلام الله وهو من صفاته فكأنه قال: وكلام الله. 


والمقصود ب: آيات الله هي الآيات في القران الكريم» أما آيات الله 
الكونية القدرية فلا يجوز الحلف بها. 


ولكن إذا كان الحلف بصفة من صفات الله تستنكره نفوس العامة 
فينبغي اجتناب الحلف بهء فالقلوب ضعيفة والسّبّه خحطافة2*0. 


المقسم به من حيث الذكر والحذف: 


الأصل أن يذكر المقسم به سواء ذكر فعل فعل القسم كما في قوله 
تعالى: وأوَأكْسَمُوا بالّهو جَهْدَ أَيَسَبِج»*' أم لم يذكر الفعل كما في قوله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئئه 5/ ٠‏ في كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله» وقال: هذا حديث حسن.ء والحاكم في المستدرك 7910/4 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والمقصود بالشرك: الشرك الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة» لأن المؤمن بالله لا يقصد بحلفه مساواة عظمة المخلوق 
بعظمة الخالق» أما إذا اعتقد المساواة فهو شرك أكبر. 

(؟) أخرجه اليخاري في صحيحه 48/7 في كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال 
ذلك. 

(5) أورده السيوطى فى الدر المتثور 57/9 وعزاه لهء وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
*/9/ في كتاب: الأيمان والنذورء باب: الرجل يحلف بغير الله أو بآية. 

() معجم المناهي اللفظية 056. 

(ه) سورة الأنعام الآية .4)١١9(‏ والنحل الآية (78)» والئور الآية (57)» وفاطر الآية 
(؟5). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أقسام القرآن 


تعالى: وباس للّكيدنَ ع اكع د إلا أنه قد يضمر المقسم به كقوله 
تعالى : اشبوك ف 2 تَوْلِكُمٌ)”" فالمقسم به مضمر أي : والله لتبلون في 
أموالكمء وكقوله تعالى: ون َتِ إل اي والتقدير: والله وإن 


مه ورور 


منكم إلا واردها. وقوله تعالى: قد صَدّفَح أَنَّدُ رَسُولةُ ايديا بلحي نَمل 
لْسَحِدَ الْحَرام”*“. ف: «الَدَخْينَّ4 جواب لقسم محل وف0©. 


وقوله تعالى: ليك بحر مَئلِو”"©: جواب لقسم محذوف”» 
وقوله تعالبى: فهر ف لحن كر لوه جصسواب لقسم 


:0 . (4 
محذوف” ِ 


ثالثاً: المقسم عليه: 

وهو المراد بالقسمء إذ يراد بالقسم عادة 0 تحقيق المقسم 
عليه» ولا سيما إذا كان من الأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثبوتهاء 
ويسمى «جواب القسم). 

والأصل فيه أن يذكر ‏ وهو الغالب في القرآن ‏ ومثاله قوله تعالى: «#حم 
© رالكتب أليْبنٍ © إن جَمَلَهُ دْءَم عَرَريًا كَلَكُمَ تناورت 46 
وجواب القسم «إإن يت نا عَرَيك. 

وقد يحذف» كما يحذف جواب ره كثيراً» كقوله تعالى: كلا و 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية (لاه). 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١154(‏ 
(0) سورة مريم الآية (9/1). 

(5) سورة الفتح الآية (99). 

(5) انظر: اليحر المحيط .١٠١١/8‏ 
(5) سورة طه الآية (08). 

0) انظر: اليحر المحيط 75017/15. 
(4) سورة محمد الآية (70). 

(9) انظر: البحر المحيط 285/4. 
)٠١(‏ سورة الزخرف الآيات ١(‏ -7), 


اقسام القرآن / 3 ' «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


َعَلَمُونَ عِلْمَ البَقين ©4”''. وحذف مثل هذا من أحسن الأساليب» لأنه 


يدل 


٠. 
٠. 


بسبب عملكم هذاء لفعلتم ما هو خير من هذا واشتغلتم عن التكاثر في 


الدنيا. 


(0010 


فرق 
0 
)0 
030 


ومن أمثلة حذف جواب القسم «المقسم عليه»: 

قوله تعالى : «إتلقتر © بال عذر © وَشَن موث © كيل ا ير 
(© هَل في دَلِكَ هم بن حمر 49" واختلف في الجواب على 
ثلاثة أقوال: 

فقيل: إنه لا يحتاج إلى جواب» لأن المراد تعظيم ما أقسم به 

من الزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال. 2 ' 

وقيل إن الجواب محذوف والتقدير: لتعذين يا كفار مكة. 

وقيل: إنه مذكور وهو قوله: «إإن رَبك لَالْرَسَادٍ 74©9". 

قوله تعالى : ماص وَلْمْرَءانِ ذى الذَكرٍِ (ه) بلِ ان طتروا فى عر وَشْقَاقٍ 409 
والجواب محذوف تقديره: إن القرآن لحق. 


مه 0 


قوله تعالى: #ق ,لشن المجِيدِ 9 بل با أن هم مُنَذِدٌ يَنْهُرْ 
قَالَ الكنرودَ دا عَنْمٌ عَيِثّ 409*'. والجواب محذوف لدلالة ما 
بعذه عليه والتقدير: أي 0 لتبعش ٠‏ بعل الموت. 


قولهتعالى: إلا أَيمُ يور التبتمة © ولا أقيم يتين اَمَو ©7460 2, 


سورة التكائر الآية (0). 
سورة الفجر الآيات  ١(‏ 0). 
سورة الفجر الآية .)١4(‏ 
سورة ص الآيتان (21 .)١‏ 
سورة ق الآيتان 2١(‏ ؟). 
سورة القيامة الآيتان »١(‏ ؟). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء ظض 4 غٍ أقسام القرآن 


فالجواب محذوف» دل عليه ما بعده 9# أيحْسَبُ إن أن يمح عِظَامُمٌ 24 
والتقدير: لتبعثن ولتحاسبن. 


ومن أحوال المقسم عليه : 


أنه إذا وقع فعلا ماضياً مثبتاً متصرفاً وهو الذي لم يتقدم معموله. 
تلزمه اللام و «قد» ومن أمثلة ذلك: 


قوله تعالى: «إمَالُوا تَأَشَّه لَقَدَ عَلِنْثُم ما جِفْمًا لِنْفْسِدَ فى الأرض#”". 


وقوله تعالى: «ََالُواْ مَاَه لَقَدَ ءارك أنه علقنا”". 
وقوله تعالى : مواد وََا وَل (© لَنَدَ حَلَنا الْإفكنَ في كر 40. 


وقوله تعالى: «#أوَالنٍ وَارَمونِ 9 وَطْورٍ سن 2 وَهَذَا ار دين 
قد حََنَْ الْإننٌ 4 خسن تنتوير 4©9”*' فجواب القسم ند عَلَنَا الإشَنَ ف 
ولا يجوز الاقتصار على إحداهما إلا عند طول الكلام؛ ومثاله : 


قوله تعالى: «إوالشتين وَحَنهَا () وَلْتَمَرِ ادا كلها © وَالَارٍ إدَا جلها 
© ,َال إا يَْمَنهَا () وام وما بها (© وَآلخْضٍ ونا ها () وكين وما 
َوَنهَا 9 كَآفْمَها جورم وَتَتَوهَا (© مَدَ قم سن رَكّهَا 4©9” فجواب 
القسم «مَدَ ألم مَن يَكهَا )4 حذفت منه اللام لطول الكلام. 


.)7( سورة القيامة الآية‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الآية (/7). 

(0) سورة يوسف الآية .)4١1(‏ 

(4) سورة البلد الآيتان (3) 5). 
(4) سورة التين الآيات ١١‏ ). 
(5) سورة الشمس الآيات ١(‏ -4). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أما قوله تعالى: «وَاشَةَ ذَاتٍ لبج () وار الرْغرد () وَسَاهِرِ وتتمور 
00 ._. 
(2) كل أَمحْبُ اللفدود 46 عل فقد اختلف في جواب القسم: 


أ- فقيل: إن هذا القسم مستغنياً عن الجواب» لأن القصد التنبيه على 
المقسم به وأنه من آيات الرب العظيمة. 

ب - وقيل: الجواب محذوف دل عليه #قْيِلَ أمْحَبُ القُقدور 46 والتقدير: 
أنهم ملعونون - أي كفار مكة ‏ كما لعن أصحاب الأخدود. 

ج ‏ وقيل: إن الجواب يل نْب الأُنذوم 462 لكن حذف صدره 
والتقدير: «لقد قتل». 
ومن أحواله: أنه إذا كان مضارعاً مثيتاً جب معه اللام والنون» ومن 

أمثلته قوله تعالى: «إبلٌ وَرَن لتْمئن”". 


آنواع المقسم عليه في القرآن: 
ورد المقسم عليه في القرآن الكريم بأنواع كثيرة منها : 

لا إقسامه و على التوحيدء كقوله تعالى: ظوَالسكّتِ صَنًا © اليرت 
يا © ليت وكا © إن يليك فحد 4©9". 

لا إقسامه سبحانه على أن القرآن حقء كقوله تعالى : تلا أيه يتقح 
التجرر © وَإِنَمُ لَسَدٌ لز تََلَمْنَ عَلِبم 9 إِنَهُ لقن كيم 40 . 

لأ إقسامه سبحانه على أن الرسول كَللَخِ حق» كقوله تعالى: يس 
لان لفكبر © يِنَكَ لِنَ الترسي © عل صل منتقبر 1469 


.)4  ١( سورة البروج الآيات‎ )١( 

(؟) سورة التغابن؛ الآية (00)» وانظر: مباحث في علوم القرآن للقطان "١5‏ والتعبير الفني 
فى القرآن 7140. 

(6) سورة الصافات» الآيات ١(‏ - 4). 

(84) سورة الواقعة»: الآيات (0/ظ- /ال). 

(6) سورة يسء» الآيات ١١(‏ - 4). 
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00 
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00 


00 
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أقسام القرآن 


وقوله تعالى: لإوَاَجِ إِدَا م 9 مَا سَلّ سَاشَيْ وما عن 9© ونا 
يَطِنُ عن أو © إن مْرَ إل ص 0 4 . 


اقسام على الجزا. والوعد والوعيد» كقوله تعالى: لاي 
© كيب رذ © كتريب بل © اتقسى آنا © | 
257 َي بان لين 6 كي وقوله و : 6 
9 الليكد عنم 9 يرد كم 9ه اتيف 46 63 ليد 
وم 09 عدر آَ نذا نكم عدون ووم 165 لاه وقوله 0 
وَأظُور 2 يكتب تسطور 9 في 2 سر 9 د ثور 2 


30 


2 


3 


إقسامه على حال الإنسان» كقوله تعالى: اقل إِذَا يَنْتَى 29 وَُلبَارٍ إِدا 


َ 6 6 ا 0 كت ا 1 
َل 9 ما عَلَنَ اذم والأنت © إذَّ سيد لمق 49 . 


إقسامه سبحانه على صفة الإنسان» كقوله تعالى : مإوَالئِينِ وَالربْوِْ (أ) وطور 


- 


سين () وعدا للد الْذْبِينِ 9 قَدَ لتنا لاسر فآ تير 27462 
وقوله تعالى: «إوالْمْدِيَتٍ صَبحا (ون) «المورنت مدا () امخيتِ صَبْعًا 2 


يد بي كتَكا (2) مسن بد عنما 2 5 د الإو لي لَكْنْودُ () وَإِنَمُ ١‏ 
0 خخ جعت (64©9 


والذي يتتبع الأقسام في القرآن الكريم يستخرج أنواعا أخرى كثيرة. 


سورة النجمء الآيات ١(‏ - 4). 

سورة الذاريات» الأيات ١١‏ 5). 

سورة المرسلات؛» الآيات 51١‏ -7). 

سورة الطور الآيات ١١‏ - 8). 

سورة الليل الآيات ١(‏ - 4). 

سورة التين الأيات ١(‏ - 4). 

سورة العاديات الآيات  ١‏ -4)7: وانظر: في أجزاء القسم مباحث في علوم القرآن 
للقطان 5949 _ ”7 ودراسات في علوم القرآن للرومي 5١‏ -57؛. 
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أقسام القرآن 


ضع "لا" من القسم: 


قد تدخلٍ «لا» النافية على فعل القسم في بعض المواضع 
تعالى: 5 م وو ألْقيْمَةٍ ل 3 كيم لتقي ارام 4 2 08 
«اكلا أَنْيمٌ بقع التُجور 69 وَإِنَمُ لتسَدٌ ل تَلَمْونَ عَنِيِمُ 469”". فما 
محلها من 5 الواردة 30 
لا فذهب أبو عبيدة إلى أن لا) زائدة للتوكيد””" والمعنى: أ 
وقالوا إن زيادتها جارية في كلام العربء كما في قوله ا 3 
مَا متعك آلا مَمَمدَ إذ 0 أي: أن تسجد. وقوله: لَك بَعَلَعَ أَمْزْ 


علَوَ هَل 
الكنب 04" . 


لا وقال بعضهم هي نافية لمحذوف يناسب المقام. والتقدير مثلا : 


قسو”2). 


لا صحة لما تزعمون أنه لا حساب ولا عقاب. ثم استأنف فقال: 
أقسم بيوم القيامة» وأقسم بالنفس اللوامة أنكم ستبعثون 

ومثل هذا قول القائل: لا والله» وممن ذهب إلى هذا الفراء”' وكثير 
من النحويين. وضعّف هذا بأن حذف اسم «لا) وخبرها غير جائز. 
لا وقال بعضهم: إن «لا لنفي القسمء أي: لا أقسم على هذا الأمر لأنه 


)١(‏ سورة القيامة» الآيتان .»١(‏ ؟). 

(؟) سورة الواقعة» الآيتان (هلا» 0/5). 

(6) لعل مراده من الزيادة أن الكلام لا يختل معناه بحذفها لا أنه لا فائدة فيه أصلاًء فهو 
زائد من جهة الإعراب لا من جهة المعنى. 
فليس فى القرآن لفظ زائد إلا لمعنى زائد» وإن كان فى ضمن ذلك التوكيد. فزيادة 
اللفظ لزيادة المعنى وقوة اللفظ لقوة المعنى. ١‏ 

(؟) انظر: مجاز القرآن 2561/9 0/6؟. 

(©) سورة الأعراف» الآية .)١5(‏ 

(5) سورة الحديدء الآية (19). 

0 انظر: معاني القرآن للفراء “//9١؟.‏ 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» ©2222 اقسام القرآن 


أوضح من أن يقسم عليه. فكأنه قال: لا أقسم عليه بذلك اليومء 

وتلك النفس » ولكني أسألك غير مقسمء أتحسب أن لا نجمع عظامك 

إذا تفرقت بالموت» وضَعّف هذا الأنه في قوله: موفلا أَتَيِدُ يمواقع 

لجر ©©» قال بعدها: هوَإِنَهُ لقَسْدٌ لو تمن عَيلِيةُ ©)»4 مع 

تعيين المقسم به والمقسم عليه فدل على وجود القسم. 
لا وقيل: إنها لام الابتداءء دخلت على جملة من مبتدأ وخخبر وهي: 

أنا أقسمء ثم حذف المبتدأء فاتصلت اللام بخبره أي: فلأقسم. 
والأصل: فلأنا أقسم. وإنما قدر المبتدأء لأن لام الابتداء لا تدخل على 
الجملة الفعلية. 

اجتماع القسم والشرط: 

قد يجتمع القسم والشرط فيدخل كل منهما على الآخرء ولا يكون 

فإن تقدم الشرط على القسم كان الجواب للشرط نحو: إن تقم والله 
أقم. فأقم جواب الشرط لتقدمه على القسمء» وحذف جواب القسم. 

وإن تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم وأغنى عن جواب 
الشرط. ومثاله: 

قوله تعالى: «إلين لَرْ تنه 30 والتقدير: والله لعن لم تنته. 

واللام الداخلة على الشرط ليست يلام جواب القسم كالتي في مثل 
قوله: «إوَبَاسَهَ لَلكيدَنَ 4<" ولكنها اللام الداخلة على أداة شرطء 
للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا على الشرطء 


)١‏ سورة مريمء الآية (55)» فاللام موطنه للقسم. إن: حرف شرط جازم. تنته: فعل 
مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة» الفاعل: أنت. اللام: لام القسم. 
أرجمنك: فعل مضارع مبني على الفتح في محل رفع. النون: نون التوكيد. الكاف: 
مفعول به» والفاعل: أنا. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية (/ا0). 
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وتسمى «اللام المؤذنة» أ و «اللام الموطئة» أي ي: التي وطأت الجواب 
للقسم. 


وأيضاً قوله تعالى: «إن لؤجثز لخم لا شيع فكي لما أبذا 
ويس لنصردكد وا أله عَنْبدُ مس ممم لَكَدِبونَ 09 ايم لا يحون معَهُمْ ولِين 


020000 ع 


1 0 دصرو جم كين رخ و لسر 0 سصرُوت 4” 6 «لعن 

أخرجتم ا اللام: موطئة للقسم. إن: حرف شرط جازم. ا 

فعل الشرط. اللام: لام القسم. نخرجن: جواب القسم» وجواب الشرط 

محذوف دل عليه جواب القسم. 
ويعرف جواب القسم من جواب الشرط بالآتي 

لا أن جواب الشرط يجب أن يكون مجزوماًء أما جواب القسم قلا 
يكون مجزوماًء فإما أن يكون مبنياً أو مرفوعاً. 

لا أن جواب القسم يكون جملة طلبية معنى أو خبرية» وعلى هذا 
فالجملة الشرطية لا تصلح أن تكون جواباً للقسم لآنها إنشائية. 

لا إذا كان جواب القسم مضارعاً مثبتاً أكدت باللام والنون معأ قال 
تعالى: لين لَرّ تنه لَأرمْرّك4”" أما قوله تعالى: 9كين مم أو 
يم إل أله ْسَرنَ 4" فإنه لم تدخل نون التوكيد على الفعل 
والسبب في ذلك أنه فصل بين اللام سس بالجار والمجرور. 

لا وإذا كان جواب القسم ماضياً متصرفاً اقترنت به اللام وقدء نحو 
#رالئين وَالرْموْنِ © شر سين َهَدَا آله الذي عد عَلقنا 
لإننَ ف لحن تترير 4002 . 


)١(‏ سورة الحشرء الآيتان 42١7 .1١1(‏ أخرجتم: فعل ماضي مبني للمجهول في محل جزم 
فعل الشرط. التاء: نائب فاعل. وإن قوتلتم لننصرنكم: اللام: لام القسم الموطأ باللام 
المحذوفة من (إن). «والله يشهد إنهم لكاذبون؟ الواو: استثنافية. اللام: لام القسم 
المفهوم من فعل الشهادة. 

(؟) سورة مريمء الآية (55). 

(9) سورة آل عمرانء» الآية (168). 

(4) سورة التين» الآيات ١(‏ - 5). 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء ©2222 أقسام القرآن 


لا وإذا كان جواب القسم جملة فعلية منفية ب ١لا»‏ أو (ما» أو «إن) 
وجب تجريده من اللام كما قال تعالى: قل لَْنِ أَبْسَمَعَتِ الإنس وَالْحِن 
ع أن ينوا يِمِثْلٍ هذا لقان لا يَأوْنَ ييئل4” "2 ف: #يأنون» فعل 
مضارع مرفوع بثبوت النون. 


إجراء بعض الأفعال مجرى القسم : 


هناك بعض الأفعال تجري مجرى القسم في توكيد المقسم عليه 
بشرط أن يكون سياق الكلام في معنى القسم: 

نفي «أخذ الميثاق» قوله تعالى: ظظوَإِدْ أَحَذَّ أَنَهُ بكي الذِينَ أوثوا 
الْكتب ِنَم إلنّاس 7" فاللام في 9# لَِيَثمُ َم لام القسمء والجملة بعدما 
جواب القسم» لأن أخذ الميثاق بمعنى الاستحلاف» فكأنه قيل لهم: بالله 
لتبيننه للناس» وأيضا قوله تعالى: 8وَإدْ أَحَدْنًا سكن بق إسويل لا سَْبْدُونَ 
ِلَّا أنّ4”" فقيل: إن لا سَنْبْدُونَ إِلَّا لله جواب لقسم مقدر دل عليه 
المعنى» فكأنه قيل: وحلفناهم بالله لا تعبدون إلا الله» وأيضا قوله تعالى: 
#وَِدْ أَعَدْنَا ميكشّكم لا صَيْكونَ وماءكة»” 'فقيل: إن تمك لا دا 
دمَآءكُة»# جواب لقسم مقدر دل عليه المعنى» فكأنه قيل: وحلفناهم بالله لا 
تسفكون دماءكم. 

وفي «الوعد' قوله تعالى: وعد عَدَ أنَدُ اَن امثوأ ينك واوا لحت 
ِسْتَيفهُرْ في الْأَرَضٍِ حكمًا أستَففٌ اليرت ين ج00 فنقيل: إن 
لِسْسَنْشَهَرَ»# جواب لقسم مقدر دل عليه المعنى والتقدير والله ليستخلفنهم 
في الأرض» وأقسم بالله. 


(١؟)‏ سورة الإسراء» الآية (8). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية (/ا8١).‏ 
(”) سورة البقرق الآية (487). 

(؟) سورة البقرق» الآية (85). 

(6) سورة النورء الآية (00). 





أقسام القرآن «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


رفي «العهد؛ قوله تعالى: #وَلْفَد كنْوا عَهَدُوا أَلَهَ ين قَبَلُ لا نولوت 
م 2 م د 
لتر" ف: ##عنهدُواأ ألَه» بمنزلة القسم. جرابه: «إلا يلوت 


4<" . 
م[ «ك مإ 


)غ20 سورة الأحزاب» الآية .)1١6(‏ 
(؟) انظر: مياحث في علوم القرآن للقطان 508 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الاقتباس وما يجري مجراه 


الموضوع الحادي والعشروق 





معنى الاقتياس: 
في اللغة: 


القَّبّسُ: النار» والشعلة منهاء يقال قَبَسْتُ منه ناراً فأقبسني أي: 


أعطانى منه قبساًء واقتبستٌ منه علماً أي: استفدته”". 


وفي الاصطلاح: 
يقال فيه: قال الله تعالى ونحوهء فإن قيل ذلك فإنه لا يعد اقتباساً كقول 
الشاعر: 


يا مَنْ عَدَى ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف 
أبشر بقو الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
أخذاً من قوله تعالى: ##قل لِلَّدِيِنَ كَتررًا إن يَنتَهُوا يُنْمْرَ لهم ما 


- 
* آ ا 


سكن" فهذا لا يعد اقتباساً لتصريحه بقول الله تعالى. 


)١1(‏ انظر: لسان العرب مادة «قبس». 
(؟) سورة الأنفال» الآية (08)» وانظر: طبقات الشاقعية للسبكي 175/5. 





الاقتباس وما يجري مجراه «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 

حكم الاقتباس من القرآن: 

لا اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس من القرآن الكريمء وتشديد النكير 
على فاعله. 

لا وكرهه بعض العلماء كالنخعي الذي قال: «كانوا يكرهون أن يتلو الآية 
عند شيء يعرض من أمور الدنيا» ومثل لذلك أبو عبيد في فضائله 
كالرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم بالحاجة فتأتيه من غير طلب فيقول 
كالمازح ©حِتْتَ تَ عل قَدَر ر يلمر» 7" وهذا من الاستخفاف بالقرآن7". 
وذكر القاضي أبو بكر الباقلانى أن تضمين القرآن فى الشعر مكروه. 

لا وجوزه بعض العلماء للمتمكن من العربية كالشيخ عز الدين ابن 
عبدالسلام واستدل له بما ورد عنه كَيةِ من قوله في الصلاة وغيرهاة 
«وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين»”" اقتباساً من قوله تعالى: 8إإِبٍّ وَجَهْتٌ مَجْهِىَ لِلَدِى فَطرَ 
َلسَمْورتِ والايضت حَنِيئًاً وَمَآ أنأ مرت من المشركينت 0 
وقوله وه : «اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكناً: والشمس والقمر 

حسباتاً» اقض عني الدين؛ وأغنني من الفقر) ”* اقتباساً من قوله تعالى : «9كلِقٌ 

لصْبَح مَجَمَلَ الثلَ سَكنا والنّمس وَالْقَمَرَ خنبااً دَلِكَ تير لعز الْعَلي 40”'. 
وقول أبي بكر في سياق كلام له: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون)”" فقصد الكلام ولم يقصد التلاوة اقتباساً من قوله تعالى: 


م 


اسيك ّنَ طليوًا أن مس و04 . 


.)5١0( سورة طدى الآية‎ )1١( 

(؟) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ؟١.‏ 

(9) أخخرجه مسلم في صحيحه 2 6 في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(5) سورة الأنعام» الآية (079. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 5١7/١‏ في كتاب: القرآن» باب: ما جاء في الدعاء. 

(5) سورة الأنعام» الآية (95). 

(6)10 أخرجه ابن أبى ي حاتم في تفسيره 1855/9. 

(4) سورة الشعراى» الآية (97؟5). 







«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الاقتباس وما يجري مجراه 


وقول علي طلانه : إني مبايع صاحبكم اليقضي الله أمراً كان مفعو ل" 
اقتباساً من قوله تعالى: #لِقَنِىَ أَنَهُ أن كات مَنمُواي". 


ومله قول الخطيب ابن نباته : «هناك يرفع الحجاب» ويوضع الكتاب» 
اقتباساً من قوله تعالى: 0 ل لفون مسقت ليت 7 أنظرونًا نفس 
ين فر قِِلَ اتجثرأ ورج مَاليَساْ ونا صرب يتم يسور لم ب ب باطنم فِه نه تمه 
وَظَبِهِرمٌ من قَبَلِهِ الْعَدَاتُ © 

ومنه ما دقام البيهقي 3 شعب الإيمان 15 شيخه أبي عبدالر حمن 

سل الله مِنْ فض لهو واكثقة فإنّ الثّقَى + حير ما تَكَتّسِبٌ 
اقتباساً من قوله تعالى: «إوكن سس ألَّهَ يل لَه ,رجا 20 وبق مِنْ 
١‏ وو 0 


قسم إسماعيل بن المقرىء اليمني الاقتباس إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: مقبول وهو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود ومدح 
النبي عد وأصحابه وغيرهم. 


الثاني : مباح وهو مأ كان في القول» والرسائل»ء والقصص. 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية (؟5). 
(؟) سورة الحديد, الآية .)١7(‏ 
(*) شعب الإيمان .١١/5‏ 

(4) سورة الطلاق» الآيتان (5) ”7). 


(©) انظر: البرهان في علوم القرآن 0١‏ الإتقان في علوم القرآن 2787/١‏ المدخل 
لدراسة القرآن 5548. 





الاقتباس وما يجري مجراه «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الثالث: مردود وهو على ضربين: 

أحدهما: ما نسبه الله إلى نفسه». كما قيل عن أحد بنى مروان أنه 
ونّ على مطالعة فيها شكاية عماله فكتب (إن إلينا إيابهم» ثم إن علينا 
حسابهم» اقتباساً من الآيتين (276 115) من سورة الغاشية. 


والآخر: تضمين آية في معنى هزل» كقول أحد الشعراء: 
أوحى إلى عشاقه طَُرَّفُهً ‏ «هيهات هيهات لما توعدون» 
ورِدفه ينطق من خلفِه «مثل هذا فليعمل العاملون» 

اقتبس البيت الأول من قوله تعالى حكاية لمنكري البعث: وإهَبَاتَ 
َيبَاتَ لِمَا موَعَدُونَ ©40”': والبيت الثاني من قوله تعالى: «إليئْلٍ هذا 
َليعْمَلٍ الْعنيلوتَ 4069”"» وقد أيد هذا التقسيم السيوطي في الإتقان بقوله: 
«وهذا التقسيم حسن جداً وبه أقول00". 

والذي يظهر إن استعمال الاقتباس من القرآن في الشعر قد يوهم أن 
في القرآن شعراء ولهذا عدم استعماله في الشعر أولى. 

والاقتباس من القرآن الكريم ظاهرة عامة في الأدب العربي» وقد 
جمع الثعالبي عبدالملك بن محمد المتوفى سنة (479ه) نصوصاً كثيرة عن 
النبي كَل وصحابته والتابعين ثم عن الشعراء والأدباء بدءاً من عصر صدر 
الإسلام حتى شعراء زمانه فيها اقتباس من معاني القرآن الكريم وألفاظه 
ورتبها على هيئة أبواب وفصول لكل باب أو فصل موضوع معين 17 . 

ما يجري مجرى الاقتباس : 

يقرب من الاقتباس شيئان: 

أحدهما: قراءة القرآن يراد بها الكلام إجابة لسائل؛ أو رداً على 
متكلم» أو إفحاماً لخصمء أو إشارة إلى ما يراد من معانيه. 


.)75( سورة المؤمنون» الآية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات» الآية (51). 

(*) الإتقان في علوم القرآن ١//ا41".‏ 

(4) طبع كتابه بجزأين بمجلد واحد سنة 417١ه‏ وسماه «الاقتباس من القرآن الكريم». 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الاقتباس وما يجري مجراه 


روي عن التُخعى أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء يعرض من 


وروي عن عمر بن الخطاب نه أنه قرأ في صلاة المغرب بمكة 
مووَآلِينِ ليون () وَطْورٍ نين 420 ثم رفع صوته وقال: مهدا لْلَدٍ 
لمي 06* يريد بيان أن المراد به مكة"". 

وروي أن رجلاً من المَحَكمة أتى علياً وهو في صلاة الصبح فقال: 
«الئن أشركت ليحبطنٌ 2082 فأجابه في الصلاة «فاصبر إن وعد الله حق 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون»”". 


الثاني : التوجيه بالألفاظ القرآنية في الشعر وغيره» والتلويح بها إلى 
معانيها القرآنية وهو جائز بلا شك ومنه قول أحدهم: 


مجادرٌ حقيقتهًا فاعبروا ولا كَمُمؤورُوا هَونوهاتَهُنْ 


وما حَُسْيْ بّيتٍ له رُخْرُفٌ تراةًإذا زلزلت لم يكنا 
«© دك 


.34 انظر: الأثرين في التبيان في آداب حملة القرآن‎ )١( 

(؟) من قوله تعالى: إن أْرْتَ لطن عَلكَ وَكَكْوْئنَ ين لخيِرِنَ# سورة الزمرء الآية 
60 

«9) من قوله تعالى: «اتَأصَيرٌ إِنَّ وعَدَ لَه حقٌ ولا يسْتَحْفْئَكَ لين لا :قرت 469 سورة 
الروم» الآية (10)» والأثر أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .01/1١‏ 

(4:) انظر: الإتقان في علوم القرآن »"894/١‏ والمدخل لدراسة القرآن 574. 


0-4 
ل 


7 
جل لضي (اجريَ 
سككس ادي (زومسصى 


27 1ت ات بحت 1070 . بمدييحييد 







جى «إيى. <جريَ 
وت جد «جوويتب 
«الوجيز في علوم القرآن العزيز» إعجاز القرآن الكريم 


الموضوع الثاني والعشروخ 


إعجاز القرآن الكريم 





القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد يك ليكون المصدر 
الأول في التشريع الإسلامي» وقد نال هذا الكتاب من العناية والاهتمام ما 
لم ينله أي كتاب آخرء فلم يحدث في تاريخ البشرية أن اهتمت أمة من 
الأمم بكتابها السماوي كما اهتمت هذه الأمة المحمدية» ولم يسمع عن 
كتاب مقدس نال من الحفظ والرعاية والإجلال والإكبار كما ناله هذا 
الكتاب المجيد معجزة محمد البالغة. 

وقد جرت حكمة الله تعالى أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات 
الباهرات والدلائل الواضحات التي تدل على صدقهم وعلى أنهم أنبياء 
مرسلون من عند الله. 

وقد كانت معجزات الأنبياء معجزات حسية تتناسب مع العصر 
والزمان الذي بعثوا فيه فمثلاً: معجزة موسى َل «اليد والعصاكء لأنه 
بعث في زمن كثر فيه السحرة واشتهر فيه السحر. 

ومعجزة عيسى ف «إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
والإخبار عن المغيبات»'' لأنه بعث في زمن كثر فيه الطب والحكمة. 


5 ُ 4 » مام روه اوم 5 م ٠.‏ رم 5 
)١(‏ قال الله تعالى: #رأتيمة الأحكمه أبس رَأني الْمَرْقَ بإأن أنَّ# سورة آل عمران 
الآية: (59). 





إعجاز القرآن الكريم 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


كما أن رسالات الأنبياء خاصة لأقوامهم فتتفق مع نوع رسالاتهم. 


أما نبينا محمد ككِ فقد خصه الله بالمعجزة العظمى «القرآن الكريم) 
فهى معبجزة روحية عقلية باقية ما بقي الزمن. 

ولم تمت هذه المعجزة بموت الرسول كما ماتت معجزات الرسل 
السابقين» بل هذا القرآن باق في هذه الدنيا ليحاج كل مكذبء كما أن 

وقد يقول قائل إن الرسول يكن قد أوتي من المعجزات غير القرآن 
فنقول: إن النبي يل لم يتحد بتلك المعجزات بل كان التحدي بالقرآن 
وحدهء ولهذا كان القرآن معجزة الرسول التي تؤيد رسالته. 

يقول الرسول طَلةِ: «ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إِلّ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)"©. 


١‏ تعريف الإعجار: 
الإعجاز في اللغة: إثبات العجز وعدم القدرة قال الله تعالى - على 
د ريليم 


لسان ولد آدم - :9ع تَُّ أنْ 5 مِكثُلّ هدذا ألذإب#”", وإذا ثبت 
الإعجاز ظهرت قدرة المعجز. 


؟ ‏ تعريف إعجازن القرآن: 
هو إظهار صدق النبي يكِْةَ في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب عن 
معارضته في معجزته الخالدة وعجز الأجيال بعدهم. 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه 47/6 في كتاب: فضائل القرآن. باب: كيف نزول 


الوحي. 
(؟) سورة المائدة الآية (1"). 






إعجاز القرآن الكريم 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


 "“‏ تعريف المعجزة: 
هي: «أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة» 
يجريه الله على يد نبي من أنبيائه» شاهداً على صدقه». 
والقرآن الكريم تحدى به النبئ كَل العربّ وقد عجزوا عن معارضته 
مع طول باعهم في الفصاحة والبلاغة» ومثل هذا لا يكون إلا معجزاً. 


؛ - شروط المعجزة: 

للمعجزة شروط عدة وهي في جملتها ما ورد في تعريف المعجزة 

ومنها : 

لا أن تكون خارقة للعادة» أي مخالفة لأحكام العادة المألوفة كحرارة 
النار» وبرودة الغلج. وحدود القدرة البشرية المعتادة» سواء كانت 
كلاماً كالقرآن الكريم» أو فعلاً كانشقاق القمرء أو ترك فعل كعدم 
إحراق النار لإبراهيم :#8. 

لا أن تكون مقرونة بالتحدي عند وقوعهاء أي يقصد بها تحدي القوم 
للإتيان بمثلهاء حتى تقوم عليهم الحجة عند عجزهمء» والتحدي يكون 
إما بلسان المقال أو بلسان الحال من غير النطق به أو التصريح 
بالتحدي. 

لا أن تكون سالمة من المعارضة بالإتيان بمثلهاء أي لا يمكن لأحد أن 
يأتي بمثلهاء ولهذا فإن معجزات الأنبياء لا تتكررء لا يأتي أحد 
بمثلها حتى من إخوانه الأنبياء» فهي علامة على صدق صاحبها في 
أنه مرسل من ربه. قال الله تعالى: توا يَدِيثِ ملو إن كنا 
صَدِقِبَ ©4". 

لا أن يجريها الله يك على يد نبى من أنبيائه» أي إن المعجزة وإن جاء 
بها النبي فليست من عنده وليست في قدرته لكنها من الله 


.)75( سورة الطور الآية‎ )١( 


إعجاز القرآن الكريم ) 2ك ( «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


قال الله تعالى: ف##كُلٌ إِنَّمَا الآَيتُ عند عند اره”", ولما قال الكفار 


الرسوك 85 «ائت ين غير من أو بدله؛ أمره الله أن يقول: اقل 
مَا يكيب لك أن بيو من يَنْتَاَى نير إن َم نيع إلا ما فى إلت#”". 


لا أن تكون شاهدة على صدق رسالة النبي» فالغرض منها إقامة الدليل 
على أنه مرسل من ربه» وإقامة الحجة على قومه. 


ه ‏ أنواع التحدي بالقرآن: 
لقد ثبت أن الرسول كَل تحدى العرب بالقرآن بأنواع ثلاثة من التحدي: 


الأولى: تحداهم بالقرآن كله في أسلوب عام تناول جميع اببشر هم 
تعالى: «ئل بن تست الانل وَالْجنُ عل أن يَأوأ يبل عدا لشي لا بهم 


مه . امم 1 2 لع عم 2ه 
نه وَلَرَ كت بتضهم لض ظهيرا (7402". وقوله تعالى: وام يَفُولونَ لوم 


بل 1 همون نوأ َرِيثِ ملو إن كا صَدقِيتَ 060 فعجزوا 
وولوا الأدبار مع أنهم. فرسان الفصاحة والبلاغة. 


7 خخ لل 
كرد مل كوا يشر سور مَنْيوء مُنْرَيت وَادما من اشتطعشر ين 3 َل إن 


م 4 


مر صَدِوِنَ () كلم مْتجيأ ُ 0 نما أَنزِلَ بعلم أنّوه”*' وعجزوا 


الثالثة : : تحدامم بما مي أسهل وأيسر فتحداهم بسورة واحدة منه فقط 
م 


بقوله تعالى: 9#آم يُِولُونَ أنتريئة هُلْ مَأْنوا جسورة شرق يوه '' وكرر هذا التحدي 


.)1١9( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)١5( سورة يونس الآية‎ )( 

(9) سورة الإسراء الآية (/6). 
(4) سورة الطور الآيتان (اا. 75). 
(0) سورة هود الآيتان (17ء .)١5‏ 
(5) سورة يونس الآية (7"8). 
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٠. 2 1 ٠. - 0‏ - ا كي كد “ص الس 2-7 
فى قوله: #وإن كنم فى ربب د ترل عبرا مانا يموق ين مَشْيوء 
مهو 2م 


رمء و رم 5 - 5 ٠ 1 2 0 ٠.‏ 
وَأدْعوأ شُهدَآه هَنْ حُون الله إن سر صن فين انه إن تَفْمَلُوأ وآن تمعلوأ 


2 م 
مك عدت سم جر 


َأَنّعُوَا ألثَارَ أل وَفُودُهًا الاش وَالْحجَارةٌ أَهِدَّتْ | رن 0409 حيث قرن هذا 
التحدي بالتعجيز في الحاضر والمستقبل. ومعنى مؤفإن 3 تَفعلوأ» أى 
الماضي. و#إوآن تَفْمَلُوأ# أي لن تطيقوا ذلك في المستقبل. 

ولما لم يتقدم أحد منهم ثبت عجزهم.ء وبالتالي ثبتت معجزة 
محمد ظلِلِ على أن هذا القرآن تنزيل من رب العالمين. 

ويجب أن يعلم أن القرآن الكريم قليله وكثيره سواء في الإعجازء 
فالتحدي ذ فى القرآن بالكيف لا بالكمء وبالنوع لا بالمقدارء فلا يهم إذن 
أن يكون التحدي بسورة جاء قبل التحدي بعشر سور أو قبل التحدي 
بالقرآن كلهء إذن لا أثر للاختلاف في ترتيب آيات التحدي ما دام لا 
يترتب عليه أثر في قوة التحدي» فالعجز عن الإتيان بجنس القرآن لا عن 


مقداره7". 


ولا يعني هذا أن الإتيان بمثل القرآن أصعب من الإتيان بعشر سور 
مثلهء أو أن الإتيان بعشر سور أصعب من الإتيان بسورة» لأن القرآن 
الكريم 3 قليله وكثيره سواء في الإعجازء فالتحدي في القرآن بالكيف لا 
بالكم» وبالنوع لا بالمقدار. 


١‏ - تاريخ ظهور علم إعجاز القرآن: 


لم يرد في القرآن الكريم استعمال مصطلح «معجزة» ولا «إعجازا؛ 
وإنما أطلق في ذلك عدة مسميات منها: 


الآية» البينة» البرهان» السلطان. 
وهذه المسميات هي التي كان يتداولها العلماء في القرنين الأول 


.)18 سورة البقرة الآيتان (لالل»‎ )١( 
| .597 25798 انظر دراسات في علوم القرآن‎ )0( 





إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





والثانى عند حديثهم عن «(إعجاز القرآن»), ثم بعد ذلك بدأ يظهر هذا 
المصطلح وبالأخص عند المعتزلة» حيث ظهر استعماله عند النَّظام أبو 
إسحاق إبراهيم بن سيار المتوفى سنة (1١71ه)‏ وهو أحد أئمة المعتزلة حين 
زعم أن إعجاز القرآن كان بالصٌَّرّفة» وقد عنوا به عناية خاصة نتيجة 
اعتمادهم في إثبات نبوة محمد يكم على القرآن الكريم فقط دون سواها من 
المعجزات» وكان أول كتاب حمل هذا المصطلح هو كتاب «إعجاز القرآن» 
لمحمد بن زيد الواسطى المتوفى سنة (707ه) ولا يزال مفقوداً. 
أما المؤلفات التى وصلت إلينا فمن أهمها: 
لا النكت في إعجاز القرآن» لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني 
المتوفى سنة (985ه). 
لا إعجاز القرآن. لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 
(5٠:1ه).‏ 
دلائل الإعجازء لعبدالقاهر الجرجانى المتوفى سنة (١ا5ه).‏ 
لآ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن» لعبدالواحد الزملكاني المتوفى 
سنة (5601"ه). 
لا معترك الأقران في إعجاز القرآنء لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
(١١1ؤه).‏ 
لا إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمحمد مصطفى صادق الرافعي 
المتوفى سنة (1705١ه).‏ 
لا النبأ العظيم» لمحمد عبدالله درازء المتوفى سنة (لالا١ه).‏ 
لا مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم. 
م[ <> م[» 


نا 
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الموضوع الثالث والعشروخ 





القرآن الكريم معجز بكل ما يحمله هذا اللفظ من معنى فكل شيء 
منه لا نظير له» فهو معجز في ألفاظه وأسلوبهء في بيانه ونظمهء في ترابطه 
وتماسك جملهء في تشريعه وأحكامهء في أنبائه وأخبارهء في علومه 
وحقائقهء في أثره وتأثيره. ْ 

وقد تعددت الأقوال وكثر الحديث عن وجوه إعجازه.ء حتى قال 
السيوطي: «أنهى بعضهم وجوه إعجازه إلى ثمانين» ثم قال: «والصواب: 
أنه لا نهاية لوجوه إعجازه»"'". والظاهر أن الوجوه متداخلة» ويمكن إيجاز 
أهمها في الوجوه التالية: 


أولاً: الإعجاز اللغوي: 
وهو أبرز أنواع الإعجازء فهو المطابق لأحوال العرب وقت نزول 
بإعجازه وتأثيره في نفوسهم بما يحمله من روعة بيان» وجمال نظم» وقوة 


.0/١ معترك الأقران في وجوه إعجاز القرآن‎ )١( 





وجوه إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


أسلوب» مع ما كانوا عليه من عنادء وكفرء وكبرء وبطر عن الحقء فهذا 
الوليد بن المغيرة جاء إلى البي ولك فقراً عليه القرآن: فكأنه رق لهء فبلغ 
ذلك أبا جهل. فأتاه فقال له: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قِبَلّه قال: قد علمتٌُ قريشٌ 
أني من أكثرها مالاً. 


قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: وماذا 
أقول؟ فو الله ما فيكم رجل أعلمٌ بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا 
بأشعار الجن» والله ما يشبه الذي يقوله شيعاً من هذاء ووالله إن لقوله 
الذي يقول لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله. 
وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحتهء قال: والله لا يرضى قومك 
حتى تقول فيهء قال: فدعني حتى أفكرء فلما فكر قال: هذا سحر يؤثرء 
يأثره عن غيره أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه. فنزلت درف وَمَنْ 
خَلَفْكٌ مَحِدًا © مَبَعْكْ ١‏ مالا | مثا 0 تن ص وَمَهَّدتٌ لم سْهِيدًا 
غ ته 1 يد © غلة بن 56 با عدا © مث سثرنا 469" 
وقد وصف الله تفكيره 5 ِنَم ًَّ ودر يه 66 در 0 2 ِل 
كِتَ عَدْرَ 9 م طْر © 2 ع معد © م بر وَأستَكيرٌ © فَقَالَ إن مدآ 
إِلَّا عي بَنْتد © إن هذا إلا موْلُ البشر 4069”" فيلاحظ الفرق بين حكمه 
الأول المبني على البديهة العربية والفطرة السليمة وبين حكمه الثاني 
المتكلف المصطنع وما بذله في إصداره من تفكير واستكراه لنفسه حتى 
يخالف وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق يما يقول. 


وهذا جبير بن مطعم سمع من النبي كيه يقرأ ذ فى المغرب بالطورء 
نلما بلغ هذه الآبة «أ2 عا ين طَر كته ار ث الكيشة © ل حلا 


2505/6 والأثر أخرجه الحاكم في المستدرك‎ »)١7-1١١( سورة المدثر الآيات‎ )١( 


لاه وقال: هذا حديك صححيح على شرط البخاري ولم يخرجأه. 
(؟) سورة المدثر الآيات (18 - 56). 
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رو 


020 روعي م - 03 0107 3 ارم هر 2 5 
لسّمْوتٍ وَالْأَرَضٌ بل لا يود أَمّ عِنْدَهُمْ خَرَِنُ رَيْكَ أمْ هم 
لمرو 0379 قال جبير: كاد قلبي أن يطير”". 

وهؤلاء العرب لا يملكون من أنفسهم معةهة إرادة» وليست لهم معةهة 


مشيئة إلا أن يضع المعاند أصابعه في أذنيه ويستغشي ثيابه ويلغو فيه مإوقَالَ 
َننَ كَمَرأ لا صَمَعُوا يدا لقان وَآلْمَوا .فيه للك تَمَببونَ ©4”" وهذا شهادة 
منه ومفهوم كلامهم: أنهم إن لم يلغوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا أذهانهم 
أنهم لا يَعْلِيِنْء فإن الحق غالب غير مغلوب. 
وقد وصل أمرهم إلى التخبط نحو القرآن فتارة يقولون هو شعرء 
وتارة هو قول كاهنء وتارة أساطير الأولين لا يثبتون على شيىء لأنهم 
يعلمون أنه ليس كما يقولون. 
ويمكن أن نجمل وصف القرآن في ألفاظه ومعانيه بالآتي: 
واحتواء المعاني للألفاظء» بحيث لا يستغني معنى عن لفظة. ولا 
تقصر لفظة عن معنى. قال ابن عطية: «لو نزعت منه لفظه ثم أدير 
لسان العرب فى أن يوجد أحسن منها لم يوجد0(). 
لا وضوح خطابه واتساقه: فهو يدركه الجميع الكبير والصغير» العالم 
والعامي, فالبلغاء يرونه أوفى كلام وأبلغه. والعامة يرونه أحسن كلام 


ا 


وأوضحه. 


لا البيان والإجمال: فتجد في أيه الوضوح والظهور بأسلوب محكم 
ذهن» ولا إعادة تلاوة» فإن أَعَذْتَ لاح لك منها معان جديدة» فإن 


)١(‏ سورة الطور الآيات  "8(‏ /1ا"). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 44/6» في كتاب: التفسير» باب: سورة والطور. 
(9) سورة فصلت الآية (55). 

.5١ 255/١ المحرر الوجيز‎ )4( 
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زدت التدبر زاد العطاء وانكشف لك ما يجعلك توقن أن فى الآية 
إجمالاً لمعان عديدة مع بيان ووضوح. 


إحكام ألفاظه وإتقان بيانه: ويأتي ذلك بتمام التقارب بين كلماته. 
والترابط بين جملهء حتى تتماسك وتتعانق أشد ما يكون التماسك» 
وأقوى ما يكون التعانق. لقد اشتملت السورة منه على وصفء 
وقصصء وتشريعء وجدلء وعقائدء وأمرء ونهي» ونزلت السورة 
في أوقات مختلفة وأزمان متباعدة» ومع ذلك نرى الآيات مترابطة مع 
نفسها ومع ما حولها من الآيات كأنهن سبيكة واحدةء لا تجد فرقا 
ولا يستبين لك أمر في معرفة ما نزل من السورة جملة؛ وما نزل 
منها منجماً”2. 


: الإعجاز الإخباري: 


وهو إعجاز القرآن فيما تضمنه من أخبارء وهو أربعة أنواع: 
الأول: الإخبار عن الغيب المطلقء كالخبر عن الله يك وأسمائه 


وصفاتهء والملائكةء وصفة الجنة وصفة النارء وقد أتى القرآن في هذا 
الأمر يما لا يدركه البشر من تلقاء أنفسهم. 


الثاني: الإخبار عن الأخبار الماضية كالحديث عن الأمم السالفة 


والأنبياء السابقين وهو ما يسمى ب «غيب الماضي». والنبى عَطَطِد لم يتلق 
هذه الأخبار عن أحد من البشر» ولم يقرأها في كتاب» ولم يبق إلا أن 
يكون تلقاها عن طريق الوحي» قال الله تعالى: «ايلك من أبآه الْمَيبٍ نوحباً 


لَك ما 


مَا كت تَعَلمُهَآ أنت ولا هَرْمْكَ من قبل نا 


الثالث: الإخبار عما يقع في عهد النبي ينه وبغير حضورهء وهو ما 


1 ب «غيب الحاضراء فكثيراً ما تقع بعض الأحداث والقضايا 
يسمىئ ! عب صر - نفع بخص و 


.5١6 7١4 ودراسات في علوم القرآن‎ ١47 انظر النبأ العظيم‎ )١( 
.)19( (؟) سورة هود الآية‎ 
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ولا يشهدها الرسول كله ومع هذا ينزل الوحي بشأنهاء ومن ذلك ما في 
سورة التوبة من فضح للمنافقين وكشف أسرارهمء قال سعيد بن جبير: 
قلت لابن عباس: سورة التوبة» قال: آلتوبة؟ قال: بل هي الفاضحة» ما 
زالت تنزل: #إوَمتهم 24 #ويم»4 حتى ظنوا أن لا يبقى أحد إلا ذكر 
)١١‏ 
فيها . 


الرابيع : الإخبار عن أمور مستقبلة» وهو ما يسمى ب اغيب 
المستقبل» كالإخبار عن الشيء قبل وقوعه فى عهد النبي عله أو عما 
سيكون بعد ذلك».كما في قوله تعالى: #«#الم أ غْليِتٍ الروم 69 ف أَدَنَ 


0 


2 02 سا م م اسم 09 9 7-3 1 . 3-1 مح وم 71 
الَرَضٍ وهم من بعد غلبهم عوك 69 ف يضع سييسة لِلَّو الْأسْرَ ين 
عير سام لسسع لعيس الى مج لير مورة بر جع و 2١‏ 8 . 

قبل وين بعد ويوميدل يفرع لْمَؤْمِمْونَ 469" وقوله عن ظهور الإسلام 
وسيادته وقد تحقق ذلك فيما بعد #هْوٌ الى أَرَسَلّ رَسْولمٌ بالْهْدئ وَدِيِنٍ 


ل بر عل لذب حغلد. و حكر' النرفة 700 


ثالاً: الإعجاز التشريعي: 

وذلك فيما أودعه الله في كتابه من التشريعات التي تشهد في 
استقامتها وعدلها وصلاحها أنها من عند اللهء وأن لا طاقة للبشر أن 
يوجدوا لها نظيراً مهما بلغت عقولهم. 

فالتشريع في القرآن الكريم: 

شامل لكل أوجه التشريع المتعلقة بجوانب الحياة: العقديةء 
والتعبدية» والاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية... 

وكامل لاستيفائه لدقيق المسائل وجليلهاء وصغيرها وكبيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 208/16 تفسير سورة الحشرء ومسلم في صحيحه 

:© في كتاب: التفسير» باب: في سورة براءة والأنفال والحشر. 


() سورة الروم الآيات ١(‏ - 4). 
(9) سورة التوبة الآية (9"). 





وجوه إعجاز القرآن الكريم الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ومحكم ومتقن لا نقص فيه ولا عيب» ولا قصور ولا خلل. 
وهادي للني هي أقومء #8إإِنَّ هدًا الْفرمانَ يبدى الى م أنوم#”". 


ومن 


وخير تشريع ء وأصدق حديث. وأعدل حكم. ٠‏ مصبعَد دَ أط مَنَّ أَحَسَنُ 


اذ 2 


مرج الله صِبَعَة وحن لم عدون 2 


ار - عرو صم 


وميسر للخلق. ميريدٌ لله بصكم لسر و يُرِيِدٌ بحكم الْعرَ 7" 
بن ' 


رابعاً: الإعجاز العلمي: 

إذا أطلق الإعجاز العلمي فلا يراد منه أن القرآن مشتمل على علم 
الكيمياء أو الهندسة أو الطب أو الزراعة.. أو غيرها أو أنه مشتمل على 
النظريات العلمية التي تتجدد وتتبدل» وتكون ثمرة للجهد البشري في 
البحث والنظر. 

وإنما في حثه على التفكير» والنظر في الكون. وتذبره» وإعطاء العقل 
حرية الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

ومن أمثلة ذلك: 


لا حث المسلم على على التفكير في مخلوقات الله في السماء والأرض كما 


في وله 0 كذ 0 َال ْوَلَف ل اهار 


3 


1 عق اشر الس ل 6 ري 0 


عَدَّابٌ ألثَار . 


.)9( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (17"8). 

(*) سورة البقرة الآية (186). 

(54) سورة الحج الآية (/07. 

(4) انظر دراسات في علوم القرآن 9. 
(5) سورة آل عمران الآيتان (219 .)١19١‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لا 





وجوه إعجاز القرآن الكريم 


وحثه على التفكير في نفسه. وفي الأرض التي يعمرهاء وفي الطبيعة التي 
تحيط به : ##وفى لاض يلت نتوين 9 رف أشي أفلآ بَصِرُون 4 . 


«أثلا يَظرُونَ إِلَ اليل حَيْتَ خَُتْ © وَإِلَ َه يت رُيعتْ © وَإِدَ 
لل كك شبك © ولد الف ينك شيلعن 409 


ويثير في نفسه الح العلمي لتفكير والفهم والتعقل : «إكتيلك يه 
و مسقو ليت سو 9 مخ ابء 2 

0 ا 4 00 0 شرا لايس 

كما يرفع مكانة المسلم بفضيلة العلم: 

يزع أله الذِنَ ءامنا سك وَالدِنَ أو اليا دحدو»ه”. 

كما أنه لا يسوي بين عالم وجاهل: 

«إثل كل يَنترى اس يتقو واي 1 يتلئون»”". 

ويأمر المسلم بأن يسأل ربه نعمة العلم: 

«مثل نت ردن 40 

وهكذا فإن إعجاز القرآن العلمي يكمن في حث المسلمين على 


التفكير» وفتح أبواب المعرفة لهم» والاستزادة من العلم» وقبول كل جديد 
راسخ من العلوم. 


للق 


سورة الذاريات الآيتان .)5١ :5١(‏ 
سورة الغاشية الآيات .)5١  319(‏ 
سورة البقرة الآية .)5١19(‏ 

سورة الحشر الآية .)1١(‏ 

سورة الأنعام الآية (44). 

سورة المجادلة الآية .)١1(‏ 

سورة الزمر الآية (9). 

سورة طه الآية .)١١8(‏ 





وجوه إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


وأي مسأله من مسائل العلمء أو قاعدة من قواعده, يثبت رسوخهاء 
ويتبين يقينها» تكون محققه لما حث عليه القرآن من تفكير سليم» 
تتعارض معه بحال من الأحوال. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض القضايا العلمية إلا أنه ساقها في 
مجال الهداية» هداية الخلق إلى باريها لتؤدي الدور الذي أو كل إليهاء 
وللعقل البشري أن يبحث فيها ويتدبر» ففي قول الله تعالى: «إيسسَلُوئكَ عن 
الْأَجِادٌ هن هى مَوَقِيثُ يليا ولخي ان نصرف الجواب إلى واة قع حياتهم 
العملي لا 7 مجرد العلم النظري» فحدثهم عن وظيفة الأهلة في حياتهم» 
ولم يحدثهم عن الدورة الفلكية للقمرء وكيف تتم؟ مع أن ذلك داخل في 
مدلول السؤال. 


التفسير العلمي: 
القرآن» والربط بين الآيات ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية 
بوجه من الوجوه. 

تاريخ اله لتفسير العلمي : 

لو تتبعنا البحوث التفسيرية للقرآن» لوجدنا أن هذه النزعة العلمية 
تمتد من عهد النهضة العلمية العباسية إلى يومنا هذا. 

وقد كانت في أول الأمر عبارة عن محاولات يقصد منها التوفيق بين 
القرآن وما جََدَّ من العلوم. 

ثم تركزت هذه الفكرة وظهرت صريحة على لسان أبو حامد الغزالي 
المتوفى سنة (055006ه).» وابن أبى الفضل المرسى المتوفى سنة (566ه)» 
والسيوطي المتوفى سنة (١١9ه)‏ وقد حاول الفخر الرازي أن يطبقها عملياً 
في تفسيره (مفاتيح الغيب). 


.)١1849( سورة البقرة الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» وجوه إعجاز القرآن الكريم 
ثم نما الاتجاه العلمي في العصور الأخيرة نتيجة لانبهار نفر منا 
بالحضارة الأوربية» التي فتحنا أعيئنا على مخترعاتها وثمرات علومها 
فظهرت تفاسير ومؤلفات مستقلة أودع فيها أصحابها كل ما توصل إليه 
العصر من علوم ومعارف» ومن أهمها : 
لا كشف الأسرار النورانية القرآنية» فيما يتعلق بالأجرام السماوية 
والأرضية والحيوانية» والنباتات والجواهر المعدنية» لمحمد بن أحمد 
الاسكندراني من علماء القرن الثالث عشرء وطبع كتابه بالقاهرة سنة 
اهما 
لا إعجاز القرآن للرافعي حيث عقد فصلاً عن القرآن والعلوم ويقرر فيه 
أن القرآن مشتمل على سائر العلوم. 
لا الجواهر لطنطاوي جوهري المتوفى سنة (م64*اهم)مء ويعتبر أوسع 
كتب التفسير العلمية حيث بلغ خمسة وعشرين مجلداً طبع سنة 
١هء‏ (190م. 
وقد فسر القرآن من أوله إلى آخره يوجز في الأمور الشرعية ويتوسع 
في الأمور العلمية. إنه يفسر الآيات تفسيراً لفظياً مختصراء ثم يدخل في 
بحوث علمية يسميها (لطائف) أو (جواهر). 
وهذه البحوث تتنضمن أقوال عدد كبير من علماء الشرق والغرب في 
العصر الحديث» وقد جاء بها المؤلف ليبين أن القرآن قد سبق إلى هذه 
البحوث. 
كما يضع في تفسيره كثيراً من صور النباتات والحيوانات ومناظر 
الطبيعة وتجارب العلوم. 
والأشد غرابة أن الرجل يتحدث في غير اختصاصه"''' لذلك وقع في 
أخطاء علمية كبيرة ومضحكة. 


)١(‏ تعلم في الأزهرء ودرس الانجليزية» ثم عمل في التدريس. 





وجوه إعجاز القرآن الكري, «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





يقول في تفسير قوله تعالى: #المم 4*0 الأسرار الكيميائية في 
الحروف الهجائية للأمم الإسلامية في أوائل السور القرآنية...). 


لا الإسلام والطب الحديث للطبيب الدكتور عبدالعزيز إسماعيل وطبع 
بمصر سنة /61١1اه.‏ 
لا الإسلام في عصر العلم للدكتور محمد أحمد الغمراوي ت”/191م. 
لا تفسير الآيات الكونية للأستاذ حنفي أحمد. 
وغيرها من الكتب والبحوث. 


والحقيقة: أن هذا الاتجاه فى التفسير غير سديد على إطلاقه ودون 
وضع ضوابط تكبح جماح الفكر والخيال والسعى وراء النظريات» ذلك أن 
العلم في تغير دائم وتطور مستمر» ينقضش اليوم ما أقره بالأمس» وأي 
نظرية منها تبدأ بالحدس والتخمين وتخضع للتجربة حتى يثبت يقينهاء أو 
يتضح زيفها وخطؤهاء ولهذا كانت عرضة للتبديل. وكثير من القواعد 
العلمية التي ظن الناس أنها أصبحت من المسلمات تتزعزع بعد ثبوت» 
وتتقوض بعد رسوخ» ثم يستأنف الباحثون تجاربهم فيها مرة أخرى. 

فكيف يجوز أن نفسر ونحتكم في آيات الله التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفها إلى تلك النظريات القلقة المعرضة للتغيير بين وقت وآخر. 

وقد حشر كثير من الكتاب ‏ في هذا الموضوع ‏ كتبهم بمصطلحات 
علمية» وعلوم نظرية» وابتعدوا عن الإطار العام للاستدلال القرآني» 
وحالوا بيله وبين الاهتداء بنوره والاستفادة منه» وأخضعوا نصوص الآيات 
القرآنية لنظريات وأفكار علمية غير مستقرة. لهذا فلا بد من وضع أسس 
وضوابط عامة لمن أراد الخوض فى هذا الجانب من التفسير. 

السبب في اتجاه بعض الباحثين للتوسع في هذا الجانب: 
لأ الهزيمة الداخلية التى تخيل لبعض الناس أن العلم هو المهيمن» 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» وجوه إعجاز القرآن الكريم 


والقرآن تابع» ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم» أو الاستدلال 
له من العلمء بينما القران كتاب كامل في موضوعه ونهائي في 
حقيقته» والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس. 

لا سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء 
الإنسان. 


ونتج عن هذا: 

التأويل المستمر ‏ مع التمحل والتكلف ‏ لنصوص القرآن كي نحملها 
ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. 

ولا يعني هذا أن لا ننتفع بما يكتشفه العلم من نظريات ومن حقائق 
عن الكون والحياة والإنسان في فهم القرآن كلا. 

ضوابط التفسير العلمي : 

لقد وضع العلماء شروطأً عامة لمن أراد أن يفسر القرآن الكريم فلا 
بد من توافرها فيه قبل أن يقدم على تفسير كتاب الله. 

وبالتالي فلابد لمن أراد الخوض في المسائل العلمية» والأمور 
الكونية» والتوسع في معاني الاستدلالات القرآنية من مراعاة تلك الشروطء 
كما يجب أن يضع أمامه قواعد وضوابط يراعيها عند تفسيره للآيات حتى 
لا تزل قدمه ويخرج تفسير كلام الله عن المراد منه» ويمكن أن أوجز هذه 
الضوابط بالآتي: 
لما مراعاة كون القرآن الكريم كتاب هداية للناس فينبغي أن تبقى 

الدراسات القرآنية المتعلقة بالآيات الكونية في حدود هذا الغرض» 

ولا تؤثر على الهدف الأساسي للقرآن. 
لا مراعاة القواعد اللغوية المقررة في التفاسير والمعاجم اللغويةء 

إلى المجازء ولي النصوص لأجل تفسير علمي. 





وجوه إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيزء 

لا لابد للمفسر من جمع جميع الآيات الواردة في الموضوع المبحوث 
عنه حتى يتم التوصل إلى الحقيقة دون معارضة. 

لا عدم تفسير القرآن الكريم إلا بالحقائق العلمية والبعد عن النظريات"') 
والاحتمالات العلمية فى تفسير الآيات. 


لا عدم الإفراط والاستطراد في البحث في الآيات الكونية» والتعمق في 
دقائقهاء حتى له تجعل تفاسير القرآن وكأنها كتبت لهذه العلوم 
المختصة. فالتفاسير ينبغي أن تكون لشرح وبيان الأساليب المستخدمة 
لتحقيق هداية الإنسان. | 

الأ عدم قصر دلالة الآية على الحقيقة العلمية التي تؤيد إحدى دلائل الآيةء 
بحيث لا نحكم ببطلان الدلالات الأخرىء» فقد تمتد دلالات الآية إلى 
حقائق أخرى إضافة إلى الحقيقة التي رجحنا كونها إحدى دلالات الآية. 
فالتقدم العلمي كفيل أن يميط اللثام لنا عن جوانب أخرى. 
فمثلاً قوله تعالى: بل مَدِرِتَ عل أن شُوَىَ ,م 4©2”" كان إلى ما 

يقرب من مائة سنة ينظر إلى دلالة: تسوية البنان بنظرة تختلف عن نظرتنا 

الآن بعد معرفة قضية البصمات”". إلا أننا لا نبطل كلام السلف في معنى 

الل فالاية تدل على ما قالوه وما فهموه. 


)١‏ النظرية العلمية هي التي لم ترتفع في ثبوتها إلى مستوى الجزم واليقين أي الحقيقة. 
والاحتمال العلمي: أضعف من النظرية. 

(؟) سورة القيامة الآية (5). 

(5) وأن لكل إنسان رسماً خاصاً لبنانه» لا يشابهه رسم لبنان أي انسان آخر. فالمعنى إذن: 
أن في قدرة الله ليس جمع العظام فحسب بل وما هو أكبر منه وأدق وهو تسوية البنان 
أي: إعادة تلك البنان بخطوطها التي يتميز بها كل إنسان بالفراده. وما عرف الناس أن 
إعادة تسوية البنان كما كانت» هي أصعب من جمع العظام إلا في هذا الزمان. فما 
أعظم خلق الله وما أدق كلامه. 

(4) ورد فى معناها: أي نجعل أصابعه كخف البعير أو حافر الفرس» فلا يقدر على العمل 
الذي يقدر عليه الآن مع تفرق أصابعه وقيل: إنه تأكيد على جمع العظام فالله قادر على 
إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه وهو البئان وتركيبه في موضع كما كان. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» وجوه إعجاز القرآن الكريم 


فلا نستطيع أن نقول إن معنى الآية هو هذا فحسب بل قد يكشف لنا 
المستقبل عن أسرار إلهية في البنان فوق ما تصورنا ووصلت إليه مداركنا 
العصرية. 


وينبغي أن يعلم استحالة تصادم الحقائق القرآنية بالحقائق العلمية» 
فالقرآن منزل من خالق السموات والأرض وواضع سننه ومدبر شؤونه» 
والحقائق العلمية هي من صنعه ووضعه في الكون ولا يليق بحكمه 
الحكيم الخبير أن يخلق شيئاً على هيئة معينة ثم يخبرنا بخلافهاء حاشاه 
سبحانه وتعالى عن ذلك علرا كبيرا للا ب نحن قث للَطِيثُ 
2 كل أَرَلهُ الى يَمْلَمَ لِسَرّ في التَمَوْتِ وَالْأَرْضَ إِنمْ حكادَ 


عَفورًا يحم 9 
وأما ما يثار من توهم وجود تناقض بينهما فهو: 


إما سوء فهم للحقيقة القرآنية» كأن يتوهم أنها قطعية الدلالة وهي 
ليست كذلك. وإما سوء فهم للحقيقة العلمية» كأن يظن بأنها حقيقة وهي 
لا تزال في طور النظرية”". 


والشيء الذي نحذره هو التكلف والتمحل وتحميل آيات القرآن مالا 
تحتمل» وأن يتخذ هذا المنهج ذريعة لصرف الناس عن ابتغاء الهدي 
الكامن في ثناياه. 

إن الذي يضمن لنا اقتناع الناس بكتابنا وديننا هو التزامنا نحن 
المسلمين بما جاء فى هذا الكتاب وتطبيقه فى حياتناء وأن نكون أقوياء 
أعزاء متحررين من العبودية المادية والمعنوية لأعدائناء إِنَّ هذا هو الذي 
يقنع الناس الراغيين في الخير والحق. 


.)١5( سورة الملك الآية‎ )١( 
0 فق سورة الفرقان الآية‎ 
.167-١55 ودراسات فى أصول تفسير القرآن‎ .١107-١55 انظر: مباحث فى إعجاز القرآن‎ )6( 





وجوه إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أمثله على بعض الإشارات العلمية التى سيقت مساق الهداية: 


لقد أخبر القرآن الكريم عن بعض الحقائق الكونية وأشار بآياته إلى 
سئن الخلق» وحقائق التكوين ومن الأمثلة على ذلك: 


لا أن مياه البحار والأنهار لا تمتزج مع بعضها البعض» فقد وجدوا أن 
مياه البحر الأبييض المتوسط لا تمتزج بمياه المحيط الأطلنطي علد 
جبل طارق فتغطس مياه البحر الأبيض تحت مياه المحيط» لأن البحر 
الأبيض أكثر ملوحة من المحيط ولم يعرف محمد يك البحر ولم 
يشاهد ملتقى البحار والأنهار. 


- - 1 عر سر سر ١‏ فاخ مام مرت ا جحثعر ‏ عسوم على ب يا 3 ا جح 000 
يقول تعالى: «إمرج الْحَرَنٍ يليان © ينبنا برع لا يبان 49 '. 
فهناك التقاء ولكن هناك حاجز ويقول «إأمّن جَعَلَ الْأَيْضَ هَرَادًا وحصل 
ع سر عرسم ل مه ل ل 0 ر رصا صم سس مع سو ره 2 و لني وهة له 
خِللها أنهدرا وَجعلٌ طا روسو وجصل بيرت البحرينِ حَاجِرًا 


وله مع الله بل 
أخلق 1 كلره 148" 


0 


0 


اج 


1 5 به عو >2 سم رع وس مرءصعير لمم سي برام 
لا قال الله تعالى: #فمن برد أنه أن يهَدِيَمٌ مششع صدره للْإسَلرِ ومن يَردُ 


2 َو ميسر» 5 ل 20 8 رسخ - 
أن بضِلَه يحَصل صَدرمُ صَيَنًا حَيهَا كنا يَصَكَدُ فى السملو4”". 


فبعد أن تمكن الإنسان من الطيران والصعود في السماءء والارتفاع 
إلى طبقات الجو العلياء عرف أنه كلما ارتفع إلى أعلى قل الأكسجين 
والضغط الجوي» مما يسبب ضيقاً شديداً في الصدورء وعملية التنفس وهو 
ما تدل عليه الآية السابقة. فالحرج: شدة الضيق. فمّثْل الله يق حال الضال 
عند سماع الموعظة وما يصيبه من ضيق شديد بحال الذي يتصعد في 
السماء. 


8 8 1 ىس وذ“ 8 8 -_- 0 ا ا م وعر سلس 2 > زر س 
)١(‏ سورة الرحمن الآيتان (219 .)5١‏ 


(؟) سورة النمل الآية (51). 
[فية سورة الأنعام الآية (176). 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» وجوه إعجاز القرآن الكريم 


قِهِ. مَعَابُ فلن تنا يد حير ١‏ لتق ص 3 بن دك 

يحعل أنَدُ لَه نويا هما م م من ثور 4 . 

فقد كشف العلم الحديث أن في قاع البحار العميقة ‏ كثيرةٌ الماء ‏ 
(البحر اللجى) ظلمات شديدة حتى إن المخلوقات الحية تعيش فى هذه 
الللمات بدون آللات بصرية وإنما تعيش بواسطة السمع. 


فهذه الظلمات هي نتيدحة : 
٠ 0‏ -. 2 
كثرة الماء الذي هو حر حي » وفيه إشارة إلى المحيطات وليس 
الشواطىء. 
الموج الداخلي الذي يعكس الأشعة فلا يسمح لكثير منها بالنفاذ إلى 
أسفل. 
* الموج السطحي الذي يعكس الأشعة فلا يسمح للكثير منها بالنفاذ 
إلى أسفل. 
2 السحاب الذي يحجبا كثيراً من الأشعة فلا يسمح لها بالنفاذ إلى 
أسفل. 
فهي ظلمات بعضها فوق بعض. 
خامساً: الإعجان الطبي: 
في القرآن نوعان من الإعجاز الطبي: 
الأول: إعجاز وصفي بمعنى: أن القرآن وصف أدوية لعلاج الأمراض 
البدنية والنفسية. في وقت لم يكن الناس أبداً يدركون هذا أو بعضه 
فحرم الخنزير» والدمء والميتة. والمنخئقة. والخمرء والزنا. 
واللواط» وإتيان النساء في الحيض... ولا شك أن مثل هذه الأشياء من 
مصادر الأمراض الخطيرة. " 


.)5١( سورة النور الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





وجوه إعجاز القرآن الكريم 


كما وصف العسل وأخبر أن فيه شفاء رج من بَطُونِهًا عَرَاتُ عيلِفُ 
لويم فيه سنك يِبَا انك لازنا 

فتلك أمور تجلب الأمراض البدنية» وذلك دواء بإذن الله يدفعها. 
وحرم اتباع الشهوات» والحسدء والحقدء والغضبء واليأس» والقنوط. 
وغير ذلك لما تجلبه لصاحبها من أمراض نفسية. ووصف العلاج نحو هذا 
وَاستعينأ بِالصَبرٍ والصَلرو)ه”". 

وتلك أمور تجلب الأمراض النفسية» وذلك دواء بإذن الله يدفعها. 

الثانى : أن القرآن نفسه دواء للمرض وشفاء للداء بإذن الله ويدل على 
ذلك قوله تعالى: وبل من الْشَرْءَانٍ مَا هو يفاك ويه لِلْمَؤْمِنين 000 
قل شر هو يلزيت عَامَُواُ هدّىف و وقد 0 رع من َب 
وَسْنَاءٌ لْمَا فى اَلصدُور وهدى ويم َِمرْمنِين 7" . 

ويلاحظ أن الله وصف القرآن بأنه شفاءء ولم يصفه بأنه دواء» ذلكم 
أن الشفاء هو ثمرة الدواء والهدف منه. أما الدواء فقّد يفيد وقد يضرء 
فكان وصف القرآن بأنه شفاء تأكيد وأي تأكيد لثمرة التداوي) 


2 2 
ومع هذه الوجوه في إعجاز القرآن الكريم وغيرها مما لم نذكره فإن 


القرآن الكريم: 
معجز في ألفاظه وأسلوبه. والحرف الواحد منه في موضعه من 
الإعجاز الذي لا يغنى عنه غيره فى تماسك الكلمة. 


.)59( سورة النحل الآية‎ )١( 

() التعبير بالناس يفيد أنه مفيد لكافة الناس المؤمن والكافر. 

0) سورة البقرة الأية (10). 

(4) سورة الإسراء الآية (؟85). 

(6) قال ابن اقيم (من) هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» فإن القرآن كله شفاء» ولكن 
ا 

(6) سورة فصلت الآية (6). 

03020 ور يونس الآية (09). 

(8) خصائص القرآن ١٠١-ل/ا١1.‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه وجوه إعجاز القرآن الكريم 


وهو معجز فى بيانه ونظمه وأسلوبه الفريد الذي لا يشابهه فيه 
أسلوب لا من نثر ولا من شعر. 


ورسالتها ذ في الوجود. 
دقة وصدق ما قرره القرآن الكريم» قال تعالى: 9سَكْرِيِهِمْ ينا فى الْمَاقِ 
وف 5 َّ 3-54 350 لَهُم أنه لي 4 . 

وهو معجز في تشريعه وصيانته لحقوق الإنسان وتكوين مجتمع مثالي 
تسعد الدئيا على يديه. 

وهو معجز فيما اشتمل عليه من أخبار غيبية حدثت في الماضي 
السحيق وكانت تدور في نفوس الناس وقت رسالته. وأخبار غيبية أخبر 
عنها ستكون ذ في المستقبل فتحقق منها الكثير قال تعالى : ؤوللك ين بل 
لْعيلِ ييا إِلِكَ ما كُتَ تَلبهَآ أن ولا مَرْمْكَ من قبل هذا تأضيت إِنَّ الْميقبة 
تنيت ©4”". 


0 - 


وهو معجز في تأثيره على النفوس فتشعر حين تقرؤه بتأثير كبير في 
نفسك. قال تعالى: 8أأنَّهُ يل أَحَسَنَ لَديثِ كنبا مَمَيهًا مَتَاِنَ شَمَعرٌ مِنة 


1 ان تكرت يك 2 قن لاك راقم إل ركذ نك شلك ل 
00 00 5 -- 


رو 2 ع م م م 4 إ 
يبْدِى يدء من يَكك وَمَن يِضْلِلٍ أنه فا لم من هَادٍ 4)2”". 


)١(‏ سورة فصلت أية ("#ة), 
(5) سورة هود الآية (59). 
(*) سورة الزمر الآية (39). 





وجوه إعجاز القرآن الكريم «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


القول بالصرفة: 


زعم النظام المتوفى سنة (711ه) وهو من أثمة المعتزلة في العصر 
العباسي أن إعجاز القرآن الكريم كان ب «الصَّرْفة» أي: إن الله تعالى صرف 
العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم عليهاء وخلق فيهم العجز عن محاكاته 
في أنفسهم وألسنتهم ولولا أن الله صرفهم عن ذلك لاستطاعوا أن يأتوا بمثله» 
ويترتب على هذا القول: أن الكلام غير معجزء إنما المعجز هو المنع فلا 
يتضمن فضيلة على غيره في نفسه وهذا قول باطل ويمكن الرد عليه بالآتي: 


5 و 0 حت سر صر مر ره را مره هه رب > الكوعء ٠.‏ و مرج كر مر 
لا قوله تعالى: «إثل إن ُجَتمَمتِ الانش وَآلْحِنَ عل أن ينأ يفل هذا لصن 


لا يَأوْدَ بيذي وَل 6ت بنش لض ظهيرا 74" فإنه يدل على 

عجزهم مع بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم» 

لأنهم عندئذ يكونون كالموتى» وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره. 
لا أنه لو كانت المعارضة موجودة وإنما منع منها الصرفة» لم يكن 

الكلام معجزاً وإنما المعجز هو المنع والصرفء فلا يتضمن الكلام 

فضلاً على غيره في نفسه. 
لا يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي ويخلو 

القرآن عندئذ من الإعجاز. 

وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول باقية ولا معجزة له 
باقية سوى القرآن. 

قال ابن تيمية: «الصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته لا يقدرون على ذلك.» ولا يقدر محمد نفسه من تلقاء نفسه على 
أن يبدل سورة من القرآن. بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل 
من له أدنى تدبر)”". 


© جه مك 


)١(‏ سورة الإسراء الآية (ل8). 


(؟) الجواب الصحيح 5/4/. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


الموضوع الرابج والعشروخ أ 





معنى الترجمة: 

الترجمة في اللغة: بمعنى التبيين والتوضيح ومن هنا سمي ابن عباس 

«ترجمان القرآن»”" لبراعته وقدرته على فهم الكتاب الحكيمء وإدارك 
ما فيه من حقائق ومعان وأسرار. 

والترجمة في الاصطلاح هي: «التعبير عن معنى الكلام في لغة بكلام 
آخر من لغة أخرى» مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده)”". 


أنواع الترجمة: 
تتنوع ترجمة القرآن إلى أنواع ثلاثة: 

الما الترجمة الحرفية. 

لا الترجمة اللفظية. 


)١(‏ انظر: في هذا الموضوع «ترجمة القرآن حقيقتها وحكمها؛ لعلي بن سليمان العبيد. 

(؟) سماه ابن مسعود وه بقوله: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس» الطبقات الكبرى لابن 
سعد 7557/5 

(9) مناهل العرفان .١١١/9‏ 


ترجمة القرآن / 3 ١‏ «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا الترجمة التفسيرية أو المعنوية. 


أولاً: الترجمة الحرفية: 
وهي نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى مع مراعاة الموافقة في النظم 
والترتيب» والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم من غير شرح ولا بيان. 
وقد يسمي بعض الناس هذه الترجمة: ترجمة لفظية وبعضهم يسميها : 
مساوية. 
وهذه الترجمة تقوم مقام الأصل وتسدٌ مسده لأنها مطابقة له تمام 
المطابقة» ولا اختلاف بينها إلا في اللغة فقط. 
حكم الترجمة الحرفية للقرآن الكريم: 
إن الترجمة الحرفية للقرآن الكريم بالصورة التى سبق بيانها غير ممكنة 
ولا جائزة بل محرمة للأسباب التالية: 
لا أن الترجمة الحرفية معناها أن يترجم نظم القرآن بلغة أخرى تحاكيه 
حذواً بحذوء بحيث تحل مفردات الترجمة محل مفرداته» وأسلوبها 
محل أسلوبه» حتى تتحمل الترجمة ما يحمله نظم الأصل من 
المعانى المقيدة بطرقها البلاغية وأحكامها التشريعية» وهذا غير ممكن 
بالنسبة لكتاب الله العزيز إذ من المعلوم أن القرآن الكريم في قمة 
العربية فصاحة وبلاغة» وله من خواص التركيب» وأسرار الأساليب» 
ولطائف المعانى» وسائر آيات إعجازه ما لا يستقل بأدائه لسانءع 
وهذه لا يمكن نقلها إلى اللغات الأخرى اتفاقاًء فإن اللغات الراقية: 
وإن كان لها بلاغة» ولكن لكل لغة خواصها التي لا يمكن أن 
يشاركها فيها غيرها من اللغات. فلو ترجم القرآن ترجمة حرفية ‏ 
وهذا محال لضاعت خواص القرآن البلاغية. فمثلاً : 
لو أراد إنسان أن يترجم قوله تعالى: «إولا يحل يِدَكَ موه إل عَبْقِكَ 


ع سمس بوص سعر 
- 


وَلَا بسطها كُلَّ الب مَْفَعْدَ مَلُومًا تَسْويًا 4©9''' ترجمة حرفية لأتى بكلام 


.)59( سورة الإسراء» الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ترجمة القرآن 


يدل على النهي عن ربط اليد في العنق» وعن مدها غاية المد.ء ومثل هذا 
التعبير في اللغة المترجم إليها لا يؤدي المعنى الذي قصده القرآن من أن 
المراد النهي عن التبذير والتقتير مشودين بصورة شنيعة يتفر منها الإنسان”". 


لم2 2 ع( 


وس م وو 


«بكتال» النظه انيد ط بمعناها الصا 5 وهو فيشج رأسه 0 وهو غير 


وأيضاً قوله تعالى : هن لياس لكم وَأَنسُم لِيَامر َس نو وأيضاً قوله 
تعالى: ردأ لو دهن ميدن كع فلو ؟ ترجمتا ترجمة حرفية لفسد 
المعنى تماماء ولأصبح ضرباً من الهذيان بالكلام. 


لا إن القرآن الكريم كلام الله؛ المنزل على رسوله» المعجز بألفاظه 
ومعانيه» المتعبد بتلاوته"2 ولا يقول أحد من الناس: إن الكلمة من 
القرآن إذا ترجمت يقال فيها: إنها كلام الله. فإن الله لم يتكلم إلا 
بما نتلوه بالعربية» ولن يتأتى الإعجاز بالترجمة» لأن الإعجاز خاص 
بما أنزل باللغة العربية» والذي يتعبد بتلاوته هو ذلك القرآن العربي 
المبين بألفاظه وحروفه وترتيب كلماته”". 


)١(‏ انظر: التفسير والمفسرون 255/١‏ 37؟. 

(؟) سورة الأنبياء» الآية (18). 

(9) أصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ الدماغ. 

(5) سورة البقرة» أي (180). 

(5) سورة القلمء الآية (9). 

(5) لقد تعبدالله خلقه بتلاوة كتابه ووعدهم بالأجر والمثوبة قال عز وجل: 1 إن لين 
تلوت كنب ألو أقَائا صر مقو عِمًا مهم عا معلا برجوت يرد أن 
كبور © لوبهم أجورهم وَيَِيدَهُم يّن فَضِيد إِنَّمُ عَفُورٌ شَكُودٌُ 46 سورة 
فاطر الآيتان (9؟2 .)2"٠‏ وقال كلِِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألم حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم 
حرف» أخرجه الترمذي في سننه ١70/0‏ في كتاب: فضائل القرآن وقال عنه: «حديث 
حسن صحيح غريب». 

0) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 870. 
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إن القرآن هو اللفظ والمعنى» والتحدي كان بهماء وجبريل ف نزل 

على النبي يَكْدْ بلسان عربي مبين» ولقد وصف الله القرآن بأنه عربى فقال: 

موإنًا لَه مهنا عَرَبياه” 3 وقال: «#كتبٌ مَصَِلَتْ ايحم فيان عَرَبِي عور 

يََلْمُونٌ 68 عن فالقرآن بلفظه ومعناه عربي » ولا يصح أن يقال عن كتابة 

بعض معانيه بغير العربية إنها قرآن. 
إنه من المعلوم أن من العلماء من منع كتابة القرآن الكريم بغير الرسم 

العثماني فمنع كتابته بما ليس عربيا أولى. 

لا إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية مِنْلُ للقرآن» وكل مثل للقرآن 
مستحيل» فالقرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثل أقصر سورة منهء 
فعجزوا عن المعارضة والمحاكاة بالعربية فكيف بلغة غير عربية. 

لا إنه لا بد في تحققها من الوفاء بجميع معاني القرآن الأصلية 
والثانوية؛ وهذا غير ممكن الإحاطة دون ترجمةء. فضلاً عن محاكاته 
في كلام للبشر. 

لا أن الترجمة لا بد أن تفي بمقاصد القرآن الأساسية وهي: هداية 
الثقلين» وكونه آية معجزة دالة على صدق الرسول عق وأنه متعيد 
بتلاوته» وهذه المقاصد لا يمكن أن تد تتحقق في الترجمة الحرفية» 
لأن ترجمة القرآن غير القران. 

لا أنه لا بد أن يكون في اللغة المترجم إليها مفردات مساوية لمفردات 
القرآن الكريم» ووجود ضمائر وروابط فيها مساوية لضمائر وروابط 
القرآن الكريم» حتى يمكن أن يحل كل مفرد من الترجمة محل نظيره 
من الأصل”". وهذا غير متوافر فى اللغات» فكل لغة لها أسلوبها 
وطرائقها المنفردة بها عن غيرها. 

.)١( سورة يوسفء الآية‎ )١( 


(0) سورة فصلتء الآية ("). 
(6) انظر: متاهل العرقان 2311/9 .155201١55‏ 
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إذن ترجمة القرآن الحرفية مهما كان المترجم على دراية باللغات 
وأساليبها وتراكيبها تخرج القرآن عن أن يكون قرآناً. 


ثانياً: الترجمة اللفظية: 

وهى التى تكون باستحضار معنى لفظ الأصل وإبداله بما يدل عليه 
اللغة المترجم إليها وقواعدها. 

وهذه الترجمة هى محل البحث والخلاف بين العلماء إذا أطلقوا 
عبارة: حكم ترجمة القرآن الكريم. 

حكم الترجمة اللفظية: 

هذه الترجمة قريبة من الترجمة الحرفية سوى في الترتيب والنظم» لذا 
فإن ما سبق ذكره من الآدلة والاعتبارات فى عدم جواز الترجمة الحرفية 
ينطبق على الترجمة اللفظية. 

وأود التنبيه إلى أن هذه الترجمة قد وقعت فعلاً في كثير من 
ومن نحا نحوهم» وهي وإن أمكنت في بعض الألفاظ والتراكيب» فإنها 
غير ممكنة في ألفاظ وتراكيب أخرى» وكما هو معلوم فإن للقرآن الكريم 
مصطلحاته وألفاظه التى ليست فى اللغات الأخرى» كما أن ألفاظه قد 
تكون ذات معنيين أو معان تحتملها الآية فيضطر المترجم إلى أن يضع بدله 
من اللغة الأخرى اللفظ الموضوع لما يختاره من المعنيين أو المعاني» 
حيث لا يجد لفظأ يشاكل اللفظ العربي في احتمال تلك المعاني المتعددة. 

وأيضاً قد يكون اللفظ الوارد في القرآن الكريم استعمل في غير معناه 
الحقيقي» فيأتي المترجم بلفظ يرادف اللفظ العربي في معناه الحقيقي”'. 

ونلحظ أن المتر- جمين حين يتعذر عليهم ترجمة النص على ما صيغ 


.١7 :15 انظر: بلاغة القرآن‎ )١( 
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عليه نجد أنهم يتصرفون بالنص تبديلاً للألفاظء وتصرفاً في التراكيب» 
وتقديماً وتأخيراً مما يغير المعنى المراد من الآية. 


ثالتاً: الترجمة التفسيرية: 
ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: 
الا ترجمة تفسيرية يقوم بها المترجم ابتداء ومباشرة من القرآن الكريم» 
بحيث يفهم معنى الأصل ثم يترجم إلى اللغة الأخرى بألفاظ وجمل 
من تلك اللغة تكون شرحاً لغامض الأصل» وتوضيحاً لما فيه من 
المعاني» وتفصيلاً لما أجمل فيه» دون أن يلتزم بالوقوف عند كل 
لفظة واستبدال ما يوافقها بها في اللغة المترجم إليها. 
للا ترجمة تفسيرية بحيث يُقَسّر القرآن الكريم أولاً باللغة العربية» ثم يقوم 
المترجم بترجمة هذا التفسير. 
والفرق بين القسمين أن المترجم في القسم الأول لا بد أن يكون 
عالماً بالتفسير وقادراً على الترجمة معاً. 
أما في القسم الثاني فيكفي أن يكون قادراً على الترجمة بشروطها 
حكم الترجمة التفسيرية: 
هذه الترجمة بقسميها ليست ترجمة للأصل» بل لمعناه وشرحه وتفسيره» 
نبي إذن ترجمة للتفسير لا للقران؛ فلخذ يالك حكم ترجمة الشصير 
الكريم 1 لمن كان أهلاً لذلك» وعلى هذا فإن ترجمة هذا ا داخلة 
تحت هذا الاتفاق». لأن عبارة الترجمة التفسيرية محاذية لعبارة التفسير لا 
لعبارة الأصل القرآني» فإذا كان التفسير مشتملاً على معنى الأصل وشرحه 
مما يسهل فهم القرآن وتدبره» كانت الترجمة لهذا التفسير أو المعنى 
مشتملة أيضاً على هذا كلهء لأنها ترجمة للتفسير لا للقرآن. 
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ولا شك أن كلاً من التفسير وترجمته بيان ناحية أو أكثر من نواحي 
القرآن التي لا يحيط بها إلا من أنزله بلسان عربي مبين» وليس في واحد 
منهما إبدال لفظ مكان لفظ القرآنء ولا إحلال نظم محل نظمهء بل لفظ 
القرآن ونظمه باقيان على حالهما صورة ومعنى من غير خلل ولا نقصان. 


وإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الترجمة لا بأس بها لكونها ترجمة 
لتفسير القرآن لا القرآن نفسهء ولما يترتب عليها من المصالح المهمة مثل: 


لا تبليغ معاني القرآن وإيصال هدايته إلى المسلمين وغير المسلمين ممن 
لا يتكلمون بالعربية» ولا يعرفون لغة العرب يقول الحافظ ابن حجر: 
«فمن دخل الإسلام» أو أراد الدخول فيه فقرىء عليه القرآن فلم 
يفهمه فلا بأس أن يعرّب له لتعريف أحكامهء أو لتقوم عليه الحجة 
فيدخل ه00 


الا حماية العقيدة الإسلامية من كيد الملحدين» والدفاع عن القرآن 
الكريم بالكشف عن أضاليل المبشرين الذين عمدوا إلى ترجمة القرآن 
ترجمة حشوها بعقائد زائفة» وتعاليم فاسدة ليظهروا القرآن لمن لا 
يعرف لغته في صورة تنفر منه وتصد عنه» بل قد تجب حين تكون 
وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية» لأن 
إبلاغ ذلك واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وذهب بعض العلماء إلى إنها واجبة أو فرض كفايةء لأن الله تعالى 
بعث محمداً يل برسالة الإسلام للناس كافة على اختلاف أجناسهم 
وألوانهم وأمره بالبلاغ» والقرآن الذي نزل بلغة العرب صار إبلاغه للأمة 
العربية ملزماً لها. ولكن سائر الأمم التي لا تحسن العربية أو لا تعرفها 
يتوقف إبلاغها الدعوة على ترجمتها بلسانها”". 


)١(‏ فتح الباري 4737/1 في كتاب: التوحيد» باب: ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله 
بالعربية. 
(0) انظر: التفسير والمفسرون 258/١‏ 59. 
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الشروط الواجب توفرها فى الترجمة التفسيرية: 
عندما قلنا إن الترجمة التفسيرية أو المعنوية للقرآن الكريم جائزة إنما 
وأهم هذه الشروط: 
لا أن تكون الترجمة على شريطة التفسيرهء لا يعوّل عليها إلا إذا كانت 
مستمدة من الأحاديث النبوية » وعلوم اللغة العربية» والأصول المقررة 
في الشريعة الإسلامية. 


9 أن يكون المترجم بعيداً عن الميل إلى عقيدة زائفة تخالف ما جاء به 
القرآن. 
خبيراً بأسرارهما يعلم جهة الوضع والأسلوب والدلالة لكل منهما. 

لا أن يراعي في الترجمة ما يلي: 

أ- أن ينص في مقدمتها على أنها ليست ترجمة حرفية للقرآن الكريمء 
وإنما هي ترجمة للمعاني التي فهمها المترجم أو غيره من القرآن» 
فإن كان فيها خطأ فهو منسوب إلى المترجم أو المفسر وليس منسويا 
إلى الله. 
التفسير بعده ‏ باللغة العربية ‏ ثم تكتب الترجمة بعد التفسير في 
الصفحة نفسهاء حتى لا يتوهم متوهم أن هذه الترجمة ترجمة حرفية 
للقرآن وحتى يكون النص القرآني وتفسيره وترجمة هذا التفسير بين 
يدي القاري بحيث يمكنه إن كان من أهل النظر والرأي أن يقارن بين 
كل ذلك ويتبين أين يقع الخطأ وأين يقع الصواب. 

ج ‏ أن يطلق على هذه الترجمة ما يدل عليها صراحة مثل: (ترجمة تفسير 
القرآن) أو (تفسير القرآن الكريم باللغة...) أو (ترجمة معاني القرآن)». . 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ترجمة القرآن 


الفرق بين الترجمة التفسيرية وبين تفسير القرآن: 
هناك فرق بينهما: 


لا أن التفسير باللغة العربية» والترجمة التفسيرية بلغة أخرى. 
لا أنالإنسان قد يدرك خطأ المفسر فى كتاب التفسيرهء لأنه يتقن لغة القرآن 
ولغة التفسيرء أما في الترجمة التفسيرية فالقارىء لا يدرك خطأ المفسر. 
تنبيه: 
من الملاحظ أن الترجمة تختلف باختلاف المترجم حيث إن المترجم 
في الأصل يقوم بعمل فني يعتمد على الاجتهادء إذ هم بين معان ودلالات 
مرنة تختلف باختلاف نهم النص المراد ترجمته» وتختلف صياغة الترجمة 
بين مترجم وآخرء بل قد يظهر الاختلاف في الترجمة نفسهاء ؛ فلو ترجم 
شخص نصاً ثم طلب من آخر عكس الترجمة ‏ أي إعادة نص الترجمة من 
اللغة التي ترجم إليها إلى اللغة التي ترجم عنها ‏ لا شك أنه لن يكون 
النص الأول المترجم نفسه. 


حكم القراءة في الصلاة بغير العربية: 

اختلف العلماء فى القراءة بالصلاة بغير العربية إلى مذهبين: 

الأول: يروى عن أبي حنيفة أنه كان يرى جواز القراءة في الصلاة 
باللغة الفارسية؛ وقد أي ذلك م رأى 72 صدر حياته طوائف من 
من غير رطانة أعجمية حيث تتلوى في ماري الريك العربية: وقد روي 
أنه رجع عن هذا الرأي”""» ولم يعرف عنه أنه سوغ ذلك في غير الفاتحة. 

أما صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن فجعلا القراءة في الصلاة 
باللسان الأعجمى من قبيل ما تدعو إليه الضرورة» فأجازاها للعاجز عن 
العربية دون القادر على القراءة بها. 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت ؟/8. 
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الثاني: ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع 
القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء كان المصلي قادراً على العربية أم 
عاجزاًء لأن ترجمة القرآن ليست قرآناء إذ القرآن هو النظم المعجز الذي 
وصفه الله تعالى بكونه عربيا وبالترجمة يزول الإعجازء والترجمة لم يتعبد 
بتلاوتها وليست كلام الله تعالى. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي عند تفسيره لقوله تعالى: «#وَلْوَ جَعَلنَهُ 
انا عا لَمَالوا لولَا ملت ينث غ2 و 45" «قال علماونا: هذا 
بيبطل قول أبي حنيفة وه: «إن ترجمة القرآن بإبدال اللغة العربية فيه 
بالفارسية جائز»ء لأن الله تعالى قال: 9«إوَلرٌ جَعَلْتَهُ ءانا حا لماو لك 
حلت 7 َأعَيي 4 نفى أن يكون للعجمة إليه طريق» فكيفف 
يصرف إلى ما نفى الله عنه... ثم قال: إن التبيان والإعجاز إنما يكون بلغة 
العرب» فلو قلب إلى غير هذا لما كان قرآناً ولا بياناً ولا اقتضى 
إعجاز)2"0. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان 
لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلاء ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز 
أن يقرأ بغير العربية» ولا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنهاء لأن ذلك 
يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل»”". 

وقال أيضاً : «فأما القرآن فلا يقرؤه بغير العربية» سواء قدر عليها أ 
واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز)”“. 


.)44( سورة فصلتء الآية‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1578/5. 

() السبعينية وهي مطبوعة ضمن الجزء الخامس من مجموع الفتاوى الكبرى. 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم .3١*‏ 
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واجب»ء قإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهمان إلا بفهم اللغة العربية» 
600 


وما له يتم الواجب إلا به فهو واجب» 


وقد فصل ابن حجر في المسألة فقال: «فإن كان القارىء قادراً على 
التلاوة باللسان العربي: فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزي صلاته. 

وإن كان عاجزاً: وإن كان خارج الصلاة: فلا يمتنع عليه القراءة 
بلسانه لأنه معذور وبه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فعلاً وتركاً. 

وإن كان داخل الصلاة: فقد جعل الشارع له بدلا وهو الذكرء وكل 
كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي» فيقولها ويكررها 
فتجزيء عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم)”". 


حكم ترجمة الذكر في الصلاة: 
الذكر في الصلاة مختلف فيه سواء كان واجباً كتكبيرة الإحرام أم غير 
واجب؟ فقد منع ترجمة الأذكار الواجبة مالك وإسحاق وأحمد في أصح 
الروايتين. وأباحها أبو يوسف ومحمد والشافعي. 
وسائر الأذكار لا يترجم عند مالك وإسحاق وبعض أصحاب 
الشافعي» ومتى فصل بالترجمة بطلت صلاته. 


أهم تراجم معاني القرآن الكريم: 

لا أول ترجمة أوربية للقرآن كانت باللغة اللاتينية» وعملت لحساب أحد 
الأديرة في أيام الحروب الصليبية سئة 1166م وطبعت سئة 
)0 ثم ترجمت إلى اللغات الإيطالية والألمانية والهولندية. 

لأ وفي سنة (11489١م)‏ ظهرت ترجمة أخرى باللاتينية كذلك مع النص 
العربي لأحد القساوسة من رجال الكنيسة (3848:868) وقد اختيرت 
بعناية لتعطي أسوأ انطباع عن الإسلام للأوربيين. 


.7١1 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.871/37 (؟) فتح الباري‎ 
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لا ثم تتالت الترجمات بالإنجليزية التي تحمل ما يضمر أصحابها 


لا 


للإسلام العداء. 

عبدالحكيم خخان سنة (1100م). 

ثم «معاني القرآن الكريم» ل «محمد مرماديوك بكتال» إنجليزي كان 
مسيحيا واسلم وظهرت لأول مرة سنة (978١ه)»‏ ويقول عتها: «إن 
هذه الترجمة هي أول ترجمة للقرآن بالإنجليزية يقوم بها إنجليزي 
مسلم»؟ء ومن الملاحظات عليها: 

إنه يغير في ترتيب كلمات الآية. 

ويترجم ما يفيد التقرير والتأكيد بما يفيد الاستفهام. 


ويبدل بعض صفات الله تعالى بصفات أخرى. 

«القرآن الكريم) نص وترجمة وشرح لعبدالله يوسف علي هندي مسلم 
طبع سنة (1708ه/1974م) يقول فى مقدمته: (إن الذي أود أن 
أقدمه إليك إنما هو تفسير باللغة الإنجليزية جنباً إلى جنب مع النص 
العربيء ولن يكون ذلك عن طريق إبدال الكلمة العربية بما يقابلها 
في الإنجليزية» وإنما بإعطاء أحسن التفسيرات التي يمكنني أن أقدمها 
في معناها الكامل الذي استطعت أن أفهمه من النص العربي» وتعد 
من أشهر التراجم الموجودة حالياً. 

ومن مميزات. هذه الترجمة : 

أنه قام بها عالم مسلم يعرف العربية والإنجليزية. 

إنها خالية غالبا من الانحرافات التي توجد في تراجم أخرى كالتي 
قام بها القاديانيون. 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ج - أن عليها تعليقات تعين القارىء على فهم النص بطريقة صحيحة إلا أنه 
يوجد عليها ملاحظات من أهمها: 


١‏ - تناقضه في ترجمة الحروف المقطعة في أوائل السورء فالآية 
الأولى من سورة البقرة كتبها هكذا (24 ..08.1': وفى سورة الأعراف 
نجد الآية الأولى ( 547 .11114 .شآ .2)41:17» وفي سورة مريم: (.1417 
54 .4111 .4ل .114) ومكذا في كل ما بدى ب #حر 2409 
4 لت 46 «تاعء تا ت». 

- تعليقه على الآية (19) من سورة الأنبياء ##قلنا ينان كوف يريا 
وَسَلمًا عل إِبصِيمَ © التعليق رقم (1/55؟) ذكر أن قصة إلقاء خليل الله 
إبراهيم في الثار من قبيل قبيل القصص الرمزي دون أن يجعل لها وجود حقيقي 
وهذا أمر خطير يؤدي إلى إنكار جميع الحقائق في القصص القرآني. 

*' - أنه يترجم بعض الآيات بتعبير عام دون اعتبار لبعض الألفاظ 
التى حددتها الآية فمثلاً في الآية (5؟1) من سورة البقرة #إإِنَ يد 1 
مَنْتّنيء أن يَيْرِبَ مَثَلَا ما بَوصَدٌ هَمَا فَرْتهَأ4 تفيد ترجمته إن الله لا 
يستحيي أن يستعمل أمثال الأشياء الأدنى والأعلى. وهذا وإن أدى المعنى 
العام المقصود ‏ لا يعبر عن النص بالدقة المطلوبة فإسقاط ما حدهه الله 


فى الآية بَعُوصَةٌ هما فَوْقَهَا4 يجعل الترجمة ناقصة وقاصرة عن إعطاء 
المعنى المحدد المقصود. 


5 - أحياناً يترجم الكلمة بما هو بعيد عن المراد منها فمثلاً الآية (45) من 
سورة الأنبياء إن زوه أسََ أَّدٌ وحِدَةُ4 والآية (01) من سورة المؤمنون 
إن هلزوه أَمَتَم أَنَّدٌ وبْحِدَهُ» ترجم كلمة لأتَ» أي أخوة وهذا يبعدها عن 
المعنى المراد والأقرب في تفسيرها أنها بمعنى الجماعة وهو ما يتفق مع 
معناها في اللغة. وذكر بعضهم أنها بمعنى الملة. أقول: وإن كان قد ذكر كل 
هذه المعاني في تعليقه إلا أنه اختار الأخوة وهو لا يستند على أساس قوي. 


)١(‏ وكذا في السور التي تبدأ ب: «الرهء #التر». 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا القرآن ترجمة جديدة ن. ج. داود»ء طبع في بريطانيا سنة (1901م) 
وفي تعبيراته ما يدل على أنه غير مسلم. 
الا القرآن مفسراً كر ترج أر بري» طبع في بريطانيا سنة (19800م). 
لا وهناك تراجم لبعض القاديانيين”' من أتباع «مرزا غلام أحمد» الذين 
يطلقون عليه «المسيح الموعود» من ذلك: 
أ- القرآن الكريم النص العربي ترجمة وشرح محمد علي» طبع سنة (1914م). 
ب - القرآن الكريم مع ترجمة إنجليزية وشرح بإشراف غلام فريد» طبع 
سنة (1979م). 
ج - القرآن: النص العربى وترجمة إنجليزية/ محمد ظفر الله خان. 
فهؤلاء الثلاثة : وصفوا فى تراجمهم ما يهدفون إليه مما يخالف 
الإسلام وتعاليمه ويوافق عقيدتهم القاديانية والتي لا وجود لها في النص» 
أو إلى ترجمة بعض الكلمات بما لا يساعده قانون لغوي ولا عرف ديني. 
وأسلوب الأول والثاني يكاد يكون واحداًء فالنص العربي تقابله 
ترجمته بالإنجليزية ثم هناك تعليقات تشرح ما جاء في الترجمة. 
أما الثالث فلم يكتب تعليقات على ترجمته واكتفى بمقدمة بين فيها 
كثيراً من معتقداته ومعتقدات جماعتهء ويعد أخطر من جند لصالح القاديانية 
إذ كان وزيراً للخارجية في باكستان ثم تولى عدة مناصب كبرى من ضمنها 
أنه صار أحد قضاة محكمة العدل الدولية"'. 
© هه <» 


)١(‏ القاديانية: فرقة يدعو أصحابها إلى الإسلام ظاهراً» ويعتقدون بأن الغلام هو المسيح 
الموعود؛ وبأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحوء ويعتقد أن إلهه إنجليزي لأنه يخاطيه 
بالإنجليزية وأن النبوة لم تختم بمحمد بل هي جاريه وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعاً 
وأنه يوحى إليهء وأن «قاديان؛ كالمديئة ومكة بل أفضل منهماء كما يعتقدون الطاعة العمياء 
للحكومة الإنجليزية لأنها ولي أمرهمء ومن أحكامهم أنهم يبيحون الخمر والمخدرات. 

() انظر: للزيادة في التفصيل في هذا المبحث كتاب «دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» 
للدكتور أحمد إبراهيم مهنا. 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» تفسير القرآن الكريم ونشأته 


الموضوع الخامس والعشروقة 





أنزل الله وق القرآن الكريم ليكون منهاجاً للمسلمين يسيرون عليه في 
حياتهم» ومصدراً أولاً للتشريع» وعلى فقه معناه» ومعرفة أسراره» والعمل بما 
فيه تتوقف سعادة الأمة» والناس يختلفون في فهمه وإدراك ما فيه من معان مع 
وضوح بيانه وتفصيل آياته» فمنهم العامي الذي يدرك من المعاني ظاهرها ومن 
الآايات مجملها» ومنهم الذكي المتعلم الذي يستخرج منه الكنوز والذخائر. 

وتفسير القرآن هو المفتاح لما فيه من الكنوز والذخائر التي احتواها هذا 
الكتاب الكريم» ويعد التفسير من أشرف العلوم موضوعاً وغرضاً وحاجة إليه؛ 
لأن موضوعه كلام الله والغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى 
السعادة الحقيقية» وإنما اشتدت الحاجة إليه» لأن كل كمال ديني أو دنيوي 
لابد أن يكون موافقاً للشرع» وموافقته تتوقف على العلم بكتاب الله. 


التفسير في اللغة: 

هو الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: ##وّلا يبك بِمَثَلٍ إِلَا 
بمعنى : بين ووضح» وكلام مَفَسّر: أي : واضح ظاه”". 
)١(‏ سورة الفرقان الآية (87). 
() انظر: لسان العرب مادة افسر) 00/5. 





تفسير القرآن الكريم ونشأته «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


التفسير في الاصطلاح: 


عرف العلماء التفسير بعدة تعريفات قريبة المعنى من بعضهاء ولعل 
تعريف الزركشي المتوفى سنة (95لاه) أوضحها وأحصرها وهو: أنه علم 
يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد يَكٌِ وبيان معانيه. 
واستخراج أحكامه وحكمه)”". 


نشأة النة لتفسدر وتطوره: 
التفسير في عهد النبي 45: 


لما كان التفسير هو توضيح نص القرآن الكريم» أو هو وضع القواعد 
العلمية لفهم القرآن» نستطيع أن نقول بأن التفسير نشأ مع نزول القرآن 
الكريمء فكان القرآن الكريم ينزل على النبي يَكْهْ ويبلغ ما ينزل عليه 
لأصحابه على مكث أي : مهل وتؤدهء» ليحسنئوا أخذهء ويحفظوا لفظهء 
ويفهموا سِرهء وكان من منهج الرسول يليه وسلوكه وتربيته لأصحابه منهجاً 
عملياً لتفسير القرآن كما كان ف يشرح لأصحابه ما خفي عليهم من 
كلمات القرآن الكريم امتثالاً لأمر الله هد بقوله: #إوأَرلا إِلْكَ زكر 
شبيَنَ نايس ما ثيل لهم وله ا وقوله: يم أن إل 
لكب باحق تم , ب لتايس يمَآ ريك 0 وقوله: 8مْرٌ الى بَعَتَ 
ف لمعن رسو نّم يتا عت . َي يع 5 7110 لكان ” وَلفِضَةَ كن 


-_ 


14 من قَبَلُ لَنى صلل مين به © 


وقام النبي يَككٍ بهذا التكليف ير قيام» نأدى الأمانة وعلّم الناس» 


.١7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)45( (؟) سورة النحل الآية‎ 
.)٠١6( سورة النساء الآية‎ )*( 
سورة الجمعة الآية (؟).‎ )54( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء تفسير القرآن الكريم ونشأته 


المقدار الذي بيّنه الرسول كك من القرآن: 
اختلف العلماء في المقدار الذي بينه الرسول يك لأصحابه من معاني 
القرآن.ء ويمكن إرجاعه إلى ثلاثة أقوال: 


الأول: أن النبي يلِةِ بين لأصحابه معاني القرآن كما بيِّن لهم ألفاظه 
وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 


#2 


لا قولهتعالى: طوَرَلَا يك الذِكْرٌ ْبَينَ للئّاس ما ذُرْلَ لهم ملم 
34 كرو 10 فالبيان يتناول الألفاظ والمعاني» ومما لا شك فيه أن 
النبي كككِةٍ بين لهم ألفاظه كلها ؛ فعلى هذا لابد أن يكون بين لهم معانيه 
وإلا كان مقصراً في البيان المكلف به وحاشاه أن يقصر فيما كلف به. 


لا حديث أبي عبدالرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرؤننا: أنهم 
كانوا يستقرؤون من النبي ككل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل 
)0 
جميعا»ا . 


لا أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظهء فالقرآن 
أولى بذلك. 


الثاني: أن النبي يِه لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل» 
وممن ذهب إلى هذا جلال الدين السيوطى””»؛ واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 


لا حديث عائشة ونا أنها قالت: ما كان رسول الله يلك يفسر من 
كتاب الله إلا آً بعدد علمه إياهن جبريل . 


.)15( سورة التحل الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان 275/١‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى ١01/6‏ » وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء 779/4. 

©) انظر: الإتقان في علوم القرآن .7١08/4‏ 

(5) أخرجه اليزار كما في كشف الأستار عن زوائد البحزار “/279 وأورده ابن كثير في 
تفسيره 5/١‏ وقال عنه حديث منكر غريب. 





تفسير القرآن الكريم ونشأته «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





لا أن النبي يَكِيدِ دعا لعبدالله بن عباس ''#يا فقال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»”'' فلو بِيّن الرسول ككل كل القرآن لما كان في دعائه 
الخاص فائدة. 


الكالثك: أن النبي عََدِبد صح عنه الكثير من تفسيره للقرآن الكريم» 
وممن ذهب إلى هذا بدر الدين الزركشى". 

التوجيه بين الأقوال: 

يلاحظ من الأقوال السابقة أنه لا خلاف بينها في الواقع؛ فكلام شيخ 
الإسلام وإن كان ظاهره أن النبي مَل بين لأصحابه معاني القران وألفاظه. إلا 
أنه بين في موضع آخر أن هناك تفسير للصحابة والتابعين» أما القول الثاني 
والثالث فيعودان إلى قلة المروي وكثرتهء فهذا أمر يعود إلى معرفة المفسر 
بالمرويات وقدرته على الاستنباط من أحاديث الرسول يَلٍ على التفسير. 

والخلاصة: 
كل معاني القرآنء لأن من الآيات ما هو واضح في نفسهاء ومنه ما 
استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح...» ومنه ما لا فائدة في معرفة 
أكثر من معناها المتبادر منهاء والمناسبة التى سيقت لهء كتفصيل بعض 
القصص والحوادث الغابرة. 

كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يحرصون غاية الحرص على 
حفظ ما ينزل من القرآنء كما كانوا يعرفون من معاني القرآن وأسراره 
لا لكونهم عرباً خلصاً. 
)053( أخرجه البخاري في صحيحه ]0/١‏ في كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاع» 


ومسلم في صحيحه 1971/5 في كتاب: الفضائل» باب: فضائل ابن عباس وهها. 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن 101/9. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه تفسير القرآن الكريم ونشأته 


لا ولأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل» وعلموا من الظروف والملابسات ما 
لم يعلمه غيرهم. 


لا ولأنهم سمعوا من النبي كلَهِ ما لم يسمعه غيرهم. 

وكانوا يتفاوتون في فهم القرآن الكريم» فلم يكونوا على مستوى 
واحد ودرجة واحدة بالنسبة لفهم معاني القرآن» فتفاوتت مراتبهم» وقد 
يشكل على البعض ما كان يظهر للبعض الآخرء وأسباب ذلك تعود إلى: 
تفاوتهم في الفهم والمدارك العقلية. 
تفاوتهم بالعلم بأسباب النزول فلم يلموا بها جميعا. 
تفاوتهم بالعلم في معاني الكلمات واللغة. 


لا ل]) ل] لا 


أو كان كثير الأسفارء أو مجاهداً فى سبيل الله» أو مشتغلاً بأرض 
أو تجارة ونحو ذلك7". 


ومن يتتبع سيرهم بقن يجد أن كل واحد منهم كان متبحرا وحجة في 
جانب من جوانب التفسير. 

فعبدالله بن مسعود وه المتوفى سنة (7اه) كان من أعلم الصحابة 
بأسباب النزول والمكى والمدنى» روؤىق البخاري تيده أنه قال: (والله الذي 
لا إله غيره ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه)”". 

وأبى بن كعب المتوفى سنة (70ه) كان عالماً بالقراءات. 


."5/١ انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 6/؟١٠ في كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من‎ 
فى كتاب: فضائل الصحابة» باب:‎ ١917/5 أصحاب النبي كليو ومسلم فى صحيحه‎ 





تفسير القرآن الكريم ونشأنه «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


بالتأويل فهو القائل: «لو أردت أن أملى وقر بعير على الفاتحة لفعلت)”"', 
وقال فيه النبي يَكلِ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”". 
وقال فيه عبدالله بن مسعود: «نعم ترجمان القرآن عبدالله بن 
2 
عباس ») . 


وقل اشتهر من الصحابة بالتفسير عشرة : 
الحلفاء الأربعة» وابن مسعود) وابن عياس » وأبى بن كعب» وزيد بن 
ثابت» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن الزيير» وين جميعاً. 
قال السيوطي: «أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم: علي بن أبي 
طالب ونه والرواية عن الثلاثة نزرة جداًء وكأن السبب في ذلك تقدم 
وفاتهم)”*) بالإضافة إلى اشتغالهم بمهام الخلافة والفتوحات»؛ وربما 
تحرجهم من الاجتهاد في تفسير القرآن الكريم» أما غيرهم فإن أكثر من 
روي عنه في التفسير: عبدالله بن عباس ثم ابن مسعود». ثم أبي بن كعب. 
أهم سمات التفسير فى عهد الصحاية: 
يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالآتي: 
لا أنه لم يكن في عهدهم تفسير كامل للقرآن» وإنما فسروا ما غمض 
فهمهء وأشكل معناهء لأنهم كانوا على إحاطة تامة بمجمل القرآن» 
واحتياجهم للتفسير كان أقل بكثير من احتياج من جاء بعدهم. 
لا أن تفسيرهم غالباً ما يكون توجيه الآية توجيهاً لحكم معين» أو ذكر 
غريب اللفظ في القرآن الكريم. 


)١(‏ ذكره المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 407/١‏ والزركشي في البرهان في 
علوم القرآن ح ١‏ ص 8. 

(0) سبق تخريجه. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك “//07. وصححه ووافقه الذهبي. 

(4) الإتقان في علوم القرآن 777/4. 
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لا سهولة تفسيرهم وبعده عن الخلافيات. 


لا أنه لم يدون شيء من التفسير في هذا العصرء لأن التدوين لم يكن 
إلا في القرن الثاني”". 

لا أن التفسير في هذه المرحلة يتناقل من طريق المشافهة والرواية» ولم 
يكن منفصلاً عن العلوم الإسلامية»ء ولهذا نجد في الروايات: 
التفسيرء والأحكام الفقهية» وأحاديث الأخلاق والترغيب والترهيب 
وغيرها لأن العلوم الإسلامية لم تأخذ طابع التخصصء فلم ينفصل 
التفسير إلا في مراحل متأخرة من مراحل التدوين. 


نشأة ما يسمى بالمدارس التفسيرية: 
واختلطت الثقافات الوافدة مع المسلمين الجدد بالثقافة الإسلامية» أصبح 
الناس بحاجة إلى من يعلمهم أمور «يليم ريش اهم كاه بهم * مما 
ربهم ويعلموهم أمر دينهم. 

فعمر بن الخطاب ونه أرسل عبدالله بن مسعود إلى العراق» 
وعمرو بن العاص إلى مصر)» وسعل بن أبي وقاص إلى العراق وبلاد 
الشام, ومعاذ بن جبل. إلى الشام. 

كما أن عثمان بن عفان ذه أرسل مع كل نسخة من المصاحف 
العثمانية قارئأ يقرىء الناس القرآنء فأمر زيد بن ثابت أن يقرىء 
المصحف المكي » والمغيرة بن شهاب المتوفى سنة (١1و8ه)‏ مع المصحف 
الشامي» وأبا عبدالرحمن السلمي المتوفى سنة (”لاه) مع المصحف 


.91//١ انظر: التفسير والمفسرون للذهبي‎ )١( 
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وقد حمل كل واحد من هؤلاء معه علماً وفقها لكتاب الله وكان 
لكل واحد منهم إدراكه الخاص لمعاني القرآن ومراميه» وبخاصة فيما لم 
يتلقا بشأنه قولاً مرفوعاً. 


وتتلمذ على يد كل واحد طلاب علم صبغوا بصبغة شيخهم وصاروا 
على منهجه في الفهم والاستنباطء وعلى أثر هذا ظهر ما سماه بعض 
المتأخرين المدارس التفسيرية التي برزت فيما بعد في عهد التابعين. 

وأبرز شيوخ المدارس من صحابة رسول الله كلد ثلاثة 
بالمدينة. 

هر عداك بن عباس بن عبدالمطب ' بن هاشم القرشي» أبن عم 
رسول الله لل ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين فأني به النبي كله فحنكه 
بريقه» وأمه كانت مسلمة يوم ولادته» أما أبوه فقد تأخر إعلان إسلامه إلى 
لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلالية «والدة عبدالله). 

ولازم النبى يد فى صغره لقرابته مئة ) ولأن خالته ميمونة كانت من 

وتوفي رسول الله كةَ وله من العمر ثلاث عشرة سنة» فلازم كبار 
الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله يَله. 

توفى فى الطائف سنة (548ه) وله من العمر سبعون سنة. 

كان ابن عباس وها يلقب ب: حبر الأمة» وبحرهاء وربانيهاء 
وترجمان القرآن» وأبي التفسيرء وذلك لكثرة علمه» وبلوغه درجة عظيمة 
من الاجتهاد والمعرفة بمعانى كتاب الله» ولذا انتهت إليه الرياسة فى 
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وكان عمر و يجلسه في مجلسه مع كبار الصحابة ويدنيه منهء 
وقال في شأنه: «ذاكم فتى الكهولء إن له لساناً سؤولاء وقلباً عقولاً»"”© 


وقال عنه ابن عمر: «ابن عباس أعلم أمة محمد بما أنزل على 


محمد)2”0. 


وقال عن تفسيره علي بن أبي طالب: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر 
ل الفا 


رفيى 
وقال عنه ابن مسعود: انعم ترجمان القرآن ابن عباس)7'. 


وسأل رجل عبدالله بن عمر عن تفسير آية فقال: سل ابن عباس فإنه 
أعلم من بقي بما أنزل الله على محمد 00 , 
يمكن إرجاع أسباب نبوغ ابن عباس علمياً للآتي: 
لا نشؤوه في بيت النبوة» حيث لازم الرسول يله وكان كثيراً ما يدخل 
على بيت خالته أم المؤمنين ميموئة بنت الحارث ويبيت عندهاء فكان 
يسمع من النبي كلك الشيء الكثيرء ويشهد كثيراً من الحوادث 
والظروف التي نزل فيها بعض آيات القرآن» ويحرص على مرافقة 
الرسول كَكلِةِ والاقتداء به» وخاصة فى الحالات التى لا يشاركه فيها 
أحل أصحابه. 


لأا دعاء النبي يك له: حيث دعا له النبي يلِْةِ بقوله: «اللهم فقهه في 


.514/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب 778/6. 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 245/44 وذكره القرطبي في تفسيره ."0/١‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك #//07. 

(6) انظر: التفسير والمفسرون 50/١‏ 2517 ومناهج المفسرين لمصطفى مسلم 49 14. 
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الدين وعلمه التأويل)"', وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 

قال: ضمني رسول الله كلِ وقال: «اللهم علمه الكتاب»”"'» وفي 

حديث آخر: «اللهم علمه الحكمة)”"'. فلا غرابة بعد هذه الدعوات 

من رسول الله يَِةٍ أن يكون ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة. 
لا الاستعداد الفطري والملكات العقلية» فكان ذه ذكياً حاضر الذهن 

ذا عقل راجحء ورأي صائبء» وإيمان راسخ. 

قال سعد بن أبى وقاص: «ما رأيت أحداً أحضرّ فهماًء ولا ألبّ 
لبأ ولا أكثر علماء ولا أوسعٌ حلماً من ابن عباس» ولقد رأيت عمر 
يدعوه للمعضلات» فيقول: قد جاءت معضلة» ثم لا يجاوز قولهء وإِنَ 
حَؤْلّه لأهل بدر)2. 
لا ملازمته لأكابر الصحابة بعد وفاة النبي يكل يأخذ عنهم ويروي لهمء 

ويعرف منهم مواطن نزول القرآن» وأسباب النزول» وبهذا استعاض 
لا حفظه للغة العربية» ومعرفته لغريبهاء وآدابهاء وخصائصهاء 

وأساليبهاء وكثيراً ما كان يستشهد للمعنى الذي يفهمه من لفظ القرآن 
لا بلوغه مرتبة الاجتهادء وعدم تحرجه من التفسيرء وشجاعته في بيان 

ما يعتقد أنه الحق. 

تعليمه التفسير بمكة: 

كان ابن عباس بيه يجلس لأصحابه من التابعين ‏ في مكة المكرمة - 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١/١‏ في كتاب: العلم. باب: قول النبي كل «اللهم 
علمه الكتاب). 

() أخرجه البخاري في صحيحه 7١7/4‏ في كتاب: أصحاب النبي يك باب : ذكر ابن عباس. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 759/5؛ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء #//47. 
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يفسر لهم كتاب الله تعالى» ويوضح لهم ما خفى من معائيه. وكان تلاميذه 
يَعون عنه مأ يقول» ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه» وساروا على منهج 
شيخهم في تفسير القرآن وتوسعوا فيهء وكانوا أعلم الناس بتفسير كتاب الله. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل 
مكة» لآنهم أصحاب ابن عباس يا كمجاهدء وعطاء بن أبى رباح» 
وعكرمة ‏ مولى ابن عباس -» وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس 
وأبي الشعثاء وسعد بن جبير وأمثالهم)”". 
وقد نشأ عن ذلك ما سماه بعض المتأخرين ب «مدرسة التفسير 
بمكةا. 
أسباب وجود بعض التناقض فيما نسب إلى ابن عباس في التفسير: 
يلمس القارىء للتفسير أن هناك أقوالاً كثيرة نسبت لابن عباس ريكياء 
لا تسرب الخلل إلى ما روي عنهة وتطرق الضعف إليه. والسبب في 
ذلك يعود إلى ما يأتى : 
لا أن ابن عباس كان حجة في التفسيرء وهو من بيت النبوة» فالوضع 
عليه يكسب الموضوع ثقة وقبولاً. 
لا إن ابن عباس كان من نسله الخلفاء العباسيون» وكان من الناس من 
يتزلف إليهم» ويتقرب منهم بما يرويه لهم عن جدهم. 
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 
هذا الكتاب جمعه أبو طأاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي المتوفى 
سنة (1١481ه)‏ - صاحب القاموس المحيط ‏ وهو يبدأ من سورة الفاتحة 
ويختم بسورة الناس» وهو يشتمل على أقوال ابن عباس في التفسير 
بالإضافة إلى تفسير بعض الأيات بقوله: ويقال كذا وكذاء وربما ذكر سبب 


.5١ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 
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نزول الآيات وليست كل الأقوال مسنده إلى ابن عباس » وما هو مسئل فيه 
أغلبه يدور حول: محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب 
الكلبىء»ء عن أبى صالحء عن ابن عباس » والكلبي متهم بالكذب. 


يقول السيوطي: «فإن انضم إلى ذلك أي إلى طريق الكلبي - رواية 
محمد بن مروان السدي الصغير فهي سلسلة الكذب”"©. 
وقال في الدر المنثور: «الكلبي اتهموه بالكذب» وقد مرض فقال 
لأصحابه في مرضه: كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب» ومع ضعف 
الكلبى فقد روى عنه تفسيره مثلهء أو أشد ضعفاً وهو: محمد بن مروات 
السدى الصغير)”"©. 
لذا فإنه لا بد من عرض ما ورد في هذا التفسير وغيره عن ابن 
عباس على قواعد الجرح والتعديل. علما بأن أشهر الطرق عنه: 
لا طريق الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبه» عن ابن عباس. 
وتعتبر هذه الطريق من السلاسل الذهبية. 
لا طريق سفيان بن عيينه» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح 
وعن عكرمة أحياناً - عن ابن عباس» وهى جيدة جداً. 
وهذه من أجود الطرق. قال الإمام أحمد: «بمصر صحيفة في التفسير 
رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما 
كان كثيراً». وقد اعتمد عليها البخاري في صحيحه كثيراً فيما يعلقه 
عن ابن عباس. 
لا طريق عطاء بن السائب». عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وهي 


على شرط الشيخين. 


,179/4 الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
الدر المنثور 7/5؟5.‎ )9( 
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مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 


وهي جيدة وإسنادها 200 


شيخ المفسرين بالكوفة: عبدالله بن مسعود: 

هو عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي» يكنى بأبي عبدالرحمن» 
ويلقب ب: «ابن أم عبد» وكان رسول الله يَكلِةَ يلاطفه بذلك عند مناداته أو 
الإشارة إليه. 

كان خفيف اللحمء قصيراًء شديد الأدمة”"". دقيق الساقين»: وهو 
أول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله كله وأوذي 
في الله من أجل ذلك؛» وكان ملازماً لرسول الله كع في الحضر والسفرء 
ويخدمه في أكثر شؤونه» وهو صاحب سواده ‏ أي سره -» ووساده ‏ أي 
فراشه -» وسواكه ونعليه وطهوره... 

وكان يدخل على رسول الله كل وقت حتى إن الغريب ليظنه أحد 
أفراد أسرة رسول الله عك. 

وفيى خلافة عمر بن الخطاب أرسله إلى الكوفة لينشر الإسلام» ويفقه 
طلاب المعرفة» ويقرىء القرآنء كما جعله على بيت المال» وبقي على 
ذلك في عهد عثمان حتى قدم المديئة آخر عمره ومات بها سنة اثنتين 


وثلاثين » ودفن بالبقيع » وكان عمره بضعا وستين 2 


كان ابن مسعود ليه من أحفظ الناس لكتاب الله» وكان رسول الله عن 


يحب أن يسمع منه القرآن» وقد أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال: "قال لي 
رسول الله عَتَدِبَدَ : اقرأ علي سورة النساء قال: قلت: أقرأ عليه وعليك أنزل؟ 


ب 


() انظر: حبر الأمة عبدالله بن عباس للسلقيني .١517‏ 
(0) الأدمة: السمرة الشديدة. 
() انظر: سير أعلام النبلاء .451/١‏ 





تفسير القرآن الكريم ونشأته «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





1 م جيل اهن رهاس اس امم و 

من كل َم بشهمع وفنا يك عَلَ كتؤلك كَبِيدا ات قال لي: 
كف فرأيت عينيه تذرفان)” 

وكان رسول الله يلخِ يقول: «من أراد أن يسمع القرآن غضاً طريا كما 
أنزل فليقرأه - فليسمعه ‏ من ابن أم عبد)”". 


ومما يدل على ملازمته للرسول وأخذه القرآن منه قوله: «والله لقد 
2 


أخذت من فِيّ رسول الله يَكِهِ بضعاً وسبعين سورة.. 

وكان لتقدم إسلامه وملازمته للرسول أثره في معرفة أسباب النزول 
والوقائع التى نزل بشأنها قرآن» كما أن هذه الصحبة أوجدت لديه ملكة 
لاستجلاء معاني القرآن» فهو الذي يقول: «والله الذي لا إله غيره ما من 
أية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت؟ وفيم نزلت؟ ولو أعلم أحداً أعلم 
مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه»©. 


ولما أرسله عمر إلى الكوفة كتب إلى أهلها: «إني قد بعثت إليكم 
عمار بن ياسر أميرأًء» وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراء وهما من النجباء 
من أصحاب محمد يَكهِ من أهل بدرء فاسمعواء وقد جعلت ابن مسعود 
على بيت مالكم»؛ » فاسمعوا وتعلموا منهماء واقتدوا بهماء وقد م ثرتكم 
بعبدالله على نفسي)”". 


.)41( سورة النساء الآية‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ١١7/16‏ في كتاب: فضائل القرآن» باب: قول المقريء 
للقاريء حسبك؛ ومسلم في صحيحه 501/١‏ في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: فضل استماع القرآن. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ل.‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١١1/١‏ في كتاب: فضائل القرآن». باب: القراء من 

(9) سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك */88”؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. 
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تعليمه التفسير بالكوفة: 


أقام ونه بالكوفة وأخذ يعلم أهلها التفسير بالإضافة إلى الحديث 
والفقه» ومع أنه يوجدل غيره من الصحابة فى العراق يعلمون الناس إلا أنه 
يعتبر الشيخ الأول لهم»ء نظراً لشهرته في التفسير» وكثرة المروي عنه في 
ذلكء. ولأن عمر وَبه كلفه بتعليم الناس. 

قال مسروق: كان عبدالله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها 
عامة النهار)”". 

ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأي» ويكثر ذلك في مسائل 
الخللاف» ويقول العلماء: إن ابن مسعود هر الذي و ضسع الأساس لهذه 
الطريقة في الاستدلال» ثم توارثها عنه علماء العراق» ومن الطبيعى أن 
تؤثر هذه الطريقة في التفسير فيكثر تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد. لأن 
استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من نتائج إعمال الرأي في فهم 
نصوص القرآن والسنة. 

ومن أشهر من تتلمذ عليه: علقمة بن قيس » ومسروق» والأسود بن يزيد» 
ومرة الهمداني» وعامر الشعبي» والحسن البصري» وقتادة بن دعامة السدوسي. 

وقد نشأ عن ذلك ما سماه بعض المتأخرين مدرسة التفسير بالكوفة. 

هو أبو المنذر أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة 
وبدراً» وهو من القلة الذين تعلموا القراءة والكتابة قبل الإسلام» فلما 
أسلم استعان نه رسول الله عبد في كتابة الوحي » وفي مخاطبته لزعماء 
القبائل» وقد أثنى عليه عمر بن الخطاب طلانه فقال: «أَبَىٌ سيد 
المسلمين». 


واختلف فى سنة وفاته» والأكثر أنه مات فى خلافة عمر َلك . 


.55/١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 





تفسير القرآن الكريم ونشأته «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


مبلغه من العلم: 

كان أبي سيد القراءء وأحد كتاب الوحيء قال يل: «أرحم أمتي 
بأمتي أبو بكرء وأشدهم في أمر الله عمرء وأقرؤهم لكتاب الله ود أبي بن 
كعب ...0070 وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله كه 
يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم ‏ مولى أبي 
حذيفة ‏ ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب70". 


وليس أدل على جودة حفظه لكتاب الله تعالى من قراءة النبى عله 
عليهء» فعن أنس بن مالك ضيه أن رسول الله ييل قال لأبي : «إن الله أمرني 
أن أقرأ عليك» قال: الله سمانى لك؟! قال: «الله سماك لى» قال: فجعل 
0 هه 1 ١‏ 
أبي يبكي) . 
وكان لا يشغله شيء عن قراءة القرآن وتعليمه» وكان يل يكلفه بتعليم 
وفود العرب». ومن دخل في الإسلام حديثاء تعليم القرآن والتفقه في الدين. 
وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله» ولعل من أهم عوامل معرفته 
لا أنه كان حبراً من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما 
ورد فيها. 
لا كونه أحد كتاب الوحي لرسول الله كَكِ مما يجعله على صلة مباشرة 
بالقرآن ونزوله ومعرفة أسبابه وناسخه ومنسوخه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننئه 556/5 في كتاب: المناقب» باب: مناقب معاذ... وقال 
عنه: حديث حسن صحيح. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه ٠١١/6‏ فى كتاب: فضائل القرآن» باب: القراء من 
أصحاب النبى 6ل . 1 

فرق أخرجه مسلم في صحيحه ١9١5/5‏ فى كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل 
أبي بن كعب. 
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لم يغادر أبي بن كعب المدينة بل بقي فيها يعلم الناس القرآن قراءة 
وتفسيراً. 

واشتهر من تلاميذه: سعيد بن المسيب» وابو العالية» وبالواسطة: 

محمد بن كعب القرظي» وزيل د بن اسلم. 

قيمة التفسير بالمأثور عن الصحابة: 


مما لا شك فيه أن صحابة رسول الله كلٍِ هم أجدر الناس بعده 
بتفسير القرآن» فهم الذين عاصروا الوحي» وشاهدوا التنزيل» وعرفوا 
التأويل» والذي عليه جمهور المسلمين أن الصحابة جميعاً عدول لا يسأل 
عنهم ولا تطلب تزكيتهم؛ فقد شهد الله لهم بقوله: لإححَنَدُ يبول لَه وَلنِنَ 
مَمَهُء أَيْرَاهُ عَلَ الْكُفارِ َحَلهُ ه274 وشهد لهم رسول الله يكل بقوله: «لا 
تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)”". 


إن الأمر لا يخلو من إحدى الحالات التالية: 


لا إذا كان تفسير الصحابي لا مجال للاجتهاد فيه» كبيانه لسبب نزول 
آية أو إخباره عن الأمور الغيبية» والفتن» والبعث». وصفة الجنة 
والنار... ونحو ذلك فحكمه: الرفع» ويقبل إذا صح السند فيهء 
والمقصود برفعه من حيث الاستدلال والاحتجاج به"". 


.)59( سورة الفتح الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 1971/5 في كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب 
الصحابة. 

() انظر: أعلام الموقعين 5/4. 
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لا إذا كان تفسيره من باب الإسرائيليات» فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات 
فبولا وردا0". 


الا إذا كان تفسيره محلا للاجتهاد كبيانه لحكم شرعي» أو توضيح لفظة 
مفردة ونحو ذلك فإن اتفقوا: فله حكم الرفع والقبول إذا صح 
السندء وإن لم يتفقوا: فلا يجزم برفعه 
فيكون موقوفاً على الصحابي» لأنه لم يسنده إلى رسول الله عَكْد 
لكن يترجح الاعتماد عليه في البيان”". 
بدأت هذه المرحلة فى تفسير القرآن على يد التابعين الذين تتلمذوا 
للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم في استجلاء بعض ما خفي من 
كتاب الله سبحانه وتعالى» حتى يتسنى لهم إيضاحه لمعاصريهم. 
وقد اشتهر بعض أعلام التابعين بالتفسير في الأمصار الإسلامية 
* الطبقة الأولى: طبقة المفسرين فى مكة: 
قامت هذه الطبقة على يد عبدالله بن عباس '«أيّاء فكان يجلس 
لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله»ء ويوضح لهم ما أشكل من 
معانيه. 
واشستهر منهم: 
لا سعيل بن جبير الوالبي» كان حبشي الأصل» وأحد كبار التابعين» 
وقد شهد له ابن عباس بالعلم والفضل عندما جاء أهل الكوفة 
وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير» ولكنه كان يتورع من 


.٠١٠١ انظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
.١ا9ل7 (؟) انظر: تفسير القرآن أصوله وضوابطه 2.57 وراجع البرهان ؟/1/ا211‎ 
- تفسير القران أصو‎ 
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القول في التفسير برأيه» يدلنا على ذلك ما رواه ابن خلكان من أن رجلاً 
سأل سعيداً أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شِمَّى أحب 
إليّ من ذلك2©"0: ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين» وألم بما 
عندهم مما برزوا به. 


قتل في شعبان سنة (94ه) وهو ابن (49) سنةء قتله الحجاج صبراً ليه . 
لا مجاهد بن جبر المكي المقرىء» كان من أبرز تلاميذ ابن عباس» 
كان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاتٌ عرضات أقف عند 
كل آية أسأله فيم نزلت؟ وكيف كانت؟”'"': وقال قتادة: أعلم من 
مجاهد فحسبك بهء وقد اعتمدل على تفسيره الشافعى والبخاري» توفى 
سنة (5:١١اه).‏ 
وكان يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآنء ولهذا 
كثر تفسيره. 
لا عكرمة البربري المدني ‏ مولى ابن عباس أصله من البربر بالمغرب. 
وقد اختلف العلماء فيه بين موثق ومجرح» والسبب فى ذلك والله 
أعلم ‏ كثرة روايته عن ابن عباس يسبب ملازمته لهء ومبالغة مولاه 
في تعليمه إلى درجة أنه كان يضع الكبل”" في رجله. 
قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 
وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود. 
قال ابن حبان: كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن. 
توفي كأنهُ سئة (غ:١٠١ه)‏ ضيه وأرضاه. 
)١(‏ وفيات الأعيان .7506/١‏ 


(0) تهذيب التهذيب .47/٠١‏ 
(6) الكبل: القيد. 
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عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم» ولد سنة (/ا1ه)» وتوفي 
سنة (5١١ه)‏ شهد له ابن عباس بالعلم حيث قال: يا أهل مكة 
ولهذا قال قتادة: «كان أعلم التابعين أربعة : كان عطاء بن أبي رباح 
عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام)”"". 

ولهذا كان عطاء مقلاً بالتفسير ولعل السبب في هذا يرجع إلى 


تحرجه من القول بالرأي. 


5 


!له 


(000 
00 


برز التفسير في مكة بجوانب معينة من أبرزها : 

كثرة الاجتهاد والاستنباط. 

التتخصص في علم التفسير» وقلة اهتمام أصحابها بالعلوم الأخرى 
مقارنة بالتفسير. 

التوسع في الإسرائيليات» فكانت أكثر المدارس تساهلاً في رواية 
الإسرائيليات» حيث تعرض ابن عباس '*'ْهها للنقل عن كعب الأحبارء 
وكذا تلامذته: سعيد ومجاهد وعكرمة فتوسعوا في النقل عنهم. 
فأدخلت المدرسة (العنصر الإخباري) في مجال التفسير”". 

كثرة تناولها للآيات وتفسيرهاء مما جعلها تسهم كثيراً في الإبانة عن كثير 
من المعاني التي يحتاج إليهاء ولعل السبب في ذلك يعود إلى أمور منها : 
إمامة ابن عباس للمدرسة. 

الأثر المكاني للمدرسة» فمكة هي البلد الحرام ومقصد المسلمين 


للحج والعمرة. 


سير أعلام التبلاء 17/0. 
دراسات فى التفسير وأصوله “ا/. 
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لا التصنيف والتدوين المبكر لآثار المدرسة» فابن جريج المتوفى سنة 
(59١ه)‏ أحد الملازمين لعطاء بن أبي رباح أخذ من تفسير مجاهد 
وروى عنهء ثم تفرد بعد طبقة التابعين بالإمامة بمكة» فدرّن العلم 
وحمله عنه الناس. 


قال عبدالرزاق: أول من صنئف الكتب ابن جريج”". 
لا كثرة اشتغالهم بالتفسيرء ويلاحظ أنهم من أكثر البلدان حديثاً عن 
كليات القرآن» ومبهماتهء وأسباب نزوله. 
# الطبقة الثانية: طبقة المفسرين بالكوفة: 
قامت هذه الطبقة بالكوفة على يد عبدالله بن مسعود وَهء وإن كان 
هناك غيره من الصحابة يعلمون الناس القرآن» إلا أنه الشيخ الأول لهم. 
وقل تخرج على يده جمهرة من القراء والفقهاء والمفسرين أمثال: 
لا أبو عبدالر حمن عبدالله بن حبيب السلمى» مقرىء الكوفة» إليه انتهت 
القراءة تجويداً وضبطٌ أخل القراءة عن: عثمان» وعلى» وابن 
مسعود ») وزيدلء» وأبى كن : وأخذ عنه عاصم. 
قال ابن مجاهد: أول من أقرأ بالكوفة القراءة التي جمع عثمان 5ه 
الناس عليها أبو عبدالرحمن السلمى”'“'» قال البيهقى: كان أبو عبدالرحمن 
يقرىء الناس في المسجد الأعظم أربعين سنةء توفي سنة (4لاه). 
لا علقمة بن قيس الكوفي» سمع من ابن مسعود وغيره» جوّد القرآن 
على ابن مسعود. وكان من أنبل أصحابه» وأشهر رواته وأعرفهم 
به وأعلمهم بعلمةه. قال ابن مسعود: 
ما أقرأ شيئأ ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه ويعلمه» كان طيب الصوت 


() الجرح والتعديل ه/لاه". 
(") السبعة لابن مجاهد /!5. 
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بالقرآن» ثبتا فيما ينقل» صاحب خير وورع» مات سئة (17ه) وعمره 


لا مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي العابدء كان أبوه فارس أهل 
اليمن في زمانه» روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبي بن 
التفسير ومعرفة معانى كتاب الله تعالى. 
يقول: كان عبدالله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة 
لا الأسود بن يزيد النخعيء كان من كبار التابعين ومن رواة ابن 
مسعود) وكان ثقة صالحا على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله 
توفى بالكوفة سنة (5لاه). 
يرز التفسير بالكوفة بجوانب معينة منها : 
لا الاهتمام بتفسير آيات الأحكامء حيث كان ابن مسعود يعل من قضاة 
الصحابة» ومن المكثرين في الفتوى» كما أن الكوفيين يعدون من 
أفقه التابعيه20. 
لا كثرة الاشتغال بالقراءات» وقد ذكر السيوطى أن عدد القراء فى 
الكوفة كان يزيد على عدد القراء فى المدينة ومكة والشام والبصرة . 
لا الهيبة والورع في التفسير. 
مسعودء فإنه من أشد الصحابة حذراً من هذا المسلك0". 


() انظر: المصنف لعبدالرزاق .,.7559/٠١‏ 
(0) انظر: جامع البيان 571/9 المحققة» والدر المنشور ؟/07١4.‏ 
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* الطبقة الثالثة: طبقة المفسرين بالمدينة: 


كانت المدينة دار الإسلام» وقطب رحاه فى حياة النبى عله - بعل 
الهجرة - ثم صارت بعل وفاته مركز الخلافة الراشدة» وبقيت مركزاً من 
مراكز العلم الأصيلة» فقد يقي بها جمهور الصحاية» وكان عمر بن 
الخطاب ويه لا يسمح لكبار الصحابة بمغادرتها إلا لضرورة» أو لإلحاح 
من بعضهم. 

وكانت تقام فيها الحلقات العلمية» ويقصدها الراغبون في العلم من 
أنحاء البلاد الإسلامية. 

وكان ممن يقصد: أبى بن كعب الذي تتلمذ على يديه كثير من 
التابعين من أهل المديئة وممن وفد عليها. 

وأبرز من أخذ عنئه مباشرة: 
لا أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي الفقيه المقرىء» مولى امرأة من 

بني رياح بطن من بني تميم» أسلم بعد وفاة النبي كك بسنتين. 

روىق عن : علي وابن مسعود») وابن عباس »2 وابن عمر» وأبي بن 

كان يحفظ القرآن ويتقنه» قال عنه ابن أبى داوود: ليس أحد بعد 
الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية”". 

وقد روى عن أبي بن كعب نسخة كبيرة في التفسيرء وهي متفرقة في 
تفسير ابن جرير وابن أبي حاتمء ومسدلد الإمام أحمدء ومستدرك 
الحاكم”"'» توفي سئة (90ه). 
لا سعيد بن المسيب: هو شيخ الإسلام فقيه المديئنة» رأس التابعين 

روى عن عمرء وعلي» وعثمان» وأبي» وزيد بن ثابت وغيرهم» 


.104/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.740/4 انظر: سير أعلام النبلاء 2701/4 والإتقان في علوم القرآن‎ )6( 
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كان واسع العلم جاهراً بالحق» وكان يتحرج في القول في القرآن» 
توفي سنة (41ه). 


برز التفسير بالمديئة بجوانب معيئة من أبرزها: 
هيبة التفسير» والإقلال من التعرض لهء حيث يعتبر رجالها من أقل 


من تعرض لهء وأشدهم ورعاً فيه» فلم ينقل عنهم إلا العدد القليل 
من الآثار. 


انشغالهم عن التفسير بالحديث والمغازي والسير والفقه. 

ما ورد عنهم برز فيه الاهتمام بالقراءات» والسلامة من الأهواء 
والفتن. ٠‏ 

مفسرون آخرون: 

ومن المفسرين من التابعين من كانوا في بلدان أخرى مثل : 

البصرة: وقد اشتهر فيها: 

الحسن البصري: مولى الأنصارء كان فصيحاًء ورعاء زاهداً. 
واعظاًء عالماً» فقيهاء روى عن علي وابن عباس وأنس. 

رُوي عنه في التفسير روايات كثيرة» تعرض لها العلماء بالتقد» وبينوا 


الصحيح من الضعيف» توفى سئنة (١٠ا١اه).‏ 


لا 


قتادة بن دعامة السدوسى» عربى الأصل كان يسكن البصرة» روى 
عن بعضص الصحابة والتابعين» كان واسع الاطلاع بالشعر العربى» 
متضلعاً باللغة العربية» ومن هنا جاءت شهرته بالتفسير» توفى سنة 
(0١1١اه).‏ 
ابن سيرين. 


الربيع بن انس. 
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وعبادة بن الصامت إلى حمص » وأبو الدرداء إلى دمشق وهو من أكثرهم 
أتباعاً وأثراً في الشامء واشتهر فيها من التابعين: 
عمر إلى الشام ليفقه أهلهاء توفي سنة (8/اه). 


لا عمر بن عبدالعزيزء الخليفه الصالح. استوزره سليمان بن عبدالملك 
سنة (١١١ه).‏ 

لا رجاء بن حيوة الكندي. شيخ أهل الشام في عصره.ء كان ملازماً 
لعمر بن عبدالعريز» توفى سنة (17١١ه).‏ 

لا كعب الأحبار الحميري» كان فى الجاهلية من كبار علماء اليهود فى 
اليمن» أسلم في زمن أبي بكر أخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من 
أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هو من الكتاب والسئنة عن الصحابةء 

لا مكحول أبو عبدالله الدمشقى» روي عنه جملة طيبة فى التفسير. 
الدين والفقه بهاء وكان حجة حافظا للحديث» توفي سنة (548١اه).‏ 

لا مرئد بن عبدالله الحميري اليزني» مفتي أهل مصرء ومن ثقات أهل 
الحديث» توفي سنة (١9ه).‏ 
اليمن: وقد اشتهر فيها من التابعين: 

ل طاووس بن كيسان الخولاني» من أكابر التابعين تفقهاً في الدين 
ورواية للحديث» مولده ومنشؤه باليمن» توفى سنة (5١١اه).‏ 
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وهب بن منبّه الصنعانى» مؤرخ» كثير الإخبار عن الكتب القديمة» 
عالم بأساطير الأولين ولاسيما الإسرائيليات» ولاه عمر بن عبدالعزيز 
قضاء اليمن» توفي سنة (15١1ه)20.‏ 


مصادر التفسير في عصر التابعين: 

اعتمد المفسرون من التابعين في فهمهم لكتاب الله على ما جاء في 
القرآن نفسه. 

وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله كك 

وعلي ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم. 

وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله. 
ومع أنهم أخذوا عن أهل الكتاب وتفشت أخبارهم خلال فترتهم إلا أن 


ذلك لا يصل إلى الحد الذي يجعلها مصدراً رئيساً إلى جانب الكتاب والسنة. 


ثم إن هذه الإسرائيليات تروى موقوفة على قائليها مما لم يؤثر في 


الفكر الإسلامي ولا على عقبدته7). 


لا 


سمات التفسير في عصر التابعين : 

اتسم التفسير في عصر التابعين بالآتي: 

استمر التفسير محتفظاً بطابع التلقي والرواية. 

ظهور طابع الاختصاصء فكل أصحاب مدينة يتلقون عن أحد 
الصحابة» فبرزت جوانب في كل مدرسة على حساب جوانب أخرى 
في مدرسة أخرى. ْ 

قلة الاستنباطء وإن كان أكثر منه في عهد الصحابة. 


./7 59 انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ )١( 
.44 (؟) انظر: تفسير سفيان بن عيينه (مقدمة المحقق)‎ 
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لا دخول كثير من الأخبار الإسرائيلية فيه» وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب في الإسلام» وعلوق بعض الأخبار في أذهانهم مما لا 
يتصل بالأحكام الشرعية» كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجود»ء وبدء 
الكاتئنات وكثير من القصصء وكانت النفوس ميالة إلى سماع 
التفاصيل» ثم إن التابعين تساهلوا في أخذها فزجوا في التفسير بكثير 
من الإسرائيليات دول تحر ونقد. 
وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب: كعب 

الأحبار» ووهب بن منبه. 

لا ازدياد الخلاف بين التابعين في التفسير عما كان بين الصحابة 
رضوان الله عليهم وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك 

لا اتساع دائرة التفسير في عهدهمء حتى روي عن مجاهد أنه فسر 


- 


القرآن كله آية آية»ء كما روي ذلك عن سعيد بن جبير. 
لا توسع الاجتهاد في التفسير فى عصرهم.ء وأكثر من اعتنى فيه مفسرو 

مكة» ثم البصرة » ثم الكوفة» ثم المدينة. 

تبدأ هذه المرحلة من نهاية القرن الأول وبداية القرن الثانى» أو بعبارة 
أخرى تبدأ من عهد تابعي التابعين الذين جمعوا أقوال من تقدمهم في 
التفسير فدونوه فى كتب مستقلة » وأخذ هذا التدوين اتجاهين : 

الأول: إفراد التفسير فى كتب مستقلةء فسر فيها القرآن آية آية» مرتباً 
حسب ترتيب المصحف. وممن قام بهذا العمل جماعة من العلماء منهم : 
لا الحسن البصريء المتوفى سنة (١١٠١ه»)»‏ له تفسير القرآن الذي يعد 

أقدم التفاسير المشهورة”". 


.77/١ تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين‎ )١( 


لم لا لا لا 


لا 


)غ0( 
020 
إفرة 
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تفسيره قطعة في سبع ورقات في دار الكتب الظاهرية مجموع رقم 
(944) من 1١5(‏ إلى 20)019. 


زيد بن أسلمء المتوفى سنة (115ه”". 

ابان بن تغلب الربعى الكوفى» المتوفى سنة (١1141ه)20©.‏ 

عبدالملك بن جريج المتوفى سئق (٠6١ه).‏ 

اتفسير مقاتل بن سليمان» وهو أقدم تفسير كامل للقرآن وصل إليناء 
جمع فيه مقاتل بين النقل والعقل أو بين الرواية والدراية» طبع 
بتحقيق د. عبدالله شحاته وقد ذكر فى مقدمته الطرق التى بلغته بها 
الآثارء مكتفياً بذلك عن عرض الطرق مع آثارهاء وهو يذكر الآثار 
محذوفة الأسانيد مكتفيا بذلك بما ذكره فى مقدمته حيث ذكر مختلف 
الطرق التى بلغته بها الآثار. 

سفيان الثوري» المتوفى سنة (71١ه)»‏ واسم كتابه «تفسير سفيان 
الثوري» وهو مطبوع بتعليق وتصحيح امتياز علي عرشي. 

وكيع بن الجراحء المتوفى سنة (1917١ه)»‏ له «تفسير القرآن». 

يحيى بن سلام» المتوفى سنة (١٠٠ه)»‏ له «تفسير القرآن». 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني» المتوفى سنة (١١7ه)»‏ واسم كتابه 
ااتفسير القرآن», وهو مطبوع بتحقيق د. مصطفى مسلم محمد بأربعة 
مجلدات» الجزء الرابع خصصه للفهارس. 

الثانى: جعل التفسير باباً من أبواب الحديث» دون أن يفرد فى 


تاريخ الأدب العربي لفؤاد سزكين ./8/١‏ 


طبقات المفسرين للداوودي .187/١‏ 
طبقات المفسرين للداوودي “8 . 
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مؤلف خاص: فوجد من العلماء من طوّف في الأمصار المختلفة يجمع 
حديث رسول الله كله وما أثر عن الصحابة والتابعين»؛ فضم إلى ذلك 
التفسير وممن قام بهذا العمل: 


لا سعيد بن منصور الخراسانى» المتوفى سنة (/111ه)». فى كتابه اسئن 
١ 1 0)‏ 

سعيد بن منصور)”''. 

لا محمد بن إسماعيل البخاري» المتوفى سنة (105ه).» في كتابه 
«الجامع الصحيح»» وقد أفرد كتاب التفسير بالتصنيف في كتاب 
مستقل أبن حجر وسماه «تجريد التفسير من صحيح البخاري». 

لا محمد بن عيسى الترمذي» المتوفى سنة (4/١1١ه)»:‏ وسماه «كتاب 
تفسير القرآن عن رسول الله يبدا وفيه أيضاً «كتاب فضائل القرآن» و 
«اكتاب القراءات». 

لا أحمد بن شعيب النسائى» المتوفى سنة (7١٠'اه),‏ وقد طبع مستقلاً 
باسم «تفسير النسائي". 
وهؤلاء كانوا من أئمة الحديث» وكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب 
وكان التفسير في هذه المرحلة أغلبه منقولاً عن أسلافهم من أئمة 

التفسير عن الصحاية والتابعين» نقلوه مسندا إليهم. 
ثم تلا هذه المرحلة من توسع في التفسيرء وفسر كل آية في القرآن 

وجمع كثيرا من النصوص والمأثورات عمن سبقه» ومن هؤلاء: 

لا ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» صاحب السنن» المتوفى سنة 
)2 


)١(‏ طبع: فضائل القرآن وبعض التفسير من السئن بتحقيق الدكتور/ سعد آل حميد في ستة 
مجلدات. 
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لا بق بن مَحُلْد الأندلسي القرطبي» المتوفى سنة (515ه)» قال ابن 
بشكوال: له تفسير لم يؤلف مثله في الإسلام»”". 
لا ابن جرير الطبريء المتوفى سنة (١٠ه)»‏ له «جامع البيان». 


لما أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» المتوفى سنة 
(14اه ‏ 9١#1ه)ء‏ له: «تفسير القرآن)”'' مخطوط كبير. 
لما ابن أبي حاتم عبدالرحمن بن محمد الرازي» المتوفى سنة (51اه)» 
واسم كتابه: «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله وَل 
والصحابة والتابعين». 
لا أبو الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان» المتوفى سئة (59اه). 
وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله يوه وإلى الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» وليس فيها شيء أكثر من التفسير بالمأثورء اللهم إلا 
ابن جرير الطبري» فإنه ذكر الأقوال مسندة» ثم وجههاء ورجح بعضها 
على بعضء. وزاد على ذلك الإعراب إِنْ دعت الحاجة» واستنبط بعض 
الأحكام التي يمكن أن تؤخدذ من النص القرآني. 
ثم تلا هذه المرحلة التوسع في التفسير فوجد من العلماء من اختصر 
الأسانيد» ونقل الأقوال المأثورة عن أسلافهم دون أن يسندوها لقائليهاء 
فدخل الوضع في التفسير والتبس “لصحيح بالعليل» وكان هذا مبدأ ظهور 
الوضع في التفسيرء وتطرق الروايات الإسرائيليات إليه. 
ثم تلا هذه المرحلة خطوة أوسع امتدت إلى عصرنا الحاضرء' وبرز 
فيها اختلاط الفهم العقلي بالتفسير النقلي ويزداد هذا ويقل حسب تأثير 
المفسر بالمعارف المختلفة» والعلوم المتنوعة» والعقائد المتباينة» 
والمذاهب المختلفة. 


(1) الصلة ص ١5؟١,‏ 
)ك1 يوجد منه قطعة في مكتبة جوتا في المانياء انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المخطوط .41/١‏ 
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ولهذا نلحظ أن كل من برز في فن من الفنون نجد أنه يغلب على 
تفسيره فنه الذي برع فيه: فالنحوي» ركز على الإعراب كأبي حيان في 
البحر المحيط. 


وصاحب العلوم العقلية» جل عنايته بأقوال الحكماء والفلاسفة وذكر 
شبههم والرد عليهاء كالفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب. 

والفقيه» اهتم بمسائل الفقه وتفريعاتهاء كالقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن. 

وصاحب التاريخ أكثر من القصص وأخبار من سلف كما في تفسير 
التعلبي والخازن. 

وسأتناول فى المباحث التالية أشهر هذه المناهج» ونماذج من 
مفسريها مما يوضح اتجاهاتها. 

© «<7> م[ 
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١‏ المقصود بالتفسير بالآثار: 

هو التفسير بما أثر عن الرسول يله أو عن الصحابة» أو عن 
التابعين”'' من كل ما هو بيان وتوضيح لكلام الله تعالى. 

والذي يجب قبوله منه : 

هو ما أثر عن النبي يكةِ من تفسيره القرآن»ء وما نقل عن الصحابة 
مما له حكم المرفوع ‏ كأسباب النزول والمغيبات ‏ وما أجمع عليه 
الصحابة أو التابعون» لآن الإجماع حجةء أما تفسير الصحابة مما محله 
الاجتهاد فهو من باب التفسير بالرأي» سواء كان معتمده اللغة أو غيرها 
من أدواث الاجتهاد في التفسيرء وأما تفسير التابعي الذي لم يجمع عليه 
فهو تفسير بالرأي» وإن أجمع عليه فيلحق بالمأثور”'". 


" - هل تفسير القرآن بالقرآن ضمن التفسير بالآثار؟ 

تفسير القرآن بالقرآن داخل ضمن تفسير من فسّر بهء فإن كان المفسر 
هو الرسول كل فهو من التفسير النبوي» وإن كان المفسر هو الصحابي» فهو 
من تفسير الصحابي» وإن كان المفسر هو التابعي فهو من تفسير التابعي» 
وعلى هذا فتفسير هؤلاء يعد من التفسير بالآثار» وما عداهم فهو من التفسير 


(1) يرى بعض الباحثين أن تفسير التابعين لا يعد من قبيل التفسير بالآثار. 
(؟) فصول في أصول التفسير 07. 
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أولا: التفسير بالآثار 


بالرأي وإن كان تفسيراً للقرآن بالقرآن» لأن طريق الوصول إلى تفسير هذه 
الآية بهذه الآية هو الرأي والاجتهاد» ولذا لا يلزم أن كل من فسر آية بآية 
أن تفسيره هذا يقبل» ولو قبل لما رد شىء من هذا التفسير مهما كان قائله. 


" - أشهر المؤلفات في التفسير بالآثار: 
يعد التفسير بالآثار هو أول ما دون من التفسير على تدرج فيه من 

قليل» إلى كثيرء إلى موسوعاتء. إلى جمع بينه وبين التفسير بالرأي» كما 

تدرج من جهة الإسنادء فالبدء كان بذكر الأسانيد»ء ثم جاء قوم حذفوها 
وأشهر المؤلفات فيه سأجعلها على قسمين: 

لا ما اشتمل على الأثرء والرأي» والاجتهاد. 
الأول: ما كله أو معظمه في التفسير بالآثار: ويمثله الكتب التالية : 

لا تفسير عبدالملك بن جريج المتوفى سنة (59١ه)»‏ يقال إنه أول من 
ألف في التفسيرء وقد أورد الأقوال في تفسير القرآن على علاتهاء 
وعقب كل خبر بما قيل فيه من تجريح أو تعديل''". 

لا تفسير مقاتل بن سليمان المتوفى سنة (٠5١ه)‏ جمع فيه بين الرواية 
والدراية» وهو مطبوع. 

لا تفسير سفيان الثوري» المتوفى سنة (51١ه).‏ 

لا تفسير يحبى بن سلام البصري النشأة القيرواني السكنى» ألف كتابه في 
التفسير فى القيروان بتونس» ووصفه ابن الجزري بأنه «كان ثقة ثبتاً» ذا 
علم بالكتاب والسنة» ومعرفة اللغة العربية»' توفي سنة (١١٠ه).‏ 


."7 انظر التفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشور‎ )١( 
(؟) غاية النهاية ؟/*/ا؟.‎ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أولا. التفسير بلآثار 


اعتمد فى تأليف كتابه على : 
إيراد الأخبار والروايات مسندة» ثم يتعقبها بالنقد والاختيار» ويبني 


اختياره المعنى على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي» ويبدأ 
الاختيار بقوله: «قال يحيى...). 


2 إيراد القراءات وما يختاره منها بقوله : «والذي فى مصحفنا»). 

ويعد تفسيره حلقة الوصل بين تفسير ابن جريج وتفسير الطبري» 
حيث يمثل منهج التفسير في القرن الثاني» ويعتبر مؤلفه مؤسس طريقة 
التفسير النقدي» أو الآثري النظري» التي سار عليها بعده ابن جرير الطبري 
واشتهر بهاء ويقع في ثلاثين جزءاً من التجزئة القديمة» أي في ثلاثة 
مجلدات ضخمة» ويوجد منه نسخة خطية بتونس موزعة الأجزاء بين جامع 
الزيتونة وجامع القيروان» وبعض العلماء الأفاضل بتونس”". 

الأول: يحوي عشر سور هي: النحلء الإسراءء الكهفء مريمء 
طهء الأنبياء» الحجء المؤمنون» النورء الفرقان. 

الثانىي: يحوي اثنتى عشرة سورة هى: الشعراء»؛ النمل» القصص» 
العنكبوت» الروم» لقمانء السجذلة» الأحزاب» سبأء فاطر» يس» 
الصافات. 

وطبعا بتحقيق الدكتورة/هند شلبى» الأستاذة بجامعة الزيتونة بتونس. 

والعجيب أن لا يكتب عن هذا التفسير إلا القليل» فأغفله كثير من 
الكاتبين عن التفسير والمفسرين مع أهميته وسبقه لغيره. 
لا تفسير عبدالرزاق بن همام الصنعانى المتوفى سئة (١١١ه))2‏ وهر 


)١(‏ انظر: التفسير ورجاله لمحمد الفاضل بن عاشورء 47 55» والمدرسة القرآنية فى 
المغرب 6 





أولا. التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





لا جامع البيان عن تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى 
سنة (١٠"اه)»‏ يعتبر تفسيره ذروة التفسير بالآثارء كما يعتبر نقطة 
البدء وحجر الأساس لمنهج التفسير بالرأي» إذ أنه يضم بين جوانحه 
بذور الاتجاهات التي أدت إلى التفسير الزائد على مجرد الرواية 
والتي فتحت الباب لإعمال الرأي وبدء المرحلة الثانية في تطور 
التفسي 200 

لا تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول كلهِ والصحابة والتابعين لأبي 
محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة (71"اه). 
ومن أبرز سماته: 

5 أنه جمع فيه ما بلغه من تفسير القرآن بالسنة وآثار الصحابة والتابعين 
وتابعيهم. 

اقتصر فيه على التفسير بالأثر دون غيره. 

أنه ذكر الآثار بالإسناد واختار لها كما يقول في مقدمته أصح 
الأسانيد. 

يعد من المصادر التي حفظت لنا مادة التفسير بالآثار» حيث نقلها 
من مصادر لم تصلنا حتئ الآن. 

2*5 اعتمد عليه ابن كثير في تفسيره وابن حجر في الفتح. والسيوطي في 
الدر المنثورء وأثنى عليه ابن تيمية ونقل عنه مواضع في كتبه.. 
طبع هذا الكتاب بعشرة أجزاء ونشرته مكتبة نزار مصطفى البازء علما 

بأنه “من سورة إبراهيم إلى نهاية سورة الحج ومن أول سورة الروم إلى حر 

القرآن مفقودء وقام محقق الكتاب بجمع مادته من كتب التفسير بالآثار 

ولهذا لا تجد في هذه المواضع الآثار مسندة. 
وكان قد طبع الجزء الأول من سورة البقرة» ومن أول التفسير إلى 


.77 انظر الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير‎ )١( 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





أولا: التفسير بالآثار 


نهاية الآية )١51(‏ بتحقيق الدكتور أحمد عبدالله الزهراني. كما طبع جزء 
من سورة آل عمران من أولها إلى نهاية الآية /11) بتحقيق د5. حكمت 


لا تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفى 
سئة (5لالاه). 

لا الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
(١11ؤه).‏ 
الثاني: ما اشتمل على الأثر والرأي والاجتهاد: 

لا تفسير القرآن الكريم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى 
سنة (هلالاه). مطبوع في ثلاثة مجلدات. 

لا الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق أحمد بن إبراهيم 


الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة (451ه)» جمع فيه بين المأثور 
وذكر الوجوه والقراءات» والعربية واللغاتء والإعراب» والأحكامء 
والقصص» وذكر في أول الكتاب أسانيده إلى من يروي عنهم التفسير 
من علماء السلف» واكتفى بذلك عن ذكرها أثناء الكتاب. 


ويلاحظ عليه أنه ملأ كتابه بالموضوعات والأخبار الإسرائيلية» قال 


عنه شيخ الإسلام ابن تيمية : (والتعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» 
وكان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب التفسيرء من صحيح» وضعيف) 
وموضوع"', وهو مطبوع في عشرة مجلدات. 


لا 


النتكت والعيون في تأويل القرآن الكريم» لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي البصريء, المتوفى سنة (0٠55ه)»‏ جمع فيه أقوال السلف 
والخلف. 


./5 مقدمة فى أصول التفسير‎ )١( 


أو ل التفسير بالآثار 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





«البسيط» والوسيط"”'' لأبى الحسن على بن أحمد الواحدي المتوفى 
سنة (478ه)» قال عنه شيخ الإسلام: «وأما الواحدي فإنه تلميذ 
الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية» لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع, 
وإن ذكرها تقليداً لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدي «البسيط» و 
«والوسيط» و «الوجيز» فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من 
المنقولات الباطلة وغيرها)”". 


معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي 
المتوفى سنة (15١0ه)»‏ جمع فيه بين التفسير بالمأئور والتفسير بالرأي 
والاجتهاد المقبول» كما لم يذكر فيه الأسانيد اكتفاء بذكرها في أول 
كتابه ‏ كما صنع الثعلبي في تفسيره الذي هو أصل تفسيره ومرجعه -. 


قال عنه شيخ الإسلام اين تيمية: «والبغوي تفسيره مختصر من 


التعلبى» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعه والآثار المبتدعة»20), 
وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات. 


لا 


000 
فيه 


زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي المتوفى سنة (041ه)» جمع فيه بين المأثور والرأي» وذكر 
مشهور القراءات وأطرافاً من شواذهاء ونقل توجيهها في العربية عن 
أئمة هذا العلم» وكان في الغالب لا يرجح بين الأقوال ولا 
يناقشهاء ويؤخذ عليه استشهاده ببعض الأحاديث الضعيفة» والأخبار 
الإسرائيلية» وهو مطبوع في تسعة مجلدات. 


الشوكاني» المتوفى سئة (0٠76١ه).‏ 


(البسيط) طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في خمسة وعشرين مجلداًء 
و(الوسيط) طبع في أربعة مجلدات 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام 385/7» وانظر 704/11 

المرجع السابق. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» اول التفسير باآثار 


؛ - عرض لمناهج أشهر المفسرين في تفسير القرآن بالآثار: 

* أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 2 

المؤلف: 

هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري. من أهل «آمل' 
عاصمة إقليم «طبرستان») ببللاد فارس ولد بها سنة (:11اه) ورحل في طلب 


العلم إلى مصر والشام والعراق» إلى أن استقر ببغدادء وبقي بها إلى أن 
مات سنة (١١5ه)‏ كزَنْهُ تعالى. 


مبلغه من العلم: 
كان حافظاً لكتاب الله» عارفاً بالقراءات» بصيراً بالمعانى» فقيهاً 
بأحكام القرآن» عالماً بالسئن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسيخها 
ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهمء عارفاً بأيام 
الناس وأخبارهه”"'. 
وقد برع في علوم كثيرة منها : 
لا علم القراءات. وألف فيه مؤلفاً سماه «الجامع في القراءات من 
المشهور والشواذ؛ وربما سمى «القراءات وتنزيل القرآن» ذكر فيه 
جميع القراءات من المشهور والشواذ وعللن ذلك» واختار منها قراءة 
. 000") . اللماء م ايكيا اه 
لم يخرج بها عن المشهور''. ويوجد منه نسخة في المكتبة الازهرية 
بمصر برقم )١١1/8(‏ في )١18(‏ ورقة. 
لا علم التفسيرء وألف فيه «جامع البيان». 
لا علم الحديث». وألف فيه «تهذيب الآثار) إلا أنه لم يتمه. 
لا علم الفقه؛ وألف فيه «اختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع 
)١(‏ تاريخ بغداد. 


(؟) قال ذلك أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المتوفى سنة (547ه) في كتابه «الإقناع 
في القراءات الشاذة». 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





أولأ التفسير بالآثار 


الإسلام» مطبوع”"'» ذكر فيه المسائل الخلافيه بين المجتهدين الثلاثة 
أبي حئيفة » ومالك» والشافعي. 


لا علم التاريخ». وألف فيه «تاريخ الأمم والملوك» مطبوع. 
وله في أصول الفقه وفروعه كتب كبيرة. 


وقد اعتبر الطبري أبا للتفسيرء وشيخاً للمفسرين لما تميز به كتابه من 
الناحية العلمية العالية. 


اسم الكتاب: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». 
التعريف به وأقوال العلماء عنه: 
طبع جامع البيان عدة طبعات من أشهرها : 
لا الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة (١1؟5١ه)‏ فى ثلاثين 
لا طبعة دار المعارف سنة (1/5١ه)‏ بتحقيق المحدث محمود محمد 
شاكرء وتخريج أحمد محمد شاكرء وقد وصلا فيه إلى تفسير الآية 
ا" من سورة إبراهيم » وطبع هلا في ستة عشر جزءاً: ولم يكمل 
التحقيق. 
والواقع أن الكتاب يحتاج إلى مزيد عناية بتصحيحهء وتوثيق نصهء 
ودراسة أسانيده وتخريجها » ولو بإكمال عمل الشيخ محمود شاكر. 


ويعتبر من أقدم التفاسير وأشهرهاء كما يعتبر المرجع الأول عند 
المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلى» وإن كان فى الوقت نفسه يعتبر 


)١(‏ طبع بمجلد واحد بتحقيق د. فردريك كيرن ‏ مستشرق ألماني؛ وطبع بمصر سنة 
(٠1ه)‏ باسم اختلاف الفقهاء» ويعتقد أن الكتاب غير كامل. 






«الوجيز في علوم القرآن العزيزه ولا التفسير بلأثار 


مرجعاً مهماً من مراجع التفسير بالرأي» نظراً لما فيه من الاستنباط» 
وتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها على بعض» ترجيحاً يعتمد على النظر 
العقلي» والبحث الحر الدقيق”". 


ثناء العلماء على الكتاب: 


أثنى العلماء على تفسير ابن جرير الطبري» بل أجمعوا على عظيم 
قيمته» وأنه مرجع مهم لا غنى عنه لطالب التفسير. 

فقال ابن خزيمة المتوفى سنة (١1اه) ‏ أحد المعاصرين للطبري - 
بعد أن استعار تفسيره واطلع عليه ورده بعد سنين: «نظرت فيه من أوله إلى 
آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير)”". 

وقال أبو حامد الاسفرايينى المتوفى سنة (405ه): «لو سافر رجل إلى 
الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرً». 

وقال النووي المتوفى سنة (515ه) أجمعت الأمة على أنه لم يصنف 
مثل تفسير الطبري". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة (18لاه): «وأما التفاسير 
التي بأيدي الناس» فأصحها تفسير ابن جرير الطبري» فإنه يذكر مقاللات 
السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة», ولا ينقل عن المتهمين» 
كمقاتل بن 60 والكلبي»2». 

وقال السيوطي المتوفى سنة (١١41ه):‏ «وكتابه ‏ يعني تفسير محمد بن 
جرير ‏ أجل التفاسير وأعظمهاء فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال» وترجيح 
بعضها على بعض0» والإعراب» والاستنباط» فهو يفوقها بذلك)””". 


() التفسير والمفسرون .,5١//١‏ 

(؟) لسان الميزان. 

(6) هكذا في الفنتاوى» ولعله يقصد: مقائل بن سليمان بن بشير البلخي وهو متهم بالكذب. 
(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 5805/1 

() الإتقان في علوم القرآن 555/4 (النوع الثمانون). 


ب 
١‏ 


2 


00 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


طريقة ابن جرير في تفسيره: 


6 


بدأ ابن جرير تفسيره بخطبة بليغة حمد الله هك وأثنى عليه ثم تحد 
عن فضائل الأنبياء عامة ومحمد يَكلِيةْ خاصة وعن معجزته القرآن» 
بين أنه مقبل على شرح كتاب الله وتأويله وبيان معانيه» موضحا 
منهجه وطريقته. 

ثم ذكر عشر مقدمات لتفسيره تحدث فيها عن بعض علوم القرآن التي 
يرى ضرورة إلمام المفسر وقارىء التفسير بهاء امتازت بعرض 
النصوص والأقوال مسندة ثم التوجيه بينهاء والتصريح بالرأي الراجح 


عنذه. 


0 


2 


ثم بدأ بتفسير القرآن ففسره جميعه آية آية» وطريقته في تفسير كل 
سورة: . 

أنه يبدأ بذكر السورة باسمهاء ويروي ما كان لها من أسماء ‏ إن 
روي لها أكثر من اسم » وغالباً ما يذكر اسم السورة بقوله: «القول 
فى تفسير السورة التى يذكر فيها ‏ البقرة ‏ النساء ‏ الأنفال». 

ثم يأخذ بتفسير آيات السورة قائلاً: «القول في تأويل قوله تعالى...». 
أنه يفسر الآية تفسيراً مجملاً ويورد ما قاله علماء اللغة في شرح ما 
على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير 
المأثور عنهم في هذه الآية. 

إذا كان فى الآية قولان أو أكثرء فإنه يعرض لكل ما قيل فيهاء 
ويستشهد على كل قول بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين. 

ثم يتعرض لتوجيه الأقوال» بترجيح بعضها على بعضء أو الجمع 
بينها. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وأثناء تفسيره نجده يذكر القراءات» والإعراب» واستنباط الأحكام 


اع 
ا 


منهج ابن جرير في تفسيره : 
المأثور والرأي المبني على القواعد والأصول الشرعية في التفسير. 

ومنهجه في تفسيره يمكن إيجازه بالآني 

تفسيره القرآن بالقرآن: 

لما كان ابن جرير الطبري يعتمد في تفسيره على النصوص الشرعية 
جعل نصب عينيه في تفسير كتاب الله تعالى» كتاب الله تعالى» ففسر القرآن 
بالقرآن: بأن يستدل على معنى آية بآية أخرى”"“ » أو يذكر آية أخرى نظيرة 


للآية المفسرة”", أو يستدل بالقرآن ن على رجحان ما يقول أو صحة ما 
يعتقد0”"» أو يذكر آية بقصد فائدة أو نكتة لطيفة. 


ويعد عمدة في تفسير القرآن بالقرآن» وقد استفاد منه كثير من 
ا لمفسرين بعده ويخاصة ابن كثير. 
مثال ذلك أنه عند تفسيره لقوله تعالى: 8حَتَمْ أَنَهُ عَلَ قُلبِهمْ وَعَلَ 


سَمْعهم وَعَن أبَصَرِهمٌ غ 20 غِسوَدٌ وله عَذَّاتُ عَظِيءٌ ع حيث جعل الختم 
للقلوب والأسماع دون الأبصارء ويجعل الغشاوة للعيون وحدهاء مستدلاً 


)١(‏ انظر تفسير الآية (9) من سورة البقرة فاستدل لها بالآية: «#ولا يحْسَينٌ الْدِنَ كفَروا أننا 
قل ل حي لاش إشَا علي كم لِيرْمَادوا إما وَكَمَ عَدَابُ مُهِينٌ 409 وبقوله: #إبنمٌ 
يفول المتفقونٌ وَالْمتَفِقَتٌ لأّبت اموأ أنظرونا نَفْيسُ من #4 [الحديد: ؟11: جامع البيان 
/. 

00( ا (49) من آل عمران فذكر ما يناظرها بقوله: ##ريظيمُوتٌ الطْعام عل حييء 

يما وأسينا 49 [الإنسان: ه] وقوله: «#ويِؤْئِرُونَ عل 3 شح كلو كن مم م4 
[الحشر: 3 
(9) انظر تفسير الآية (0؟) من سورة الفرقان. 
(4) سورة البقرة الآية (09. 





أولا التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


7 بجر سس بور اس 


على صحة قوله بما جاء فى قوله تعالى: ميت من أعَخْدَ لهم هوه وَأصَلُ 
للد لم اعم رةه أ عليه دم عم سمه 0000 
أله ع عِلرِ وَحَمّ عَكَ نعو وََلِهء وَجَعَلَ عَكَ برو ضطوة# .١‏ 


ومن أراد معرفة اهتمامه بذلك فليرجع إلى التفسيرء أو إلى الفهرس 
الذي وضعه محمود شاكر في نهاية كل جزء حققهء حيث يذكر فهرساً 
للآيات التي استدل بها ابن جرير. 

عنايته بالقراءات: 


امام ابن جرير في تفسيرة بكر وجوه القراءات و وبياد 0 
أو نر جيح مذهب فقهى ) أو قاعدة نحوية. 

وفي تناوله لها نراه ينسب كل قراءة إلى أصحابها ‏ غالبا - فيقول: 
قراءة أهل الكوفة»ء أو وهذه قراءة عامة قراء المدينة» ونحو ذلك. 

كما نجذده - كثيراً مايَردٌ القراءات التى لا تعتمد عنذله لشذوذها من 
حيث الرواية. أو من حيث اللغةق مجتهداً في بيان وجه ردها. 

وقد أذ عليه لله أنه أنكر بعض القراءات الثابتة» ولعله يعذر 
بذلك بعدم علمه بصحة سندهاء أو أنها لم تبلغ حد الشهرة في عصرهء أو 
بلغت حد الشهرة في مكان ولكنه لم يتمكن من سماعها ومعرفة سندها 
على وجه يطمئن إليه؛ كما أن القراءات في عصره لم تكن كلها جمعت في 
كتاب ولم يكن علماؤها قل اشتهروا في الأمصار0". 

تفسيره القرآن بالسنة وأقوال الصحابة والتابعين» وذكر ذلك بالسند: 

يعد ابن جرير الطبري من أكثر المفسرين نقلاً عن رسول الله يك 
)١(‏ سورة الجاثية الآية (17؟). 


(؟) انظر جامع البيان 41١1/١‏ الحلبي. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» اول النفسير بلآثار 


وعن أصحابه» وتابعيهم في تأويل آي القرآن» يذكر كل ذلك مسنداً عنهم 
بكل أمانة ودقة» حتى إنه إذا نسي واحداً من سلسلة الرواة صرح بذلك 


وقد نقل عن أشهر مفسري الصحابة والتابعين: كابن عباس» وابن 
مسعود» وسعيدك بن جبير » ومجاهد. وقتادة» والحسن البصري» وعكرمة» 


وذكر من التفاسير : تفسير عبدالر حمن بن زيد بن أسلمء وتفسير ابن 

ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به. فلم يدخل في كتابه شيئا من 
كتاب: محمد بن السائب الكلبى» ولا مقاتل بن سليمان» ولا محمد بن 
عمر الواقدي» لأنهم عنده أظناء”"'. 

موقفه من الإسرائيليات : 

المتأمل في تفسير ابن جرير يجده أتى فيه على أخبار وقصص 
مأخوذة من القصص الإسرائيلى وهي غير صحيحة دون أن ينبه على عدم 
صحتها وقد اعتذر عنه بعض الباحثين : 
لا فقال الزرقانى: «إن عذره فى ذلك هو ذكر السند فى زمن توافر 

الناس فيه على معرفة حال السند من غير توقف على تنبيه منه6”". 
لا وقال محمود شاكر ‏ محقق تفسيره -: «ولما رأيت أن كثيرأ من 

العلماء كان يعيب على الطبري أنه حشد فى كتابه كثيراً من الرواية 

عن السالفين الذين قرؤا الكتب. وذكروا فى معانى القرآن ما ذكروا 


من الرواية عن أهل الكتابين السالفين: التوراة والإنجيل» أحبيت أن 
)١(‏ انظر جامع البيان 219/١‏ أو "1/١‏ المحققه. 
(9» انظر إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت الحموي 274/18 250 وهو المسمى: 


() متاهل العرفان ؟59/1. 





اولا: التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





أكشف عن طريقة الطبري فى الاستدلال بهذه الروايات رواية روايةء 
وأبين كيف أخطأ الناس في فهم مقصده.ء وأنه لم يجعل هذه 
الروايات قط مهيمنة على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهء وأحببت أن أبين عند كل رواية مقالة الطبري فى 
إسنادهاء وأنه إسناد لا تقوم به حجة في دين الله ولا في تفسير 
كتابه؛ وأن استدلاله بها كان يقوم مقام الاستدلال بالشعر القديم على 
نهم معنى كلمةء أو بالدلالة على سياق جمله)0". 


وقد اعتذر عن عدم نقده للروايات التاريخية في مقدمة تاريخه قائلاً : 
«فما كان فى كتابى هذا مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعهء من أجل 
أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم 
يؤت ذلك من قبلناء وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وإنما أديناه على 
. 1 2201 
نحو ما أدي إلينا) . 


ويتلخص موقفه من الإسرائيليات بالآتي : 
لا ذكر الأخبار الإسرائيلية والتساهل في نقدهاء إذا كانت من قبيل 
القصص العام مع ما فيها من غرابة وخرافة. 
ولهذا لا يرى حرجا من الرواية عن: ابن إسحاقء والسديء 
والضحاك» وغيرهم ممن كانوا موضع الظن والتهمة من رجال الآثار. 


.505/١ وانظر‎ ءا١ا‎ 21١5/١ انظر تفسير الطبري «المقدمةه‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري ١/لاء‏ 28 وشبه محب الدين الخطيب الطبري وأمثاله من العلماء في 
إيرادهم للأخبار الضعيفة برجال النيابة الذين يجمعون كل الأدلة والشواهد المتصلة 
بالقضية مع علمهم بتفاهة بعضها أو ضعفه» اعتماداً منهم على أن كل شيء سيقدر 
بقدره» فالعلماء لا يفرطون في الأخبار حتى وإن كانت ضعيفة خشية أن يفوتهم شيء 
بإهماله شيء من العلمء إلا أنهم يروون كل خبر معزواً إلى راويه ليعرف القاريء قرة 
الخبر من كون رواته ثقات؛ أو ضعفه من كون رواته لا يوثق بهمء وبذلك يرون أنهم 
أدوا الأمانة ووضعوا بين أيدي القراء كل ما وصلت إليه أيديهم. انظر: الإسرائيليات 
وأثرها فى كتب التفسير 7 عن مقال نشر فى مجلة الأزهر ص 4؟ ج 25 سنة 
11 ه17 90ام. 1 






الوجيز في علوم القرآن العزيزء أولاً. النفسير بالأثار 
كما لم يجد حرجاً في الرواية عن كعب الأحبار» ووهب بن منبهء 
وعبدالله بن سلام وغيرهم ممن لهم صلة بالكتب السابقة 


روء سمس 


فمثلاً عند قوله تعالى: مالي عَصَاهُ فَإِدَا هَ تبان مين 40" 
نقل عن وهب بن منبه أن الثعبان حمل على الناس فائهزموا منه» فمات 
منهم خمسة وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى 
دخل البيت)”". 

وقد علق ابن كثير بقوله: «وفيه غرابة فى سياقه)". 


لا نقده للروايات التي تعرض لتفصيل جزئية لا ينفع في الدين العلم 

بهاء ولا الجهل بمضمونهاء ولم يرد فيها نص صريح من الكتاب أو 

ومثال ذلك إنه عند قوله تعالى: «#رسْروة 5-2 كين درهم معدودق 
رَكَانا نيد من ألزمِيت 42” قال: «إن الله تعالى ذكره»ء أخبر أنهم 
باعوه بدراهم معدودة غير موزوئة» ولم يَحَد مبلغ ذلك بوزن ولا عدد. ولا 
وضع عليه دلالة في كتاب» ولا خبر من الرسول يلك وليس في العلم 
بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين» ولا في الجهل به دخول ضًَ فيه» 
والإيمان بظاهر التنزيل فرض وما عداه فموضوعٌ عنا تكلفٍ علمه)””. 

وهو بذلك ينقد المرويات التى يحاول بعض المفسرين أن يفسروا بها 
ما وراء ظاهر اللفظ القرآني» ومما لا فائدة في معرفته مما أبهمه القرآن9©. 


.)1١9/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان 17/1: 1١7‏ دار المعارف. 

(9) تفسير ابن كثير 753/5» وانظر تفسير الطبري ؟7١/40»:‏ وعند تفسيره للآية 678 من 
سورة ص. 

(14) سورة يوسف الآية .)3١(‏ 

(5) تفسير الطبري 2174/١5‏ وانظر ما قاله عند تفسيره الآية (*/) من سورة البقرة؛ والآية 
(0؟١)‏ من سورة البقرة» والآية )1١4(‏ من سورة يوسف. والآية (59) من سورة الأحزاب. 

(5) انظر الإسرائيليات وأثرها في التفسير ص 117. 158. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





أولا: التفسير بالآثار 


اعتماده على التحليل اللغوي: 


اعتمد ابن جرير الطبري على التحليل اللغوي للكلمة» وذكر أعراف 
العرب في استعمال الكلمات في مدلولاتها المختلفة» كما يذكر اشتقاقها 
وموقعها في الجملة وإعرابهاء كما يذكر الروايات في شأنها ويرجح الراجح 
منها فمثلا قال في تفسير قوله تعالى: #إأؤ كلْذِى صر عَلَ دَريَقَ وهى حَاوية 
َك عُرُوشِهَا4”'': «يعني تعالى ذكره بقوله: لو عَاوِيَةُ# وهي خالية من 
أهلها وسكانهاء يقال من ذلك: 

خوت الدار تخوى خواء وخوياء وقد يقال للقرية: خخويت» والأول 
أعرب وأفصح., وأما في المرأة إذا كانت نفساء فإنه يقال: خويت تخوى 
خوى - منقوصا ‏ وقد يقال فيها: خوت تخوى كما يقال في الدار. 

وأما العروش: فإنها الأبنية والبيوت» واحدها عرش» وجمع قليله 
أعرش وكل بناء فإنه عرش» ويقال: عرش فلان يَعْرِش ويَعْرش» وعرش 
تعريشاء ومنه قوله تعالى: #إومًا كانوا يَمْرِشُرتَ46''' يعني يبنون» ومنه 
قيل: عريش مكهء يُعنى به خيامها وأبنيتها"". 

استشهاده بالشعر: 

يكثر الإمام الطبري من الاستشهاد بالشعر العربي الخالص عند بيان 
معاني الألفاظ القرآنية» فنراه يحتج به على ما يذهب إليهء أو عند ترجيحه 
لأحد الأقوال» كما يستدل به على لغة من لغات العرب» أو على ترجيح 
إعراب على آخرء وهو في ذلك يستشهد بالبيت والبيتين والثلاثة» وربما 
استشهد بالبيت الواحد في أكثر من موضع. 

عنايته بالإعراب: 


تعرض ابن جرير كثيرا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في 
)1١(‏ سورة البقرة الآية (5809). 


(؟) سورة الأعراف الآية (/9ا7١).‏ 
() جامع البيان .8١/‏ 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» اولا: التفسير بالآثار 


النحو والصرف» وجعله نصب عيئيه فى بيان لمعنى كثير من الآيات وجعله 
أيضاً مقياساً للتصحيح والترجيح. 

وكتابه مليء بالمسائل النحوية التى ناقش فيها أئمة النحو فيما ذهبوا 
إليه»ء فحلل وعلل وشرح. 


وأهم ما يميز الطبري عن غيره من المفسرين أنه يعرض لآراء كل من 
البصريين والكوفيين بأمانة» ثم يحكم حكمه في المسألة بحسب ما يرتئيه» 
ليوفق بين الفريقين في غير تحيز لأنه ليس كوفياً ولا بصرياء وإنما هو إمام 
يصحح ويرجح ويحقق ويعلق» وهذا هو المنهج الصحيح لتفسير كتاب الله 
بأن يخضع الإعراب للتفسير لا أن يخضع التفسير للإعراب. 

وله اجتهاداته لا يبالى معها بآراء النحويين الكبار ولا يمن نحا 

ويستعين بالنحو في استخلااص الحكم الشرعي من الآيات» وفي 


مناقشة القضايا العقدية والتاريخية"". 


الفقه في تفسير أبن جرير: 


ابن جرير كان إماماً مجتهداًء فقيها بالأصول والفروع؛ له مذهب 
يعرف بهء وإن كان ينقل عن الشافعية كثيراً ويرتضي مذهبهم في الجملة. 

وتفسيره جاء حافلاً بالآثار والأدلة الفقهية» ومناقشتها مناقشة علمية 
مبنية على أصول شرعية ولغوية» حيث يربط الحكم الشرعي بغيره من 
الأحكام المشابهة له؛ ويرده إلى أصله الذي يندرج تحته. 


عقسيذدته: 


ابن جرير الطبري من أئمة أهل السنة والجماعة» المتبعين منهج 


.90 انظر ابن جرير الطبري ومنهجه في التفسير‎ )١( 





أولا: التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


وعقيدة السلف الصالحء في أنواع توحيد الله سبحانهء وبقية أصول 
الإيمان» وما يتبعه من مسائل» والصحابة والإمامة» وقد ألف كتابا فى 
عقيدة أهل السنة والجماعة أسماه «صريح السنة» وهو مطبوعء أشار إليه 
ابن تيمية في الفتاوى واستشهد ه10 وأخذ منه اعتقاده اللالكائي في كتابه : 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة”'" وله كتاب «التبصير في معالم الدين» 
أجاب فيه عن مسائل مهمة في الاعتقاد وقيام الحجة على الخلق مما يتعلق 
بالله وأسمائه وصفاتهء ومعرفته الواجبة له» وأصول مسائل الافتراق بين 
(1515اه). 


أما عقيدته في كتابه التفسير: فقد نصر مذهب السلف واحتج له 
ودافع عنه في غير ما صفةء فكان يحكي الأقوال ثم يرجح قول السلف 
وينتصر له ويدافع عنه. ولكنه في صفة الغضب والحياء ذكر أقوال المفسرين 
دون أن يرجح بينها كد وغفر له. 


أهم ما يؤخذ على الكتاب: 

لا أنه ذكر فى كتابه بعض الأقوال بعيدة الصلة عن الآية» فمثلاً عند 
قوله تعالى: «وَأعََدَتَ طن متكا4””". فقد ذكر في معنى المتكأ أقوالاً 
كثيرة مسندة إلى أصحابهاء منها: يعنى: مجلساً للطعام» وما يتكئن 
عليه من النمارق والوسائد»ء ومئها: الطعام»ء ومئها الأترجء ومنها 
البزماورد”؟؟ حيث ذكر ما يقرب من ثلاثين أثراً كلها مسندة. 


لسا إيراده لبعض الآثار الضعيفة دون أن يقف عندها أو يمحصها. 


.١4ال/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 141/١‏ -184. 

() سورة يوسف الآية (7"1). 

(54) هو الرقاق الملفوف مع اللحم» وقيل هو الطعام المعروف بلقمة القاضي» انظر تفسير 
الطبري ح ١١‏ ص .1١١‏ ْ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء ولا التنفسير بالأثار 


لا إيراده لبعض الأخبار الإسرائيلية دون أن يعقب عليهاء وبخاصة 
الأخبار التي تتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم السلام”'". 


* ثانياً: تفسير القرآن العظيمء لابن كثير 


المؤلف: 


هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيره البَصُروي 
الأصل» الدمشقي النشأة والتربية والتعليم» الشافعي المذهب. 

ولد بقرية «مَجَدِل) من أعمال «بضرى» بلد بالشام من أعمال دمشق 
فى حدود سئة (لاه) وقدم دمشسق وله سبع سئين ١‏ وأخذ العلم عن 
شيوخها فحفظ القرآن الكريم» ودرس الحديث والفقه وأصوله» والنحو 
والتفسير والتاريخ فبرع في كل علم وألف فيهء ومن أبرز شيوخه الذين 
تلقى عنهم شيخ الوسلام ابن تيمية المتوفى سنة (4؟الاه) فقد لازمه وتخرج 
على يديه» وتأثر به واتبعه في كثير من آرائه» واستفاد منه ومن مؤلفاته - 
وخصوصا التفسير -» كما تأثر به فى عقيدته السلفية. 

ومن أبرز تلاميذه: الزركشي» وابن الجزري» توفي ينه سنة 
(:لالاه). 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 

احتل الحافظ ابن كثير منزلة عالية في عدد من العلوم من أهمها: 
الحديث وعلومه» والتفسير» والتاريخ والفقه. 

قال عنه ايبن حجر: «اشتغل بالحديث مطالعة فى متونه ورجاله. 
وجمع التفسير» وشرع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل» وجمع 
)١(‏ انظر مثلا الآية (1") من سورة الأحزاب حينما تحدث في أمر زينب بنت جحش 


وزيد بن حرثه وزعمه أن النبي كه دحل على زينب ولم يكن زيد بالدار فأعجبته. .. 
وردها ابن كثير. 





وله التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


التاريخ الذي سماه البداية والنهاية» ثم قال: «ولم يكن على طريقة 
المحدثين في تحصيل العوالي وتمييز العالي من النازل» ونحو ذلك من 
فنونهم» وإنما هو من محذدى الفقهاء)”"'. 

وقال السيوطي: اله التفسير الذي لم يؤلف على نمطه مثله» ثم ذكر 
كلام ابن حجر السابق وأيده بقوله: «العمدة في علم الحديث معرفة صحيح 
الحديث وسقيمه» وعلله واختلااف رجاله جرحاً وتعديلاًء وأما العالى 
والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة)”". 


وقال العلامة العينى: «كان قدوة العلماء والحفاظ» وعمدة أهل 
المعانى والألفاظء وسمع؛ وجمح») وصئف» ودَرّس» وحدث» وألف» 
وكان له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ»”". 
ومن أهم مؤلفاته : 
لا تفسير القرآن العظيم. 
لا البداية والنهاية”' الذي يعد من أفضل وأوثق المراجع التاريخية. 
لا اختصار علوم الحديث ‏ اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث» وقام الأستاذ أحمد شاكر بشرحه باسم «الباعث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث). 


لا الاجتهاد في طلب الجهادء طبع بتحقيق د/ عبدالله عبدالرحيم 
العسيلان» (0" صفحة). 


لا جامع المسائيد والسئن الهادي لأقوم سئن» جمع فيه بين مسند الإمام 


.4548/١ الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) طبقات الحافظ ٠"ه.‏ 

2 النجوم الزاهرة لابن تغري سف 

(4) انتزع من البداية والنهاية عدة كتب منها: قصص الأنبياء (في مجلد)» السيرة (في أربعة 
مجلدات)»: شمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه (في مجلد)ء وقد قام 
بانتزاعها وطيعها د. مصطفى عبدالواحد. 





«الوجيز في علوم القرآن المزيزه ولا النفسير بلةثار 


أحمد والبزار وأبي يعلى الموصلي والطبراني» مع الكتب الستة وهو 
مطبوع في (0") مجلداً ويظهر أنه لم يكمله. 


لأا فضائل القرآن وغيرها. 
التعريف بالتفسي 00 


يعتبر تفسير ابن كثير من أفضل التفاسير وأهمهاء ومن أشهر ما دون 
في التفسير بالمأثور. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ كله : «وبعد: فإن تفسير الحافظ ابن كثير 
أحسنٌ التفاسير التي رأينا وأجودُها وأدقهاء بعد تفسير إمام المفسرين أبي 
جعفر الطبري» ولسنا نوازن بينهما وبين أي تفسيرٍ آخر مما بأيديناء فما 
رأينا مثلهماء ولا ما يقاربهما»”". 
وقد لقي هذا التفسير القبول لدى العلماء» فمنهم من حققه وصححه 
وعلق عليه؛ ومنهم من حاول طبعه طبعات جديدة مع تصحيح ما وقع في 
الطبعات القديمة من تحريف وسقط ونحو ذلك» ومنهم من اختصره. 
ومن أهم طبعاته : 
لا طبعة دار إحياء الكتب العربية» وصور منها عدة مرات منها تصوير 
دار المعرفة» وهي في أربعة مجلدات, إلا أنها لم ترقم الآأيات» 
وهي الأكثر انتشاراً بين الناس. 
لا طبعة دار الفكر بيروت في سبعة مجلدات. 
لا طبعة دار الشعب سنة (940١ه)‏ بتحقيق عبدالعزيز غنيم» ومحمد 
أحمد عاشور» ومحمد إبراهيم البناء» في ثمانية مجلدات وتمتاز 
بضبط الأعلام وتخريج الكثير من النصوص. 


)١(‏ استفدت كثيراً في هذا الموضوع من رسالة الماجستير «منهج ابن كثير في التفسير» 
د/سليمان اللاحم. 
(؟) عمدة التفسير عن الحافظ اين كثير (المقدمة». 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


طبعة دار طيبة بالرياض سنة (418١ه)‏ بتحقيق سامي محمد سلامة 
فى ثمانية مجلدات. 


أما مختصراته: 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثيرء اختصار وتحقيق الشيخ/ أحمد 
الكتاب» من غير إخلال بمقاصد التفسيرء إلا أنه كه لم يتمه فلم 
يخرج منه سوى خمسة أجزاء من أول التفسير حتى نهاية الكلام على 
1 و مجدي مياب مج 7 لي سهد م مترم و حت ( 
قوله تعالى: فلن َي وَل الل وَلَوَ كر المجرمرت ٠”)‏ 
وطبعت هذه الأجزاء فى دار المعارف بمصر. 

فى ثلاثة مجلدات» ويؤخدذ عليه عدد من المآخدذ منها: 

أنه ألزم نفسه بمقدمته بذكر الأحاديث الصحيحة. وحذف الضعيف 
منهاء وما لم يثبت سنده مما نبه عليه ابن كثيرء ولكنه لم يلتزم بذلك 
في المختصرء فأورد الأحاديث الضعيفة وبتر كلام ابن كثير عنها. 

أن الأحاديث التى لها صلة بالعقيدة» وبالأخص فى إثبات الصفات 
كان يتجاوزها. 

عدم دقته في النقل» حتى إنه ربما يبتر القول مما يؤدي إلئ تغيير معناه. 
التصرف بعبارات ابن كثير. 

تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير: اختصار الأستاذ/ محمد 
نسيبا الرفاعى» وطبع فى أربعة مجلدات»: ويعاب عليه : 

أنه لم يحافظ على ما جاء في التفسير من تفسير القرآن بالقرآن» 
الذي يعتبر الميزة الأولى لتفسير ابن كثير. 


.)4( سورة الأنفال الآية‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أولاً النفسير بالآثار 


لا اكتفاؤه ببعض الأحاديث مع أن ما تركه صحيحاًء وكان عليه أن 
يحذف الأحاديث الضعيفة. 


لا إهماله لنسية أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم. والتصرف 

اللفظي فيها. 
لا تصرفه بعبارات ابن كثيرء وكان عليه المحافظة عليها وفاء بحقه 

واحتراماً لشخصيته. 

وأقول: إن سلوك منهج الاختصار لا يعد اختصاراً بل اعتداءء 
ويخشى من التمادي به على كتب أسلافناء فيجب أن نحترمهاء وأن لا 
نسمح لأنفسنا بالنقص والزيادة عليها. 

طريقة ابن كثير في تفسيره: 

بدأ تفسيره بخطبة الكتاب فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ وبين أهمية 
تفسير معاني كلام الله وواجب العلماء نحو ذلك» ثم بين أحسن طرق 
التفسير ‏ التي استفادها من شيخه ابن تيمية ‏ وححكم الأحاديث الإسرائيلية 
ثم تحدث عن بعض علوم القرآن بصورة مختصرة. 

أما كلامه عن «فضائل القرآن» فكان له رأيان فيها: 

الأول: أن يجعلها بعد التفسير اقتداء بالإمام البخاري» في جعله 
فضائل القرآن بعد التفسيرء قال ابن كثير: «ذكر البخاري ‏ يرحمه الله - 
كتاب فضائل القرآن بعد التفسيرء لأن التفسير أهم فلهذا بدأ بهء فجرينا 
على منواله وسننه مقتدين بهه"2. ولهذا نجده في بعض الطبعات في نهاية 
التفسير. 

الثانى: أن يجعلها فى أول التفسيرء حيث قال كما ورد فى النسخة 
الخطية بمكتبة الحرم المكي: «وذكر البخاري ‏ له كتاب فضائل القرآن 
بعد كتاب التفسيرء لأن التفسير أهم فلهذا بدأ به» ونحن قدمنا الفضائل 


.6 فضائل القرآن لابن كثير‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


قبل التفسيرء وذكرنا فضائل كل سورة قبل تفسيرهاء ليكون ذلك باعثاً على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه» والله المستعان)0'". 


وهذا الرأي هو الذي ثبت عليه وهو الأخير له. ويدل له أنه فى 
تفسيره دائماً يقول: وقد تقدم في فضائل القرآن". 

وقد طبع «فضائل القرآن» بمؤلف مستقل» وقد ذكر فيه ما ورد في 
كتاب البخاري «فضائل القرآن» من الأحاديث والآثارء أما أحاديث فضائل 
السور فقد ذكرها عند سورها فى التفسير. 

وطريقته في التفسير: أنه يذكر أسم السورة» وئزولهاء وفضلهاء ثم 
يذكر أية أو آيتين أو أكثر - حسب تعلق الآيات ببعضها ‏ ويفسرها بعبارة 
سهلة موجزة» وإن أمكن توضيح الآية بآية أخرى ذكرها وقارن بين الآيتين 
حتى يتبين المراد» ثم يشرع بذكر الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين 
مما له صلة بالآية. 

منهيحه في التفسير : 

نهج ابن كثير في تفسيره المنهج الاتي: 

أولاً: تفسير القرآن بالقرآن: 

اعتمد ابن كثير على هذه الطريقة في تفسيره اعتماداً كبيراًء واعتبرها 
هي أولى ما يفسّر به القرآن» ومنهجه في ذلك: 
لا أنه يذكر الآيات التى تدل على المعنى المراد أو تؤيده وتقويه. 
لا أنه يذكر الآيات التي تدور حول موضوع الآية المفسّرة. 
لا أنه يذكر الآية أو الآيات التى تشبه الآية المفسّرة أو نظيرة لها. 

ويستعمل فى ذلك كاف التشبيه ‏ غالبا -» وهذه الطريقة التفسيرية 


.١١ تفسير ابن كثير النسخة الخطية بمكتبة الحرم المكي‎ )١( 
انظر تفسيره لقوله تعالى: #أهَينًا ألصَمرْط الْمْتَقِيدَ )4 ص 77؟.‎ )5( 






«الوجيز في علوم القرآن العزيز» أولا النفسير بالآثار 


تكاد تبرز عند كل آيةع بل قد يستطرد ويستشهد ببعض الآيات حتى ولو 
كان بينها شيء قليل من التناسب» أو كان التشابه فيها من بعض الوجوه. 

وهذه الطريقة هي الميزة الأولى لهذه التفسيرء وتوسع فيها أكثر من 
غيره ممن سبقه من المفسرين» واستفاد منها من جاء بعده من المفسرين 
كالقاسمي في «محاسن التأويل»» والشنقيطي في «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن)00. 


ثانياً: موقف ابن كثير من القراءات : 

استعات ابن كثير في تفسيره بالقراءات» واهتم بهاء ولكنه لم يكثر 
منهاء واكتفى منها بالقدر الذي يساعد على فهم المعنى وإظهاره. ولذلك 
قال عند تفسيره لقوله تعالى : قن عن © عدق لْحِبرِيلٌ فَإِنّمُ َرَلَةُ عَنَ مَلِْكَ 
بِإِدْنِ 00 : (وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات تذكر فى كتب اللغة 
والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك, إلا أن يدور فهم المعنى 
عليه أو يرجع الحكم فى ذلك إليه0"©, ومنهجه فى إيرادها: 
لا مناقشته لها ببيان الصحيح من غيره. 
لا بيانه ‏ فى الغالب ‏ لمن أخذ بكل قراءة. 
ومما يلاحظ عليه فى القراءات: 
ذكره لبعض القراءات الشاذة دون التنبيه عليها'. 
لا ذكره ليعض القراءات دون أن ينبه على من قرأ بها. 


لا 


)١(‏ انظر منهج ابن كثير في التفسير للاحم 2١48‏ ومقدمة عمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير لأحمد شاكر 28/١‏ حيث اعتيرها الميزة الأولى لتفسير ابن كثير. 

(؟) سورة البقرة الآية (/91). 

(9) تفسير ابن كثير .777/١‏ 

(4) انظر تفسيره للآية )١١19(‏ من سورة الأنعام. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


ثالثاً: تفسيره القرآن بالسنة: 


عرف ابن كثير بجمع الحديث ونقده وتخريجه» فهو الإمام الميحدث 
الحافظ». فكان لمعرفته بالحديث وصحيحه من غيره أثره على تفسيرهء ففاق 
في ذلك غيره من المفسرين. 
لذا نجده اعتمد في تفسيره على أكثر كتب السنة من الصحاح والمسانيد 
والسنئن والمعاجم... وغيرهاء حتى شغلت مادة الحديث في تفسيره أكبر حيزء 
ويلاحظ أنه ينقل في بعض المواضع جل ما ورد فيه من الأحاديث. 
ومنهجه فى إيراده الأحاديث يتلخص بما يلى: 
لا حشده لأكبر قدر ممكن من الأحاديث فى كثير من المناسبيات» وقد 
يعقد عنواناً خاصاً لذكر الأحاديث الواردة حول الآية”". 
لا اهتمامه بمناقشة الأسانيد والمتون» ببيان الصحيح والضعيف”". 
لا بيانه لأحوال كثير من الرواة» وبيان الثقة منهم من غيره”". 
لا ذكره لمن أخرج الأحاديث من أهل الصحاح والسئن والمسانيد. 
ويؤخذ عليه عدم تنبيهه على بعض الأحاديث الضعيفة» وأكثر ما يورد 
ذلك في الفضائل وأحاديث الترغيب والترهيب مما قد يتسامح فيه. 
- رابعاً : تفسيره القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: 
اهتم ابن كثير بأقوال الصحابة والتابعين» فأكثر من ذكر ما روي 
عنهم من الآثار في التفسيرء ويحرص على ذكر أكير عدد ممكن من 
الأقوال المروية عنهم ) ومنهجه في ذلك: 
لا مناقشته أسانيدها ومتونها وبيان الصحيح من الضعيف منها”'. 


.١775/4 انظر تفسيره افلاكل #رك لاكاء‎ )١( 
,.0558 ءل5١‎ 790/١ (؟) انظر تفسيره‎ 

(0) انظر تفسيره ١/ولاك‏ 879لا .251١‏ 

(5) انظر تفسيره .1779//١‏ 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


200 
00 
لقف 
22 





اول النفسير بالآثار 


محاولته التوفيق بين الأقوال بعضها مع بعض”"". 


بيان الراجح من غيره» معتمداً في ذلك على الدليل من الكتاب 
والسنة أو ظاهر الآية ونحو ذلك0, 


تركيزه الدائم في اختياراته وترجيحاته على أعم الأقوال وأشملهاء 
وهذا يدل على دقته في التحري» واحترازه من الوقوع في الخطأ 
والقول بلا علمء كما أن فيه جمع شتات الأقوال والأخذ بهاء 
واعتيارها جميعاً من غير اطراح لبعضها. 


توجيهه للأقوال توجيها حسناًء وحمله للأقوال التي يكون فيها 
احتمال على أطيب محمل”". 


ومما يؤخد عليه : 
إيراده لبعض الآثار الضعيفة إما من جهة أسانيدها أو معناها. 
- خامساً : موقفه من الإسرائيليات: 


بين ابن كثير رأيه في الإسرائيليات في مقدمة تفسيره» حيث نقل نص 


ة شيحه ابن ثيمية ) فقال إنها على ثلاثة أقسام : 


ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذلك صحيح. 
ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 
ما هو مسكوت عنه؛ لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا 


نؤمن به ولا تكذيه» وتجوز حكا ينه 


."١١ 2378/١ انظر تفسيره‎ 

انظر تفسيره 2180/١‏ 184. 

انظر تفسيره 251/7 0780 75. 

انظر تفسير ابن كثير 24/١‏ ومقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .٠١١‏ 





أولا. التفسير بالآثار 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


كما أن له كلمات قوية فى شأنها منتشرة فى تفسيره تدل على تشدده 
تجاهه 0 1 1 


وعن تفسيره والأخبار الإسرائيلية فيه» فإننا نراه يسوق كثيراً منها فيه 
معتمداً على كثير من كتب التفسير والحديث والتاريخء فلعله ‏ كله - غلبه 
عند التطبيق ما وجد من الروايات فى كثير من المواطن فأثبت طائفة منها. 
ويتلخص موقفه منها بالآتي: 
لا أنه تارة يورد بعضاً منها ويحكم عليه بالنكارة والرد والكذب 
والافتراء”". 
لا أنه تارة يورد بعضاً منها ويحكم عليه بالتوقف بأن لا تصدق ولا 
تكذب مع جواز نقلهاء وغالب ما يرويه في تفسيره من هذا القبيل”". 


لا أنه تارة ينبه على بعض الإسرائيليات التي وقع فيها بعض المفسرين 
دون أن يثبتهاء وإنما يشير إليها فقط للتنبيه'. 
لا أنه تارة يذكر بعض الأخبار الإسرائيلية دون أن ينبه أو يعقب 
)20 
عليها . 
وكان عليه إن كان لا بد من ذكرها ‏ أن يبين عند كل رواية 


)١(‏ انظر تفسير الآية )١190(‏ من سورة الأعراف ؟/1/0؟2 وتفسير الآيات  4(‏ 8) من 
سورة الإسراء “/75» وتفسير الآيات 5١(‏ -65) من سورة الأنبياء 1١81/6‏ - 2187 
وتفسير أول سورة ق» 54/١؟1.‏ 

(؟) انظر تفسير الآيتين )١7 :7١1(‏ من سورة المائدة ؟//ا”» 28 والآيات (2915 45) من 
سورة الكهف 2٠١4 »٠١"/#‏ والآيات (48 - )١١‏ من سورة الصافات .١5/5‏ 

(9») انظر تفسير الآية (/71) من سورة البقرة» 23١١/١‏ والآية )١5(‏ من سورة سبأء “م "ه, 
والآية )١١765(‏ من سورة النساءء .069/١‏ 0560. 

(4) انظر تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف». 2148/95 والآيات  85(‏ 437) من سورة 
الكهيف. .٠١5/#‏ 

(0) انظر تفسير الآية (8/) من سورة النساءء 2017/١‏ والآية )١1/5(‏ من سورة الأعراف 
اس 0 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه أولاه النفسير بالأثار 


المقبول منها والمردود والمتوقف فيه» أو على الأقل أن ينبه على أنها 


ولا شك أن لابن كثير فضل كبير في التصدي لكثير من الإسرائيليات 
والتنبيه عليهاء. وبيان حكمهاء وكشف عوارهاء وبيان زيفها وبطلانهاء 
وعدم الفائدة منها. 

قال الدكتور محمد أبو * سهية : «وللومام اين كثير حاسية دقيقة) وملكة 
راسخة فى نقلك المرويات والتنبيه على منشئها ومصدرهاء وكيف تدسست 
بعضص الإسرائيليات والموضوعات التي ذكرها في تفسيره» ولا عجب في 
هذاء فهو من مدرسة عرفت بحفظ الحديث» والعلم به رواية» ودراية» 
وأصالة النقد» والجمع بر بين المعقول والمنقول» وهي مدرسة شيخ الإسلام 
ابن ثتيمية وتلاميذه : ابن القيم» والذهبى» وابن كثير» وأمثالهم فجزاه الله 
على صنيعه هذا خير الجزاء)0". 

- سادساً : عنايته بالشرح الإجمالي للآيات: 


امتاز تفسير ابن كثير بإيراده المعنى | لإجمالي للآية أو جرء منها 
بأسلوبه وحسب فهمه وعبارته السهلة الموجزة» وهو في هذا يدمج معاني 
الألفاظ والمفردات في المعنى الإجمالي للآية ‏ وهذا في غالب تفسيره -» 
ويعتمد فى ذلك على ما ورد عن السلف غالباً»ء ولذا نجده بعد أن يذكر 
المعنى يتبعه بأقوالهم في الآية. 

وهذه الطريقة امتاز بها ابن كثير بين كثير من المفسرين» فدلت على 
تعمقه في فهم معاني آيات القرآن» وجعلت تفسيره سهلاً ميسراً للناس» 
حيث جاء بأسلوب فى غاية الوضوح. وفي متناول الجميع ‏ فالعامى يدرك 
معاني القرآن من خلاله» والعالم يشبع رغبته بما فيه من علوم ومعارف. 
فلم يكن همه الاعتماد على الألفاظ والأساليب أكثر من المعنى» أو النزول 


.1788 21179 الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير‎ )١( 





أولا: النفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


بمستواه فيخل بقواعد اللغة ومصطلحاتهاء بل إن أسلوبه جاء متوسطأً» فيه 
سابعاً: الأحكام الفقهية في تفسير ابن كثير: 
ابن كثير شافعى المذهب يعطى مذهبه اهتماماً كبيراً فى تفسيرهء 
ومع ذلك فقد اهتم بغيره من المذاهب» لصوم ا المذاهب الثلائق إلا 


ويرجح قول غيره بالدليل ولا غرو في ذلك فهو يعد من العلما” 
المجتهدين الذين ينظرون في الأدلة ويختارون من الأقوال ما ترجحه تلك 
الأدلة. 
وفي عرضه للأحكام سلك منهجاً وسطاً فلم يسترسل في ذكرها 
وسرد أقوال الفقهاء واختلافاتهم"". ولم يهمل الكلام عليها والمقام 
20 , 
ويتلخص منهجه في عرض الأحكام والمسائل الفقهية بالنقاط 
التالية : 
لا أنه يذكر ما يستنبط من بعض الآيات من أحكام. 
لا أنه يذكر أقرال المجتهدين والفقهاء من الصحابة والتابعين وغيرهم » 
ويهتم بذكر المذاهب الأربعة. 
لا أنه في الغالب ‏ يناقش الأقوال» ويبين الصحيح من غيره دون 
تعصب لمذهيه. 
قيمته العلمية : 
)00 كما في كتب التفسير التي عنيت بالجانب الفقهي: كتفسير القرطبي» وأحكام القرآن 


لابن العربي والجصاص والكيا الهراس 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





أولا: التفسير بالآثار 


مهماً في تفسير القرآن لدى طلاب العلم؛. وذلك يرجع إلى المميزات التي 


لا 


لآ 


ل 


فمن أهم ما امتاز به: 

اختياره أحسن الطرق فى تفسير القرآن» حيث اعتمد تفسير القرآن 
بالقرآن كمصدر أول للتفسيرء وفاق غيره في هذا الجانب» ثم تفسير 
القرآن بالسنة» ثم بأقوال الصحابة والتابعين. 

تمسكه بعقيدة السلف الصالح في كلامه على آيات الأسماء والصفات 
بالأخص. 

اهتمامه بذكر أسانيد الأحاديث ونقدهاء وبيان الصحيح منها 
والضعيف. 

نقده ‏ غالبا - للإسرائيليات وتنبيهه على الكثير منها. 

عرض مادة تفسيره بأسلوب شيق سهل بعيد عن الحشو والإطالة» 
وافياً بالمقصود بأقصر عبارة وأوجزها. 

ومما بلااحظ عليه : 

ذكره لبعض الآثار الضعيفة سنداً أو متناً. 

ذكره لبعض الأخبار الإسرائيلية دون تنبيه عليها. 

عقيدة ابن كثير: 

يعثير الحافظ ابن كثير سلفي العقيدة» له رسالة قيمة سماها «العقائد» 


وفي تفسيره أثبت معظم الصفات على جهة الإجمال؛ وبعضها فسرها 


باللازم تبعاً لابن جرير كصفة الحياء والعين وغيرهما. 


بين تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير: 
لقد استفاد ابن كثير في تفسيره من تفسير ابن جرير الطبري ونقل منه 





ألا التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


كثيراً وتأثر بطريقته» نظراً لمكانة تفسير ابن جرير بين العلماء عامة 
والمفسرين خاصة؛ ولكون تفسيره هو عمدة التفاسير بالمأثور» ومنهج ابن 
كثير البحث عن المأثور ممن يسند ويتحرى الدقة في الئقل والبحث عن 
الصحيح» ومن هنا أكثر النقل منه والاعتماد عليه مما جعل بعض الباحثين 
يع تفسير ابن كثير اختصاراً لتفسير ابن جرير. 


والحقيقة: وإن كان ابن كثير نقل عن ابن جرير أكثر مما نقل عن 

غيره» فإن له طريقته الخاصة وأسلوبه المتميز الذي جعل كتابه يختلف عن 

تفسير ابن جريرء وبالنظر فيهما نجد أن بينهما فروقاً واضحة منها: 

لا اهتمام ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن أكثر من ابن جريرء فصار 
عمدة المفسرين بهذا الياب. 

لا إقلال ابن كثير من ذكر الأحاديث الضعيفةء وإن أوردها فإنه يناقشها 
ويبين ضعفها في كثير من المواضع» بينئما ابن جرير يورد الأحاديث 
الضعيفة دون أن يناقشها أو يضعفها في الغالب. 

لا اهتمام ابن كثير بالأحاديث النبوية عند المقارنة بين التفسيرين فنجد 
أن اين كثير أكثر استشهاداً واستدلالا بالأحاديث النبوية من ابن 
جرير. 

لا اقلال ابن كثير من ذكر الإسرائيليات» ويتعقبها فى الغالب ببيان 
ضعفها وتوهينهاء أما ابن جرير فإنه يذكر الكثير من الإسرائيليات 
دون أن يعقب عليها في الغالب. 

لا سهولة أسلوب ابن كثير ويسره في نظر العامة والخاصة. أما ابن 
الناس. 

لا نقل ابن كثير ‏ من غير تفسير الطبري ‏ من كتب كثيرة وفي مختلف 
العلوم وهذا غير متوفر في تفسير ابن جريرء وقد بلغت مأ يقرب من 
)5١0‏ كتاب. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه أولا. النفسير بالأثار 


فمن كتب التفسير: تفسير ابن أبي حاتم» وابن مردوية» والقرطبي». 
والرازي» والزمخشري» والبغوي.... وغيرهم. 


ومن كتب الحديث: الكتب الستة» وكثير من المسانيد والصحاح والسئن. 

كما نقل عن كثير من الكتب في سائر الفنون في علوم القرآنء وعلوم 
الحديث» وكتب اللغق والعقائد. والأحكامء والتاريخ والأدب وغيرها. 
لا أن هناك آيات كثيرة لم ينقل في تفسيرها ابن كثير عن ابن جرير. 

ومن هنا كيف نقول والحال هذه أن تفسير ابن كثير مختصر لتفسير 
ابن جريرء بل إن كلا من الكتابين له منهجه وأسلوبه وطريقته ولا يغني 
أمدهما عن الآخر. 

2 ثالث : الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: 

المؤلف: 

أسمه ومولده: هو جلال الدين أبو الفضل عبدالر حمن بن أبي بكر بن 
محمد الخضيري السيوطي”'". 

ولد فى مدينة القاهرة سنة (859ه). 

نشأته وعلمه: 

نشأ السيوطي نشأة علمية فقد كان أجداده أهل علم ورئاسةء وأبوه من 
فقهاء الشافعية» وقد توفى والده وعمره خمس سنوات وسبعة أشهرء وقد 
وصل في قراءة القرآن إلى سورة التحريم» وقد هيأ الله له أحد العلماء وهو 
الكمال بن الهُمَام الحنفي ‏ صاحب فتح القدير ‏ فأولاه عنايته» فختم القرآن 
وحفظ كثيراً من المتون» وأخذ من شيوخ آخرين أوصلهم الداودي إلى واحد 
وخمسين شيخاًء وقد بلغ درجة الإفتاء والتدريس في سن مبكرة» وكان 
صاحب فنون وإماماً في كثير من العلوم» قال عن نفسه: «ورزقت التبحر في 


)١(‏ السيوطي أو الأسيوطي: نسبة إلى «أسيوط؛ مديئة تقع غربي النيل من نواحي صعيد 
مصرء وترجع نسبته إليها: إلى أن والده ولد بها فنسب الجلال إليها. 





اول التفسير بالآثار «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


سيعة علوم: التفسير» والحديث,ء والفقه» والنحوءى والمعاني», والبيان» 
والبديع» على طريقة العرب والبلغاء. لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة)”". 

ولا أدل على ذلك ما خلفه من مؤلفات في كل علم؛ أوصلها تلميذه 
الداودي إلى خمسمائة مؤلف. 


وأبرز ما ألفه في التفسير وعلوم القرآن: 
ترجمان القران. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور. 
مجمع البحرين ومطلع البدرين. 
الإتقان في علوم القرآن. 

لباب النقول في أسباب النزول. 
معترك الأقران في إعجاز القرآن. 
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن. 
التحبير في علم التفسير. 

الإكليل في استنباط التنزيل. 

النصف الأخير من تفسير الجلالين. 


لما لا لا لا لطا لا لا ل] لام لآ 


ومن مؤلفاته في العلوم الأخرى: 

تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك. 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
الأشباه والنظائر في فروع الشافعية. 


ل)م لا لا لا 


الأشباه والنظائر في العربية. 


.779 - ”78/١ حسن المحاضرة‎ )١( 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» ولا التفسير بالآثار 


لا همع الهوامع في النحو. 


لا 
لا 
لا 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. 
طبقات الحفاظ20. 
وفاته: 
توفي جلال الدين السيوطي سنة (١91ه)‏ في القاهرة. 
التعريف به: يعد كتاب السيوطى «الدر المنثور فى التفسير بالمأثورا 
اختصاراً من السيوطى نفسه لكتابه الكبير «ترجمان القرآن»”"'» ويقول فى مقدمة 
«الدر المنثور»: «وبعد فلما ألفت كتاب «ترجمان القرآن» وهو التفسير المسند 
عن رسول الله يله وتم بحمد الله في مجلدات» فكان ما أوردته فيه من الآثار 
بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات”"؛ رأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله 
ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله» فلخصت منه 
هذا المختصر مقتصراً فيه على متن الأثرء مصدراً بالعزو والتخريج إلى كل 
كتاب معتبر» وسميته: «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»”». 

وطبع عدة طبعات: منها طبعة في ستة مجلدات» وطبعة أخرى في 


)١(‏ انظر مؤلفاته في كتابه: حسن المحاضرة 274٠ - 779/١‏ وكتاب آثار السيوطي جمع 
وترتيب عدنان محمد سالمء وكتاب دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء 
تحقيق: أحمد الخاز ندار ومحمد الشيباني. | 

(؟) وهو كتاب في التفسير بالمأثور جمع فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف 
بأسانيدهاء وقال عنه: إنه وضعه في أربعة مجلدات» انظر الإتقان 717/4 (النوع 
الثامن والسبعون). 

© أي: طرقاً كثيرة. 

(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثور .9/١‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





أولا: التفسير بالآثار 


َ منهجه في تفسيره : 


يعد كتاب «الدر المنثور» أحد كتب التفسير التى اقتصرت على 
التفسير بالمأثور فقط. فكل ما فيه هو سرد للروايات عن النبي يَيلةِ وعن 
الصحابة» والتابعين في التفسير» دون أن يعقب عليها بكلمة مَفْسْرة أو 
جملة شارحة» أو تصحيح » أو تضعيف ») أو تعديل ) أو تجريح. 
ويمكن تلخيص منهجه بالآتي : 
لا أنه ذكر الروايات المأثورة عن النبى كَكَِخَ والصحابة والتابعين مجردة 
من أسانيدها. 
لا أنه ذكر من خرجها من الأئمة في كتبهم ويذكرها بأسمائها إذا كانت 
غير مشتهرة أو فيها لبس بكتاب آخرء وقد لا يشير إليها إذا كانت 
مشتهرة. 
لا أنه لم يبين الصحيح من الضعيف» أو درجة المروي من حيث القبول 
وعدمه ) فجاء كتابه مشتملاً على أحاديث صحيحة وحسنة وضعيقة. 
| أنه لم يعمل رأيه في التفسيرء فلم يختر قولاء أو يضعف آخرء أو 
يأتيى بقول جديد. 
لا أنه لم يخل من الروايات والأخبار الإسرائيلية» ولا سيما في قصص 
الأنبياءء وذلك مثل: ما ذكره في قصة هاروت وماروت» وفي قصة 
الذبيح وأنه إسحاق» وفى بلاع أيوب لك ومعظمه مما لا يصح 
ولا يثبت. 
مصادر تفسيره : 
استقى السيوطي الآثار التي أوردها في تفسيره من مصادر كثيرة 
وبخاصة من كتب السنة والتفسيرء ومن أبرزها: 
لا صحيح البخاري. 


لا صحيح مسلم. 


لأ 


لم لا لا لا ل] ل] لا 


لغ لا لا لا لا ل] لا [ل] ل] لا 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» اولا: النفسير بالأثار 
موطأ مالك. 
مسئدك أحمد. 


سنن النسائي» والترمذي. وأبي داورد» وابن مأجه. 
المستدرك للحاكم. 
معجم الطبراني. 
دلائل النبوة للبيهقي0» وأبي نعيم. 
المصنف لابن أبي شيبة. 
ومن كتب التفسير: 
جامع البيان لابن جرير الطبري. 
تفسير ابن أبي حاتم. 
الكشف والبيان للثعلبى. 
تفسير الفريابي. 
المصاحف لابن أبى داوودء وابن الأنبا ري. 
تفسير وكيع. 
أسباب النزول للواحدي. 
وغيرها كثير. 
يه <47 ده 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





المراد بالرأي: 

يطلق الرأي ويراد به عدة معان منها: الاجتهاد. والقياس» 
والاستنباطء والعقل. والدراية. 

والتفسير بالرأي: هو تفسير القرآن الكريم بالاجتهادء والاستنباط. 

يمكن تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين: 

الأول: التفسير بالرأي المحمود : 

وهو التفسير المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة» وكان 
موافقاً لغرض الشارعء بعيداً عن الجهالة والضلالة» متمشياً مع قواعد اللغة 
العربية» معتمداً على أساليبها في فهم النصوص القرآنية» وتوافرت للمفسر, 
الشروط الواجب توافرها فيه وهي ثلاثة: 
لا شروط علمية : 

بأن يكون عالماً بأحكام الشريعة من العبادات والمعاملات والسئن 
الواردة فيهاء مطلعاً على أقوال المفسرين من السلف والخلف فاقها 
لمعانيها. ْ 

وقد صنف العلماء العلوم التي يحتاجها المفسرء وجعلوها شرطاً لازماً 
للمفسرء ومئنها: القرآن وعلومه؛ والحديث وعلومه. وأصول الدين وهو علم 





ثانياً: التفسير بالراي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


التوحيدء واللغة العربية وآدابهاء والفقه وأصوله» والعلم بسيرة النبي له 
وأصحابه وما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم. 
لا شروط عقلية : 


ويقصد بها قدرة المفسر الذهنية الذاتية» إذ يجب أن يكون ذكياً» موهوباًء 
قوي الاستدلال؛ حسن الاستنباط ‏ قادراً على الترجيح إن تعارضت الأدلة. 
لأ شروط دينية وخلقية: 

ويقصد بها أن يكرن صحيح صحيح المعتقد» متجرداً عن الهوى» لازم 
طريق الهدى, بعيداً عن البدع والضلالاات» وأن يكون مخلصاً فى طلبه لله 
3ّ» ويكون متصلاً يكتاب الله اتصالا وثيقاً في ليله ونهاره. ل 0 
ورعاً في ديئه متقياً الله مراقباً له فيما أمره ونهاه» قال و : اموأ 
لت 0 
ل 

فهذه شروط عامة. وإن كان يلزم في بعض الآيات ما لا يلزم في 
غيرهاء ويلزم بعض الناس ما لا يلزم الآخرين؛ كالصحابة مثلا فالذي 
يلزمهم مثلا معرفة التفسير التبوي للآيات»؛ ومعرفة أسباب النزول... 
والتابعين يلزمهم أيضاً معرفة تفسير الصحابة... وهكذا. 

وقد اختلف العلماء فى القول والعمل بالتفسير بالرأي عموماًء ولكل 
أدلته أسوقها هنا بإيجازء ثم أوجه بينها : 

الأدلة على جواز ره تفسير القرآن بالرأي المحمود: 
القرآن بالرأي المحمود: 
لا فمن القرآن قوله تعالى: اذ د درون لْقَرْءَاتَ أ عل قُلُوبٍ 


ل 


تاهآ 469”"'؛ وقوله تعالى: كتبُ أَرْلهُ ِلك ميرك ينَبكَا ايد 


.)587( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)18( (؟) سورة محمد الآية‎ 
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وَلَتَدَكرَ روا لذبب ع3 فقد حث كِينَ على تدبر القرآن» بل 


وبخ الذين لا يتدبروله. 


ومن السنة دعاء النبي كَل لابن عباس ويا بقوله: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل» فلو كان التأويل مقصوراً على السماع والنقل 
لما كانت فائدة في تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء”". 

ومن فعل الصحابة» فقد ثبت أنهم فسروا القرآن واختلفوا في 
تفسيره» ومعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن 
من النبي وَيْوٌ بل توصلوا إلى معرفة البعض بعقولهم» ومن هؤلاء: 
الخلفاء الأربعة» وابن مسعودء وأبي بن كعبء. وابن عباس رضي الله 
كما ورد تفسير القرآن عن كثير من خيار التابعين» كسعيد بن جبير» 
ومجاهد. وقتادة» وعكرمة» والحسن البصري» رحمهم الله وغيرهم. 


الأدلة التي يدل ظاهرها على عدم جواز التفسير بالرأي : 


استدل بعض العلماء ممن يرى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي بعدة 


أدله من أهمها : 


لا 


(000 
00 


إفرة 


ما ورد في السنة عن ابن عباس '#ا قال: قال رسول الله كللِ: 
30 تقوا الحديث عني إلا ما علمتمء فمن كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النارء ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار د 
قال الترمذي: حديث حسن. 


سورة ص الآية (59). 

انظر: الموافقات »47١/‏ والتفسير والمفسرون 2757/١‏ والإسرائيليات والموضوعات 
لأبي شهبة 24٠‏ وعلوم القرآن الكريم لنور الدين عتر 45. 

الحديث أخرجه الترمذي في سئنه 2149/5 في كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في 
الذي يفسر القرآن برأيه. 1 1 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


وما ورد في حديث جُنْدُبَ بن عبدالله قال: قال رسول الله يكلِ: « 
قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ)". 


لا ما روي عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من التحرج من 
الكلام في تفسير القرآن ومن ذلك : 


ما رواه ابن جرير الطبري عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق 
مَإنه: «أي أرض تقلني وأيّ سماء تظلنيء, إذا قلت في القرآن برأيي أ 
بما لا أعلم”". 


ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سثل عن شىء من القرآن 
قال: «أنا لا أقول في القرآن شيئاً»”". 


وورد ععن يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن 
الحلال والحرام» وكان أعلم الناس» وإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن 
سكت » كأن لم يسمع”؟. 


ما رواه الطبري عن الشعبي أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتى 
أموت: القرآن» والروح» والرأي)”. 


ما رواه أبو عبيد عن محمد بن سيرين قال سألت عَبيدة السلماني 
تابعي جليل - عن شيء من من القرآن» فقال: «اتق الله وعليك بالسدادء فقد 
ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن)0©. 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سئنه 230١/0‏ في كتاب: تفسير القرآن» باب: ما جاء في 
الذي يفسر القرآن برأيه. ١‏ 1 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ."0/١‏ 

) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 0.558 والطبري في جامع البيان ١//ا".‏ 

(54) أخرجه الطبري في جامع البيان ."8/١‏ 

6 أخخر جه الطبري في جامع البيان .”"8/١‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 0.558 والطبري في جامع البيان ."8/١‏ 
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التوجيسه: 

أقول إن هذه الآثار وأمثالها الدالة على عدم جواز التفسير بالرأي 
تحمل على : 
لا من قال برأيه فيما لا يُعلم إلا عن طريق النقل. 
لآ أو أن يقول في القرآن بمجرد رأيه» فيجعل الرأيّ أصلاً والقرآنَ تبعاً. 


لا أو الذي ية يفسر القرآن دون أهلية له. 
لا إما على أن ذلك ورعاً واحتياطاً لأنفسهم. 
لا أو أن إحجامهم كان مقيداً بما لم يعرفوا وجه الصواب فيه. 
لا أو أن الإجابة غير متعينة عليهم لوجود من يقوم عنهم في تفسير 

القرآن وإجابة السائل2. 

وشبه ابن جرير الطبري من أحجم عن القول في تة تفسير القرآن بمن 
أحجم عن الفتيا فى النوازل والحوادث» مع علمه بكمال الدين» وأن لكل 
يبلغ في اجتهاده ما كلف نه العلماء» والإحجام عن التفسير إثما هو الحذر 
فى عدم صواب القول فيه» ل" لا أن تأويل ذلك محجوب ه20, 

قال ابن جرير الطبري: «وأما الأخبار التى ذكرناها عمن ذكرناها 
عنه» من التابعين بإحجامه عن التأويل؛ فإِن فغعل مَنْ فُعَل ذلك منهم» 
كفِعْلٍ من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث» مع إقراره بأن لله 
جل ثناؤه لم يقبض نبيه إليه» إلا بعد إكمال الدين به لعباده» وعلمه بأن لله 
في كل نازلة وحادثة حكماً موجوداً. بنص أو دلالة فلم يكن إحجامه عن 
القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بي بين أظهر 


.751/١ انظر: التفسير والمفسرون‎ )١( 
.9/١ (؟) انظر: جامع البيان‎ 





ثانياً: التفسير بالرئي «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


عباده» ولكن إحجام خائف» أن لا يبلغ في اجتهاده؛ ما كلف الله العلماء 
من عباده فيه» فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن 
وتفسيره من العلماء السلف. إنما كان إحجامه عنه حذار أن لا يبلغ أداء 
ما كلف من إصابة صواب القول فيه» لا على أن تأويل ذلك محجوب عن 
علماء الام غير موجود بين بين أظهرهم)”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن 
أئمة السلف» محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم 
بهء فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقولاً في التفسير» ولا منافاة) لأنهم تكلموا فيما 
علموه» وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحدء فإنه كما 
يجب السكوت عم ٠‏ 0 وير فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما 
يعلمهء لقوله تعالى: #ليَشٌَ لئاس وَلَا تَكْشموة#”"؟. ولما جاء في 
الحديث المروي من طرق: امن اسثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
يلحا ٠‏ نا 0000 
بلجام من نار : 

- الثاني : العة لتفسير بالرأي المذموم : 

وهو التفسير المبني على الرأي المجرد ويمكن تنويعه إلى أنواع هي: 
لا تفسير القرآن من غير أهلية له بالعلوم التي لا بد منها للمفسر. 
تفسير القرآن بالهوى والاستحسان. 
لا تفسير القرآن بقصد مذهب المفسر الفاسدء ورأيه الباطل. 


لا 


."9/١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية (/141). 

() أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير والأوسطء وأخرجه الترمذي ‏ وحسنه _» وأبو 
داوود بلفظ مقارب» انظر: سنن الترمذي 259/6 في كتاب: العلم. باب: ما جاء في 
كتمان العلم» وسئن أبي داوود 245/7 في كتاب: العلمء باب: كراهية منع العلم. 

(4:) مقدمة في أصول التفسير 4١١غ2‏ وقد أورده بنصه ابن كثير في مقدمة تفسيره .5/١‏ 





«الوجيز في علوم القران العزيز» 


لا تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله”". 


وأكثر الذين تناولوا التفسير بهذا المفهوم كانوا من أهل البدع الذين 
اعتقدوا مذاهب باطلة» وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم» وليس لهم 
سَلَتْ من الصحابة والتابعين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. 

وهو الذي يرمي إليه ابن مسعود يه بقوله: «إنكم ستجدون أقواماً 
يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله؛ وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم 
بالعلم» وإياكم والتبدع» وإياكم والتنطع”'': وعمر بن الخطاب بقوله: 
«إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله» ورجل 
ينافس المُلْك على أخيه»”"؛ وقوله: «ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن 
ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقه» ولكنى أخاف عليها رجلاً قد قرأ 
القرآن حتى أذلقه بلسانه» ثم تأوله على غير تأويله»2؟. 

فكل هذا ونحوهء وارد في حق من لا يراعي في تفسير القرآن قواعد 
اللغة ولا أدلة الشريعة» جاعلاً هواه رائده» ومذهبه قائده”". 

الحكم على التفسير بأنه مذموم: 

لاشك أن التفسير متى ما خالف الأصول المتفق عليها مذموماًء وقد 
أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى فئتين من المفسرين يمكن أن تكرن 
تفاسيرهم مذمومة: 

الأول: مفسرون اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها 
ومن هؤلاء طوائف من أهل البدع ‏ اعتقدوا مذهباً. وعمدوا إلى القرآن 
فتأولوه على آرائهم إما أن يستدلوا بالآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء 


.47 انظر: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير‎ )١( 

(؟) أخيرجه الدارمي في سننه »50/١‏ باب: من هاب الفتيا وكره التنطع. 
() ذكره القاسمي في محاسن التأويل .184/١‏ 

(5) ذكره الذهبي في التفسير والمفسرون .5755/١‏ 

(6) انظر: التفسير والمفسرون .7514/١‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





ثائياً: التفسير بائر أي 


أو يتأولون ما يخالف مذهبهم ‏ أمثال: فرق الخوارج» والروافضء» 
والجهمية؛ والمعتزلة» والمتصوفة؛ والقدريةء والمرجئة» وغيرهو”2. 


الثاني: مفسرون فسروا القرآن ‏ بمجرد ما يُسَوّعْ أن يريده من كان 
من الناطقين بلغة العرب بكلامه ‏ من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» 
والمنزل عليه» والمخاطب به”"©» ومناسباته» وأسباب نزوله... 


فهذان الصنفان متى ما فسروا القرآن بهذا المفهوم أمكن أن نطلق 
على تفسيرهم مذموماً. 

وينبغي أن يلاحظ أن الحكم على تفسير ما بأنه مذمومء فإن هذا لا 
يعني أن كل تفسيره مذموم. بل فيه ما يوافق الحق. 


)١(‏ من تفاسير الخوارج من الاباضية: 
-١‏ تفسير هود من مُحَكُم الهُرّاري - من علماء القرن الثالث» وهو من تفاسير الاباضية 
"- هميان الزاد إلى دار المعاد» لمحمد بن يوسف أطفيش المتوفى سنة (1795١ه)»‏ 
مطبوع في ثلاثة عشر مجلداً. ومن تفاسير الإمامية الاثني عشرية: -١‏ تفسير الحسن 
العسكري المترفى سنة (9ككاه) مطبوع في مجلد صغير (ك8؟) صفحة») وهو منسوب 
للحسن العسكري» ولم يكمل وإنما يتناول الفاتحة وسورة البقرة إلى قبيل خاتمتها 
بأربع آيات. 
؟- مجمع البيان للطبرسي الفضل بن الحسن المتوفى سئة (0178ه)» مطبوع. 
*- التبيان في تفسير القرآن للطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن» طبع بالنجف سنة 
(5/الاام), ش 
ومن تفاسير المعتزلة: -١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار الهمداني - شيخ 
المعتزلة» المتوفى سئة (1قه) وهو مطبوع في مجلد كبير. 
؟- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوث الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة (6178ه)» وهو مطبوع في أربعة مجلدات. 
ومن تفاسير المتصوفة: 
-١‏ تفسير القرآن العظيم؛ لسهل بن عبدالله التستري» المتوفى سنة (187ه أو #الااه)ء 
وهو مطبوع في مجلد صغير. ؟-حقائق التفسير لأبي عبدالرحمن بن الحسين السلمي» 
المتوفى سئة (4117ه) مخطوط. 

(؟) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية .8١‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


المنحى المذهبي والتخصصي في التفسير بالرأي : 

سبق أن بينا في موضوع التفسير في عصور التدوين؛» وأنه بعد أن 
توسع التفسير واختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي برزت تفاسير تهتم 
بالفن الذي برع فيه مؤلفهء فظهرت تفاسير اهتمت بالجانب الفقهي». 
وتفاسير بالجانب اللغوي» وتفاسير بالجانب الشامل الموسوعي... وغيرها. 


وسنذكر هنا نماذج من تفاسير كل جانب: 
* أولاً: التفسير الفقهي: 
نعني بالتفسير الفقهي أو تفسير آيات الأحكام: التفسير الذي يجمع 

آيات الأحكام الشرعية من القرآن الكريم ويفسرها في كتاب مستقل. 
وقد كثرت المؤلفات فيه وتنوعت بتنوع المذاهب الفقهية والعقدية. 
فمن التفاسير على المذهب الحنفي : 

لا أحكام القرآنء للجصاص. 

لا أحكام القرآن. لأبي جعفر الطحاوي الحنفي. 

ومن التفاسير على المذهب الشافعي: 

أحكام القرآن» للشافعي جمع وترتيب البيهقي. 

أحكام القرآنء للكيا الهراسي. 

القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيزء للسمين الحلبي. 

ومن التفاسير على المذهب المالكي : 

أحكام القرآنء لأحمد بن علي الباغائي. 

أحكام القرآن. لأبي بكر بن العربي. 

أحكام القرآن» لعبدالمنعم بن الفرس. 

الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. 


لما لا لا 


لما لطا ل]ا طلا 





ثانيً: التفسير بائراي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





الحنابلة» المتوفى سنة (504ه). 
ومن تفاسير الزيدية: 
لا الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة. للثلائي الزيدي. 
لا كنز العرفان في فقه القرآن» للمقداد بن عبدالله السيوري» المتوفى 
سنة (859ه). 
لا قلائد الدرر في بيان آيات الأحكام بالأثرء لأحمد بن إسماعيل 
الجزائري» المتوفى سنة (٠6١١ه).‏ 
ومن تفاسير الإباضية : 
لا «الدراية وكنز الغناية في منتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير 
خمسمائة آية»؛» لمحمد الحواري العماني الإباضي» أحد علماء القرن 
الثالث والرابع الهجريين. 
دراسة عن بعض التفاسير الفقهية: 
أولاً: أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 
ألّف هذا الكتاب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي» المتوفى سنة (5458ه)» حيث جمع فيه نصوص الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي المتوفى سنة (5١٠ه)»‏ فتتبعها غاية التتبع من كتبه 
وكتب أصحابه ونقلها كما هي) مع توضيحها والاستدلال عليها بالسنة 
المطهرة. 
وقد بدأ كتابه بذكر عدة فصول وضح فيها رأي الإمام الشافعي في 
عدد من مسائل أصول الفقهء ثم ذكر فصلاً صغيراً فيما يؤثر عن الإمام 
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الشافعي في تفسير بعض آيات متفرقة من كتاب الله» ثم أخذ في بيان 
أحكام القرآن ورتبها حسب أبواب الفقه مبتدئا بالطهارات ثم الصلوات» ثم 
الؤكاة... وهكذا. 


ويمتاز بإبراز آراء الإمام الشافعي في كثير من الأحكام بصورة مجملة 
مختصرة» لذا فهو يعد من المراجع المهمة في معرفة مذهب الشافعي في 
كثير من الأحكام. 

ولمّا كان البيهقى جامعاً فقط فقد خلا كتابه من مسائل الخلاف 
' واجتهادات العلماء”"'. 

طبع في جزأين بمجلد واحد بتحقيق عبدالغني عبدالخالق. 

- ثانياً : أحكام القرآن للحصاص: 

المؤلف: 

هو أحمد بن علي الرازي المشهور ب: «الجصاص"" الإمام 
العلامة المفتي المجتهد» عالم العراق» الحنفي”" المذهب» وقد ترك عدة 
والصغير لمحمد بن الحسن الشيبانى. 

وقد عده بعضص المترجمين له من إحدى طبقات المعتزلة9) وبعضص 
ثان قال: إنه يميل إلى الاعتزال”؟. وبعض ثالث سكت فلم يذكر أنه من 
المعتزلة» وفي كتابه «أحكام القرآن» وجدت أن له بعض الآراء يميل فيها 


1 انظر: تفاسير آيات الأحكام‎ )١( 

(؟) الجصاص: نسبة إلى العمل بالجحص. 

(9) سير أعلام النبلاء 58/17. 

(4) كالحاكم الجشّميء والقاضي عبدالجبارء انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
للبلخي» وفرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار 116. 

() ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء 741/11: والدكتور الذهبي في التفسير 
والمفسرون .45١/5‏ 





ثانياً: التفسير بالراي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


إلى ما تذهب إليه المعتزلة”'' وربما عن طريقها نسب إلى الاعتزال» توفي 
الجصاص سلة («لالاه). 


الكتاب: 
ألف هذا الكتاب الجصاص في بيان آيات الأحكام على مذهب 
الحنفية» وقد وضع له مقدمة طويلة ضمنها عدداً من المباحث الأصولية» 
وأتى هذا الكتاب تطبيقاً لما ورد فيهاء وقد طبع منفصلاً عنها في ثلاثة 
مجلدات» أما المقدمة وهي كتاب «أصول الفقه» أو «الفصول في الأصول» 
وهذا الكتاب رتبه حسب ترتيب المصحف. فيذكر الآية أو الآيات 
ذات الموضوع ويبوبها كتبويب الكتب الفقهية»؛ ويضع لكل باب عنوانا 
تندرج تحته المسائل والأحكام التي يتعرض لها. 
ويمكن تلخيص منهجه فيه بالآتي : 
لا بيانه لمعاني آية الباب. بشرح المفردات اللغوية والاستشهاد عليها من 
المنثور والمنظوه”"©. 
لا ذكره لخلاف السلف والفقهاء فيما يستنبط من الآيات من الأحكامء 
وبيانه الأدلة على ما اتفقر قوا عليهء 5 اختلفوا بهء ويتوسع في 
وتعط 6 
لا استطراده في ذكر الخلافات الفقهية بين الأئمة البعيدة عن فقه الآية» 
مع توسعه في الاستدلال والرد على المخالفين لمذهب أبي حنبفة27. 


)١(‏ انظر: رأيه في الرزق ١6/١‏ من أحكام القرآن» ورأيه في السحر ١/47»؛‏ 88» ورأيه 
في الرؤية */4؛ 5غ وفي كل ذلك يوافق المعتزلة في رأيها. 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص .81/١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2405/١‏ 115. 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص 0/١‏ #رالاثء ؟197. 
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لا تعصبه لمذهبه الحنفي» وتكلفه في الاستدلال له؛ مما جعله يؤول 
بعض الآيات ليجعلها في جانبه» أو على الأقل يجعلها غير صالحة 
للاستشهاد بها من جانب مخالفيه”". 


لا قسوة عبارة الجصاص على من يعارضه من العلماء التي لا تليق من 
مثله في حق العلماء الأجلاء» فوصف الإمام الشافعي بالخفلة2) 
ووصف غيره من طلبة العلم بالجهل والغباوة وقلة العقل” "“. ووصف 
القاضي إسماعيل بن إسحاق بالإغفال والتخليط في الكلام”'. 
لا شدته على الصحابى الجليل معاوية بن ابى سفيان وتحامله عليه مما 
يفهم منه بغضه له”*' عفا الله عنه. 
لا اهتمامه بالمسائل الأصولية والاستدلال لها. 
ويعد أحكام القرآن للجصاص من أهم كتب التفسير الفقهي عند 
مجلمة علمية بتحقيق نصه وتخريج أحاديثه والتعليق على بعض قضاياه. 
- ثالثا: أحكام القرآن للكيا الهراسي 
0 
بو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري» المعروف به (الكيا 
الهراسى ا من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء”"؛ شافعي المذهب». 
بلغ رتبة عالية في التدريس والإفتاء والمناظرة» له من المؤلفات: أحكام 


.6855 24٠60٠ 2774/١ انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص .1994/١‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص .17١ ١١5/5‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص 5١7/9‏ - 178. 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2٠١5/5‏ ” ص 555., 979, 894 
(1) معنى «الكيا» الكبير القدر المقدم بين الناس» و «الهراسي» الخائف. 
(0) البداية والنهاية ؟97/1١.‏ 





ثانياً: التفسير بالراي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





القرآن» وشفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين» نقض مفردات الإمام 
أحمد» وقال عنه الذهبى: إنه لم ينتصف فيهو37ك, والتعليق فى أصول الفقه. 


ومن أقواله التي تدل على حبه للسنة قوله: «إذا جالت فرسان 
الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح»”". 

توفي سنة (54١0ه).‏ 

الكتاب: 

ألف الكيا الهراسي هذا الكتاب في بيان آيات الأحكام؛ وما يستنبط 


5 


وقد بدأه بمقدمة أشاد قيها بالإمام الشافعى ومذهبه. و سبب» تأليفه 
لهء وإعجابه بما سطرهء ثم شرع في بيان آيات الأحكام فرتبها حسب 
ترتيب المصحف» وبلغ ما تناوله ما يقرب من (071) آية. 
ويتلخص منهجه فيه بالآتي: 
لا بيانه لما فى الآيات من حكم وأحكام مستفادة ومستئبطة منهال 
أحياناً يذكرها مفردة» وأحياناً يستدل لها من القرآن أو السنة أو 
أقوال السلف. 
لا إشارته إلى الخلاف بين العلماء مع تركيزه على رأي الإمام الشافعي. 
لا ظهور روح التعصب لمذهبه الشافعي في مقدمته وفي أثناء كتابه. 
فالتزم الدفاع عنه وترجحيه على سائر المذاهب والرد على المخالفين 
ال 
لا شدته مع بعض العلماء وخاصة الرازي الجصاص., لوقوفه في كتابه 


.707/19 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية للسبكى 7757/7 

(6) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي .40/١‏ 585/5. 

(5) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي 5/5 04 #رهة؟5؟ ‏ 717. 
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أحكام القرآن موقف المعارض لمذهب الشافعي» فكأن الكيا الهراسي 

أراد بهذا الكتاب أن يقتص لإمامه مما رماه به الجصاص» وبعبارات 
0 

أشد 


ويعد هذا الكتاب أحد المراجع المهمة في معرفة فقه القرآن على 
ضوء المذمب الشافعي» وفي صورة مختصرة مس البعد عن التعليل 
والتطويل إلا في القليل. 

رابعاً: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي: 

المؤلف: 

أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربى المعافري الأندلسي 
الأشبيلي ولد في أشبيلية سنة (5474ه)» وحفظ فيها القرآن» وتعلم مباديء 
علوم العربية» والقراءات» ثم رحل إلى المشرق إلى مصر» والشامء 
وبغداد» ومكةء وكان يأخذ عن علماء كل بلد يرحل إليه» حتى أتقن: 
المقه والأصول» والحديث» والتفسيرء ومسائل الخلاف والكلام» ثم عاد 
إلى بلده أشبيلية بعلم كثير فاستقبله العلماء والأدباء استقبالا لا نظير له 
فقصده طلاب العلم» فدذرس» وأفتى» وعمل بالقضاء» وله من المؤلفات: 
لا أحكام القرآن. 
لا أنوار الفجر في تفسير القرآن. 
لا قانون التأويل في تفسير القرآن» ويوجد منه أجزاء خطية متفرقة في خزانة 

سعود الإسلامية» قال عنه ابن جزي: «وأما ابن العربى فصنف كتاب 

«أنوار الفجر؛ في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن. فلما تلف تلافاه 

بكتاب «قانون التأويل» إلا أنه اخترمته المنية قبل تلخيصه)”". 


.185 7017 الاا, 6الآاء‎ 277١/7 انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي‎ )١( 
.١7/١ (؟) التسهيل لعلوم التنزيل‎ 
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ثائياً: التفسير بالرأي 


لا الناسخ والمنسوخ في القرآن» مطبوع. 
لا عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي» مطبوع في ثلاثة عشر 
مجلداً. 


لا العواصم من القواصم. 

توفي أبو بكر بن العربي سنة (547ه). 

الكتاب: 

ألف هذا الكتاب أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن على مذهب 
المالكية بدأه بمقدمة بين فيها أنه أنجز قسمين من علوم القرآن هما: 
التوحيد» والناسخ والمنسوخ» ثم ذكر القسم الثالث وهو الأحكام. 
مقدمة كل سورة يذكر عدد آيات الأحكام فيهاء وبلغت في كتابه (8070) 


0-2 


اخ 


ويعرض بيانه للآيات على هيئة مسائل تشتمل ‏ غالباً - على سبب 

النزول» والقراءات» وشرح بعض الكلمات, وذكر الأقوال المأثورة» 
والأحكام المستنبطة» وبيان خلافات العلماء الفقهية والتوجيه والترجيح بين 
الأقوال. 

ويتلخص منهجه فيه بالآتي : 
لا عنايته ببيان معنى الآيات بآيات مثلهاء أو بما أثر عن النبي كلل أو 

عن الصحابة والتابعين”'". 
لا نفرته من الأحاديث الضعيفة وتحذيره منها”"'. وبيانه في الغالب 
لدرجة ما يذكره من الأحاديث ومن خرجها من الأثمة» وإذا لم يجد 
في المسألة أحاديث صحيحة قال: وليس في الباب حديث 


.178 237591/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.1084/“ (؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/087,‎ 


000( 
00 
فر 
افق 


00 
"620 
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صحيه' 23 وقال: «وفى كتب التفسير أحاديث فى هذه الآية أعرضنا 

عنها لضعفها00؟, ولا غرو فى ذلك فقد كان ابن العربى محدثاًء 

وألف فى ذلك المؤلفات الكبرى. 

عنايته بذكر الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات» وتوسعه في تعداد 

مسائلهاء وبيانه للخلافات الفقهية وأقوال أئمة المذاهب وفى الغالب 
فيه 1 


يوجه كل قول ثم يرجح بينها ". 


توسعه في ذكر مذهب المالكي وترجيحه في الغالب. 
اهتمامه بعلم أصول الفقه فأكثر من استنباط المسائل الأصولية من 
الآيات» و بين كثيراً من الأحكام الفقهية على ضوء القواعد 
الأصولية9) 

صولية 2 . 
عنايته ببيان أسباب النزول» وذكر الروايات فيها والترجيح بينها”". 
اهتمامه ببيان الناسخ والمنسوخ. وإيراد القراءات وبخاصة المتواتر 
منها ويذكر ما يؤخذ منها من أحكام”'". 
نفرته من الإسرائيليات وتحذيره من روايتها» وبين رأيه في أكثر من 
موضعء ويتلخص رأيه في أن ما وافق القرآن فهو صحيح» وما خالفه 
فهو باطل» وما لم يرد فيه ذكر فهو محتمل الله أعلم به'". 
ظهور تعصبه وانتصاره لمذهبه» وشدته على المخالفين له ورميهم 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي /1741. 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي “/84؟١.‏ 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 274/١‏ 749/7. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي 27١8/١‏ 5؟/41لاء 1594/4. 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي 74/١‏ 315/5. 


انظر: أحكام القرآن لابن العربي 3700/١‏ 48" /1597. 
انظر: أحكام القرآن لابن العربي /1757 7/5 لاا 736, 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





ثانياً: التفسير بالرأ أي 


فق 


حنيفة والشافعي 
عقيدته: 
مع أن كتابه في آيات الأحكام وقل أن تعرف عقيدة المؤلف من 
خلالها إلا أنه كه كانت له عئاية خاصة فى الرد على بعض الفرق 
كالمبتدعة» والقدرية» والشيعة الإمامية» والفلاسفة» والطبيعيين» 
والملاحدة... وغيرهو”". 
ويلاحظ عليه أنه أول بعض الصفات الثابتة لله وقَء كصفة الوجه 
تقرف 
والمحبة”". 
الرأي في الكتاب: 
يعد كتاب «أحكام القرآن» لابن العربي وسطأ بين كتب الأحكام 
المختصرة والمطولة» وجامعاً بين الرواية والدراية» ويعتبير أحد المراجع 
المهمة في فقه الآيات على المذهب المالكي» ويمتاز بالآتي: 
لا شموله على عدد كبير من آيات الأحكام. 
لا براعة مؤلفه في الاستنباط واستخراج الأحكام. 


لا التزامه بمنهج معين لا يحيد عنهء فظهر كتابه حسن الترتيب 


والتبويب. 
لا استشهاده بالأحاديث المؤيدة للحكم مع توثيقها أو جرح المحدثين 
ابها. 


لا اهتمامه بما في الآيات من أسباب نزول وناسخ ومنسوخ وقراءات. 


5١5 .501/5 ”/الادء‎ ,2650١ 584/١ انظر: أحكامالقرآن لابن العربي‎ )١( 
118 رول و‎ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 997/7, ,3١7‏ ه151 455كء ,١777/4‏ 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ه*,‏ “3/7 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه ثانياً: التفسير بالراي 
ويلاحظ عليه: 

لا تعصيه لمذهبه» ومبالغته في الاعتداد بالإمام مالك على حساب غيره 
من العلماء. 


ا 


قسوته فى الرد على المخالفين له. 
لا تأويله لبعض آيات الصفات. 

- خامساً : أحكام القرآن لابن الفرس: 

المؤلف: 

أبو محمد عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الغرناطي المالكي 
المعروف ب «ابن الْفْرّس». 

ولد بمدينة غرناطة سنة (015ه)»2 ونشأ في محيط بيئة علمية فاقرأه 
جده بحرف نافع, ودرسه أبوه الحديث والفقه والأصول وعلم الكلام» 
وأخحذ عن شيوخ الأندلس في عضصره فلازم حلقات الدرس والطلب» وكان 
ذكياً شديد الحفظ قوي الذاكرة» وقد تولى القضاء بعدة مدن بالألدلس» 
ولم يمنعه ذلك من الإقبال على العلم والتدريس والإقراء والتأليف”'؟؛ له 
من المؤلفات: 
لا أحكام القرآن. 
لا المسائل التى اختلف فيها النحويون من أهل البصرة والكوفة. 
لا صاعة الجدل. 
لا عدد من المختصرات”"'. 

ولم يصلنا شيء منها سوى أحكام القرآن» وقد حقق أجزاء منه 
كرسائل علمية في جامعة الزيتونة بتونس» والجامعة الإسلامية بالمدينة 


5 59 الذيل والتكملة السفر الخامس القسم الأول‎ )١( 
.19 (؟) انظر: صلة الصلة لابن الزبير القسم الأخير‎ 





ثائياً: التفسير بالراي «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





المنورة؛ وكلية التربية للبنات بالرياض» ثم طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق/ 
د. طه بوسريح » 5. منجية السوايحي» وصلاح بو عفيف. 


توفى ابن الفرس سئة (/041ه). 

الكتاب: 

ألف ابن الفرس كتابه هذا في بيان الأحكام الشرعية المستنبطة من 
القرآن الكريم؛ وألمّ فيه بمذاهب الفقهاءء ورجح كثيراً مذهب إمامه 
مالك بن أنس ان 

وقد بدأه بمقدمة بين فيها ما يجب على المفسر المجتهد الذي يريد 
تعرف أفعال المكلفين» ثم ذكر سبب تأليفه له وهو ولعه المبكر في معرفة 
الأحكام الشرعية واستنباطها من الكتاب العزيزء واطلاعه على كتب 
الفائدة من معرفة خلاف العلماءء وأبرزها أن الإنسان منها أدلة الشرع 
واحتمالاته. 

ثم شرع في بيان الأحكام المستنبطة من القرآن فرتبها حسب ترتيب 
سور المصحف ذاكراً جميع سور القرآن» وبيّن في كل واحدة هل هي من 

وطريقته في عرض الأحكام: 

أنه يذكر الآية التى فيها حكم أو أحكام فيبين ما يستنبط منهاء ثم 
يذكر خلاف العلماء في أحكامهاء ويبين ما في الآية من نسخ وسبب 
نزول... ونحو ذلك. 

ويتلخص منهجه فيه بالآتي: 
لا اهتمامه بذكر خلاف السلف من الصحابة والتابعين والفقهاء فى 

المسائل الفقهية» وذلك أحد أهم الأهداف من تأليفه لهذا الكتاب: 

حيث يقول: وذلك لمعرفة ما اتفق عليه من الأحكام وما اختلف فيه. 


لا 


لا 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





بعذه عن الميول والنزعات المذهبية فمع كونه مالكيا ويرجح مذهيه 
كثيراً إلا أن له ترجيحات تخالف مذهبه متى ما رأى الدليل في غير 


مذهيه أقورى0"', 
إنصافه وتأديه بأدب العلماع» ل" يعلنتف على غيره» لطيف العبارة مع 
من يخالفه. 


إبداؤه لرأيه. وترجيحه بين الآراء معتملاً في ذلك على عدة 


مرجحات منها: اللفظ القرآني ومدلوله”"”*» والسنة النبوية”", 
والإجماع» وعلى بعض القواعد الأصولية”», وعلى التخريج اللغري 
والاستعمال العربي70. 

بيانه للناسخ والمنسوخ في جميع القرآن» وإن لم يكن في الآيات أحكام. 
استنباطه لبعض المسائل الأصولية. 

بيانه لبعض مفردات الآيات التي تحتاج إلى إيضاح ويترتب عليها 
خلاف» فيبين أصلها اللغوي» ويورد فيها ما قاله أهل اللغة. 
عقيلته: 


ليس من السهل معرفة عقيدة أي مؤلف في أحكام القرآن» لأن 


إشاراته لآيات العقيدة قليلة وخاصة آيات الصفاتء» أما ابن الفرس فكان 
يدافعم عن مذهب أهل السنة والجماعة ويرد على المخالفين لهم من 
المعتزلة» والمرجئة» والجبرية» والشيعة» والخوارج... في أدنى مناسبة» 
أما عقيدته في الصفات فلم ألاحظ أنه تعرض لها إثباتاً أو تأويلاً في سور 
الفاتحة والبقرة وآل عمران. 





)0( 
زفق 
فرق 
0 
)2 


انظر: أحكام القرآن لابن الفرس 4457 5١١‏ انسخة خطية». 
انظر: أحكام القرآن لابن الفرس 596» 008. 

انظر: أحكام القرآن لابن الفرس 44 95, 1١87‏ 184. 
انظر: أحكام القرآن لابن الفرس 87". 

انظر: أحكام القرآن لابن الفرس 7179. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 





ثائياً: التفسير بالرأ أي 


تحقيق الكتاب: 


قام بتحقيق تفسير سورتي الفاتحة والبقرة محمد الصغير بن يوسف في 
رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه الحلقة الثالثة من الكلية الزيتونية 
للشريعة وأصول الدين في تونس عام (0٠5١ه).‏ 

كما حقق جزءاً منه يبدأ من أول الكتاب إلى الآية العاشرة بعد 
المائتين الطالب بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/عبدالله عبدالحميد ونال 
به درجة الماجستير عام (0٠5١ه).‏ 

وحققت الطالبة/نورة بنت عبدالرحمن الخضير تفسير الآيات من 
(15١؟)‏ من سورة البقرة إلى نهاية سورة آل عمران» ونالت بها درجة 
الدكتوراه من كلية التربية للبنات الرياض. 

الرأي في الكتاب: 

يعد أحكام القرآن لابن الفرس إضافة مهمة إلى كتب تفسير آيات 
الأحكام في المذهب المالكي» جمع فيه خلاصة الأحكام الشرعية 
المستنبطة من القرآن» مبتعداً عن التعصب المذهبي والتحامل وتجريح الغير 
ممن يخالفهء وامتاز بعدم التوسع والتعسف بالاستدلال» وكان له 
ترجيحات في معظم المسائل التي تطرق إليها. 

سادساً : الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي : 


المؤلف: 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
القرطبي. 


ولد بقرطبة ونشأ بها فى كنف والدهء وقد تفقه وأخذ عن كثير من 
العلماء القرآن والقراءات والحديث والنحو والبلاغة واللغة. 

ثم رحل إلى المشرق متجها إلى الإسكندرية ثم تركها إلى منية ابن 
خصيب"' التي استقر فيها إلى أن توفي سنة (51/1ه). 


)١(‏ مدينة تقع شمالي أسيوط بمصر تسمى الآن «اليِنيا». 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


وقد عرف بالانشغال بأمر نقفسه والانصراف إلى : تلقى العلم 
ومجالسة العلماء» وتأليف الكتب والعبادة» وعدم المشاركة فى أعمال 
القضاء والتدريس. 


وقد بلغ مكانة عالية» وترك مؤلفات قيمة منها: 


ل 


الجامع لأحكام القرآن. 
لا التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» وهو مطبوع في جزأين بمجلد 
واعحد. 
التذكار في أفضل الأذكارء مطبوع بمجلد واحد. 
لا قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة» 
(مخطوط). 
لا | لمقَيسر في شرح موطأ مالك د بن أنس. وغيرها. 
الكتاب: 
ألف القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» في تفسير القرآن كاملاً مع 
التركيز على آيات الأحكام», ولذلك سماه «الجامع لأحكام القرآن والمبين 
لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» والمشهور ب «تفسير القرطبي». 
عشرة مجلدات» بدأه بمقدمة بين فيها الباعث له على تأليفه التفسير وهو 
حرصه على الاشتغال بكتاب الله مدى عمره» ثم ذكر ما اشترطه على نفسه 
في كتابه بإضافة الأقوال إلى قائليهاء وتخريج الأحاديث وعزوها إلى 
مصنفيها» والإضرابٍ عن كثير ‏ من 1ت المفسرين وأخبار المؤرخين» ' إلا 
يستغني عنها متدذبر أو مفسر لقان جلها في علوم القرآن». ثم شرع 
بتفسير القرآن ورتبه حسب السور وترتيبها في المصحف. 0 


لم لا 





الوجيز في علوم القران العزيز» 


وطريقته في كل سورة تشمل ناحيتين: 
الأولى: من ناحية كامل السورة» فإنه غالباً يتحدث عنها بالآتي: 
تسميته السورة وعدد آياتها. 


زمن نزولها ببيان ما هو مكي أو مدني. 
بيان أسباب النزول إن كانت السورة نزلت في مناسبة معينة. 
ذكر بعض الفضائل المأثورة في شأنها. 
الثانية: من ناحية شرحه للآيات» فإنه يذكر الآية أو الآيتين أو 
مجموعة من الآيات ويتبعها بالتفسير والتحليل جاعلاً ذلك على هيئة مسائل 
قد تبلغ العشر أو أكثر بكثير أو أقل بقليل. 
منهجه في تفسيره: 
يتلخص منهج القرطبي في تفسيره بالآتي : 
لا اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن: 
اهتم القرطبي بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك إما بتفسير آية بآية أخرى 
تبين معناها وتوضح المراد منها”""» أو بذكر ما يناظرها من الآيات”". 
لا عنايته بذكر القراءات وبيان المتواتر منها والشاذ»ء وتوجيههاء 
والاستفادة منها بالكشف عن أكثر من معنى للآية. 
لا عنايته بالحديث الشريف والاستدلال به في معاني الآيات» وقد التزم 
في مقدمته إضافة الأحاديث إلى مصنفيهاء ليعرف بذلك الصحيح من 
السقيم» إلا أنه لم يوف بما وعده أثناء تفسيره فقد أورد عدداً من 
الأحاديث لم يخرجهاء وأحاديث فيها المنكر والضعيف والموضوع””". 
لا اهتمامه بما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم» فنراه ينقل كثيراً من 


لما لم ل] لا 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن ؟/917؟. 
(؟) 'انظر: الجامغ لأخكام القرآن 197/6. 
(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١//51ة.‏ كلاق لاركحلف مد 0 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


أقوالهم وآرائهم». ويقرنها بأقوال غيرهم من المفسرين» ويحاول 
الجمع بينها في الغالب» وقد يلجأ إلى الترجيح والمفاضلة» كما قد 
يكتفي بعرضها فقط دون جمع أو ترجيح بينها ". 
لا اهتمامه ببيان أسباب نزول الآيات» وبيان الناسخ والمنسوخ. 
لا عنايته ببيان معاني الألفاظ» والكشف عن غريبهاء والبحث عن أصلها 
واشتقاقهاء مستشهداً بذلك بالقرآن والحديث وكلام العرب شعراً 
ونثرا”"“» كما اهتم ببيان وجوه الإعراب وتوجيههاء وبين اختلاف النحاة 
في تخريج بعض التراكيب القرآنية» كما يبدي رأيه في بعض أقوالهه”". 
لا ذكر الأخبار الإسرائيلية» قال في مقدمته: «واضرب عن كثير من 
قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه 
للتبيين؟» ويبدو أن هذا الاستثناء منه أوقعه بذكر روايات بينة السقوط 
والكذب رواها وسكت عنها”؟؟» وكان الأولى به أن يعقب عليها 
بالرد والتنبيه على بطلانهاء أو ينزه تفسيره منها وخاصة وأنه لا فائدة 
متوقعة على معرفتها. 
موقفف القرطبي من آيات الأحكام: 
اهتم القرطبي ببيان آيات الأحكام وذكر ما يستنبط منهاء وبلغ الغاية 
في ذلك» فلم يدع آية يمكن أن يستنبط منها حكم إلا أورده وبينه على قدر 
ما اهتدى إليهء ولا غرو في ذلك فقد سمى كتابه «الجامع لأحكام القرآن» 
ووعد في مقلمته ببيان الأحكام المستنبطة من الآي2 ومنهجه في ذلك 
يتلخص في الآتي: 
لا اهتمامه بإيرادرأي الإمام مالك» وبعض فقهاء المالكية في جميع 


.144/5 2374/1 انظر: الجامع لأسحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 311/١‏ 50ل #/117. 

(*) انظر: الجامع 'لأحكام القرآن 1/ه كن ؟/1”. ١‏ 

(5) 'انظر: المجاسع لأحكام القرآن 71/9 59ل والركتكء .3/١17‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





ثانياً: التفسير بالراي 





مسائل الخلاف» سواء كان لهم قول واحد أو أقوال مختلفة في مسألة 
واحدة» إما بعرضها فقط» وإما بتوجيهها واختيار ما يراه منها0''. 


لا إيراده إلى جانب آراء المالكية آراء الحنفية والشافعية والحنابلة» إما 
بذكرها فقط دون مناقشتها وترجيح أحدهاء وإما بتوجيهها وترجيح ما 
يرأه منها معضذا ذلك بالأدلة”". 

لا عدم تعصبه لمذهبه المالكى» فنجده يسير مع الدليل» وما يؤيده ظاهر 
النص وإن أداه ذلك إلى مخالفة علماء مذهبه””". 
له إذا هوجموا بأسلوب عنيف”". 


عقيدته: 


القرطبي في تفسيره رد على الفرق الضالة من أهل الزيغ والضلال 
كالقدرية والمعتزلة والإمامية والكرامية والمبتدعة والمتصوفة... وغيرهه””. 


وفى باب الأسماء والصفات فهو أشعري المعتقد إذ أول كثيراً 


من الصفات ونقل أقوال أئمة الأشاعرة كالجوينى والباقلانى» 
والاسفرايينى» واين عطية"؟. غفر الله له. 

قيمتهالعلمية: 

لقد أثنى العلماء الذين ترجموا للقرطبى » أو تكلموا عن التفسير على 
تفسيره » واعتبروه من أجل التفاسير وأكثرها شيوعا وانتشاراً. 


) انظر: الجامع لأحكام القرآن #مر ٠و 737١/6‏ ١/١الا١.‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .58٠ 2147/5 245/١‏ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن */74. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 37١9/9‏ 3737/6 لل لاما 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 149/7 "اقك. 5/لاك. "الا. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن "ام ك“. ولال واإرحدت لال/رماا. 
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ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال جواباً لمن سأله عن 
تفاسير: الزمخشري والقرطبي والبغوي: «وتفسير القرطبي خير منه ‏ أي 
الزمخشري - بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة» وأبعد عن 
البدعء وإن كان كل من هذه الكتب لا بد أن يشتمل على ما ينقدء لكن 
يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه00". 

وقال النجم الطوفي: «وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم 
التفسير كتاب القرطبي)”". 

وقال الذهبي: «وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن: الركبان وهو كامل 
ف معناء)7) 1 
في 6 . 

ويعد الجامع لأحكام القرآن جامعاً شاملا لجوانب متعددة)» حيث 
اشتمل على المأثور من كتاب الله» وسنة رسوله يِه وأقوال الصحابة 
والتابعين» إلى جانب حرص مؤلفه على الرأي المحمود وأقوال المفسرين» 
والاهتمام بعلوم القرآن المختلفة» والعناية باللغة وبيان معاني المفردات» 
وإعراب الكلمات واشتقاقهاء بالإضافة إلى تميزه بالاستقصاء في ذكر 
الأحكام الشرعية عن طريق إيراد الجزئيات من المسائل الفقهيةء 
والاستدلال عليها من النقل والعقل» والترجيح ‏ غالباً ‏ بين الخلافات» 
مع عدم التعصب لمذهبه المالكي. 

إلا أنه مع ذلك فإنه يلاحظ عليه ما يلي: 
لا تأويله لكثير من آيات الصفات. 
لا إيراده لأحاديث فيها المنكر والضعيف والموضوعء خصوصاً فيما 

ينقله عن الثعلبى فى «الكشف والبيان» والحكيم الترمذي فى «نواد 

الأصول». 


(0) الإكسير في علم التفسير 55. 
() تاريخ الإسلام للذهبي «مخطوط» مجلد ١؟‏ ورقة 0. 





الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا حكايته لأقرال ضعيفة وشاذة» فهر يحكي كل قول وقع له. 


لا تساهله فى إيراد الإخبار الإسرائيلية الظاهرة البطلان» دون أن ينبه 
غليهاء أو يتعقبها بالرد. 
لا نقله من كتب المفسرين لبعض آرائهم ونقولهم عن غيرهم دون أن 
ينسب ذلك إليهمء وبخاصة من كتابي ابن العربي «أحكام القرآن» 
وابن عطية (المحرر الوجيز). 
* ثانياً : التفسير اللغوى: 
هو التفسير الذي يعنى بالجانب اللغوي والنحوي والبلاغي في تفسير 
القرآن الكريم» ويعتمد فيه على أقوال العرب» وما أثر عنهم من شعر وثثر. 
وينبغي ملاحظة أن الاعتماد على نص كلام العرب غير كاف في 
تفسير القرآن الكريم الذي يجب فيه النظر في القرآن نفسهء والمنزل عليهء 
وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية أحد أسباب الخطأ في التفسير 
الاعتماد على اللغة وحدها”", وممن وقع فى هذا كثيراً أبو عبيدة معمر بن 
المثنى المتوفى سنة (١١1؟ه)‏ في كتابه «مجاز القرآن»؛ حيث جعل دليله في 
فهم القران: يقة العرب في كلامهاء واستعمال كلماتها وتركيب جملهاء 
مستخدماً علمه الواسع باللغة» ولم يحتكم في تفسير اللفظ والنص القرآني 
إلى التفسير الأثري أو المعاني الشرعية» ولذا قويل من معاصريه يعدم الرضا 
وبكثير من النقد”'". فالفراء تمنى أن يضرب أبا عبيده لمسلكه فى تفسير 
القرآن””» وقال أبو عمر الجرمي: «أتيت أبا عبيدة بشىء منه ‏ أي من 
المجاز ‏ فقلت له: عمن أخذت هذا أبا عبيدة؟ فإن هذا خلاف تفسير 
الفقهاء. فقال: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذهء 


.4١ انظر: مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
.١185/١ (؟) انظر: النحو وكتب التفسير‎ 
,.7180/١7 انظر: تاريخ بغداد‎ )6( 
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وإن شئت فذره»اء وقال أبو حاتم السجستاني ‏ تلميذ أبي عبيدة «وما يحل 
لأحد أن يقرأه إلا على شرط: إذا مر بالخطأ أن يبينه ويغيره)”"'. 


أهم المؤلفات في التفسير اللغوي: 
لقد بدأ التأليف في معاني القرآن وغريبه وإعرابه منذ القرن الثاني 


الهجري» وتنوع التأليف فيه بحسب غرض المؤلف» ويمكن تصنيف هذه 
المؤلفات إلى أربعة أصناف وهى على النحو التالى: 


)غ0( 


الأول: المؤلفات في المعنى اللغوي: 

وهي الكتب التي تتناول معاني الألفاظ الغريبة أو الغامضة: 

مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» المتوفى سنة (١١1ه).‏ 
غريب القرآن وتفسيره» لليزيدي عبدالله بن يحيى بن المبارك؛ المتوفى 
سنة (173اه). 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة عبدالله بن مسلم» المتوفى سنة (11/5ه). 
العمدة في غريب القرآن» للقيسي مكي بن أبي طالب» المتوفى سنة 
(10ه). 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني الحسين بن محمد» 
المتوفى سنة (007ه). 

تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الجوزي عبدالرحمن بن علي» 
المتوفى سنة (0891ه). 

عمدة الحافظ في تفسير أشرف الألفاظ, للسمين الحلبي» المتوفى 
سنة (65لاه). 

تفسير غريب القرآن» لابن الملقن عمر بن أبي الحسن أبو حفص» 
المتوفى سنة (5١٠8ه).‏ 


طبقات النحويين للزبييدي كلاظط ‏ 2.156 وإنباه الرواه ا 
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الثاني : المؤلفات فى الإعراب: 
وهي الكتب التي تتناول الجانب النحوي فقط: 


إعراب القرآن للنحاس». أحمد بن محمد أبو جعفره المتوفى سنة 
( 7 اه). 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن العزيز» لابن خالوية» الحسين بن 
ممحمدكد» المتوفى سئة (١«لالاه)ء»‏ مسن أول سورة الطارق إلى آخر 
القرآن الكريم. 

(0ه). 

البيان في غريب إعراب القرآنء لأبي البركات الأنباري» 
عيدالرحمن بن محمدء المتوفى سنة (ل/الاههم). 

التبيان فى إعراب القرآن» لأبى البقاء» عبدالله بن الحسين العكبري» 
المتوفى سنة (5١51ه).‏ 

الفريد في إعراب القرآن المجيدء للمنتجب حسين بن أبي العز 
الهمداني» المتوفى سنة (5147ه). 

المُجيد في إعراب القرآن المجيد للسفاقسي» إبراهيم بن محمد أبو 
إسحاق» المتوفى سنة (57ل/اه). 

الثالث: المؤلفات في المعنى اللغوي والإعراب: 

معاني القرآن» للفراءء يحيى بن زياد المتوفى سنة (/1١1ه).‏ 

معانى القرآن» للأخفئش الأوسط» أبو الحسن سعيك بن مسعدة 
المتوفى سنة (60١1ه).‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» إبراهيم بن السري» أبو إسحاق» 
المتوفى سنة (١١ه).‏ 
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(دم ؟"ام). 


لا إيجاز البيان عن معاني القرآن» للنيسابوري» محمود بن أبي الحسن» 

المتوفى سنة (007ه). 
لا الدر المصون في علوم الكتاب المكئون» للسمين الحلبي» أحمد بن 

يوسف بن عبدالدايم» المتوفى سنة (55لاه). 

الرابع: المؤلفات فى التفسير مع الاهتمام بالمعنى اللغري 
والإعراب: 
لا البسيطء للواحدي على بن أحمدء المتوفى سنة (454ه). 
لا البحر المحيطء. لأبى حيان محمد بن يوسف الغرناطى» المتوفى سنة 

(:هلاه). 

وهذا بيان لمنهج اثنين منها : 

الكتاب الأول: معانى القرآن لأبى زكريا الفراء: 

المؤلف: 

هو أبو زكريا يحيى بن زياد الديلمي المعروف ب «الفراء»”'". إمام 
مدرسة الكوفة النحوية بعد شيخه الكسائي علي بن حمزةء قال عنه 
الداودي: «وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال» وكان ديئاً متورعاً على 
تيوء وعُجَبٍ وتعظمء وكان زائد العصبية على سيبويه» وكتابه تحت 
رأسه”'*: وكان يتفلس فى تصانيفهء ويسلك ألفاظ الفلاسفة»”" كان يقال 
له: أمير المؤمنين في النحو. 
(1) الفراء: نسبة إلى أنه كان يفري الكلام فرياً أي: يحسن تقطيعه وتفصيله» انظر: تاريخ 

بغداد 210١/١5‏ واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ؟/4177. 


؟) أي: إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته. 
(9) طبقات المفسرين للداودي 7"55/9,. 
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له: معانى القرآن» و «اللغات»» و «المصادر فى القرآن»» و «المذكر 
والمؤنث» وغيرها. 


توفى سنة (/371ه)20. 
الكتاب: 


ألف هذا الكتاب الفراء» وقد سماه فى مقدمته «تفسير مشكل 
إعراب القرآن ومعانيه»» وهذا التسمية هي الأقرب لمحتوى الكتاب» إلا 
أنه اشتهر عند المترجمين له باسم «معاني القرآن» فاستمر هذا الاسم إلى 
الآن. 

وقد كان يمليه على تلاميذه من حنفظه. وبدأه ببيان حذف الألف من 
البسملة» ثم ببيانه لسورة الفاتحة» ثم البقرة حتى آخر القرآن ويتناول في 
كل سورة الآيات التي ظاهرها الإشكال والتي تحتاج إلى بيان من وجهة 
نظره» ويدع ما عذاها. 

ويتلخص منهجه فيه في ثلاثة أمور: 

- وساعدله على ذلك فهمه لكلام العرب ولهجاتهم وأمثالهم وأقوالهم - 

حتى أصبح كتابه مرجعا لكل من تصدى لمفردات اللغة عموماً. 

وغريب القرآن خصوصا. 
لا اهتمامه الكبير بالمباحث النحوية» حتى إنك لا تكاد تجد صفحة 

خالية عن النحوء وذكر قاعدة من قواعده, أو توجيه من توجيهاته» 

أو شاهد من شواهده. 


)١(‏ انظر: في ترجمته: تاريخ بغداد 2١47/١4‏ معجم الأدباء 29/5١‏ سير إعلام النبلاء 
»© البداية والنهاية 255١/٠١‏ غاية النهاية ؟/2791 طبقات المفسرين للداودي 
ذلحشضة 
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وركز فيه فيه على استعمال مصطلحات الكوفيين بديلة عن مصطلحات 


البصرييه 20 وعلى صياغة قواعد نحوية شاملة لمسائل جر ئية0 . 
لا بيانه للقراءات والاحتجاج لهاء فقد استعان بها في توضيح المعاني 
والااستشهاد بها لبعضص القواعد النحوية. ولكن يلاحظ عليه نقذه 
لبعض القراءات المت اردور كما حصل عتل 'بيانه لقوله تعالى: و 
بحسن يحْمَبنّ لذن كعَروأ سبدو 1 هم لا يعَجِرُون 469 0 حيث قال عن 
قراءة حمزة وابن عامر وحفص عن عاصم لايحسين - بالياء) «وما 
أحبها لشذوذه)9» لأنه كما يبدو لم يستطع تخريجها نحويا. 
والصحيح: أنه يمكن تخريجها*“رلعل وصفه لها بالشذود يقصدل به 
عدم وضوح موافقتها للعربية من وجهة نظره. 
عقيدته: 
ذكرت بعض المصادر التي ترجمت للفراء ميله للاعتزال9 :و 
مصادر أخرى سكتت عن ذلك”": أما الأزهري فقال عنه: «كان من 
السنة» ومذاهبه في التفسير حسنة حسطة200, 


وفي كتابه «معاني القرآن» لم يتضح لي من خلال تصفحي له - 
شىء مما نسب إليه» سوى أنه عند بيانه لمعنى الاستواء فى قوله تعالى: 


20١ ءال/١‎ 23104/ كالبدل سماه: ترجمة» وتكريراًء وتفسيراًء انظر: معاني القرآن‎ )١( 
0/6/9؟.‎ 4١9/١ ؟. وضمير الفصل سماه: ضمير العماد والضمير المجهول‎ 

(؟) انظر: النحو وكتب التفسير 181١/١‏ وما بعدها. 

(0) سورة الأنفال الآية (09). 

(4) معانى القرآن للفراء 5١5/١‏ 5 

(6) انظر: البحر المحيط .01١/4‏ 

(5) انظر مثلاً: معجم الأدباء 2١١/٠١‏ وبغيه الوعاة 7/1*؛ وطبقات المفسرين للداودي 
تذككضة 

0) انظر: مغلا : تاريخ بغداد 2159/١4‏ والبداية والنهاية 2751/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
ال 

() تهذيب اللغة 234/١‏ 194. 





ثانياً: التفسير بالراي «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ثم استه إل التكمة متو نع سَمون كر بعل شن عي 
عدة معان ليس في أي منها ما يدل على العلو والارتفاع الذي هو مذهب 
السلف. وقد رد عليه الإمام الطبري في تفسيره”". 

وينبغي أن نعلم أن موافقته للمعتزلة في بعض آرائهم لا يعني أن 
يكون معتزلياً ما دام أنه لم يبن كتابه على أصولهم ومعتقداتهم. 


قيمة كتابه العلمية: 

يعل كتاب ا(معاني القرآن) للفراء من أقدم كتب تفسير المعاني التي 
وصلت إلينا» وأحد المراجع الأساسية فى بيان معانى القرآن لغوياً؛ ونحوياً 
- مع التركيز على بيان المذهب الكوفي في النحو ؛ كما أنه من الكتب 
المهمة في تبيين أوجه القراءات والاحتجاج لها. 

وقد رجع إليه كثير من المفسرين واللغويين» ونقلوا منه» وبخاصة في 
المسائل اللغوية والنحوية. 

الكتاب الثانى: البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى: 

المؤلف: 

هو أثير الدين محمد بن يوسف بن حَيّانَ الغرناطى المولد والمنشأء 
والمصري الدار والوفاة» كان نحوي عصره» ومفسره» ولغويّه. ومقرثه»؛ 
وأديبه» ومحدثه)» كما عرف بكثرة نظمه للشعر» وترك في كل فن مؤلفاً أو 
أكثر تلقاها الناس بالقبول ومنها : 
لا البحر المحيط. ومختصره النهر الماد. 
لا تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. 
لا التذييل والتكميل في شرح التسهيل. 
لا عقد اللآلىء» فى القراءات على وزن الشاطبية وقافيتها» وغيرها. 


.)19( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.191/١ وجامع البيان‎ »75/١ (؟) انظر: معاني القرآن للفراء‎ 
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كان مالكي المذهب ن ثم أصيح ظاهرياًء ولما قدم مصر وجد 
مذهب الظاهر مهجورا فتمذهب للشافعي. 


توفى بمصر سنة (56لاه)20. 


الكتاب: 

ألف هذا الكتاب أبو حيان في تفسير القرآن الكريم» وقدم له بمقدمة 
قيّمة بين فيها أسباب تأليفه لهذا التفسيرء ثم أخذ يفاخر بالأندلسيين لبراعتهم 
في العلم بكتاب اللّه» ثم بين ترتيبه لتفسيره» ثم ذكر العلوم التي يحتاجها 
المفسر» ثم تحدث مثنيا على ابن عطية والزمخشري وعلى تفسيريهماء ثم 
ذكر سئده في القراءات» وبعض ما ورد في فضائل القرآن وتفسيره» ثم ذكر 
بعض المتكلمين في التفسير من التابعين» وأشاد فيها بكتاب سيبويه» وَعَوّل 
عليه عند تأليفه التفسير» بل أصبح مقدسا عنده. حتى إنه يشاجر من يتكلم 
فيه» ومما ذكر أنه كان بينه وبين ابن تيمية مودة» ولكن ابن تيمية تكلم في 
«الكتاب» لسيبويه» وقال له: إن فيه أكثر من ثمانين خطأ لا تعرفها أنت ولا 
سيبويه؛ ومن ثم غضب أبو حيان وهجا شيخ الإسلام. 

ثم باشر في التفسيرء وتتلخص طريقته في تفسير كل آية بالآتي: 
لا الكلام على مفردات الآية لفظة لفظة» ويعد من أكثر التفاسير عناية 
بالمفردات القرآنية ومن أجلها في شرح الغريب. 
بيان سبب نزولها إذا كان لها سبب» وما فيها من نسخ أو إحكام. 
ذكر مناسبتهاء وارتباطها بما قبلها. 


ذكر أقوال السلف فى معانى الآية. 


لما لا لا لام لا 


بيان ما فيها من غوامض الإعراب وبديع وبيان. 


050( انظر: ترجمة فى: بغية الوعاة ل البدر الطالع 4 طبيقات المفسرين 
للداودي دلسضة 


الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





لا بيان ما فيها من أحكام شرعية متناولاً أقاويل الفقهاء الأربعة 

وغيرهم وأدلتهم. ش 
لا يختم الآيات بشرح موجز لها. 

ويعد أبو حيان من المقلين في جانب تفسير القرآن بالقرآن» أما في 
جانب الحديث فنجد أنه يستشهد به» ويبين من خرجه من الأثمة» وهو 
مقل من ذكر الأحاديث الموضوعة والضعيفة» كما أنه يعد من أكثر كتب 
التفسير نقداً للإسرائيليات» ومما يلاحظ عليه تأويله لظواهر الآيات المتعلقة 
بالأسماء والصفات متمشياً مع ما ذهب إليه الأشاعرة في هذا الباب. 

هه «ه مك 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» الثا: التفسير الموسوعي 


ثالثاً: التفسير الموسوعي 





ويقصد به التفسير الذي يضم كثيراً من العلوم وأقوال غير المفسرين 
في التفسيرء كأقوال الحكماء والفلاسفة وعلوم الطب والهندسة ونحوها. 

ويمثل ذلك تفسير الفخر الرازي «مفاتيح الغيب» أو «التفسير الكبير». 

مفاتيح الغيب للفخر الرازي: 

المؤلف: 

أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي» الملقب 
ب: «فخر الدين) اين الخطيب» ولد سنة (09058ه) وتوفى سنة (55ه). 

إمام عصره في العلوم العقلية» والفقهية» والأصولية» والتفسيرء له: 
المحصول فى أصول الفقه والمطالب العالية فى علم الكلام» والمفصل في 
النحوء والوجيز فى الفقه» وتأسيس التقديس أو أساس التقديس فى التوحيد. 

الكتاب: ش 

ألف هذا الكتاب الفخر الرازي» وقد وقع الخلاف بين الياحثين في 
إكماله» وقد حقق هذه المسألة الشيخ/عبدالرحمن بن يحيى المعلمي والتهى 
إلى أن التفسير الذي من تأليف الفخر الرازي ما يأتي: 
لا ومن أول تفسير سورة الصافات إلى آخر تفسير سورة الأحقاف. 





الثاً: التفسير الموسوعي | «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا ومن أول تفسير سورة الملك إلى آخر الكتاب. 
وما عدا ذلك فهو من تصنيف أحمد بن خليل الخوبي أو الخولى 
المتوفى سنة (/0371"ه). 


وذكر احتمالين وهما: 


الأول: أن يكون الفخر صنف التفسير كاملاً. ولكن فقدت منه قِطع 
هي التي أكملها الخوبي. 


الثاني: أن لا يكون فسر تلك السور أصلاً. ويظهر أنه رجح الثاني”". 


وممن أشار إلى هذا القول ابن خلكان» وشمس الدين الذهبي» وابن 
حجرء وابن قاضي شهبة» وحاجي خليفة'''» وقد أيده محمد حسين 
الذهبي» ومناع القطان» وفهد الرومي”. 

كما ذهب عدد آخر من العلماء إلى أن الرازي أكمل تفسيره» ومن 
هؤلاء: الصفدي» ومحمد الفاضل بن عاشورء وعبدالرحيم الطحانء 
وعبدالعزيز المجدوب”'' وغيرهم. 


وقد طبع الكتاب كاملاً في (7") جزءاً في (15) مجلداً دون توضيح 
للأصل وتكملته» فكأن الطابع متحقق أن الكتاب كله للفخر الرازي. 


القارىء التمييز بين الأصل والتكملة عند من يرى ذلك والله أعلم. 


,174-١١١ انظر: مجموع فيه خمس رسائل؛ من ضمنها بحث حول تفسير الرازي ص‎ )١( 

(؟) انظر: وفيات الأعيان 549/5» وتاريخ الإسلام 0571/4 والدرر الكامنة 2.750١‏ 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبةء» وكشف الظئون 19765/5. 

(0) انظر: التفسير والمفسرون ١‏ ومباحث في علوم القرآن 17" ودراسات في 
علوم القرآن .١7/8‏ 

(54) انظر: الوافي بالوفيات 2174/5 التفسير ورجاله 46. مفاتيح الغيب ومنهج الرازي فيه 
مق والرازي من خلال تفسيره ."5١‏ 


دلق 
00 
قرف 


«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 








ثالثا التفسير الموسوعي 


منهحه في تفسيره: 
يمكن أن نبرز منهجه فى تفسيره بالنقاط التالية: 


فسر القرآن الكريم آية آية على حسب ترتيبها في المصحف إما بطريقة 
المسائل» وإما بإيراد المعنى العام. 

وقوفه عند بعض الآيات وتفسيرها تفسيراً موضوعياً بجمع الآيات 
المرتبطة بالموضوع”""". 

اهتمامه بذكر المناسبات بين الآيات» ومحاولة ربطها ببعضها وأحيانا 
يذكر عدة أوجه لذلك» ويعد من أوائل المفسرين الذين أهتموا بهذا 
الجانب» واستفاد منه الكثير من المفسرين بعذه. 

اهتمامه بذكر الأحكام الفقهية ومذاهب الفقهاء فيهاء مع نصرته 
لمذهبه الشافعيى» وجعل الحق في جانبه. 

استطراده بذكر بعض العلوم المختلفة مما هو بعيد عن التفسير 
كالعلوم الرياضية والطبيعية» والفلك.» وعرض أقوال الفلاسفة ومن 
هنا قال أبو حيان: جمع الإمام الرازي فى تفسيره أشياء كثيرة 
العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير”"؟»: وإن كانت هذه المقولة قد 
ترددت على ألسنة كثير من الناس إلا أنها محل نظر وقد لطف 
العبارة أبو الحسن علي السبكي فقال: «ما الأمر كذاء إنما فيه مع 
. 8 ( 

التفسير كل شيء)” ". 


ذكره لأسباب النزول» وإن كان لا يتقيد بذكر الصحيح منها. 
ذكره لبعض النواحي اللغوية من بيان المعنى والإعراب والتصريف. 


انظر: تفسيره 5١7/١‏ تفسير الآية (5) من سورة البقرة. 
انظر: الإتقان 587/5 النوع التاسع والسبعون ولم أجده في مقدمة أبي حيان. 
الرازي من خلال تفسيره .4١‏ 


ثالثً: التفسير الموسوعي «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


لا 





ذكره للقراءات» وفي الغالب ينسبها لمن قرأ بها. 

ولعه بذكر الاستنباطات والاستطرادات في تفسيره» مما جعل الكتاب 
أشبه ما يكون بموسوعة في علم الكلام وفي علوم الكون والطبيعة 
وفي علم الفقه على اختلاف مذاهبه ومسائله. واشتماله على كثير من 
الأخبار واللغة والأدب. 

ومما ذكره في تفسيره مدافعاً عن منهجه ومتوقعاً وجود من ينتقده حيث قال 
عند تفسيره لقوله تعالى : ِإيْْيِى الََلَ بار يَظمُ نم7" «ربما جاء بعض 
الجهال والحمقىء» وقال: إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة 
والنجوم وذلك على خلاف المعتاد» فيقال لهذا المسكين : إنك لو تأملت 
في كتاب الله حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته.... ثم يقرر ذلك»”". 


رده على المعتزلة» فهو يعرض لمذهبهم ثم يرد عليه» إلا أنه في 
بعضها لا يكون الرد فيها كافيا ولا شافيا. 

تقريره لعقيدة الأشعرية ومناصرته لهاء. وقد وصفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بالجهمي الجبري”"» وذكر أنه يشكك المسلمين وغيرهم 
في أكثر المواضع. وأن الغالب عليه التشكيك والحيرة”». 


وقال فيه الشيخ عبدالرحمن الوكيل: وهو من أكبر أثمة الأشاعرة 


الذين أوغلوا فى التأويا © وقد تصدى له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه 
#تلبيس الجهمية») أو «نقض التأسيس» فرد على كتابه اتأسيس التقديس» وبين 
فيه أحواله وتناقضه وقواعده التى أسس عليها بنيانه. : 


00 
زفق 
6 
لق 
).2 


سورة الأعراف الآية (08). 

انظر: تفسيره 4١1/؟؟1١.‏ 

الجبرية : ينفون انقسام الفعل في نفسه إلى حسن وقبيح 775/١5‏ 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1 

الصفات الإلهية بين السلف والخلف .18١‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه الثا. التفسير الموسوعي 


وفي التفسير اعتمد في تأويل الصفات على الزمخشري, الذي يردده 
ويطوره ويكثر منه الوجوه. 


وإذا مر على مذهب أهل السنة للرد عليه سماه باسم المجسمة. 

وقد قيل إنه رجمع إلى مذهب السلف والله أعلم. 
لا ولعه بإيراد الشبه وتقصيره في حلهاء قال ابن حجر: 

«وكان يعاب بإيراد الشبهة. ويقصر في حلهاء حتى قال بعض 
المغاربة: يورد الشبه نقداً ويحلها نسيئة»”''» وفي ذلك إشارة إلى أنه يورد 
الشبهة ويؤجل الرد عليها في مواضع أخرى. 

وقال الطوفي: وكتاب مفاتيح الغيب ولعمري كم فيه من زلة وعيب. 
وذكر أن سراج الدين السرمساحي المغربي صنف كتابا بعنوان «الماخذ على 
مفاتيح الغيب» وبين ما فيه من البهرج والزيف في نحو مجلدين» وذكر أنه 
يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من القوةء 
وإيراد جواب أهل الحق منها على غاية ما يكون من الوهاء”". 
لا استطراده في مسائل وأبحاث بعيدة الصلة عن التفسير. 

7 م 7 


.4707//5 لسان الميزان‎ )١( 
.5١ انظر: الاكسير في علم التفسير لنجم الدين الطوفي سليمان بن عبدالقوي‎ )( 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» رابعاً: التفسير العقدي 


رابعاً: التفسير العقدي 





وقد يسمى بالتفسير البدعي أو التفسير المذموم» أو تفسير الفرق التي 
خالفت المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. 

والذين ألفوا فيه جعلوا القرآن في خدمة عقيدتهم وآرائهم الباطلة» 
ويمثله عموماً تفاسير المبتدعة الذي جعلوا التفسير مطية لهاء لعرض آرائها 
ومذاهيها الباطلة. 

وأبرز من يمثل هذا الاتجاه الزمخشري فى تفسيره الكشاف» وهذا 
تعريف موجز عنه: 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
لاز مخشري : 

المؤلف: 

هو أيو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» الملقب ب «جار 07 
الحنفى مذهباًء المعتزلى معتقداً» ولد سنة (451ه) بزمخشر إحدى قرى 
خوارزمءثم قام برحلات علمية إلى بغداد ومكة التي ألف فيها تفسيره» ثم 
عاد إلى خوارزم وتوفي فيها سنة (078ه). 

وهو أحد أئمة اللغة البارزين» وكان عالماً بكثير من العلوم كالنقه 





«الوجيز في علوم القرآن العزيؤ» 





رابعاً: التفسير العقدي 


والأصول والتفسير... ثم اعتنق مذهب الاعتزال ودعا إليه وصار من أئمة 
المعتزلة والمنافحين عنهم., وله مؤلفات كثيرة منها: أساس البلاغة» 
والفائق فى غريب الحديث» والمفصل في النحو. وغيرها. 
الكتاب: 
ألف هذا الكتاب الزمخشري حين عرض عليه بعض أصحابه بمكة 
تأليف كتاب في التفسير يكشف لهم ما يشكل عليهم فأجابهم لطلبهم. 
وقد اعتنى فيه ببيان وجوه إعجاز القرآن وإظهار جمال نظمه وبلاغته 
ويمكن إيجاز منهجه فى النقاط التالية: 
لا اهتمامه بالنواحي البلاغية في القرآن الكريم وبيان ما في الآيات من 
ضروب الاستعارات والمجازات والأشكال البلاغية الأخرى» وكشف 
عن سر بلاغة القرآن ووجوه إعجازه» وأوضح ما في الآيات من 
معان دقيقة تفهم من تركيبها اللفظي. 
لا عرضه للتفسير بقالب أدبي رائع» وعبارة إنشائية بديعة خالية من 
الحشو والتطويل مما يدل على براعته وقوة ذهنه. 
لا ذكره لبعض المسائل الفقهية المتعلقة بالآيات مع اعتداله وعدم تعصبه 
لا إقلاله من ذكر الأخبار الإسرائيلية» وإن ذكرها فإنه يصدرها بلفظ: 
روي» أو تفويض علمها إلى الله سبحانه وتعالى» أو ينبه على 
ضعفهاء وقد ذكر بعض الإسرائيليات دون أن ينبه عليها كما فى قصة 
يأجوج وماجوج في سورة الكهف. 
لا اعتماده فى بيان المعانى على لغة العرب وأسا ليبهم في ا لخطاب 
لا ذكره لبعض الأحاديث الموضوعة كالحديث المروي عن أبي بن كعب 
في فضائل السورء وما روي في قصة زينب بنت جحش وحاول تبريره. 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


لا حشوه له بمعتقده الاعتزالى» فمال بالألفاظ القرآنية إلى المعانى التى 
تشهد لمعتقده؛ وأحياناً يتأولها. بحيث لا تتنافى معه0". 


لا اعتماده على الفروض المجازية» وتذرعه بالتمثيل والتخييل فيما 
يسشعل ظاهره”". 
لا إتباعه طريقة السؤال: إن قلتَّء ويقول في الجواب: قلت وهي 
إحدى طرق التشويق في التعليم وترسيخ المعاني في النفس. 
قيمة الكتاب العلمية: 
لقد بين كثير من العلماء مزايا «الكشاف) وإعجابهم به» كما نبهوا 
على عيوبه والمآخذ عليه. 


قال السبكي: «واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومُصَئْفّهِ إمام 
في فنه إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته» ويضع من قدر النبوة كثيراًء 
ويسىء أدبه على أهل السنة والجماعة»ء والواجب كشط ما فى الكشاف من 
اس 1 
ذلك كلهة . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن له.40) من يكون حسن العبارة 
فصيحاً ويدس البدع في كلامهء وأكثر الئاس لا يعلمون. كصاحب 
الكشاف ونحوه.ء حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من 
تفأسيرهم الباطلة ما شاء الله). 


ثم قال: «وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه 
وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا 
يهتدى لذلك)20. 


.009/5 انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف 9/5؟5. 

(1) معيد التعم ومبيد النقم 37. 

(4) أي: الذين أخطأوا في الدليل والمدلول. 
(©) مقدمة في أصول التفسير 45. 





رابع التفسير العقدي «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





وقال ابن حجر : «وأما التفسير - يقصد الكشاف فقد أولع الناس به 
وبحثوا عليه» وبيئوا دسائسه» وأفردوها بالتصنيف ومن رسخت قدمه فى 
السنة وقرأ طرفاً من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره ما يخشى 


من دساتسه)0". 
ومما يلاحظ عليه: 

لا تأويله للنصوص التي لا تناسب معتقده وصرفها عن ظاهرها بتكلفات 
غير مقبولة. 


لا ذكره لأهل السنة بعبارات لا تليق» فيعبر عنهم بالجبرية» وتارة 
ينسبهم إلى الكفر والإلحاد على سبيل التعريض”". 
لا إساءة أدبه مع الرسول كي حيث قال عند تفسير قوله تعالى: «إعَمًا 
أَنَّهُ عَنلك لم لَِنتَ لَهُرَ4”" معناه: أخطأت وبئس ما فعلت”. 
لا إيراده أبياتاً وأمثالاً كثيرة أساسها الهزل والفكاهة وهذا غير مناسب 
في التفسير. 
الدراسات حول الكشاف: 
أثار الكشاف حوله نشاطاً علمياً واسعاً منذ ظهوره بين شرح 
واختصارء أو موافقة وانتقاد» أو تخريج لأحاديث وشرح لشواهده: 
وقد ذكر حاجي خليفة قرابة خمسين مصنفاً. 
ومن أبرز شروحه وحواشيه: 
لا حاشية قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي» المتوفى سنة 
(١ثلاه).‏ 


.1/6 لسان الميزان‎ )١( 

(9) انظر: الكشاف /21086 .1١05‏ 
(9») سورة التوية الآية (537). 

(5) انظر: الكشاف 195/5. 


«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 








رابعاً: التفسير العقدي 





فتوح الغيب في الكشف عن تناع الريب» للحسين بن محمد الطيبي» 
المتوفى ستة ("5آلاه). 


تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشافء ليحيى بن قاسم 
المعروف ب "الفاضل اليمنى»» المتوفى سنة (٠هلاه).‏ 

درر الأصداف فى حل عقد الكشافء للفاضل اليمنى أيضاً. 
الكشاف على الكشاف» لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» 
المتوفى سنة (6١٠4ه).‏ 

حاشية علي بن محمد المعروف ب «الشريف الجرجاني»» المتوفى 


سنة (7١4ه)ء‏ وصل فيها إلى الآية (4؟) من سورة البقرة وهي 
مطبوعة بحاشية الكشاف. 


وممن اعتنى بالرد على مسائل الاعتزال فيه: 


ناصر الدين أحمد بن المنير الاسكندراني المالكي» المتوفى سنة 
(*8ه)., في كتابه «الانتصاف من الكشاف». وهو مطبوع بهامش 
الكشاف. 

أبو علي عمر بن محمد بن خليل السكوني المغربي» المتوفى سنة 
(70الاه)ء في كتابه «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزالاات في 
تفسير الكتاب العزيز). 

وممن خرج أحاديثه : 

جمال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعي الحنفي» المتوفى سنة 
(؟١لاه)2‏ وهو مطبوع. 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة (8517ه)ء 


لخص كتاب الزيلعي وسماه «الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف»» مطبوع في مجلد. 


رابعاً: التفسير العقدي 


لا 









الوجيز في علوم القران العزيز» 
وممن اختصسره: 
محمد بن علي الأنصاريء المتوفى سنة (57كمهم/ل اختصره وجرده 
من الاعتزال. 


أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي» المتوفى 
سنة (01/اه)ء في تفسيره «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». 

القاضى ناصر الدين البيضاوي» المتوفى سنة (597ه)., فى كتابه 
«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وهو سيد المختصرات كما قال ذلك 
السيوطي في نواهد الأبكارء قال حاجي خليفة: «لخص الكشاف 
وأجاد وأزال عئه الاعتزال وحرر واستدرك0© 


وممن شرح شواهده: 
خحضر الموصلى, المتوفى سنة (لا١٠١ثاه)‏ فى كتابه «الإسعاف بشرح 
أبيات القاضى والكشاف). 
محب الدين أفندي» المتوفى سنة (7١١٠ه)‏ فى كتابه «تنزيل الآيات 
على الشواهد من الأبيات»» وهو مطبوع آخر التفسير. 

هه «» مك 


.11817/ كشف الظنون‎ )١( 








«الوجيز في علوم القرآن العزيز» خامساً: التفسير الإشاري 


خامساً: التفسير الإشاري 





التفسير الإشاري: هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره لإشارات خفية 
تظهر لأرباب السلوك والمجاهدة للنفس. 

وذلك بأن يرى المفسر معنى آخر غير المعنى الظاهر قد تحتمله الآية 
الكريمة. 

ويدعى بعض المتصوقة”' الذين انبروا إلى التفسير بالإشارة أن 
الرياضة الروحية التى يأخذ بها الصوفى نفسه تصل إلى درجة ينكشف له 
فيها ما وراء العبارات القرآنية من إشارات قدسيةء وتنهل على قلبه من 

للمتصوفة في تفسيرهم للقرآن بالإشارة قسمان: 

وهو التصوف الذي يقوم على البحث والدراسة. فينظر هؤلاء المتصوفة 
إلى القرآن نظرة تتمشى مع نظرياتهمء وتتفق وتعاليمهم» فهو ينبني على 
مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولاء ثم يتل القرآن عليها يعد ذلك. 


)١(‏ إذا أريد بالتصوف السلوك التعبدي المشروع الذي تصفو به النفس» وترغب عن زينة 
الدنيا بالزهد والتقشف والعبادة» فهذا لا إشكال فيه. ولكن التصوف أصبح فلسفة 
نظرية خاصة لا صلة لها بالورع والتقشف؛ واشتملت قلسفته على أفكار تتنافى مع 
الإسلام وعقيدتهء _ويعتير ابن عربي زعيم التصوف الفلسفي النظري.. 





خامساً: التفسير الإشاري «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 





وليس من السهل أن يجد الصوفي في القرآن ما يتفق صراحة مع 
تعاليمه» ولا ما يتمشى بوضوح مع نظرياته التي يقول بهاء إذ أن القرآن 
جاء لهداية الناس لا لإثبات نظرية من النظريات» ربما كانت فى الغالب 
مستحد نه وبعيذة عن روح الدين وبداهة العقل. 


ويعتبر ابن عربي محي الدين شيخ هذه الطريقة في التفسير فمن يقرأ شيئا 
من كتبه يجده يطبق كثيراً من الآيات القرآنية على نظرياته الصوفية الفلسفية”©. 
لا تفسير صوفي إشاري: 

وهو تأويل آيات القرآن على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات 
خفية تظهر لأرباب السلوك. 

وهو له يرتكز على مقدمات علمية» بل يرتكز على رياضة روحية 
يأخذ بها الصوفى نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف 
العبارات هذه الإشارات القدسية. 

ويستئد هؤلاء إلى ما ينسب إلى رسول الله كَللةٍ من أن القرآن له ظاهر 
وباطن حيث يقول الرسول 5ةْ: 

«ما أنزل الله وق آية إلا لها ظهر وبطن» وكل حرف حدٌّء وكل حدٌ مُطلّع)”". 

فالظاهر: عندهم هو الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره» والباطن هو 
ما وراء ذلك من إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك ومن صفت نفوسهم. 

والصحيح: أن ظاهر القرآن: هو المفهوم العربي المجردء وباطنه: 
هو مراد الله تعالى بهء وغرضه: الذي يقصد إليه من وراء الألفاظ 
والتراكيب» وكل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي ليس 
من تفسير القرآن في شيء. 


)١(‏ التفسير والمفسرون ؟/9994؟. 
(؟) الحديث أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 247 في باب: فضل علم القرآن. 










«الوجيز في علوم القرآن العزيز» خامساً: التفسير الإشاري 


ولهذا قال الزركشي: «كلام الصوفية في تفسير القرآن فقيل ليس 


تفسيراً» وإنما هي معانٍ ومواجيد يجدونها عند الثلاوة) 230, 


وقال ابن الصلاح عن حقائق التفسير للسلمي: «فإن كان اعتقد أن 
ذلك تفسير فقد كفر)”". 
وقال النسفي: «النصوص على ظاهرها والعدول عنها إلى معان 
يدعيها أهل الباطن إلحاد»”". 
شروط قبول التفسير الإشاري: 
اشترط ابن القيم في قبول التفسير بالإشارة أربعة شروط: 
أن لا يناقض معنى الآية. 
أن يكون معنى صحيحاً في نفسه. 
أن يكون في اللفظ إشعار به. 


لما ل]ا ل]ا لا 


أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. يقول: «وإذا اجتمعت 
هذه الشروط كان استنباطاً 0 


وذكر د محمد حسين الذهبي أربعة شروط يجب أن تتوفر في 
لا أن لا يكون التفسير الإشاري منافياً للظاهر من النظم القراني 
لا أن يكون له شاهد شرعى يؤيده. 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن ؟/١7١.‏ 
(9) انظر قوله في البرهان .١91/5‏ 


(6) انظر قوله في الإتقان في علوم القرآن 554/4. النوع الثامن والسبعون. 
(5) مباحث في علوم القرآن 8010". 





خامساً التفسيرالإشاري 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزء 


لا أن لا يدعي أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون الظاهرء بل 
لا بد أن نعترف بالمعنى الظاهر أولاً0". 


ومعنى كونه مقبولاً: عدم رفضه لا وجوب الأحذ به أما عدم 
رفضهء فلأنه غير مناف للظاهر ولا بالغ مبلغ التعسف» وليس له ما ينافيه 
أو يعارضه من الأدلة الشرعية. 
وأما عدم وجوب الأحذ به: فلأنه من قبيل الوجدانيات» 
والوجدانيات أيه تقوم على دليل ولا تستنلد إلى برهان» وإنما هو أمر يجده 
)0 
الصوفي من نفسه وسر بينه وبين ربه'") 
ومن أمثلة التفسير الإشاري ي التي يقف العقل ٍ أمامها حائراً وعاجزأ عن 
الا مايروونه عن ابن عباس قي أنه فسر: «الم »4 فقال: 
«الأألف: الله واللام : جبريل» والميم: محمد ع وأن لله أقسم 
بنفسه وجبريل ومحمد عليهما السلام ان 
لا وأيضاً فسر التستري البسملة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» الباء: 
بهاء الله مك2 والسين: سناء الله ك2 ٠‏ والميم: ميجد الله ك2 والله : 
حرف مَكُنى غيب من غيب إلى غيب» وسر من سر إلى سرء وحقيقة 
من حقيقة إلى حقيقة؛ لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس...20. 


لا وأيضاً فسر أبو عبدالرحمن السلمي - صاحب حقائق التفسير - فاتحة 
البقرة : الم 2 بقرله: «الم: قيل: إن الألف ألف الوحدانية» 
واللام : لام اللطفء والميم: ميم الملك» معناه: من وجدني على 


)١(‏ التفسير والمفسرون ؟/لالاا. 8/ا”. 

(0) انظر: المرجع السابق. 

(*) تفسير القرآن العظيم للتستري 17», التفسير والمفسرون ؟551/5. 
(؟) تفسير التستري 4غ» والتفسير والمفسرون ؟577/7. 


الوجيز في علوم القرآن العزيزه 





خامساً التفسير الإشاري 


الحقيقة باسقاط العلائق والأغراض تلطفت له... فأخرجته من رق 
العبودية إلى الملك الأعلى... 


وقيل: معنى الألف: أي أفردت سركء واللام: ليت جوارحك 


لعبادتي » والميم : أقم معي بمحو رسومك وصفاتك"''... 


لا 


أيضاً قال التستري عند تفسيره لقوله تعالى: ##إنَّ َل بيت وَضِمَ لِنَّاِ 
َي َك مبَاركا وشدى لِلْعَلَوِنَ 409”"' . أول بيت وضع للناس 
بيت الله ون بمكة هذا هو الظاهرء وباطنها: الرسول يؤمن به: 

من أثبت الله في قلبه التوحيد من الناس”" 

ومن ذلك أيضاً تفسير التستري لقوله تعالى: #وَاْعَبَدُوا أّهَ ولا تركنأ 
0 سطس وَبالوْلِدنِ إِحْسَدنا وَيِذِى الْفُرِقٌ والمتنئ وَالْمَسككين كار ؤزى 
ادير وَأَحَارٍ الْجَنْبِ والصّاحِبِ بالبني وأبن لتيل وَمَا ملكت 
يما م أله لا يت تن كا دما ماك ونا © ٠‏ حيث يقول 
- بعد ذكره للتفسير الظاهر: «وأما باطنها: فالجار ذي القربى: هو 
القلب. والجار الجنب: هو الطبيعة» والصاحب بالجنب: هو العقل 
المقتدي بالشريعة» وابن السبيل: هو الجوارح المطيعة لله)”*'. وغير 
ذلك من الأمثلة. 


فهذه المعاني التي ذكروها لا تعرفها العرب» وليس في سياق الآيات 


ما يدل على ما ذكروه. ولم ينقل لنا عن السلف الصالح من الصحابة 
| والتابعين تفسير للقران يماثل هذا التفسير أو يقاريه, ولو كان عندهم 
معروفاً لنقل. 


0غ( 
فق 


7: )6( 


افق 
زه 


حقائق التفسير 3 والتفسير والمفسرون باضه 


سور آل عمران الآية (95). 

تفسير التستري 4١‏ 545 

سورة النساء الآية (5"). 

تفسير القرآن العظيم للتستري 55» والتفسير والمفسرون 514/9". 





خامماً: التفسير الإشاري 





«الوجيز في علوم القرآن العزيزه 


ومن يحسن الظن بهؤلاء القوم يحمل هذه المعاني على أنها ليست 
من قبيل التفسيرء وإنما هي ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآنء وهذا أيضا 
ليس هذا محله. 


أشهر كتب التفسير الإشاري: 
ينقسم الذين فسروا القرآن بالتفسير الإشاري إلى أربعة أقسام: 


الأول: من العلماء من جعل همه في التفسير (الظاهر) وتعرض 
للتفسير الإشاري بقدر» مثل : 


لا نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري المعروف بالنظام الأعرج 
أصله من بلدة «قم» توفي بعد سنه (8600ه) وتفسيره اسمه «غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان» وقد اختصره من التفسير الكبير للفخر الرازي 
وضم إليه ما جاء في الكشاف وغيره من التفاسير» وبعد أن يفرغ من 
تفسير الآية يتكلم عن التفسيرات الإشارية للآيات القرآنية التي 
يفتح الله بها على عقول أهل الحقيقة من المتصوفة! 

لا أبو الثناء شهاب الدين محمود أفندي الآلوسى البغدادي المتوفى سنة 
(11ه) وتفسيره اسمه «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» ويعد موسوعة تفسيرية قيمة جمع فيه جل ما قاله 
علماء التفسير الذين تقدموا عليه مع النقد والترجيح إلا أنه بعد أن 
يفرغ من الكلام عن كل ما يتعلق بظاهر الآيات يتكلم عن التفسير 
الإشاري. 
الثاني: ومنهم من غلبت عليه ناحية التفسير الإشاري ومع ذلك فهو 

يتعرض أحياناً للتفسير الظاهر: كسهل بن عبدالله التستري في كتابه «تفسير 

القرآن العظيم» المتوفى سنة (717ه) وهو لم يتعرض لتفسير القرآن آية آية 

بل تكلم عن آيات محدودة ومتفرقة من كل سورة» والظاهر أنه لم يؤلف 

هذا الكتاب بل هي أقوال له جمعها أبو بكر البلدي» وهو مطبوع في 







«الوجيز في علوم القرآن العزيزه خامساً: التفسير الإشاري 


الثالك: ومنهم من وجه همته كلها للتفسير الإشاري ولم يحم حول 
المعانى الظاهرة. 

(؟51ه) وكتابه اسمه «حقائق التفسير) ولم يتعرض فيه لظاهر القرآن 

وإنما جرى فيه على نمط واحد وهو التفسير الإشاري. 


لا وأبو محمد الشيرازي المتوفى سنة (557ه) فى كتابه «عرائس البيان 

فى حقائق القرآن». 

الرابع : ومنهم من أعرض عن الظاهر وجمع في تفسيره ب بين التفسير 
نا كما فعل صاحب التفسير المنسوب لابن عربي. 

* خاتمة في (مناهج المفسرين): 
ب: «مناهج المفسرين»؛ وإليك نبذة يسيرة عن هذا العلم: 

مناهج المفسرين: 

هذه العبارة مركبة من كلمتين» ولتعريقها لا بد من تعريف كل كلمة 
أولاء ثم تعريفها بعد أن صارت مصطلحا على هذا النوع من العلم. 

مناهج: جمع منهج وهو مأخوذ من النهج» يقال نهج الطريق نهجا 
أي: وضح واستبان» والنهج ب والمنهاج واحد بمعنى الطريق 
الواضح. قال الله تعالى : لكل جَمَلنا جَعلنَا يكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا4 ١7‏ أي: شريعة 
تعملون بهاء وطريقاً واضحاً في الدين تسيرون عليه. 

وفى حديث العباس: «لم يمت رسولٌ الله يد حتى ترككم على 


طريق ناهجة» أي: واضحة بيئة”". 


.)14( سورة المائدة الآية‎ )١( 
النهاية في غريب الحديث ©5/8؟1.‎ )( 





خامساً: التفسير الإشاري «الوجيز في علوم القرآن العزيز» 


المفسرين: جمع المفسر وهو الذي وجدت لديه أهلية فهم كتاب الله 
والكشف عن معانيه حسب الطاقة البشرية. 


أما «مناهج المفسرين»: فمعناه بعد أن صار علماً على هذا النوع من 
العلم فهو: بيان الأساليب والطرق الي اتبعها المفسرون لبيان معاني القرآن 
الكريم فيه بدراسة خصائص وقيمة كل تفسير. 
وقد أصبحت هذه الدراسات علما وفناً قائماً بذاته» وانبرى له 
الياحثون وطلبة العلم فكتبوا فيه » وتنوعت هذه الكتابة إلى أنواع عذدة منها : 
١‏ - الكتابة عن جانب واحد من جوانب تفسير واحدء ومن أمثلته: 
لا الإمام اين جرير ودفاعه عن عقيدة السلف. لأحمد العوايشة (رسالة 
دكتوراه). 
لآ القراءات في ابن جرير الطبري في ضوء اللغة والنحوء لأحمد خالد 
بابكر «رسالة دكتوراة». 
؟ - الكتابة عن مفسر واحد والبحث في أعماق تفسيره» والكتابة عنه من 
لا الطبري المفسرء للسيد أحمد خليل «رسالة دكتوراه». 
لا محمد بن جرير الطبري ومنهجه في التفسيرء للدكتور/) محمود محمد 
شبكة «رسالة دكتوراه). 
«رسالة ماجستيرا. 
ور ماجستيرة. 7 1 
القرطبي مفسراً» للدكتور/علي بن سليمان العبيد «رسالة ماجستير». 
لا القرطبي ومنهجه في التفسيرء للدكتور/القصبي محمود زلءا #رسالة 
دكتوراه). 


لا 


9 ' 
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خامساً: التفسير الإشاري 


مكي بن أبي طالب وتفسير القرآن» للدكتور/ أحمد حسن فرحات. 


 “‏ الكتابة عن عدد من المفسرين وبيان مناهجهم في تفأسيرهم» ومن 


58 
8 


لا 


أمثلة ذلك: 
التفسير والمفسرون» د. محمد حسين الذهبي. 
مناهج المفسرين» د. مساعد مسلم آل جعفرء ومحيي هلال 
السرحان. 
مناهج المفسرين» د. منيع عبدالحليم محمود. 
التفسير ورجاله» محمد الفاضل بن عاشور. 
«ه 45 


0-0 
جر لاي (جْرَيّ 
سس ١ن‏ («دزومسصى 
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رقن 
حجى ديري ١‏ جلي 
دناس «هن «روئمسسى 
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قائمة المصادر والمراجع 





اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري» للدكتور فهد بن عبدالرحمن 
الرومي. 

اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره»د. سعود الفنيسان» نشر: دار اشبيليا» 
الطبعة الأولى سنة 514١اهه‏ 00 

اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن تيمية» مطبعة الحكومة؛ 
السعودية سنة789١ه.‏ 

الاقتباس من القرآن الكريم؛ لأبي منصور عبدالملك الثعالبي» تحقيق: ابتسام 
الصفارء نشر: دار الوفاء سنئة؟١51١ه.‏ 

الأحرف السبعة» لحسن عترءنشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى 
سنة 409١ه.‏ 

الأشباه والنظائر»لعبدالملك بن محمد الثعالبى» تحقيق: محمد المصري» 
نشر: سعدالدين» الطبعة الأولى سنة1404ه 0 | 

الأعلام» لخير الدين الزركلي. نشر: دار العلم للملايين بيروت» الطبعة 
الرابعة سنة 191/8م. 

الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل» تحقيق: د.علي البواب» 
نشر مكتبة التوبة» الطبعة الأولى سنة ؟١41١ه.‏ 

الأمثال في القرآن الكريم؛ د. منصور العبدلي» نشر: دار المعرفة» الطبعة 
الأولى سنة 5٠غ١ه.‏ 

الإيانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسي» تحقيق: محي 
الدين رمضانء نشر:دار المأمون سنة 1949ه. 
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الإنقان في علوم القرآنء لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبوالفضل 
إيراهيم» نشر: الهيئة المصرية للكتاب سنة914اه. 

الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء لمحمد أبو شهبة» نشر: مجمع 
البحوث الإسلامية» الطبعة الأولى سنة1787اه. 

الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسيرء د.رمزي نعناعة نشر:دار القلم؛ 
الطبعة الأولى سنة ٠94١ه.‏ 

الإكسير في علم التفسيرء لنجم الدين الطوفي سليمان بن عبدالقوي» تحقيق: 
عبدالقادر حسين» نشر: مكتبة الآداب بالقاهرة سنة/191١اه.‏ 

الإكسير في علم التفسير, لسليمان بن عبدالقوي الطوفيء تحقيق : عبدالقادر 
حسين ‏ نشر مكتبة الآداب بالقاهرة سنة/اة7اه. 

البحر المحيطء لأبي حيان» نشر: المكتبة التجارية بمكة سنة117١ه.‏ 
البداية والنهاية» لابن كثيرء نشر: مكتبة المعارف بيروت» الطبعة الثانية 
سنة/191/9م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني, مطبعة السعادة 
بمصرء الطبعة الأولى سنة44؟7١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» نشر: دار المعرفة بيروت» 
تحقيق: محمد أبو الفضل سنة١91؟١ه.‏ 

البسيط للواحدي (مجموعة رسائل علمية طبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية)؛ الطبعة الأولى سنة ٠57اه‏ 

النبيان في آداب حملة القرآن. لأبي زكريا يحيى النووي» نشر مكتبة 
الإحسان بدمشق.. 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» لطاهر الجزائري» عناية: عبدالفتاح 
أبو غدة» نشر: المطبوعات الإسلامية بحلب سنة7١51١ه.‏ 

التحرير والتنويرء لمحمد الطاهر بن عشورء نشر: الدار التونسية 
سنةغة948ةاه. 

التسهيل لعلوم التنزيل. لابن جزي الكلبي» نشر: دار الكتاب العربي 
بيروت» الطبعة الثانية سنة 919 17اه. 

التصاريف. يحي بن سلام» تحقيق: هند شلبي» نشر: الشركة التونسية 
سنة1417/9م. 
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قائمة المصادر والمراجع 


التعبير الفني في القرآن» لبكري شيخ أمين» نشر: دار الشروق» الطبعة 


الثالثة سنئةة9؟١اه.‏ 


التفسير بالمأثور ومناهج المفسرين فيه. د.محمد أبو النور الحديدي» نشر: 
جامعة أم القرى سنة5٠1١ه.‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبى» نشر: دار الكتاب الحديثة 
بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة945١اه.‏ ْ 

التفسير ورجاله؛ لمحمد الفاضل بن عاشورء نشر: دار الكتب الشرقية 
بتونس» الطبعة الثانية سنة1917/7م. 

التيسير في قواعد علم التفسير. لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: ناصر 
المطرودي» نشر: دار القلم؛ الطبعة الأولى سنة١11١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن»؛ لمحمد بن أحمد القرطبي» نشر: دار الكتاب العربي 
بالقاهرة» الطبعة الثانية سنة/7/81١ه.‏ 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» طبع: دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد سئة7/ا7اه. 

الحواب الصحيح ١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم» للشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي» نشر: دار الفكر 
بيروت» الطبعة الأولى سنة1١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» لابن حجرء تحقيق: محمد سيد جاد 
الحق» طبع: دار الكتب الحديئة بمصر سنة1937م. 

الذيل والتكملة لأبي عبدالله المراكشي». تحقيق: إحسان عباس» نشر: دار 
الثقافة سنة9760١ه.‏ 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن؛ لابن عقيلة المكي (مجموعة رسائل 
علمية) نشر: مركز البحوث بالشارقة سنة/1571اه. 

السبب عند الأصوليين؛ د.عبدالعزيز الربيعة» نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سنة989؟١ه.‏ 

السبعة في القراءات» لابن مجاهد» تحقيق: د.شوقي ضيفء» نشر: دار 
المعارف» الطبعة الثانية. 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطارء الطبعة الثانية سنة؟٠84١اه.‏ 

الصفات الإلهية بين السلف والخلف. للشيخ عبدالرحمن الوكيل. 

الصلة. لابن بشكوال». نشر: الدار المصرية سنة955اه. 

الطبقات الكبرى». لابن سعد نشر: دار صادر بيروت سنةلالا"1اه. 
الفهرست لابن النديمء نشر: دار المعرفة بيروت سنة948١١اه.‏ 

القصص القرآني ايحاؤه ونفحاته. د.فضل عباس» نشر: دار الفرقان» الطبعة 
الأولى سنة/ا5١اه.‏ 

الكشاف للزمخشري. نشر مكتبة العبيكان. تحقيق: عادل عبدالموجود. 
الطبعة الأولى سنة 8١4اه.‏ 

الكشف والبيان» لأبي اسحاق الثعلبي» تحقيق: بن عاشورء نشر: دار إحياء 
التراث العربي بلبنان سنة8477اه. 

المجموع للنووي. تحقيق: محمد نجيب المطيعي» نشر: دار عالم الكتب 
سنة175اه. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» نشر: وزارة الأوقاف 
بقطر سنة1959١ه.‏ 

المحرر في أسباب نزول القرآن» د.خالد بن سليمان المزيني» نشر: دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى سنة/471١ه.‏ 

المدخل لدراسة القرآن» لمحمد أبو شهبة» نشر دار اللواء» الطبعة الثالثة 
سنة /581١اه.‏ 

المدرسة القرآنية في المغرب, لعبدالسلام الكنونيء نشر: مكتبة المعارف 
بالرباط» الطبعة الأولى سنة١1٠1١اه.‏ 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء لأبي شامة المقدسيء 
تحقيق: طيار قولاج» نشر: دار صادر بيروت سنة 11846١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين,» للحاكم النيسابوري» نشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب. 

المصنف, لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: 
المجلس العلمي» الطبعة الأولى سنة797١ه.‏ 

المعجم الكبير. للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» نشر : مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 
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المغنى» لابن قدامة. تحقيق: د.عبدالله بن عبدالمحسن التركى» نشر: هجر 
للطباعة الطبعة الأولى سنة”"*5اه. ْ 

المفردات؛ للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» نشر: مصطفى 
البابي الحلبي» سنة1841ه 7 ْ 

المكي والمدني في القرآن الكريم» لعبدالرزاق حسين أحمدء نشر: دار ابن 
عفان» الطبعة الأولى سنة ١57١اه.‏ 

الموانئقات. للشاطبى» تحقيق: محى الدين عبدالحميد» نشر: محمد على 
صبيح بالقاهرة. ْ ْ ْ 
الموطأء للإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار إحياء 
التراث العربي سنة”5٠5١ه.‏ 

الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: د.محمد بن صالح 
المديفر» نشر: مكتبة الرشد» الطبعة الأولى سنة١١41١اه.‏ 

النبأ العظيم» د.محمد عبدالله دراز»ء نشر: دار القلم بالكويت» الطبعة الثانية 
سنة٠19ه.‏ ش 

النحو وكتب التفسيرهء د. إبراهيم رفيده» نشر: الدار الجماهرية» الطيعة 
الثالئة ٠99١اه.‏ 

النسخ في القرآن الكريم» د. مصطفى زيدء نشر: دار الوفاء» الطبعة الثالثة 
سنة4١8اه.‏ 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير الجزري» تحقيق: طاهر الزاوي 
والطناحي» نشر: دار إحياء الكتب العربية سنة87١ه.‏ 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. د١٠‏ سليمان القرعاوي نشر: مكتبة 
الرشد» الطيعة الأولى سنة١٠١5١ه.‏ 

الوحي في القرآن. 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لأبى الحسن الواحدي» تحقيق: عادل 
عبدالموجودء نشر: دار الكتب العلمية سئةه41١ه.‏ 

آثار السيوطي جمع وترتيب عدنان محمد سالم. مطبوع على الآلة الكاتبة 
بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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أحكام القرآن لابن العربي؛ تحقيق: علي البجاوي» نشر دار المعرفة بيروت 
الطبعة الثالثة سئة؟89١ه.‏ 

أحكام القرآن للكيا الهراسي. تحقيق: موسى محمد علي وعزت عطية» 
نشر: دار الكتب الحديثة بالقاهرة» الطبعة الأولى. 

أحكام القرآن» لابن الفرسء تحقيق: د.طه بو سريحء نشر: دار ابن حزمء 
الطبعة الأولى سنة/1؟4١اه.‏ 

أحكام القرآنء للشافعي جمع وترتيب البيهقي؛ تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق»؛ نشر: دار الكتب العلمية790١ه,‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي الجصاصء نشر دار الفكر ببيروت.. 

أسباب النزول للواحدي»؛ نشر دار الكتب العلمية سنة٠٠58١ه.‏ 

أصول في التفسيرء للشيخ محمد العثيمين. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» نشر 
محمد بن لادن» طبع دار الأصفهاني بجدة سنة11/4ه. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية» مراجعة طه 
عبدالرؤوف سعدء نشر: دار الجيل سنة19177م. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد البناء تحقيق: 
د.شعيان اسماعيل» نشر: عالم الكتب سنة /ا٠84١اه.‏ 

إمعان في أقسام القرآن» لعبدالحميد الفراهي. نشر: دار القرآن سنة 
هد 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» لجمال الدين القفطي. تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب ١/!ا١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين الفيروز أبادي؛ 
تحقيق: محمد على النجار نشر: المكتبة العلمية ببيروت. 

بغية الوعاة طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» نشر: دار 
المعرفة بيروت. 

بلاغة القرآن» لمحمد الخضر حسين» تحقيق: علي رضا التونسي 
سنة1791اه. 

بيان المعاني: لملا حويش» مطبعة الترقي بدمشق سنة1784١ه.‏ 

تاريخ الإسلام للذهبي «مخطوط». بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 





«الوجيز في علوم القرآن المزيز» قائمة المصادر والمراجع 

ا 2 تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين » نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة507١ه.‏ 

١‏ - تاريخ القرآن. لأبي عبدالله الزنجاني» تحقيق: محمد عبدالرحيم» نشر: دار 
الحكمة بدمشق» الطبعة الأولى سنة١11١ه.‏ 

؟4 - تاريخ القرآن» لإبراهيم يم الأبياري؛ نشر: دار الشروق سنة7854١ه‏ 

*0- تاريخ بغداد؛ للخطيب البغدادي» نشر: دار الكتاب العربي بيروث. 

4 - تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر. 

5 تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر: دار 
التراث» الطبعة الثانية سنة78957١اه.‏ 

ك5 ترجمة القرآن حقيقتها وحكمهاء د.علي ب بن سليمان العبيد»؛ نشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف سنة”15377اه. 

41 - تفاسير آيات الأحكام. د.علي بن سليمان العبيد» نشر: دار التدمرية» الطبعة 
الأولى سنة ١147١اه.‏ 
مصطفى اليازء الطبعة الأولى سنة/1١5١اه.‏ 

6 - تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر: دار طيبة 
بالرياض سنة8؟5١اه.‏ 

٠6٠‏ ل تم تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه. د.علي بن سليمان العبيد» نشر: مكتبة 
التوبة» الطبعة الثائية ٠‏ 57١اه.‏ 

٠١‏ تفسير القرآن» لعبدالرزاق الصنعاني» تحقيق : د.مصطفى مسلم. نشر: مكتبة 
الرشدسنة١٠١4١ه.‏ 

- تفسير النسائي. تحفيق : سيد الجليمي وصبري الشافعي» نشر: مكتبة السئة 

بالقاهرة» الطبعة الأولى سنة١٠5١ه.‏ 

٠6١‏ - تفسير أبي السعود. تحقيق: عبدالقادر عطاء نشر : مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

4 - تفسير جزء عم لمحمد عبده» دار ومكتبة الهلال بيروت سنة9480اه. 

نيل تفسير سفيان بن عيينه) تحقيق: أحمد صالح محايري» نشر: المكتب 
الإسلامى» الطبعة الأولى سنة 5*7 اه 

5 - تلقي النبي كله ألفاظ القرآن الكريم؛ لعبدالسلام مقبل المجيدي» نشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة١1؟4١اه.‏ 





قائمة المصادر والمراجع «الوجيز في علوم القرآن العزيزه 

- تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي» نشر: مكتبة الآداب بالقاهرة»؛ الطبعة 
الأولى. 

- تنزلات القرآن وحكمة كل تنزل» د.السيد اسماعيل على» نشر: دار الحسين 
الإسلامية» الطبعة الأولى سنة ؟147١اه.‏ ْ 

6 تهذيب التفسير وتجريد التأويل» للشيخ عبدالقادر بن شيبة الحمد» نشر: 
مكتبة المعارف بالرياضء» الطبعة الأولى سئة 5١51١اه.‏ 

٠‏ - تهذيب التهذيب. لابن حجر العسقلاني» نشر: دار صادر بيروت. 

١‏ -تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد الأزهري» تحقيق: عبدالسلام هارون» 
الدار المصرية. 

7 - تيسير الكريم الرحمن؛ لعبدالرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: محمد زهري 
النجار»ء نشر: المؤسسة السعيدية. 

١١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» طبع مصطفى البابي 
الحلبي» الطبعة الثالثة سنة1188١ه.‏ 

64 -جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري» طبع: دار المعارف» 
تحقيق : محمود شاكر. 

6 -_جمال القراء وكمال الإقراء.ءللسخاوي» نشر: مكتبة التراث بمكة؛ الطبعة 
الأولى 4ه 

7 -حاشية الصاوي على الجلالين»ء ضبط: محمد عبدالسلام شاهين» نشر: دار 
الكتب العلمية» الطبعة الرابعة سئة/ا4571١ه.‏ 

7 - حبر الأمة عبدالله بن عباسء, د. عبدالله سلقيني» نشر: دار السلام» الطبعة 
الأولى سنةلا٠‏ 5 اه. 

6 2 حديث الأحرف السبعة» د.عبدالعزيز قارئ» نشر: دار النشر الدولى» الطبعة 
الأولى سنة 417١ه.‏ ْ 

48 9 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرةء لجلال الدين السيوطي» طبع»؛ 
الموسوعات بمصره الطبعة الأولى. 

٠‏ -حق التلاوة» حسني شيخ عثمان» نشر: دار العدوي بعمانء» الطبعة الثالثة 
سنة 1 *14اه. 

١‏ -ددراسات حول القرآن: لبدران أبو العيئين بدران» نشر: مؤسسة شباب 
الجامعة بالإسكندرية. 
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7 -دراسات فى أصول تفسير القرآن» د. محسن عبدالحميد» نشر: دار الثقافة 
بالرباط» الطبعة الثانية؛ ١ه‏ 

.ه١570ةنس دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي» الطبعة الثالثة عشرة‎ - ١١1* ٠ 

115 -دراسات قرانية» د. عدنان زرزور» نشر: مكتبة دار الفتح بدمشق» الطبعة 
الأولى سنة790١ه.‏ 

6 -دراسة حول ترجمة القرآن الكريم» للدكتور أحمد إبراهيم مهناء مطبوعات 
الشعب. 

7 -دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطي» مطبعة 
المدنى بالقاهرة. 

١‏ - دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودهاء تحقيق: أحمد الخاز ندار 
ومحمد الشيبانى» نشر: مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى سنة٠5١ه.‏ 

8 2 رحلة ابن بطوطة» مطبعة التقدم بمصرء الطبعة الثانية. 

84 رحلة ابن جبيرء نشر: دار صادر ودار بيروت سنةة8١7١ه.‏ 

-رسم المصحف العثماني؛ لعبدالفتاح شلبي» نشر: دار الشروق بجدة 
سنة" 6١‏ اه 

١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للآلوسي» نشر دار 
إحياء التراث العربي يبيروت. 

١‏ سيل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني» نشر: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية سنة/ا19ه. 

١٠7‏ ا سئن اين ماجهء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار الفكر بيروت. 

14 سئن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء نشر: مصطفى البابي الحلبي» 
الطبعة الثانية سنة948١ه.‏ 

سنن الدارمي». تحقيق: عبدالله هاشم المدني» نشر: حديث أكادمي 
بالباكستان سنة 4٠54١ه.‏ 

7 سئن النسائي» طبع: مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

سنن أبي داود» نشر: دار الحديث بسورياء تعليق: عزت الدعاس» الطبعة 
الأولى سنة 84١ه.‏ 

8 سير أعلام التبلاء؛ لمحمد بن احمد الذهبي» نشر: مؤسسة الرسالة ببيروت. 

9 - صحيح البخاري» نشر: المكتبة الإسلامية باستانبول سنة 191/9م. 
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١9‏ صحيح مسلم بشرح النووي» نشر: دار الفكر بيروت. 

1١‏ -صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة٠٠5١ه.‏ 

-صلة الصلة لابن الزبير» طبع المطبعة الاقتصادية بالرباط سنة /9737اه. 

١147‏ - طبقات الحافظ. لجلال الدين السيوطي» تحقيق: علي محمد عمره نشر: 
مكتبة وهبةء الطبعة الأولى سنة 97 17اه. 

15 -طبقات الشافعية2. لابن قاضى شهبة» نشر: دائرة المعارف العثمائية بالهند» 
الطبعة الأولى سنة 1848ه 

6 - طبقات الشافعية» للسبكي» تحقيق: الطناحي والحلوء طبع: عيسى البابي 
الحلبي بمصرء الطبعة الأولى. 

575 -طبقات المفسرينء للداودي» نشر: مكتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الأولى 


سنة11797اه. | 
7 - ظاهرة التكرار في القرآن» د. عبدالمنعم السيد حسنء الطبعة الأولى 
سنة ١‏ ٠55اه.‏ 
علوم القرآن الكريم» د. نور الدين عترء نشر: دار الخيرء الطبعة الأولى 
سئة514١ه.‏ ش 


48 -عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر. 

-غاية النهاية» في طبقات القراء لابن الجزري» نشر: مكتبة الخانجي بمصرء 
الطبعة الأولى سئة01 1ه ْ 

١‏ -غريب الحديث,. لأبي عبيد» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
سنة" ٠‏ 5 اه. 

-فتح الباري شرح صحيح البخاري2. لأحمد بن حجر العسقلاني» نشر: دار 
المعرفة بيروت» الطبعة الثانية. 

1١6‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» لمحمد بن علي الشوكاني» 
نشر: مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية سنة1781١ه.‏ 

4 - فصول في أصول التفسيرء د. مساعد بن سليمان الطيار» نشر: دار النشر 
الدولي» الطبعة الأولى سنة517١ه.‏ 

فضائل القرآن لأبي عبيد. تحقيق: وهبي سليمان غاوجي» نشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى سئة١١5١ه.‏ 
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67 - فضائل القرآن وبعض التفسير من السنئن» بتحقيق الدكتور سعد آل حميد. 

67 - فضائل القرآن» لابن الضريس» تحقيق: د. مسفر بن سعيد الغامدي». نشر: 
دار حافظ» الطبعة الأولى سنة4٠1١ه.‏ 

-فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» لابن الجوزي» تحقيق: حسن عترء 
نشر: دار البشائر الإسلامية سنة4١4١ه.‏ 

9 2 في رحاب القرآن» لمحمد سالم محيسن» نشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
سلة9٠5١اه.‏ 

1١5‏ قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد.ء د. عثمان علي حسن» نشر: دار 
الوطن» الطبعة الأولى سنة 517١ه.‏ 

0١‏ - قواعد التفسيرء د. خالد بن عثمان السبتء نشر: دار ابن عفانء» الطبعة 
الأولى سنة/!١141١اه.‏ 

5 كناب الوحي, د. أحمد عبدالرحمن عيسى» نشر: دار اللواء» الطبعة الأولى 


سنة* 85٠‏ اه 
١*‏ _كتاب المصاحف». لابن أبى داود السجستانى» نشر: مؤسسة قرطبة 
بالقاهرة. 


84 كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد» تحقيق: 
فؤاد عبدالمنعم» نشر: مؤسسة شباب الجامعة. 

65 كشف الظنون» لحاجي خليفة» نشر: دار الفكر ببيروت سنة؟٠5١ه.‏ 

5 لسان العرب؛ لابن منظورء نشر: دار لسان العرب ببيروت. 

67 -لسان الميزان» لأحمد بن على بن حجر العسقلانى». نشر: مؤسسة الأعلمى 
ببيروت» الطبعة الثانية سنة1790١ه.‏ ْ ْ 

6 -مباحث في إعجاز القرآن؛ د. مصطفى مسلم. نشر: دار المنارة بجدة» 
الطبعة الأولى سنة1*4اه. 

4 مباحث في علوم القرآن» لصبحي الصالح؛ نشر: دار العلم للملايين» الطبعة 
التاسعة سنة //191م. 

- مباحث في علوم القرآن. لمناع القطان» نشر: مؤسسة الرسالة ببيروت» 
الطبعة السادسة سنة94١١ه.‏ 

١‏ مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: فؤاد سزكين» الطبعة 


الثانية سنة١140١ه.‏ 
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7 - مجمع الأمثال للميداني» تعليق: نعيم زرزور»ء نشر: دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى سنة508١ه.‏ 

١7‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد 
القاسم. طبع سنة1798اه. 

4 محاسن التأويل» للقاسمي»؛ تصحيح: محمد فؤاد عبدالباقي» نشر: دار 
الفكر ببيروت» الطبعة الثانية سنة794١ه.‏ 

١‏ - مدخل إلى القرآن الكريم» د. محمد عبدالله دراز» نشر: دار القلم بالكويت 
سلةء 85٠‏ اه. 

5 - مسئد الإمام أحمد. نشر: المكتب الإسلامي ببيروت» الطبعة الرابعة 
سنة 7 15اه. ١‏ 

7 مسند أبي داوود الطيالسي؛ تحقيق: د. محمد بن عبدالمحسن التركي» دار 
هجرهء الطبعة الأولى سنة9١41١ه.‏ 

- معالم التنزيل للبغوي»: تحقيق: خالد العك ومروان سوارء نشر: دار المعرفة 
ببيروت سنة5 5٠‏ اه. 

4 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: د. عبدالجليل شلبي» نشر: عالم 
الكتب» الطبعة الأولى سنة54*4١ه.‏ 

٠‏ -معاني القرآن» للفراء» نشر: عالم الكتب ببيروت» الطبعة الطبعة الثانية 
سنة ٠‏ 198م. 

١‏ معترك الأقران في وجوه إعجاز القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: 
علي البجاوي» نشر: دار الفكر العربي. 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

1١“‏ معجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختار عمر د. عبدالسلام مكرمء 
مطبوعات جامعة الكويت سنة1*48١ه.‏ 

64 - معجم المناهي اللفظية» د. بكر أبو زيد» نشر: دار العاصمة بالرياض» 
الطبعة الثالئة سنة/ا1١81١ه.‏ 

6 - معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبدالسلام 
هارون» نشر: دار الجيل سئة١١5١اه.‏ 

5 -معرفة القراء الكبارء لمحمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: بشار عواد معروف. 
نشر: مؤسسة الرسالة بييروت» الطبعة الأولى سنة؛ 5٠‏ ١اه.‏ 





«الوجيز في علوم القرآن العزيز» قائمة المصادر والمراجع 


7 - مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» نشر: دار الفكر ببيروت» الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ 


- مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» 
نشر: دار القرآن الكريم سنة١791١ه.‏ 

8 - مناهج الجدل في القرآن» د. زاهر عواض الألمعيء الطبعة الثانية 
سنة ١‏ ٠5اه.‏ 

مناهج المفسرين؛. لمصطفى مسلمء نشر: دار المسلمء الطبعة الأولى 
سنةة 5١‏ اه. 

١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبدالعظيم الزرقاني» طبع عيسى 
البابى الحلبى» الطبعة الثالثة. 

- منجد المقرئين لابن الجزري» تحقيق: علي العمران» نشر: دار عالم الفوائد 
بمكة». الطبعة الأولى سنة1419١اه.‏ 

“191 - منهج ابن كثير في التفسيرء د. سليمان اللاحم» رسالة الماجستير في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

8 - منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير» د. فهد بن عبدالرحمن الرومي» 
نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة١1٠5١ه.‏ 

6 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: علي 
البجاوي» نشر: عيسى البابى الحلبى سئة0؟1١7١اه.‏ 

5 - نزول القرآن الكريم. للدكتور محمد عبدالرحمن الشايع» الطبعة الأولى 
سلة14 5 اه. 

7 نكت الانتصارء للباقلاني» تحقيق: د. محمد زغلول سلام» نشر: منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 

وحى الله حسن ضياء الدين عترء الطبعة الثانية. 

4 - وقيات الأعيان. لابن خلكان. نشر: دار صادر ببيروت. 
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الوجيز في علوم القرآن العزيز» © فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
مقدمة ل ا 0 00 ان 
الموضوع الأول: مقدمة في أصول التفسير وعلوم القرآان جع 0 0 الى 
١‏ - معنى أصول التفسير 0 ال 
؟ - معنى علوم القرآن لل 
 '“‏ الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير يرل 

فائدة علوم القرآن ل 
ه ‏ تاريخ علوم القرآن 0 قل 
5 التعريف بأهم كتب علوم القرآن الكريم رق 
الموضوع الثاني: لوحي ا ان 
الوحي في اللغة ان 
إطلاقات الوحي في القرآن ان 
الوحي في الشرع 0 لفن 
أنواع الوحي ل 0 لين 
الفرق بين الوحي والإلهام أو الكشف 0 000 
مظاهر الوحي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا للق 





الموضوع 


الموضوع الثالث: نزول القرآن الكريم 0 


المبحث الأول: تنزلاات القرآن الكريم 0 0 0 


المبحث الثاني: صفة نزول القرآن الكريم 0 


جِككم نزول القرآن الكريم مفرقا 0 
فوائد نزول القرآن الكريم مفرقا 00 


الموضوع الرابع: أول ما نزل وآخر ما نزل 0 
الفائدة من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل 0 
أول ما نزل من القرآن مطلقاً 0 
أمثلة لأول وآخر ما نزل في موضوعات خاصة 0 
الموضوع الخامس: أسباب التزول 0 


0 صفة نزول السور والآيات‎ ١ 


- أقسام القران من حيث سيب النزول وعدمه 7 + + ح > + ع خخ ح ع ع ع ا اع 
7 عناية العلماء بأسباب التزول تمميمة ثم ةنم ةم ةمث ةنم ةم ةم ةرم ةر مله 


0-60 أنواع أسياب النزرول 7 + + + + + + + ع + ع ع ع ا 


5 - طريق معرفة سببا النزول ا ا 0 
7" - حكم قول الصحابي والتابعي في أسباب النزول 
6 مصادر أسباب النزول 00 


4 - فوائد معرفة سبب التزول 0 


٠‏ - صيغ عبارات سيب النزول : + ع » ع ا ةد 
1١١‏ تعدد الأسياب والنازل واحد 7ح ح + + ح ع ع 0 


0 تكرر التزول‎ - ١ 
تعدلد المنزل والسبب واحد 8ح + ع ع ع ام‎ - ١ 


الموضوع السادس: عموم اللفظ وخصوص السبب 

0 المقصود منه ع ع ع ع ع ع‎ ١ 
أحوال سبب النزول واللفظ النازل عليه لمة‎  ؟‎ 
أقوال العلماء في عموم اللفظ وخصوص السيب‎ - '“ 
0 ثمرة الخلاف بين القولين‎ 4 


#اأماعدا .د .د وا ماد .د مده وا م مهام مد مهم 


واماعاعاوة ما.ا ة ود و هافاهة 6 ٠.6‏ 
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الموضوع 


06 الراجح 0 
الموضوع السابع: معرفة المكي والمدني للممملة 
تعريف المكي والمدني عثمبمة ممم لم ممم ةلله 
نشأة علم المكي والمدني 0 
أهم المؤلفات بالمكي والمدني 0 
الفائدة من دراسة علم المكي والمدني ممم مله 
طريق معرفة المكي والمدني 0 
ضوابط المكي والمدني 0 
ضوابط المدني ا 0 


خصائص المكي والمدني 0 
أنواع السور المكية والمدنية 0 


أقسام سور القرآن 0 
عدد السور المكية والمدنية ...: 00 


الموضوع الثامن: فضل القرآن الكريم وآداب تلاوته 


معنى فضائل القرآن 0 
أهم الكتب في فضائل القرآن 0 
فضل القرآن على غيره من الكتب السماوية للءة 
فضل تلاوة القرآن الكريم 0 
فضل استماع القرآن 0 
فضل الاجتماع لدرس القرآن وتعلمه وتعليمه ملعم 
فضل بعض القرآن على بعض ا 00 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين مشهورين .. 
أدلة أصحاب القول الأول 0 


شاع .ا ماعا م م قاعا م هم عام هم مد هم ممه 


فهرس الموضوعات ©©2 الوجيز في علوم القران العزيز» 


الموضوع الصفحة 
آداب تلاوة القرآن الكريم ا طرق 
مدة ختم القرآن ممميم ممم ةم ممم ةم ململ ةم ةنم ةل ة مر ة ةل ةم ا ١450.00‏ 
حكم السجود عند قراءة آيات السجدة عرفل 
الموضوع التاسع: جمع القرآن 0 يقال 
معنى جمع القرآن فتمرة ميقم ةث ةم نقتم لق ةر نل رف ةقثلل ة ةلل ةر لل ل. 7 146 
المبحث الأول: جمع القرآن الكريم في عهد النبي يَلن 0 مم 1550 
المبحث الثاني: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق - ذه - م0 الاها 
المبحث الثالث: جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان حك يليل 
الموضوع العاشر: الرسم العثماني ون 
١‏ - تعريفات ا رونل 
١‏ -أنواع الرسم ع ا ين 
"٠‏ عناية العلماء بالرسم العثماني 1ن 
 :‏ الصفة التي كان عليها الرسم العثماني ين 
ه ‏ حكم كتابة المصحف بالرسم العثماني جين 
5 فوائد الرسم العثماني ا ل 
- نقط الشكل والإعجام ايل 
8 ما استحدث في كتابة المصاحف ايل 
4 تعريقات ع 0 ا 0 يل 
الموضوع الحادي عشر: ترتيب الآيات والسور زيل 
١‏ معنلى الآية فبمةيمءةةم ةم ممم ةمامث ر ةق ةر ءءء لل ةل ل ل ل ...ل الإاقما 
١‏ - طريقة معرفة بداية الآية ونهايتها ع ال 
 "“‏ عدد آيات القرآن ا ل 
4 - سبب الاختلاف في عدد الآيات لل 
6 - ترتيب الآيات يرلل 
5 معنى السورة ا ا ا انال 
٠7‏ - طريق معرفة السورة 0 الملل 


6 - عدد سور القرآن الكريم ع ع ع ع ع ع ع ع ع مايال 


الوجيز في علوم القرآن العزيز» ©2 فهرس الموضوعات 


الموضوع ْ الصفحة 
4 أقسام السور الل 
٠‏ - حكمة تقسيم القرآن لسور متنوعة طولاً وقصراً ال 
١‏ - أسماء السور ا الل 
١‏ - ترتيب سور القرآن ال 
1 - ترتيب الآيات والسور في التلاوة لل 
الموضوع الثاني عشر: الأحرف السبعة لق 
١‏ - معنى الأحرف 0 لضن 
١‏ معتى السبعة ا لمن 
عناية العلماء بالأحرف السيعة الف 
؛ - أدلة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف يراق 
ه ‏ أشهر أقوال العلماء في المراد بالأحرف السبعة لل 
5 هل المصاحف العثمانية التى كتبت فى عهد عثمان مشتملة على 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن؟ 0 الف 
- حكمة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف اليف 
4 الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع مرق 
848 فائلة ا 0 التليرين 
٠‏ - فائدة أخرى ا 0 شارف 
الموضوع الثالث عشر: الناسخ والمنسوخ 0 يرق 
١‏ تعريف النسخ ل 0 يرق 
النسخ في اصطلاح الأصوليين ا يرف 
النسخ في اصطلاح السلف والمتقدمين لايرف 
١‏ - شروط النسخ ا لين 
“"' - الحكمة من النسخ 0 اين 
 :‏ أهم المؤلفات في الناسخ والمنسوخ القن 
6 - ثبوت النسخ يوق 
١‏ ما يقع فيه النسخ ا ين 


١‏ - طرق معرفة الناسخ والمنسوخ حا ع ع ع ع الذي 


هرس الموضوعات ©©2 


الموضوع 


-أنواع النسخ 0 
4 النسخ إلى بدل وإلى غير بدل ملل ةم ةلله 
الموضوع الرابع عشر: المحكم والمتشابه لال 
١‏ - معنى المحكم ع ع 0 


؟ - معنى المتشابه 0 
- أشهر المؤلفات في المحكم والمتشابه 00 
أنواع القرآن باعتبار الإحكام والتشابه لمي 
الموضوع الخامس عشر: الموهم والمختلف .... 
١‏ - تعريفف الموهم والمختلف 0 
١؟ ‏ أهم المؤلفات في الموهم والمختلف ا 
 '‏ عناية ابن عباس وها في المختلف والمشكل 

هل يوجد في القرآن اختلاف؟ لل ةلم ممية 
ه ‏ الحكمة من وجود المختلف في القرآن الكريم 
15 الأسباب الموهمة للاختلااف 0 
الموضوع السادس عشر: الوجوه والنظائر للمملة 
أهمية علم الوجوه والنظائر 0 
معنى الوجوه والنظائر 0 
معنى الكليات والأفراد 0 
الفرق بين تفسير المفردات وتفسير الوجوه والنظائر 
نشأة علم الوجوه والنظائر 0 
أمثلة تطبيقية على الوجوه والنظائر 0 
الموضوع السابع عشر: أمثال القرآن 0 
معنى الأمثال فى اللغة 00 
استعمالاات المثل في اللغة ع ع 0 
معنى الأمثال فى القرآن 0 
أهمية الأمثال . 0 
اهتمام العلماء بذكر الأمثال في القرآن لللمءة 
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واأعافا. ا وهاه ها وا هده واعام ا .ا ها م هد مه 


١و‏ ماوع مامد م وم و وام م ع م مم م6 م6” 


قافاع ا ماع مامد مد هاما ماما ماه مه .د مه 


ءهاأفاه ا ه.ا .د عاوا ها .د واه واعا. واف .ده 


هوا واه وه هاو و مد ود اث واه .م 666 


ومع هاوه و وم واو .و وا م و هم 5 ”, 


نمف 
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الموضوع الصفحة 
أنواع الأمثال في القرآن ا ا كن 
حكم استعمال الأمثال المرسلة ا كن 
فوائد ذكر وضرب الأمثال في القرآن ا كن 
الموضوع: الثامن عشر: الجدل في القرآن لضن 
معنى الجدل ا ا لكين 
عناية العلماء في التأليف بالجدل ا لضن 
الموضوع التاسع عشر: قصص القران ع ا ا 0 لكين 
معنى القصص القن 
عناية العلماء بقصص القرآن رضن 
أنواع القتصص في القرآن لضن 
فوائد القصص في القرآن ا 0 لض 
منهج القصة في القرآن لضن 
أنواع القصص في القرآن من حيث إيرادها في القرآن لض 
تكرار القصة في القرآن 0 لضن 
الحكمة من تعدد ورود بعض القصص في القرآن ا وض 
القصص القرآني كله حقائق الرض 
الموضوع العشرون: أقسام القران ا فين 
الكتب المؤلفة في أقسام القرآن ا اولض 
تعريف القسم ا ابرض 
فائدة الم ال ا ا 0 رونا 
أجزاء القسم ا كرض 
فائدلة ا لضن 
أنواع المقسم به في القرآن الكريم يدان 
قائلة ا كن 
أنواع المقسم عليه في القرآن نكن 
الموضوع الحادي والعشرون: الاقتباس وما يجري مجراه ص 0 رين 

مه 


محنئى الاقتباس ةا ةوفه ها ووه .افده ةده فاه ه .نوثاراملا مم 


فهرس الموضوعات 6 


الموضوع 


حكم الاقتباس من القرآن 0 
الموضوع الثاني والعشرون: إعجاز القرآن الكريم ...... 0 
١‏ تعريف الإعجاز ع 0 
؟ - تعريف إعجاز القرآن 0 
 "‏ تعريف المعجزة ل 0 
 :‏ شروط المعجزة 0 
٠‏ أنواع التحدي بالقرآن 0 
١‏ - تاريخ ظهور علم إعجاز القرآن 0 
الموضوع الثالث والعشرون: وجوه إعجاز القرآن الكريم .. 
أولاً: الإعجاز اللغوي 0 
ثانياً : الإعجاز الإخباري 0 
ثالثاً: الإعجاز التشريعي 00 
رابعاً: الإعجاز العلمي 0 

التفسير العلمي 0 
خامساً : الإعجاز الطبي 0 


الموضوع الرابع والعشرون: ترجمة القرآن ص 0 


ثانياً: الترجمة اللفظية 0 
ثالثاً: الترجمة التفسيرية 0 
الفرق بين الترجمة التفسيرية وبين تفسير القرآن 0 
حكم القراءة في الصلاة بغير العربية 0 
حكم ترجمة الذكر في الصلاة 00 
أهم تراجم معاني القرآن الكريم 000 


الموضوع الخامس والعشرون: تفسير القرآن الكريم ونشأته 


التفسير في اللغة .......... 0 
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لض 
قض 
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نشأة ما يسمى بالمدارس التفسيرية 0 
أولاً: التفسير بالآثار 0 
المقصود بالتفسير بالاثار ع ل 0 
هل تفسير القرآن بالقرآن ضمن التفسير بالآثار للمملة 
أشهر المؤلفات في التفسير بالآثار 0 


عرض لمناهج أشهر المفسرين في تفسير القرآن بالآثار 


١-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير 0 
1- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 0 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسبوطي 0 
ثانياً: التفسير بالرأي 0 
المراد بالرأي ع ع 0 
أنواع التفسير بالرأي 0 
المنحى المذهبي والتخصصي في التفسير بالرأي 0 


أولاً: التفسير الفقهي ع 0 
-١‏ أحكام القرآن للشافعي 0 


5 أحكام القرآن للجصاص ........ 0 
- أحكام القرآن للكيا الهراسي 0 
4- أحكام القرآن لابن العربي 0 
ه- أحكام القرآن لابن الفرس 0 
5- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي نمم ممم فم مم مقلم م ممم ممم ةمقل 
ثانيا: التفسير اللغري 0 
أهم المؤلفات في التفسير اللغوي 0 
-١‏ معاني القرآن للقراء 0 
؟- البحر المحيط لأبي حيان ملم ةا ممم ممم ممم ممم مم مم ماله 


ثالعاً : التفسير الموسوعي هماما .اه .انه عقوقواء وقد واه و وق وا عق واه ه.ا نام .اث واما م مام ها مم 
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أغرق 
فرق 
أغرق 
يضرف 
شف 
يضف 
اق 





الموضوع 


مفاتيح الغيب للفخر الرازي ع ع ع م 
رابعاً: التفسير العقدي 0 
الكشاف للرمخشري ع 0 
خامساً: التفسير الإشاري 0 
أقسام التفسير الإشاري 0 
شروط قبول التفسير الإشاري 0 
أشهر كتب التفسير الإشاري 0 
خاتمة في (مناهج المفسرين) 0 
قائمة المصادر والمراجع ع ع 0 


فهرس الموضوعات ع ع ع 0 


هاأهاه د واو هاعاة و .ام مده 6ه 
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ثم 
را ري 
نر 7 


231.01 نناك 0 "ا . للالناللا 


2131.271 /ا/ا 5 1110 . /انالاناانا 





